یف 
الشَيّح عبد الله الهرری 


مقدمة الناشر ۳ 


مقدمة الناشر 


الحمداللةمرب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم الانبياء*هاليملين» وعلى ءاله الظاهرين وصحابته الميامين. 

وبعد فإنه يسر دالا المشاريع» أن تقدم لطلبة العلم هذا الكتاب 
القيم الذي هو من تان االؤيام العلامة المحدث الفقيه الأصولي 
اللخوي ولي الله الشيخ عبد لله الهرري المعروف بالحبشي» وهذا 
الكتاب من أنفع ما ألف في علم؟التجيد إذ إنه يبطل شبه المجسمة 
والملاحدة وكافة أهل البدع بالأدلة الشوعية والنقلية والعقلية فجاء 
دليلا كما سماه مؤلفه «الدليل القويم علىٌ (الْصِتْرَاطٍ المستقيم» ونسأل 
الله أن ينفعنا والمسلمين به إنه على كل شىء أقدير. 


٤‏ نبذة مختصرة في ترجمة المؤلّف 
٠‏ ۰ هه 2 30 
نبلذة معخته ة فى ترجمه المؤلف 
- اسمه ومولده: ظ 
هو العالِم الجليا قدوة المحقّقين وعمدة 0 ضبن E‏ 
التامّلين» الإمام المحدّث التقي الزاهد والفاضل العابد صاحب 
ل لب دبي ا ابر عد الاعيان عد للبت ب بر 
N) & 1‏ للق كن ا اله م2 
ابن عبد”الله بع جامع الشيبي الكزرق ‏ القرشى يسم ري 
موطنًا المعروفح باليشي . 
- مولده ونشأته : 
ولد فى"ملينة عر يللي سنة ۱۳۲۸ھ - 
متواضع محبًا للعلم لآ فليجتكنظ القرءان الكريم التتظهارا وتزتيلة 


2 ونشأ في بيب 


ورعاتا ملاعو قر لع ادا من ]جد كنائيب باب الس م في 
هرر» وأقرأه والده كتاب «المقدمة الحضيمية في فقه السادة الشافعية» 
لعبد الله بافضل الحضرمي الشافعي› وكُتاط #المختصر الصغير فيما لا 
بد لكل مسلم من معزفته» وهو كتاب مشهرلا فی لاده» ثم حببٌ إليه 
العلم فأخذ عن بعض علماء بلده وما جاورهاء 'وغكقك. على الاغتراف 
من بحور العلم فحفظ عددًا من المتون في مختلف العلومهالتشرعية . 


)١(‏ بنو شيبة بطن من عبد الدار من قريش وهم حجبة الكعبة المعروفون ببني شيبة إلى 
الآن» انتهت إليهم من قبل جدهم عبد الدار حيث ابتاع أبوه قصيّ مفاتيح الكعبة من أبي 
غبشان الخزاعي» وقد جعلها النبي بيه في عقبهم . انظر سبائك الذهب (ص/۸٦).‏ 

(۲) بنو عبد الدار بطن من قصي بن كلاب جد النبي ب الرابع. انظر سبائك الذهب 
(ص/38). 

(۳) تقع مدينة هرر في المنطقة الداخلية الأفريقية» يحدها من الشرق جمهورية الصومال؛ 
ومن الغرب الحبشة» ومن الجنوب كينياء ومن الشمال الشرقي جمهورية جيبوتي» وقد 
احتلت الحبشة إمارة (هرر) سنة 5:٠7١ه‏ - ۱۸۸۷ر. 1 1 


نبذة في ترجمة المؤتف 


- رحلاته : 

لم يكتف رضي الله عنه بعلماء بلدته وما جاورها بل جال في أنحاء 
الحبشة ودخل أطراف الصومال مثل هركيسا لطلب العلم وسماعه من 
أهله وله في ذلك رحلات عديدة لاقى فيها المشاق والمصاعب» غير أنه 
كان لا يأبه لها بل كلما سمع بعالم شد رحاله إليه ليستفيد منه وهذه 
غاذة*الشلف الصالحء وساعده ذكاؤه وحافظته العجيبة على التعمّق في 
الفقه الشافمي وأصوله ومعرفة وجوه الخلاف فيه» وكذا الشأن في الفقه 
المالكي والحثقي والحنبليء ثم و علم الحديث اهتمامه رواية ودراية 
فحفظ الكتب الْسَنَةَوغيرها بأسانيدها وأجيز بالفتوى ورواية الحديث 
وهو دون الثامنة عمل حتى صار يُشار إليه بالأيدي والبنان ويقصد وتشد 
الرحال إليه من أقطار الحيشة“*والصومال حتى صار على الحقيقة مفتيا 
لبلده هرر وما جاورها. 

ثم رحل إلى مكة المكرمة بعد آنكشرهتقتيل العلماء وذلك حوالي سنة 
8ه - ۱۹٤۹‏ فتعرّف على عدد مثن«علهائها كالشيخ العالِم السيّد 
علوي المالكي» والشيخ السيد أمين الكتثي#والشيخ محمد ياسين 
الفاداني» والشيخ حسن مشاط وغيرهم وربطته بهم صداقة وطيدة» 
وحضر على الشيخ محمّد العربي التبّانء واتصل بالشيج عبد الغفور 
الأفغاني النقشبندي فأخذ منه الطريقة النقشبنديّة . 

ورحل بعدها إلى المدينة المنوّرة واتصل بعدد من علمائها ينهم 
الشيخ المحدث محمّد بن علي - الصديقي البكري الهندي الأصل 
ثم المدني الحنفي وأجازه» واجتمع بالشيخ المحدث إبراهيم الختني 
تلميذ المحدث عبد القادر شلبي وحصلت بينهما صداقة ومودة» ثم لازم 
مكتبة عارف حكمت والمكتبة المحنودية مطالعا ميقا نين الا صقار 
الخطية مغترفا من مناهلها فبقي في المدينة مجاورًا مدة من LR:‏ 

ثم رحل إلى بيت المقدس حوالي سنة ۱۳۷۰ھ - ٠110ر‏ ومنه توجه إلى 


نبذة في ترجمة المؤلّف 
ك5 س 
ax‏ * فين به ا بعد وفاة محذثها الشيخ بدر الدين 
دمشق فاستقبله أهلها بالترحاب E N ET‏ 
"عن علاط ف مجاة القيموية واج صرت 
لدی ةر الله ثم سكن في جت 5 57 1 
١ 2‏ 527 ززا یاف علق تعلمائها واشغادوا 
فى الانتشار فتردّد عليه مشايخ الشام و * 06 
: ا و فى الديار الشامية «بخليفة الشيخ 
منه شهدوا له بالفضل وأقروا بعلمه واشتهر ي : : 
١ 5 4‏ 5 لشامة)» د تنقل في بلاد الشام 5 
ر الدين الحسني» و«بمحدّث الديار | 2 ا 8 ' 00 
. ها مم المدن السورية واللبنانية 
وچ وروت وحمص وحماه وحلب E‏ 
إلى اطا حفر ءاخرا في بیروت ٠‏ 
- مشايخه : 
١‏ - هرر ونواحيها: ف 
أخذ عن والده ماين يوسف» وعن كبير علي شريف القرءان 
الكريم حفمّا وتجويدًا لنرتهلهوعلم التوحيد» وعن العالم النحرير الشيخ 
الولى محمد بن عبد السلا ء«الهزري الفقه الشافعي والنحو» وقرأ على 
الوه وأخذ عن الشيخ"إبراهيم بني الغيث الهرري كتاب «عمدة 
السالك وعدة الناسك»» وعن الشيخ التشاليخ/أحمد الضرير الملقب 
الشافعي علم الفلك والميقات. 
أخذ في جمّه عن الشيخ بشرى گا : ان ع 
چ بح بسرى روكي علم العروض واالقوافي 
ل ل 4 9 5 نن ٤‏ 
وب الحا اس 6 الحبشي قرأ عليه النحو والصرف» وحضر 
5 اله 00 2 1 
يه في لتفسير» وفرأ على الشبخ عبد الرحمن بن ابد الله" الحبشي 
هن ر منه | ۴ : e‏ 5 100 
کے ابه اسل ا و ثم اجار الاب وراد ورا على 


e e i 1212121 121 1‏ 
)0 معناها في بلاد. الخبشة «الشيخ الغالم», 


دة تج الو ت 


الشيخ يونس كواركي كتابّ «فتح الجواد في شرح الإرشاد لابن المقري“ 
اا أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي» واغاية الوصول شرح الأصول' 
للشيخ زكريا الأنصاري وغير ذلك. 
۴ - شمالي الحبشة: 
إهتحل إلى رايّه وهي تبعد عن هرر نحو ألف كيلومتر فقرأ على مفتي 
الحبشة”الشيخ محمد سراج الجبرتي سان داود وابن ماجه وغير ذلك 
3 أجازه بيظائر مروياته» ودخل قرية كدو فقرأ على الشيخ الصالح 
القارئ أبي/مليظة اليحاج كبير أحمد بن عبد الرحمن إدريس الحسني 
القرءان من طريو( التذّاطبية وسنن الترمذي والبخاري وأجازه» ثم دخل 
أديس أبابا فقرأ علىالشيخهداود الجبرتي القارئ شرح الجزرية لزكريا 
الأنصاري وقراءة عاص وأليرعمرو ونافع» و«الدرة المضية في 
القراءات الثلاث المتممة للعشرق لاي» الجزري. 
>٤‏ - المدينة المنورة: 
اجتمع في المدينة بالشيخ محمد بن«عتلع أعظم الصديقي البكري 
الهندي الأصل ثم المدني الحنفي وقرأ عليه الجا وحضر على الشيخ 
محمد العربي التبان المكي المالكي في المسمجد امحرام عند باب 
الزيادة . 
ه - بلاد الشام: 
قرأ على الشيخ المقرئ محمود فايز الديرعطاني نزيل دمشق هتالضع 
القراءات السبع القرءان برواية حفص على وجه قصر المنفصل في 
المذرسة الكاملية وذلك لما سكن صَاحآبب الترجمة دمشق»' وأتجازه 
الشيخ محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتاني نزيل دمشق بسائر 
مرویاته» وسمع الموطأ والأربعين العجلونية وبعضًا من مسند أحمد من 
الشيخ محمد العربي العزوزي الفاسي نزيل بيروت وأجازه. ونردد على 


۸ نبذة في ترجمة المؤلئف 
الشيخ محمد توفيق الهبري البيروتي وسمع من لفظه بعضا من الاربعين 
العجلونية وأجازه بها. 
ج تالوائاسةة 

كرا على الطلاب الذين ربما 
كانوا أكير منه سنا فجمع بين التعلّم وا ركو ساي جلها و ي 
ااي الحبشة والصومال بتفوّقه ول آقزانه فيمعرفة تواجم رجال 
الحديظ وطبقاتهم وحفظ المتود والتبخر في علوم السنة واللغة والتفسير 
والفرائك< وغير ذلك» حتى إنه لم يعرك علمًا من العلوم الإسلامية 
المعروفة إلا ابم وله فيه باعٌء. وريما تكلم في علم فيظن سامعه أنه 
اقتصر عليه في الإحكام وكذا سائر العلوم على أنه إذا حذث بما يعرف 
أنصت إنصات المستّفيبا فهو كما قال الشاعر: : 
للحديثا بيقعه وبقلبه ولعله أدرى به 


شرع رضي الله عنه يلقي الدروس 


وتراه يُصخي 
- الثناء عليه : 

أثنى عليه العديد من علماء وفقهاء#التقتاغ,منهم : الشيخ عر الدين الخزنوي 
الشافعى النقشبندي من الجزيرة شمالي لمورثا.والشيخ عبد الرزاق الحلبي 
إمام ا المسجد الأموي بدمشق» والشيخ_أبى؛سليمان سهيل الزبيبي؛ 
والشيخ ماد رمضان البوطي» والشيخ أبو اليشوهكهين مفتي سورياء 
والشيخ عبد الكريم الرفاعي» والشيخ سعيد طناطرة الدمتشقي › والشيخ 
أحمد الحصري شيخ معرّة النعمان ومدير معهدها الشلرغي» والشيخ 
عبد الله سراج الحلبي» والشيخ محمد مراد الحلبي» والشيخ صهيب 
الشامي مدير أوقاف حلب» والشيخ عبد العزيز عيون السود شيخ قراء 
حمص» والشيخ أبو السعود الحمصي» والشيخ فايز الديرعطاني نزيل 
دمشق وجامع القراءات السبع فيهاء والشيخ عبد الومّاب ديس وزيت 
الدمشقيء والدكتور الحلواني شيخ القراء في وزیا واش جد 


نبذة في ترجمة المؤآف ۹ 
ن 
الحارون الدمشقي الو لي الصالح» والشيخ طاهر الكيالي الحمصيء والشيخ 
محافظة إدلب الشيخ محمد ثابت الكيالي» ومفتي الرقة الشيخ محمد 
السيد أحمدء والشيخ نوح القضاه من الأردن وغيرهم خلق كثير. 
وكذلك أثنى عليه الشيخ عثمان سراج الدين سليل الشيخ علاء الدين 
شيخ االنقشبندية في وقته» وقد حصلت بينهما مراسلات علمية وأخويةء 
والشيخ عبد الكريم البياري المدرّس في جامع الكيلانية ببغداد» والشيخ 
محمد زاهلا الإسلامبولي» والشيخ محمود الحنفي من مشاهير مشايخ 
الأتراك العامل4ن#الآن بتلك الديارء والشيخان عبد الله وعبد العزيز 
الغماري محدثا الذشيان#المغربية» والشيخ محمد ياسين الفاداني المكى 
محمود الظطش مفتي اوھ والشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظم 
والشيخ محمد زكريا الكاندهلوي الهنئيان» والمحدث إبراهيم الحُتني 
وغيرهم خلق كثير. 
أخذ الإجازة بالطريقة الرفاعيّة من الشيخ محمد علي الحريري 
الدمشقي» والخلافة من الشيخ عبد الرّحمن الهتتتسبي الحموي والشيخ 
طاهر الكيالى الحمصى» والإجازة بالطريقة القادرية مق الشيخ الطيب 
الدمشقي» والخلافة من الشيخ أحمد البدوي السودانئ'التمكاشفي 
والشيخ أحمد العربيني والشيخ المعمر علي مرتضى الديروي الباكشتّاني. 
وأخذ الطريقة الشاذلية من | لشيخ ا ال لبصير 3 والنقشبندية من الشيخ 
عبد الغفور الأفغاني النقشبندي والخلافة من الشيخ المعمر علي مرتضى 
الديروي الباكستاني رحمهم الله تعالى» كما أخذ الخلافة بالطريقة 
| لجشتية والسهروردية من فين 


7 نبذة في ترجمة المؤلف 
4 ا ج د ل ا 
- دخوله بيروت: ۰ 

کا ا a‏ 

ل ا ی ورين ال اتر والح ۲ار 
مشايحيناء ابعال !الق القاضي امب 
تمد الشوفة راا فين ی عكار الشيخ بهاء الدين الكيلاني 
وسال الشيخ فى علم ET‏ واستفاد منه. واجتمع أيضا بالشيخ 
هبد الوَمَا البوتا ري إمام ا البسطا الفوقاء والشيخ أحمد 
إللذككدراني إمام ومؤذ جام برخ أبي جیا وبالشيخ توفيق الهبري 
اغاق بيروت» وبالشيخ عبد الرّحمن 
بالشيخ مختار العلايلي رحمه الله أمين 
وسعة علمه وهيًاً له الإقامة على كفالة 
مساجدها مقيمًا الحلقات العلمية وذلك 


رحلله اه وعنده كان يجتمع 
المجذوقةه واستفادوا EST‏ 
الفتوى الان الي أقرّ بفضله 
دار الفتوى في مرو تنل بين 
ای واو نومام - ۱۹۹ر وبطلب من مدير الأزهر 
في لبنان ءانذاك ألقى محاقيرة في التوحيد في طلّاب الأزهر. 
- تصانيفه وءاثاره : 

شغله إصلاح عقائد الناس ومحللالك ْمَل الإلحاد وقمع فتن أهل البدع 
اك عن التفرّغ للتأليف والتصنيف”؟ ووك ذلك اعد ءاثارًا ومؤلفات 


قتّمةكثيزة: نذكر ,نهنا ٠‏ 
١‏ - القرءان وعلومه 
١‏ - كتاب الد النضيد في أحكام التجويد» طبع . 
- علم التوحيد 


۲ - نصيحة الطلاب» وهي منظومة رجزية في الاعتقاد مع ذكر بعض 
الفوائد العلمية والنصائح تقع في ستين بيًا تقريبًا» خ. 
۳ - الصراط المستقيم في التوحيد» طبع مرات عديدة. 


نبذة في ترجمة المؤّتف ۱۱ 

٤‏ - الدليل القويم على الصّراط المستقيم في التوحيد» وهو هذا الكتاب 
الذي بين أيدينا. 

ه - المطالب الوفية شرح العقيدة النسفيّة» طبع. 

5 - إظهار العقيدة السّنية بشرح العقيدة الطحاوية» طبع . 

۷ - الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم» طبع . 

۸ صريح البيان في الردّ على من خالف القرءان» طبع . 

1 - الجا لات السنيّة في كشف ضلالات أحمد بن تيمية» والكتاب في 
جزئين(الأوال في أشهر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية إجماع 
الأمة في أمبدوك الدين والثاني في المسائل التي خالف فيها إجماع 
الأمة في الفروغ وق طبع الجزء الأول والثاني قيد الطبع. 

٠‏ - شرح الصفات الثلايك عشرة الواجبة لله» طبع. 

١‏ - العقيدة المنجية وهي رَيظآالة صغيرة أملاها في مجلس واحدء 

8 0 الشرعي الواجب» طبع. 

۳ - رسالة في بطلان دعوى أولية النور التجهمدي طبع . 

4 - رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يكلم كل شىء يعلمه 
الله » طبع . 

6 - الغارة الإيمانية في رد مفاسد التحريرية» طبع . 

5 - الدرة البهية في حل ألفاظ العقيدة الطحاوية» طبع. 

۷ - صفوة الكلام في صفة الكلام» طبع. 

۸ - رسالة في تنزه كلام الله عن الحرف والصوت واللغة» خ. 

۱۹ التعاون على النهي عن المنكرء طبع . 

۳ - علم الحديث وتعلقاته 


٠‏ - شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث» خ. 


۱۲ نبذة في ترجمة المؤلف 
اكات لبنت يعن من طمن .قينا ضمح من الحديث» طبع . رد فيه 


على الألبانى وفتّد أقواله بالأدلة الحديشية الباهرة حتى قال عنه محرّث 


الديار المغربية الشيخ عبد الله الغماري رحمه الله «وهو رڌ جيّد متقن». 

وب بره تيسنام برف نيما ع E‏ طبع . 

۳ - الروائح الزكية في مولد خير البرية؛ طبع ٠‏ 

#_- شرح البيقونية في المصطلح» ح٠‏ 

ایالد فى عن الہ انا چ وی الت مالاا في م د 

؟ ف اعاديث تس السقاظ على اججها وچس ے: 

. 0ب السبعة في الحديث الشريف» طبع‎ Y۷ 

زح اادد کب الحديثية العشرة» طبع . 

9 - الأربعون کک کیہ رمو أربعون حديئًا من أربعين كتابًا من كتب 
الحديث مشروحة »هخ . 

<الفقه وتعلقاته 

“٠‏ - مختصر عبد الله الهرري الخال بعلم الدين الضروري على مذهب 
الإمام الشافعي رضي الله عنه» طب 

. بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواتجب طبع‎ - ”١ 

٣‏ شرح ألفيّة الرّبد في الفقه الشافعي» خ. 

مم - شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي» خ. 

ع" - شرح متن العشماوية في الفقه المالكي» خ. 

06 - شرح التنبيه للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي» لم يكمل. 

- شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري في الفقه الشافعي؛ 
يا 

۷ - شرح كتاب سُلَّم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق للشيخ 
عبد الله باعلوي» خ. 


نبلة زفي ترجمة المؤآف ۳ 


8 - مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري على مذهب 
الإمام مالك رضى الله عنه» طبع . 
4 - مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري على مذهب 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» طبع . 
ه - اللغة العربية 


۴ شرح متمّمة الآجرومية في النحوء لم يكمل» خ. 
١‏ - شرج منظومة الصبان في العروض» خ. 
- سيرته وشكمائله : 

الشيخ عبد اللمالهؤزمي شديد الورع» متواضع» صاحب عبادة» كثير 
الذكرء يشتغل بالعل والهكر معّاء زاهد طيّب السريرة» شفوق على 
الفقراء والمساكين» كثير اليه والإحسانء لا تكاد تجد له لحظة إلا وهو 
يشغلها بقراءة أو ذكر أو تدريكل أوووعظ وإرشاد» عارف بالله» متمسّك 
بالكتاب والسّنَةَء حاضر الذهن قوئ«الحيجة ساطع الدليل» حكيم يضع 
الأمور في مواضعهاء شديد النكير على مالف الشرع» ذو همّة عالية 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينظافيه«قي الله لومة لائم حتى 
هابه أهل البدع والضلال وحسدوه ورموه بالأكاقييث وإلافتراءات بقصد 
تنفير الناس منه لكن الله يدافع عن الذين ءامنوا. 
- وفاته : 1 

اشتد عليه المرض فألزمه الفراش بضعة أشهر حتى توفاه اللشتلفى 
فجر يوم الثلاثاء في الثاني من شهر رمضان سنة 579١ه‏ الموافق الثاني 
من شهر أيلول سنة ۸٠٠۲ر.‏ 

دا ا ان" حادس ج ا و از لمق لكت 
الأقلام عنها وضاقت الصّحف ولكن فيما ذكرناه كفاية يُستدل به كما 
يُستدلٌ بالعنوان على ما هو في طيّ الكتاب. 


مقدمة المؤلف 


جر له المستغي عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه 


القديم [لأزخي الذي لم يزل موجودًا بلا بداية» الدائم الباقي بلا 
نهاية . 
وأشهد أن مكيلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 


عبده ورسوله يله وعلڻ#گل رسول أرسّله . 
وبعد فإن هذه الرسالة ا على معتقد أهل السنّة والجماعة» 
خا عة لكثير من البراهين اللا والأدلة النقلية الساطعة سميتها 
«الدليل القويم على الصّراط المستقية) جحل الله فيها الخير العميم. 
وليعلم أن أكبر باعث لتأليف هلا يالكتاب مكافحة الكفر 
الاعتقادي والكفر اللفظي الذي تفئن فيه كب من المكتسمية إلى 
الإسلام في بعض البلادء ومقاومة الكفر الشيوطيإفاقتدينا بالفقهاء 
الذين سبقونا ولا سيما الشافعية والحنفية فبدأنا ايان أصول 
الاعتقاد ثم بسطنا القول في بيان بعض الكلمات الكفرية التي 
أكثرها غير معروف في أكثر البلاد''' عافانا الله من الكفر والزيغ 
وحفظ على المسلمين تراثهم الديني. 


(1) لكنه منتشر في بعض البلاد ومنها لبنان. 


بيان أن التوحيد أفضل العلوم 


سان 


أن التوحيد أفضل العلوم 
اعلم أن شرف هذا العلم على غيره من العلوم لكونه متعلقًا 


باشؤفه»المعلومات التى هى أصول الدّين أي معرفة الله ورسوله. 

قالملشاً صبالى ار آم آل لله إلا له وَاسْتَغْفرٌ ليك ©4 
[سورة محمد قم للأمر بمعرفة التوتحيد: على الأمر لافار لتخلق 
التوحيد بعلم الصو ليه وتعلق الاستغفار بعلم الفروع . 


5 5 3 د ا 6 A4?‏ 2 م 4 ء صد 
وقال تعالى اھا الزن ءامو أتَفُوأ الله و اموا برسوله- ویک 
< > ترا 4 عير د عدر م ص ا ااي ا ي رھ ع وو 
لن من ميو وجعل لاکہ وا تشون بدء وعْفر والله عفور 


تَحِمُ 469 [سورة الحديد]. 

قال الإمام أبو حنيفة في «الفقة الأسهط» «اعلم أن الفقه في 
الدين أفضل من الفقه في الأحكامء والمقةيهرفة النفس ما لها وما 
عليها» . 

وقال «أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه واا يكعلق منها 
بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر). 

وليعلم بأن العلم بالله تعالى وصفاته أجل العلوم وأعثْلآها 
واوخ وأولاهاء ويسمى علم الأصول وعلم التوحيد وعلم 
العقيدة» وقد خصٌ النبي بيا نفسه بالترقي في هذا العلم فقال: «أنا 

‫َ 5 اه‎ © 0 ٠ ٠. 2000 00 0 

أعلمكم بالله وأخشاكم له ٠‏ فكان هذا العلم أهمٌّ العلوم تحصيلا 


)١(‏ بوب البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب قول النبي ي: «أنا أعلمكم بالله». 


بيان أن التوحيد أفضل العلوم 


ويسمى هذا الل أيضّاومع:أذلته العقلية والنقلية من الكتاب 
والستة علم الكلام؛ ال و و لل ل 
اوسن "الاين إلى الإسادم وطول الكلام فيه من أهل السنة 
لالإالحىّ؛ وقيل لأن أشهر الخلافات فيه مسألة كلام الله تعالى 
أنه كليم 4 عه الو ا خادث ب وهو الباطل-..فالحشوية 
قالت كلا همرت وحرف» حتى بالغ بعضهم فقال: إن هذا 
الصوت أزلر ”فيم وإن أشكال الحروف التي في المصحف اة 
قديمة فخرجرا عريوهائية العقل . وقالت طائفة أخرى: إن الله تعالى 
متكلّم بمعنى أنه خالق هلام في غيره كالشجرة التي سمع عندها 
موسى كلام الله لا بمعنّى)أنهقام بذات الله كلام هو صفة من 
صفاته وهم المعتزلة قبّحهم الالحؤوّقَاِل أهل السئّة: إن الله متكلم 
بكلام ذاتي أزلي أبدي ليس حرفا ولا صِكُونا ولا يختلف باختلاف 
اللغات. 
وموضوع علم الكلام هو النظر أي الاستدلال /تخلق الله تعالى 
لإثبات وجوده وصفاته الكمالية وبالنصوص الشرعية الكتخرج منها 
البراهين؛ وهو على قانون الإسلام لا على أصول الْبُلاكنة لأن 
الفلاسفة لهم كلام في ذلك يعرف عندهم اا ع وا 
التوخيل:لا ‏ يتكلمؤن في خق اله فيح 'اللملائكة اوغير ذلك 
ماقا ماق مجر النظرالعقل» بل يتكلمون خي ذلك من پاب 
الاستشهاد بالعقل على صحة ما جاء ع. 2 
شاف ال فنا 6 بن فرك اله بالق 
١‏ م شرع اليس اصلا للدين» وأما الفلاسفة 


بيان أن التوحيد أفضل العلوم ۱۷ 


فجعلوة أ صلا من غير الثفات إلن ما جاة عن الأنياء “فلا يَتعيدونَ 
بالجمع بين النظر العقلي وبين ما جاء عن الأنبياء» على أن النظر 
العقلي السليم لا يخرج عمّا جاء به الشرع ولا يتناقض معه. 

وقد حثٌ الله عباده في القرءان على النظر في ملكوته لمعرفة 
ججزرته فقال تعالى اول يَظرُوأ في ملكت الوت وَالانّضٍ 469 
مكدر € اف] وقال تعالى سيه َإِيْتنَا فى الْآَقَاقَ وف اشم 
حي يسَبنولب) آنه كل 69 462 [سورة فصلت]. 


i ارو و او‎ e 
عن أحد من أصككايه أنهتعلم أ و علّم غيره وإنما حدث هذا العلم‎ 
بعد انقراضهم بزمان؛ فللا كان هذا العلم مهما في الدين لكان أولى‎ 
به الصحابة والتابعون.‎ 

قلنا: إن عُني بهذا المقال أنهي كم يعلموا ذات الله وصفاته 
وتوحيده وتنزيهه وحقية رسوله وصحة منعجزاته بدلالة العقل بل 
أقرّوا بذلك تقليدًا فهو بعيد من القول شنيح بم)الكلام؛ وقد رد الله 
او E‏ ل ف NE‏ 
ودا َابَآدََا ع آمو وَإِنّا عل اترهم مدوب 406 سول الزخرف] 
أي أن أولئك اقتدوا بآبائهم في إشراكهم بغير دليل يقوم علي صحة 
ذلك الدين وهذا يفهم منه أن علم الدليل مطلوب. 

وإن أريد أن الصحابة لم يتلفظوا بهذه العبارات المصطلحة عند 
أهل هذه الصناعة نحو الجوهر والعرض والجائز والمحال والحدث 
والقدم فهذا ل به» لكننا نعارض هذا بمثله في سائر العلوم فإنه 
لم ينقل عن النبي ييه ولا عن أصحابه التلقظ بالناسخ والمنسوخ 
والمجمل والمتشابه وغيرها كما هو المستكمل غند أهل التفستيرء 


۱۸ بيان أن التوحيد أفضل العلوم 


کے کک و ی ر ا 
ولا بالقياس والاستحسان والمعارضة والمناقضة والطرد والشرط 
اال والعلة وغيرها كما هو المستعمل عند الفقهاء» ولا بالجرح 
والتعديل والآحاد والمشهور واوا وال ج والغريبيوغيز 
ذلك كما هو السعيل عند أهل الخدت فهل لقائل أن يقول 
ألمب رفض هذه العلوم لهذه العلة؛ على أنه في عصر النبي 4ة لم 
ت<(الاهراء والبدع فلم ف الياسة إلى النعول:فى ب التفاصيلٍ 

قال ]* نز رضي الله عنه جوابًا على القائلين لِم تتكلمون 
بعلم الكلام كالصحابة لم يتكلموا فيه: «إنما مثلهم كأناس ليس 
بحضرتهم من يقاتلهمهقلم يحتاجوا إلى إبراز السلاح» ومثلنا كأناس 
بحضرتهم من يقاتلهم فلڑگاڪرا إلى إبراز السلاح» اه. 

وهذا العلم أصله كان بهو ين الات عقوف يدوي كر 
ممن جاء بعدهم» والكلام فيه تاكتك على أهل البدع بدأ في عصر 
الصحابة فأول متكلمي الصحابة علب أبي طالب كرّم الله وجهه 
فقد قطع الخوارج IB‏ وروي أنه قلع و وأقام 
الحجة على أربعين رجلا من اليهود الملتشبكة بكلام نفيس 
وه> * 5 0 
AT‏ ثم رد ابن عر 0( وابن عباس ” لي || 0 وقطع 
الخبر ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج بالححة ا“ 
س 
)١(‏ أصول الدين (ص/۳°۷). 
(۲) الدهرية هم القائلون بأن هذا العالم وجد صدفة أو بفعل الطبيعة وأنه ليس له خالق. 
(") حلية الأولياء ۷۲/١(‏ 0/81 وال انیت غريك من “كديث لفان عذا ووا ابن 
)٤(‏ أصول الدين (ضص/7١07).‏ 


(ه) حلية الأولياء 900 
)٩(‏ حلية الأولياء .)"19-518/1١(‏ 


بيان أن التوحيد أفضل العلوم 1 


ومن التابعين الخليفة عمر بن عبد العزيز فقد رد على القدرية 
وألف رسالة في الرد عليهم وهي رسالة LTT‏ وقطع أصحابٌ 


مريك بن علي بن التحشين بن علي بن أبي" طالب لها كتات في 
اليم على. القدرية من القر۶ان ٠‏ وكذا الخس بن محمد ابن 
الخ وقطع إياس بن معاوية القاضي القدرية“» وأفتى 
الزهرئ املك بن مروان بدماء القدرية . 

وقطع ربيع في رأي شيخ الإمام مالك" والإمام الأوزاعي ”© 
غيلان بن مسلم آلقرقٌ. وكذلك اشتغل بهذا العلم الحسن البصري 
وهو من أكابر التابعين رف ارين من السلف. 

فإن قيل: روى البيهقي اڊ صحيح عن ابن عباس أنه قال : 
«تفكروا في كل شىء ولا تفكرواا فؤيذات الله فهو منهيّ عنه. 

فالجواب أن النهي ورد عن التفكر* فيا مخالق مع الأمر بالتفكر 
في الخلق» فإنه يوجب النظر وإعمال الفكار_والٍتأمّل في ملكوت 
ارات والارض لدل يالك على وجو لضفي على إن 


)١(‏ أصول الدين (ص/ ۷٠)ء‏ وقد طبعت في بيروت سنة //91ار. 
إفهة أصول الدين رضلا 1 

(۳) طبعت فى بيروت سنة ۱۹۷۷ر. 

.)١١١/۳( حلية الأولياء‎ )٤( 

(5) أصول الدين (ص/7١7).‏ 

(1) تشنيف المسامع (5/ 555 - .)٠٠١‏ 

(۷) تاريخ دمشق ٤۸(‏ /۲۰۸ - ۲۰۹). 

() أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص/ .)٤١١‏ 


اك أنّ التوحيد أفضل العلوم 


والمشيئة والوحدانية إلى غير فك لم يطحن ا يبهد 
العم الذي هو مقصد أهل السئّة والجماعة من 

تاس هن الشامي إن قال : «لأن يبتلى المرء بجميع ما 
و اھ عد اکر سني لم أذ دال 2 
ليس على إطلاقه اشا ر فى الخد القدرية ‏ وغبرهم الببن ييه برا 
عو ضر اشرو كايا وسنّةٌ وتعممقوا في الأهواء الفاسدة» وأما 
الكلام الموافق للكثارة والسئّة الموضح لحقائق الشريعه 4 ظهور 
الفتنة فهو محمود عنلالهلهاء قاطبة لم يذمّه الشافعي» وقد كان 
الا ف رک لله عنه << أريفهمه وقد ناظر بشرا .اماي 
وحفصًا الفرد فقطعهما . 

وروى البيهقي وغيره لفظًا ءاخر فلا چدلأن يلقى الله عزَّ وجل 
ال لانت ما لا الشرك حر له مهات اقام شىء من عدم 
الأهواء»”". والأهواء جمع هوى وهو ما مالتا"إليه»نفوس المبتدعة 
الخارجين عما كان عليه السلفء أي ما تعلق ل المدعيون في 


«(٤0۳ /١( RN RADERA‏ وبنحوه الرازق فى ءاداب 
الشافعي را 0۸8 زابن عشاكر تی تين کف ادر دور ب 

(۲) ضبطه الحافظ في تبصير المنتبه (11568/5) والسمعاني في الأنساب (۲۹۳/۱۱) بفتح 
الميم وكسر ا الخفيفة وسكون الياء ثم مهملة» وضبطه الحموي في معجم البلدان 
(/۱۱۸) بالفتح ثم الكسر واي و PO 2 a5‏ 
من ناحية الصعيد. 1 

د ٤۲/۱( EES‏ - 4015): وأخرج طرقه ابن عساكر في تبيين كذب 


بيان أن التوحيد أفضل العلوم ۲١‏ 


الاعتقاد كالخوارج والمعتزلة والمرجئة والنجارية وغيرهم وهم 
الا ادوا لمر فرق كماثوود فن بالحديك المعيوي”'214وإن هله 
الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في النار وواحدة في 
الحنة وهي الجماعة» رواه 5 داود. 

قال البيهقي في مناقب الشافعي ما نصه : «قلت إنما أراد 
السافعي بهذا الكلام حفصًا وأمثاله من أهل البدع وهذا مراده بكل 
ما خكيل_عاذمسني ذم الكلام وذم أهله غير أن بعض الرواة أطلقه 
وبعضهم قد وقي تقييد من قیده دليل على مراده» اه. 

ثم قال : «وكيت میرن كلام أهل السنة والجماعة مذمومًا عنده 
وقد تكلّم فيه وناظر شنجتاطيوه فيه وكشف عن تمويه من ألقى إلى 
سمع بعض أصحابه من أهل الإككواء شيئًا مما هم فيه» اه. 

وقال ابن عساكر في «تبيين كني كيفتري»”": «فالشافعي رحمه 
الله إنما عنى بمقاله كلام حفص الفرلا.القدوي وأمثاله» اه. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب شرح السئة: 
(۲) مناقب الشافعي (۱/ £0 - 600). 
() تبيين كذب المفتري (ص/ ۳۳۷). 


۲۲ نان أفقبلية علم انيل ر اام انلف بعلم التوجير 
a SOL 6‏ 0 ا 0 


بیان 
أفضلية علم التوحيد 
ومزيد عناية السلف بعلم التوحيد 


قال الإمام أبو الحلن الأقجري؛ «أول ما يجب على العبد 
العلم بالل ورضوله ودنه . 

فلما كنز التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به ومعرفة 
رسوله على ما وا بهوتنزيه الله عما لا يجوز عليه وتبرئة الأنبياء 
کال یکی ج ل أفِضل من علم الأحكام. قال الإمام 
الشافع”: «أحكمنا دال قبل هذا» أي علم التوحيد قبل فرع 
الفقه. ٠‏ 

وقد أف الإمام أبو حنيفة الذي موحد أعلام الأئمة في وسط 
القرون الثلاثة الفاضلة كتبه «الفقه الأكبركو«الرسالة» و«الفقه 
الأبسط» وكتاب «العالم والمتعلّم» و«الوصلةة بت إلى الإمام 
واخيّلِف في ذلك كثيرًا فمنهم من ينكر عزوهأ إلالإمام مطلقًا 
ويزعم أنها ليست من عمله ومنهم من ينسبها إلى محمد8 يوسف 
البخاري المكنى بأبي حنيفة وهذا قول المعتزلة لما فيها من إبطال 
نصوصهم الزائفة وادعائهم كون الإمام منهم كما في «المناقب 
الكردرية» زع كذب على الإمام فإنه E‏ اال ا أول 
من تكلم في أصول الدين وأتقتها بقواطع البراهين على راس الما 


)7 47 /ا40), تبيين كذب المفتري (ص/‎ /١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 


بيان أفضلية علم التوحيد ومزيد عناية السلف بعلم التوحيد ۳ 


الأولى» قال الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في شرح E‏ 


«ففى «التبصرة البغدادية» أول متكلمي آمل السنة من الفقهاء أ 


خا فيه «الفقه الأكبر» و«الرسالة» في نصرةء اهل _الشئة :> وقد 
ناظر فرقة الخوارج والروافض والقدرية والدهرية وكانت دُعاتهم 
بالبصرة فسافر إليها نيّمَا وعشرين مرة وقضّهُم بالأدلة الباهرة. وبلغ 
في اكلام أي علم التوحيد إلى أنه كان المشار إليه بين الأنام 
واقتفّى| به لامذته الأعلام» اه 

وفي «مكاقظ الكردري”' عن خالد بن زيد العمري أنه كان أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومححمدٌ وزفر وحماد بن أبي حنيفة قد حَصَمُوا 
بالكلام الناس أي ألزمواالمخالفين وهم أئمة العلم. 

وعن الإمام أبي عبد الله ١الِضّبْمري””‏ أن الإمام أبا حنيفة كان 
متكلم هذه الأمة في زمانه وفقيّقهها فيج الحلال والحرام. 

وقد عُلم مما تقدم أن هذه الكتجدون تأليف الإمام نفسه 
والصحيح أن هذه المسائل المذكورة فيا هيطه الكتب من أمالي 
الإمام التي أملاها على أصحابه كحماد وأبي_يوسف وأبي مطيع 
الحكم بن عبد الله البلخي وأبي مقاتل حفص بن سُلّي«الشبمرقندي . 
فمنهم ا قاموا بجمعها وتلقاها عنهم جقبافة من الأئمة 
كإسماعيل بن حمّاد ومحمد بن مقاتل الرازي ومحمد بن طتتتآاعة 
ونْصَيْر بن يحيى البلخي وشداد بن الحكم وغيرهم إلى أن وصلت 
بالإسناد الصحيح إلى الإمام أبي منصور الماتريدي فمن عزاهنّ إلى 


.)١5 إتحاف السادة المتقين (؟/‎ )١( 
.)44 (؟) مناقب أبي حنيفة (ص/‎ 
.)١5 /7( إتحاف السادة المتقين‎ )۳( 


۲٤‏ يان أقضلية: عَلعَ التوحيد ومزيد عناية السلف بعلم التوحيد 
چ و > لمعل وه ی ا 


امام ضغ لكون تلك المسائل من إملائه إلى “أي مطيع البلخي أو 
کله ابقل العو وخ عفدا پو کو بغباعة ةرضح لكوتها امن یی 
ذكره الفقيه المحدث الجافظ اللغوي السيذ محمد" مرتضى الزبيدي 
بل دخات الستفاظ ان0 

ل ا في #اتشنيف المسامع»: «بل انتدبوا - يعني 
الاك للرد على آهل البدع والضلال» وقد صَنف الشافعي كتاب 
القياس رى كيه على من قال بقدم العالّم من الملحدين وكتاب الرد 
على البراكضغير ذلك» وأبو حنيفة كتاب الفقه الأكبر وكتاب 
العَالِم والمتعلم ل فيه على المخالفين» وكذلك مالك سئل عن 
مسائل من هذا العلام فأجإب عنها بالطريق القويم وكذلك الإمام 
أحمد رضي الله عنه» اه 

وقال أبو المظفر الأسفرا حي الننضير'تعد_أن”ذكر اعتقاد أهل 
السنة والجماعة وأنه لا خلاف 2 ىء منه بين الشافعي وأبي 
حنيفة وجميع أهل الرأي والحدي هين أئمة الحجاز والشام 
والعراق وأئمة خراسان وما وراء النهر ومّق تقدِمهم من الصحابة 
والتابعين وأتباع ألا بن وا اومن أنناد ا يتحقق أن لا 
خلاف بين الفريقين في هذه الجملة فلينظر فيما طُننّفهاأبو حنيفة 
رحمه الله في الكلام وهو كتاب «العلم» وفيه الحجج الظاهرة على 
أهل الإلحاد والبدعة» وقد تكلم في شرح اعتقاد المتكلمين وقرر 
أحسن طريقة في الرد على المخالفين» وكتاب «الفقه الأكبر» الذي 
)١(‏ إتحاف السادة المتقين .)١١/۲(‏ 


(۲) تشنيف المسامع (108/5). 
() التبصير في الدين (ص/ .)١184‏ 


بيان أفضلية علم التوحيد ومزيد عناية السلف بعلم التوحيد ”> 
ج A A a o‏ لد E‏ 
ارتا اة بظريق#مفمد واد مخ کن تتصير .بن کی عن 
ابي مطيع عن أبي حنيفة» وما جمعه أبو حنيفة في «الوصية» التي 
كتبها إلى ا عمرو عثمان البتَّىٌ ورد فيها على المبتدعين ولينظر 
قيما ضنفه الثتإفطي- في مامكدفاته و90 لجا بو نيه ما انا 
بحال» وکل ما حكي عنهم خلاف ما ذكرنا من مذاهبهم هو كذب 
چ SF‏ ترويجًا لبدعته» اه. 

ای سبق اين سره اھ من سڈ واس وات عو 
المكان والمعتزلة الاج يدون أن الله ا لأفعال اا 


0 في الأصل المطبوع «فلم». 


ا الكلام المذموم وعلم الكلام الممدو 


بيان 
الكلام المذموم والكلام 

1 الله ر عساكر هور 
قال الإمام الحافظ علي بن ا 3 0 

ی 0 0 حل 5 مر" 5 
اتی الر و لام ی 
الذءع“النضنئ الدفاع عن الإمام ا 0 مرج وبين ليه 
| : ا 0 «والكلام المذموم كلا 
كذب من افترخ)عليه بعد كلام ا ٣‏ 
أصحاب الا ية وما يزخرفه أرباب البدع المرديةء الكلام 
الموافق للكتاب «الييثةالموضح لحقائق الأصول عند ظهور الفتنة 
فهو محمود عند العلماء Ce‏ علق وقد كات عد 
انقطع» قال الربيع بن ليه 9ب تحضرت الشافعي وحدثني أبو 
شعيب إلا أنى أعلم أنه حضر عبد اليجيم عبد الحكم ويوسف بن 
عمرو بن يزيد وحفص الفرد وكان الشافوي بس المتفزةة فال 
حفص الفرد عبد الله بن عبد الحكم فقال: طا“ثقول في القرءان؛ 
فأبى أن يجيبه» فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه وكلاهما أشار إلى 
الشافعي» فسأل الشافعي فاحتج عليه الشافعيٌ فطالت فيه المناظرة 
فقام الشافعي بالحجة عليه بأن القرءان كلام الله غير مخلوق وكفر 
حفصًا الفرد قال الربيع: فلقيت حفصًا الفرد في المسجد بعد فقال: 

وا الشافعى قتلی). اهم 


الممدوح 


)١(‏ راجع الكتاب المذكور (ص/7794). 
(۲) مناقب الشافعي للرازي (ص/ ١45‏ - ١۱۹)ء‏ الأسماء والصفات (ص/ 757). 


بیان علم الكلام المذموم وعلم الكلام الممدوح ۷ 


قال الحافظ البيهقي في شعب الإيمان”'' في باب القول في 
انان المقلدروالمزتات ما 5 ثم بسط اللي رحمه الله تعالى 
الكلام في التحريض على تفلل [غدامًا لأعداء الله ارچ وقال 
غيره في نهيهم عن ذلك: إنما هو لأن السّلف من أهل السنة 
والجضماعة كانوا يكتفون بمعجزات الرسل صلوات الله عليهم على 
الوجه«الناي/بيّناء وإنما يشتغِل في زمانهم بعلم الكلام أهل الأهواء 
فكانوا ينهو ع الاشتغال بكلام أهل الأهواء. ثم إِنَّ أهل الأهواء 
كانوا يَدّعون علج يهل السَنَّة أن مذاهبهم في الأصول تخالف 
المعقول فقيّض الله ”تعالى جماعة منهم للاشتغال بالنظر والاستدلال 
حتى تبحروا فيه» وبينواإاليلآئل النيرة والحجج الباهرة أن مذاهب 
أهل السئّة توافق المعقول كمهاهيمموافقة لظاهر الكتاب والستة» 
إلا أن الإيجاب يكون بالكتاب وَالِشنّة فيما يجوز في العقل أن 
يكون غير واجب دون العقل. وقد كاه السلف من يشرع في 
علم الكلام ويرد به على أهل الأهواء. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أحمد بِنَ”“سهل ثنا إبراهيم 
ابن معقل» ثنا حرملة» ثنا ابن وهب» ثنا مالك أنه دشل يرما على 
عبد الله بن يزيد بن هرمز فذكر قصة ثم قال: وكان - يجي ابن 
هرمز - بصيرًا بالكلام وكان يرد على أهل الأهواء» وكان من *أعلج 
الناس بما اختلفوا فيه من هذه الأهواء».اه 

فإن قيل: قد ذم علم الكلام جماعة من السلف» فروي عن 
الشعبي أنه قال: «من طلب الدين بالكلام تزندق”"'» ومن طلب 


.)46 /۱( شعب الإيمان‎ )١( 
معنى من طلب الدين بالكلام تزندق المراد بالكلام كلام أهل البدع أي ما أصلوه في=‎ )۲( 


/ الكلام الممد 
بيان علم الكلام المدموم وعلم 8 2 


۲۸ 
(ND E TE‏ 
لقص ا 
1 “لاك وم غرريت ب ٤‏ 

اال ,والكبتاء افلس :0 "١‏ 5 
' القاذ ا يواشيفتإضاحب الومام 
ورالق شغله ن الإمام مالك ٢وا‏ او 
في ايد و ا من 
قلنا: أجاب الحافظ أ يب رحبي انه بقوله : «إنما يريدون 

قلنا: أجاب بو بكر البيه”ي 

ث أعلم بالكلام كلا امز الدع فإت قي ات ل يعرف 
واللىاعلم ب ) ا , , , :جزتما كانوا يخوضون في 
بالكيلام أهل البدع؛ فاما آهل ال تة فقلما ي 


الكلاء' حتى/ اضطروا إليه بعد) . اه 5 

٠ | ٠ 0001‏ هذه لحكاية. 

قال ابن صب : هذا وجني ر 1 اية والدرا 

8 5 - 3 0 ا ية رة . 

ا کی ایت ا عن ی أمل, الزياية والدماء 
2 0 0 5 أن ق 

وتحتمل وجها ءاخر ھی أن يكرد المراد بها EO‏ 

الكلام ويترك تعلم الفقه الذي يتوصل به إلى معرفه 3 

< ع ۰ 7ه ع | 

قال: الكلام أصل الدين والفقه فرعه والكمل ثمره» فمن اكتمى 

يي E‏ 5 2 
= العقائد من معتزلة وخوارج ومشبهة ومرجئة وغيرهم لأن هذا لش مبنيا على موافقة 
الكتاب والسنة بل بي على ما يوافق ءاراء أولئك وذلك الكلام الذي ذم الشافعي لین 
علم الكلام الذي رتبه أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي لأظيهيذا موافق لما 
كان عليه مَّن قبلهما من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعى وليس مخالقاء إنما انفرد 
هذان بتوسيع بیان وجوه الدلالة المستمدة من الكتاب والسنة. 

)١(‏ ومعنى ومن طلب المال بالكيمياء أفلس: المراد بالكيمياء الذي هو تمويه وصرف مال 
طمعًا في الحصول على المال الغزير بلا تعب لأن هؤلاء يشتغلون للحصول على ذلك 
فيبذلون مالا كثيرًا حتى يفلسوا من غير أن ينالوا ما كانوا يطمعون به. 

(۲) ومعنى ومن طلب غريب الحديث كذب: الحديث الذى لا يعرفه الثقات من طلبّه يقع 
في الكذب. ر 

(۳) و(٤)‏ تببين كذب المفتري لابن عساكر (ص/ 074 . 


بيان علم الكلام المذموم وعلم الكلام الممدوح ۲۹ 
کی و كي وساي ایی 2 


بالكلام دون الفقه والعمل تزندق» ومن اكتفى بالعمل دون الكلام 
والفقه ابتدع» ومن اكتفى بالفقه دون الكلام والعمل تفسّق» ومن 
تفنن في الأبواب كلها تخلص» اه وقد روي مثل كلام حاتم عن 
أبي بكر الورّاق. 

قل إلحافظ اللغوي محمد مرتضى الربيدي في شرح الإحياء”©: 
هذه «اليتتايئل التي تلقاها الإمامان الأشعري والماتريدي هي أصول 
الأئمة دحوي( الله تعالی» فالأشعري بنئ كتبه على: مسائل من 
مذهب الإمامير هافر والشافعى أخذ ذلك بوسائط قأيدها وهذبهاء 
والماتريدي كذلك جلها يبن نصوص الاي نيه ا 

والإمام أبو حنيفة وضاجكاه أول من ا في أصول الدين 
بالتوسّع وأتقنها بقواطع البراهيق على رأس المائة الأولى» وقد ذكر 
الأستاذ عبد القاهر البغدادي أن أو لحمتكلمى أهل السنّة من الفقهاء 
أبو حنيقة والشافعي» ألف فيه أبو حنيغة انيه الأكبر والرسالة في 
نصرة أهل السنة إلى مقاتل بن سليمان مكب التَمَسْيرُ وكان 
مجسّماء وقد ناظر فرقة الخوارج والروافض والقاذرية والدهرية 
وكانت دعاتهم بالبصرة فسافر إليها نيمًا وعشرين مرةً وفشتقيم بالأدلة 
الباهرة» وبلغ في الكلام - أي علم التوحيد - إلى أثه؟كان 
المشار إليه بين الأنام» واقتدى به تلامذته الأعلام. 


وف متاق الكرجري. ٠‏ عن حال بن ريد الجر اند كاله آي 


(1) إتحاف السادة المتقين .)١۳/۲(‏ 

)۲( هو محمد بن محمد بن شهاب الكردري الخوارزمي الشهير باليزاري» كان فقيهًا على 
مذهب أبى حنيفة» تنقل في بلاد القرم والبلغار وحج واشتهرء من كتبه الجامع الوجيزء 
المناقب الكردرية» توفي سنة ۸۲۷ه. 


يان ك العبدة الوم وام العلام الممنوع 


حديفة! وأب يوس فا ومحقد E RAE‏ جصمر 
بالكلام الناس أي ألزموا الا ا 3 ام 
ا Ea el‏ ان اما ا كات متکل اهذه الآمة 
ف زمانه وفقيههم في الحلال والحرام. 

لك الكتب الخمسة التي 0 ال" 
حبنت جك الصحيح أن هذه المسائل المذكورة في هذه الكتب من 
أمالى الأثام )لتي أملاها على أصحابه كحمّاد وأبي يوسف وأبي 
مطيع الحكع عبد اله البلخي وأبي مقاتل حفص بن سم 
ار فى الذي قاموا بجمعها وتلقاها عنهم جماعة من الائمة 
ا کچد بن مقاتل الرازي ومحمّد بن سماعة 
ونصير بن يحيى البلخي وها بن الحكم وغيرهم» إلى أن وصلت 
بالإسناد الصحيح إلى الإمام امنور الماتريدي» فمن عزاها إلى 
الإمام صح لكون تلك المسائل من إملّكه ومن عزاها إلى أبي مطيع 
البلخى أو غيره ممن هو في طبقته أ ”ما هدر بعدهم صح لكونها 
et 7‏ ذكره الفقيه المحرّث اللغوي محمد موتضى 0 

وقال الفقيه الأصولي الزركشي فى تشنيف الشجاهم ": بل - 
يعني الأئمة - انتدبوا للرد على أهل البدع والضلاًل*يُقد صنف 
الشافعئّ كتاب (القياس) ردّ فيه على من قال بقدم لالم من 


(0 هو آبو ميد الل الحسين رغال ن محمدهرن عدر السوتري الحد فقهاءة الخنفي 
وإمامهم ببغداد؛ وى تهام ا ا لكام تی فم إل جيك وفاته متنا 
عه .سيكت جن أب عض بن شال امعان ی زک یا زوغیر مما وزوى غ“ 
الخطيب البغدادي وقاضي الفقهاء الدامغاني» من مؤلفاته أخبار أبي حنيفة وأصحابه. 

(۲) و(۳) تقدم تخريجه. ١‏ 


بيان علم الكلام المذموم وعلم الكلام الممدوح ۳١‏ 
لي ي ت ‏ و في لل54تت5 255 10212 7 للها 


الاح دنن وکاب (الرؤ على اليراكلة) وغيرلاذلك 1 ,واب يفة 
كتاب (الفقه الأكبر) وكتاب (العالم والمتعلّم) رد فيه على 
المخالفين, وكذلك مالك سئل عن مسائل من هذا العلم فأجاب 
عنها بالطريق القويم» وكذلك الإمام أحمد رضي الله عنه» اه. 

د صف سيد المحدّثين في زمانه محمّد بن إسفاغيل البخاري 
- الى سنة161ه - تاب (خلق“أفخال العماد) متت 
المحدرق تغيع/ين حماد الخزاعي وهو من أقران الإمام - المتوفى 
في حبس اا نة ۲۲۸م بكناكا-قق الز دعل اة 
وغيرهم» وصنف ٣الدث‏ محمد بن أسلم الا - المتوفىٌ سنة 
5ه - وهو من أقران الإصام أحمد أيضًا في الرد على الجهميةء 
وقد رد على المعتزلة فاجا ن هاكتأليف ثلاثة من علماء السنّة من 
أقران الإمام أحمد بن حنبل اللجنارث المحاسبي والحسين 
الكرابيسي وعبد الله بن سعيد بن كلاييج المتوفى بعد الأربعين 
ومائتين بقليل - ويمتاز الأول بإمامته أيضًا في التصوف . 

وقد صنف إماما أهل السنّة والجماعة في عصرهما وبعده إلى 
يومنا هذا أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدغة*المصنفات 
العظيمة في الردّ على طوائف المبتدعة والمخالفين للإسلآام «تملوءة 
بحجج المنقول والمعقول» وامتان .الاوك بمناظراته العديدة لللكتزلة 
بالبصرة التي فل بها حذهم وقلل عددهم. وكانت وفاة الأشعري 
في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة للهجرة» وتوفي الشيخ أبو منصور 
بعد وفاة الأشعري بقليل. 

وصتف أتباعهما من بعدهما المئات من المجلدات في الردٌ على 
المبتدعة والمخالفين للإسلام بالحجج الدامغة الكثيرة والمناظرات 


: الكلام | 
rr‏ بيان علم إلكلام المذموم وعلم الكلام الماع 


,2ه ( 1 500 
رافق" وأبرزهم في نشر 
ع AONE E‏ 
الؤسغراييني» والقاضي الإمام آبو بكر الباقلاثي ' 5 5 
فل اشرق والقاضي ارف وا 20 
المائة اة إلا والأمة الإسلامية ا یا و اتر لم شد عنها 
ITE -‏ 5 ية طائفة 3 | : | ¢ 
سوى نزن المرعتزلة وشرد ٠ن‏ المشبهه رد ا 
فلا تجد عالما مقا أو فقيهًا مدققا 
وما حال هؤلاء 'اليشكيين لعلم إلكلام إلا كما قال الشاعر فيهم: 
[البسيط] 
عاب الكلام انار لا عقول لهم 
وما حلفت إذا عابوه من ضرر 
عاضر عب اض خي الاافق طالعة 
أن لا یری شيكءّها من ليس ذا بصرٍ 
فائدة مهمة. قال الشيخ الفقيه الأصولية "الزؤكشي في كتابه 
تشنيف: المساقع ما نصة: الاقال. الإمام انلمك بل ایی 
أعاد الله هذا الدين بعدما ذهب يعني أكثره بأحلد بن كنيل وأبي 
الحسن الأشعري وأبي نعيم الإستراباذي› وال أي احق 
الْمَروٌذَئ: سمعت المَحاملي يقول في لين الحسئن الأشعري: لو 
)١(‏ المشرق والمغرب. 
(۲) تشنيف المسامع /٤(‏ 1737). 


() أبو بكر الإسماعيلي الذي مر ذكره أحد أكابر حفاظ الحديث له مستخرج على 
البخاري» وأصحاب المستخرجات متبحرون فى حفظ الحديث. 


مذهب الأشعري 


إلا وهو أشعريئ) ,أو ماتريدي. 


بيان علم الكلام المذموم وعلم الكلام الممدوح خا 


آئی الله بقرّات؟ الارن دنوب تبات أن يفل ابقدالهالدفمة ع دين 
وقال ابن العربي : كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى أظهر الله 
الأشعري فحجزهم في أقماع السماسم» اه. 
ومثل هذا يقال في أبي منصور الماتريدي لأنه مثله قام بتقرير 
عقيلاة اليسلف بالأدلة النقلية والعقلية بإيضاح واسع» فقد جمع هذان 
الإمامّانا الإثبات مع التنزيه فليسا على التشبيه ولا التعطيل ولعن الله 
من يسمي الاأشعري أو ا معطلاء فهل خالفا التنزيه الذي 
ذكره الله بقوله فول مكلو د َء @4 [سورة الكتوزى] 'فإنهمًا'.نفيا 
عن الله الجسمية وملاينبني»عليهاء وهذا ذنبهما عند المشبهة" . فإن 
المشبهة قاست الخال ق«(!الميخلوق فنفت موجودًا ليس جسماء 
والإمامان ومن تبعهما وهم الأ المحمدية قالوا: إن الله لو كان 
جسمًا لكان له أمثال لا تحصى. 
وهذا هو دين الله الذي كان عليه الشلاف الصالح وتلقاه عنهم 
الخلف الصالح» وطريقة:الأشعري والماتريادي' في أصول العقائد 
. فالمذهب الحق الذي كان عليه السلف الصالخ.هو ما عليه 
ا والماتريدية”''. فقد ثبت أن الرسول عليه السلا خير بأن 
جمهور أمته لا يضلون وذلك من خصائص هذه الأمة. ويلاكاعلى 
ذلك ما رواه الترمذي”" وابن ماجه وغيرهما «إن الله لا يجمع أمتي 


)١(‏ كالوهابية ومن سبقهم من المشبهة. 

() وهم مئات الملايين من المسلمين فكيف يكون هؤلاء السوادٌ الأعظم على ضلال 
وتكون شرذمة هي نحو ثلاثة ملايين على الحق والصواب. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة» وابن ماجه في 
سننه: كتاب الفتن: باب السواد الأعظمء والحاكم في المستدرك ١١9 /١(‏ و١١١)»‏ 


و حي فى مسئده (5/ 5" ). 


۳٤‏ بيان علم يكلام المذموم وعلم الكلام الممدوح 
على ضلالة» وعند ابن ماجه زيادة «فإذا رأيتم ا را 
الأعظم»› ويقوي هذا الحديث الحديث الموفوف على ابي 
مسعود البدري: «وعليكم بالخجمامة فإن لله لا يجمع هذه الأمة على 
ضلالة» قال الحافظ ابن ا 
AE‏ على عبد الله بن مسعود وهو أنضا 
المتيلم حسثا فهو عند الله تج .“وما ز2ا 0 قبِيحًا فهو 


5 i2 
عند الله“قبيح)» قال الحافظ ابن حجر : «هذا موقوف حسن‎ 


وَل روى 0 © من ,ديت معاوية أن الرسول 46 قال : «وإن 
هذه الملة ستفترق عل ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في 
الحنة وهي الجماعة» “(ولهاشاهد صحيح من حديث انش قال : قال 
رسول الله يَكِ: «إن بني إسبلأائيل, افترقت على إحدى وسبعين فرقة› 
وإن أمتي ستفترق على ثنتين ومين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
وهي الجماعة) رواه ابن ماجه وا ایی يعلى" قال الحافظ 
البوصيري": «هذا إسناد صحيح رجاليوثقات». فلا التفات الى 
من يشكك في صحته ومعنى: كلها في الناي إلا واحدة» أن الاثنتين 
والسبعين بعضهم كفار مخلدون في النار وبعضهم صوا مخلدين 
وتفصيل هذه الفرق مذكور في كتاب أبي منصور البغداة وغيره. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (ص/١٤).‏ 
(9)موافقة' لُكب الخبر(81/1]:(): 
(۳) مسند أحمد (۳۷۹/۱)» وانظر كشف الأستار .)41/١(‏ 
(4) اة الخبر الخ17 ۰019 
(4) سنن 5 داو کات اله باب شرح السنة» مسند أحمد .)1١7/4(‏ 


) ( قو ١ ١‏ أبي د 
1 سنن اين ماجه : كتاب الفتن : باب افتراد الأمة سيا | ٧‏ ¢ 


(۷) مصباح الزجاجة (0). 


بيان علم الكلام المذموم وعلم الكلام الممدوح o‏ 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري النكير 
الشديد على الطاعنين في الأشاعرة وإمامهم أبي الحسن وأنه لم 
يبتدع في أصول الدين ما يشالف معتقد السلف وإنما شرحه بإيراد 
الأدلة وذكر أن منهم كثيرًا من أهل الحديث كالحافظ البيهقي 
والحاقظ الخطيب البغدادي والحافظ أبي نعيم الأصبهاني . 
قال" وأنشلاني الشيخ الإمام الحافظ أبو المحاسن عبد الرزاق بن 
محمد بن أبيلصر بن محمد المّلبسي بنيسابور قال أنشدنا إمام 
الأتمة أبو نصر كار حيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري 
لنفسه : [السريع] 
شيكان من یعدلني فنيكهما 
نوا عكلى التحقيق مني بَرِي 
حب أبي بكر إمام الُدىيم 
ثم اعتقادي منذهب الأشعري 
فكان الأشعري وأبو منصور الماتريدي أوضّحا ما كان عليه 
الستلف بتقرير. الأدلة بطريق الجمع بين الاستدلآلهاليقل وبين 
الاستدلال بالعقل فهما إماما أهل السنة. 


MD 


)1( راجع الكتاب المذكور (ص/ ۱۹۷) . -45), 


بيان أقل مسمّى الإسلام والإيمان 


E Sl 


بیان 


١# 4‏ الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن نا رسول الله 
وأقل الإيمان التصديق القلبي بمعنى الشهادتين. 


خي» تلازم الإسلام والإيمان 


اعلم أن الإسلام والإِيإنو#لازمان فلا يصح كل منهما بدون 
الآخرء. فالنطق-بالشهادتين لا i‏ مر الله بدون التصديق بالقلب. 
والتصديق القلبي لا يقبل عند الله وہ النطق. قال الإمام أبو 
حنيفة رضي الله عنه": افهما كالظهر ملحهالبطي». قال النووي 
امن صلق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهر كلخد في النار 
بالإجماع»؛ وخالف بعضهم”" فقال: من صدّق بقللة"ولم ينطق فهو 
مؤمن عند الله إذا لم يعرض عليه النطق بالشهادنين فى »كأ بي 
طالب فقد عرض عليه الرسول أن يقول لا إله إلا الله فأبىة إوؤاء 
البخاري”*“. فلم يختلف ائنان من العلماء في كفر الآبي الممتنع . 


م00 


.)15١ شرح الفقه الأكبر لملا علي (ص/‎ )١( 


(۲) شرح صحيح مسلم .)۱٤۹/۱(‏ 
(0):وهو”“قول شاذ. 


(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الجتائز : باب إذا قال المشرك عند الموت لا إلله إلا الله . 


بيان أقل مسمّى الإسلام والإيمان نا 


وقد روى أبو داود ان أن عليًا جاء إلى النبي َي فقال: 
يا رسول الله إن عمك الشيخ الال قد مات» فقال: «اذهب 
فواره» وفي رواية: إن عمك الشيخ الكافرء فلذلك لم يختلفوا في 
كفر الآبي. هذا في غير من ولد في الإسلام فإنه لا يشترط لصحة 
إيمانه وإسلامه النطق بل يكفي الاعتقاد. 

فال«الفقيه محمد بن أحمد ميارة المالكى فى كتابه «الدر الثمين» 
ما نصه”؟؟: كهانظر المسلم الذي ولد في الإسلام إذا اتفق له أنه لم 
ينطق بالشهاهدتيؤيقط فإن كان لعجز كالأخرس فهو كمن نطق وإن 
كان إباية وامتناعلار هلق كافر بلا شك» وإن كان لغفلةٍ فقط فهل هو 
کمن امتنع فهو كائْب ايض أو هو كمن نطق فهو مؤمن ونسب 
للجمهور قولان» اه والقول9الصِجيح أنه مؤمن عاص وفي ذلك قال 
صاحب «مراصد المعتمد» نظمًا؟ .[الويجز] 
رمن نامای 
وإن يكن ذلك عن إباء 

فخكمة الكفر يؤلا امتتراء 
وإن يكن لغفلةٍفكللإيا 

O LE EE AE BH, 
وقيل كالنطق وللجمهور‎ 

نوست واا ابي م ضور 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الجنائز: باب الرجل يموت له قرابة على الشرك» 
(؟) الدر الثمين (ص/١5).‏ 


بيان أقل NE‏ ارين 


۳۸ 
أن يذكرها مرة في العمر 


وإن تر رك :ذلك فهو عاص 
الكلمة اجب شرط: فن 


قال محمد بن يوسف البنتوسي + 
مؤمن وكافر أما المؤمن. بالأضالة فيجب 
ينوع في تلك القرة بذكرها ا د 
وإيمانه صحبح» وأما الكافر + فذكره لهذه 
«اضصحة إيمانه ا مع 


ا وما 0 من الوجوب في 
للد ر E‏ 1 
الصلاة وإنما هة بخلاف ر اه يي فإ برك 
الشهادتين في كل وها همعد" 

1 ا بقدر الله علیکہ» 


راسة عمق جود من ال كوا 
E E‏ اک چت صلاته بلا لثم 


ا ع طلِ: «أفضل ما قللب أنا والنبيُون من قبلي 
لا إله إلا الله وحده لا 0 له) وعند العني زيادة : «له الملك 


ويكفي في فضلها أن | الكافر الاصلي إذا E‏ لچ جميع 
ذنوبه فد روى م أن ¿ النبي يه قال لعمرو بن العياظ يلما 


٠ ك‎ 


.)١١/ص( الدر الثمين‎ )١( 
9 
والترمذي في سننه: كتاب الدعوات: باب‎ ء)٤١١‎ ء٠٠٠١‎ /١( رواه مالك في الموطإ‎ ) 


في دعاء يوم عرفة وعنده: : «اخير ما قلت . 
(۳) صحيح مسلم: : كتاب الإيمان: باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج 


بيان أقل مسمّى الإسلام والإيمان ۳۹ 


أسلم «ألم تعلم أن الإسلام يهدم ا قئلةف روئ !ادد تفرع 
حديث رفاعة الجهنى أن النبى يهو قال: «أشهد عند الله لا يموت 
عبد يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله صدقًا من قلبه ثم يُسَدْهُ 
إلا سلك في الجنة. وقد وعدني ربي عر وجل أن يدخل من أمتي 
سبعين ألما لا حساب عليهم ولا عذاب» وإني لأرجو أن لا يدخلوها 
حت تت4 را أنتم ومن صلح من عابائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن 
فى الجنناويهقاهر الهيثمى”": «رجاله موثقون». 

ويقال لمن ِإِمِنَ بالله ورسوله ولم يمم بالفرائض ولم يجتنب 
المحرمات مؤمن كنيل لكنه ناقص . والكامل هو الماك ا 
90 إِنَّمَا الموّينون الْدِينَ ١ا‏ وا ورسولوے ت ا يراوا وله دوا َِمَولِهمَ 
وَأنَفْسِهمٌ ف سیل آله ويک ا OEE‏ [سورة الحجرات] 
وول سمالي 5 دمن يللين ڌا ڪا ب EAE‏ 
وا بحم م وهم لا لا سکرو 4O1‏ [سورة السجدة] وكذلك 


قولہ تعالی «## ين ای لن ا كبرق فغق لزب کی :از 
من ءامن أله َالَو الآخر وَالمَلبِكَدٍَ والكتب کیک وان أَلْمَالَ عل 


بو دوك الشرق ولس وَالْمَسَكِينَ وَأبنَ السَبِيلٍ لكاب هوق أرقا 
اقام الصَّلَوَةَ وا الرَّكَرة اموت هرم إا عي لسري في 
الام و رع انان الف ادت يدا وَأوْلَتِكَ مم لمر 4 


ار الا وق ل عو : «المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده »)١7/4(‏ والطبراني في المعجم الكبير (0/ 57 - 50): وأبو 
نعيم في الحلية (785/5). 

(؟) مجمع الزوائد (۲۰/۱ - .)5١‏ 

(۴) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده. 


بان أقل مسمّى الإسلام والإيمان 
٤٠‏ دہ 
E 2.0: 00‏ 710000 
ویده) . EY‏ أراد بقوله هو : «لا يؤمن ناكم 3 2-7 
لأخه ما ل )ا فی كمال الإيمان عمن لم يتصف بهله 


الصفة لا نفي أصله. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب من الإيمان أن يحبا لأخيه ما يحب 
لنفسه» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن 
بحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيرء والترمذي في سننه: كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع: باب 0:1 ب والتشائي.في.سينه؛ .كتاث الإيمان وشرائعه: باب علامة 
الإيمان. 


بيان الإيمان والإسلام والردّة ٤‏ 


بیان 
الإيمان والإسلام والردة 

التصلايق بيا جاء به النبي يَكَةِ. والإسلام لغة الانقياد» وشرعًا انقيادٌ 
مخصوص ء وهو الانقياد لما جاء به النبي َيه بالنطق بالشهادتين . 

والإسلام والإيمإن متلازمان لا يُقبل أحدهما بدون الآخر وإن 
كانا مختلفين من يث يمعنياهما الأصليان» فقد قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه في الفة#االأكبر: «لا يكون إيمان بلا إسلام ولا 
إسلام بلا إيمان فهما كالظهة مع البطن» اه فكما أن الظهر لا 
ينفصل عن البطن مع أنهما مختلفان فكذلك الإيمان لا ينفصل عن 
الإسلام والإسلام لا ينفصل عن الإيكان فمن ءامن بما جاء به 
الرسول ييه وصدق ذلك بالنطق بالشهادتين(لتظانه فهو مسلم مؤمن 
إن.فاث على ذلك .لا بد أن يدخل الجتة. 

وأا قول الله عر وجل قات لااب امنا كل ل ورلن كوا 
شک و يَدَخْلٍ اين فى ا 40 [سورة الحجرات] قاراد 
بأسلمنا فيه الإسلام اللغوي الذي هو الانقياد لا الشرعئنٌ» حيث إن 
هؤلاء الأعراب كانوا يظهرون للتاس أنهم يحبّون الرسول يلا 
وأنهم منقادون له خوفًا من القتل وفي قلوبهم كره النبيّ . 

قال أبو حيّان"'' في تفسير قوله تعالى ولک فا شنا 4©9 


. (A۲ 0 تفسير النهر الماد (مجلد ۳ - القسم الثاني‎ )١( 


3 بيان الإيمان والإسلام والردّة 


[سورة الحجرات] ما نصّه: «فهو اللفظ الصادق من أقوالهم وهو 
الانقياد والاستسلام ظاهرًا). اه 


وقال القرطبي""': «ومعنى مركن فوا ألما 49 [سورة 
الحجرات] أي اسع لقنا زفق القثل :والستبية وهذه صفة المنافقين» 
اه كس في هذه الآية أن هؤلاء الأعراب كانوا مسلمين حقيقة غير 
Rar‏ 

وأما حذيثة: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبَعَّا لما جئت 
به » :نوعدي حير يؤمن من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه». والحديث الاي وواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله 
َيه قال: «فوالذي نفسي ادهلا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه 
من والده, وولده»”". ونحو هاوؤلاض المرادٌ.به. نف أصل الإيمان.عنه 
ل المراد نف الإيمان الكامل ايكون به متبعًا للنبيّ اتباعا 
اما نا اظ ابن حجر“ في *الْمْتج“في هذا الحديث الأخير 
ما نصّه: «قوله «لا يؤمن» أي إيمانا كاملا)" أله 

وقال النووي في شرح مدل ر ما نصّه : «قوؤالله ي : «لا يؤمن 
أحذكم حتى يحب لأخيه» أو قال «لجاره ما يحبّ لنفاتةييهكذا هو 
في مسلم «لأخيه» أو «لجاره» على الشك» وكذا هو في مُث د عبد 


.)۳٤۸/ ١5( الجامع لأحكام القرءان‎ )١( 

(۲) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (514/5): وابن أبي عاصم في السئة (ص/؟7١)»:‏ وقال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)584/١1(‏ «رجاله ثقات»»ء وقال النووي فى 
الأربعين: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحر ا 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب حب الرسول بء من الإيمان. 

ددع فتح الباري (١1/مهة).‏ 

)0( شرح صحيح مسلم (؟/15). 


بيان الإيمان والإسلام والردّة é۳‏ 


ابن حميد على HORS)‏ وهو فى البخاري وغيره :. «لأخيه» .من. غير 
شكء قال العلماء رحمهم الله معناه لا يؤمن الإيمان الام وإلا 
فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة» اه. 

فلذلك لا يقال: فلان مسلم ولكنه ليس بمؤمن أو العكس» بل 
يقلي فلان كامل الإيمان أو ناقص الإيمان؛ لأن الإيمان يزيد 
ويثقتصعء فمّن ءامن بالله ورسوله وأذى الواجبات واجتنب 
الشحرطاتففيهذا مسلم مؤمن ؤإيمانة كاملء وَمَْنْ ترك بعض 
الواجبات كالصِيلوات الخمس أو ارتكب بعض المحرّمات كأكل 
الربا وشرب الحَطْكّفِهذا مسلم مؤمن وإيمانه ناقص. 

قال النووي في شريغ ميلم" باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي ما نصّه: «في الا يوقؤله كَلْ: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يسرقٌ السار ق خير يرق وهو مؤمن» ولا يشربُ 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن» التحديك ". وفي رواية : «ولا 
عل أحدكم حين يَغْل وهو مؤمن2). وفي ية“ : «والتوبة معروضة 
بعد). هذا الحديث مما اختلف العلماء في مغناطيج فالقول الصحيح 
الذي قاله المحققون إن معناه لا يفعل هذه المعاصني, وهو كامل 


.)700 المنتخب من مسند عبد بن حميد (ص/‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم .)٤١ - ٤۱/۲(‏ 

(*) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الاشربة: باب قول الله تعالى إا اتر لير 
لااب ارم رجش ين عَملِ تبن ابوه للحم يحو )4 [سورة المائدة]ء ومسلم 
في صحيحه: كتاب الإيمان: باب نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية 
على“ إزافة ب كاله 


(6) رواه البخاري فی صحيحه : كتاب الحدود: باب إثم الزناة. 


اھ بيان الإيمان والإسلام والردّة 


کو د ©6 و ی 
الإیمان وخا س الألفاظ التي تطلق على نفي الشىء ويراد نفي 
IMO a EE Py SEES E‏ 
عيش إلا عيش الآخزة» وإنما::تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر 
اا «مَن فال TAY‏ الله دخل الحنة وإن زنى وإن سرق», 
وحيا#يث غبادة پان الصا مت الصحيح ال أنهم بايعوه ما 
اھ ف ا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى ءاخره» ثم قال لهم 
ل : 2 جز ۳ منكم فأجره على الله ومَّن أصاب من ذلك شيئًا 
فَعُوقب 4 الأدنيامفهو کا ون أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره 
الله فهو إلى اله راء عفا عنه وإن شاء عاقبه»؛ فهذان الحديثان 
مع نظائرهما فى التاريكييع قول الله عر وجل ن اله لا يعْفْرٌ أن 
و 2 3 دک ي يس 4 [سورة النساء]» مع إجماع 
أهل الحق على أن الزاني 0 والقاتل وغيرهم من أصحاب 
الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذعا جل هم مؤمنون ناقصو الإيمان 
إن تابوا سقطت عقوبتهم وإن ماتوا هيين على الكبائر كانوا في 
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المشيئة فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخله»الجتة أوّلاء وإن شاء 
عذّبهم ثمّ أدخلهم الجئّة» وكل هذه الأدلة تُضلطؤنل إلى تأويل هذا 
الحديث وشبهه» ثم إن هذا التأويل ظاهر سائغ نيو اللخة مستعمل 
فيها كثير» انتهى كلام النووي. 302 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب قول النبى يَكِِ: «ما يسرني أن عندي 
أحد هذا ذهيا». 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب علامة الإيمان حب الأنصارء 
والنسائي في سننه: كتاب البيعة: باب ثواب من وقَّى بما بايع عليه. 

(©) قال الحافظ في الفتح (١/١٠):"«بالتخفيفة‏ وفي رواية بالتشديد لأبى ذر الهروي»: 
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2 جي اسم الإيمان عن المؤمن 

بالردة اا هن أف أنواع 1 E he E E‏ ولا 
يجو مناداته بالمسلم ولا بالمؤمن بل الأمرٌ كما فعل الإمام 
الشافعي فإنه قال لحفص الفرد بعدما ناقشه في مسئلة 1 
القد كمرك الله العظيم» ففي مناقب الشافعي للبيهقي”" ما نصّه 
امك تاد يتان بن کی ناشت ای و20 
كلم الشافعي ريه الله حفصًا الفرد فقال حفص: القرءان 
مخلوق» قال الشافعيعذ كفرت بالله العظيم». اه 

كذلك كمّر عدد من المإرهبين الحجاجٌ بن يوسف الثقفي كما 
ذكر ذلك الحافظ العسقلاني في تهذيب التهذيب في ترجمة 
الحجاج”", ومن جملة الذين کرو ی بن جبیر رضي الله عنه 
والشعبي» وكذلك كمّر القاضي الماككئ ٣ة‏ 1 ادون ينا 
الباجربقى لزندقته وإلحاده» وكان والده من اکھد الأجلاء كما ر 


)١(‏ لأن الردة تذهب كل الحسنات وتبقى السيئاتُ» ولو رجع إلى الإسلام ق يك لا 
ل رين وتبقى السيئاتٌ فإن تاب منها ذهبت. وليس. معتى 
«الردة أفحششٌ أنواع الكفر» أن كل أنواع الردة أشدٌ من كفر الكافر الأصلي لأن كفر 
العامرةالأصلئ قد بكرن أشدٌ من كفر المرتدء فليس معنى قول النّووي المذكور أن الرّدةً 
أشدٌ أ: نواع الكفر كفرّاء إنما مراده شدة ُبحها في أنها خروجٌ من الإسلام الذي هو 
الحق إلى الباطل الذي هو الكفر كما يقال «الفسوق أقبح من العَالِم منه من الجاهل». 

(۲) مناقب الشافعي .)5١7//١(‏ 

(۳) تهذيب التهذيب (۲/ 5١١‏ - ۲۱۳). 


بيان الإيمان والإسلام والروم 
STA Eng‏ 
القا شرحه ٠‏ 
و i e E‏ 
: ى ازا ی : (من بل دينه فاقتلوه» دليل على جواز 
ی حدیت البخاري ا ¿ ذلك ٠>“‏ ء 
]ل ايأن لي تن تا يفثله الخانفة يكون ذلك تكفيرًا ل 
نكف || ف أن المرتد - 


بالتعيين. 
بن جائز إن د نص قرءانى أ 
جاتن وا 27 عي او 
1 00 مم 56 
a EF‏ عفر ا 3 
عن إبنيهمر أنه سمع النبي با قال في صلاة الفجر حين رفع 
م نالك لكف ار في قال 
انس وين الال ازع ل ركنا الس فم ال 
«اللهم العن ”اوقا وفلاتا»» دعا على أناس من المنافقين فأنزل الله 
r‏ 2 کے قال ارم ا چ زهو وء | اہ .1 سر جع 
فیس اك ين لمرو وب عم أ بهم تمم طيموت 469 
[سورة ءال عمران] ففيه دلال على جواز لعن الكافر المعيّن الذي لم 
يعلم موته على الكفرء لأذ يولج أسلموا فيما بعد. فكان لعن 
الرسول لهم من غير أن يعلم عاتب 
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.)۲۸۳ /5( تاج العروس» فصل الباء من باب القاف‎ )١( 

ا البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير :. باب لا يعدب بعذاب الله وفي 
کتاب استتابة المرتدين : باب حكم المرتد والمرتدة وفي كتاب الاعتصام: باب قول 
الله تعالى انرم رى 4)3 [سورة الشورى]. 

(؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (7/ 071 , 


بيان ما يجب من علم التوحيد على كل مكلف وما يجب على بعض المكلفين  ٤١‏ 


+ 


بیان 
ما يجب من علم التوحيد على كل مكلف 
وما يجب على بعض المكلفين 
الال يسمى فرضًا عينيا والثاني يسمى فرض الكفاية . 
فالأول"الإيئيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره والجينة والتاذ والثواب على الطاعة والعقاب على 
والثانى أي الواجبالكننائى معرفة العقائد الإيمانية بدلائلها 
النقلية الواردة فى القرءان ليث والأدلة العقلية إلى الحد 
الكافي لردّ الملحدين. أي يجب ايكون في المسلمين مَن يعرف 
الأدلة الكافية لإبطال تمويهات الملحدين مل الشيوعية ونحوهم من 
سائر أعداء الإسلام والمحرفين للدين من المنتيكبين إليه وهم ليسوا 
منه كالقاديانية والبهائية وغيرهم. فلو خلت بللاة ين بلاد المسلمين 
البلدة كلهم. وكذلك يجب وجود من يقوم بالرد على المِنِيّدعين 
الذين هم مسلمون عصاة ضلال فساق كالخوارج”'". 
ويقال بعبارة أخرى الواجب العيني من هذا العلم قسمان: 
قسم لا يحصل أصل الإسلام الذي لا يحصل النجاة من الخلود 


)١(‏ والمراد بهم من لم يصل إلى حد الكفر. 


۸ ا عي جل كل معني رما بس كاي بحن المكلزين 


وهو معرفة الله ورسوله فلا يحصل النجاة 
بدون ذلك. فمن عرف الله ورسوله بلا 
ى ذلك من أصول العقيدة ونطق بلا إل 
في العمر ولم يؤد الفرائض لكنه 


نه 


الأبدى في النار إلا ! 

م اهاوه الأبدي في الخاد 

ارتياب ولم يستحضر ما سو 

إلا الله مده رول الولو مزه 1 0 
ER A‏ 

(لل روسن به امل الأسلاء مع زيادة وهر معرفة جميع 

الضرو رت في الاعتقاد وَذلَكَ معرفة ثلااك عشرة صفة لله تعالى 

© 


” 
الوجود والقدم 


AE‏ أي أنه لا :د 
والسمع والبصر والكلام Re‏ الحياة ويضاف إلى ذلك التكوين 


وهو مفهوم من القدرة. > 

ومعدفة أن للانناء فة الصدى امان والتبليغ والفطانة 
ع ا تؤدي إلى الحط 
من مراتبهم وبقية ما يتبع ذلك من الإيمان , كة وكتب الله 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والب الوت 
والخوات والعتات . والتحثة والتان والهيدان والصراط لال وض 
وسؤال القبر وغيره كأبدية الجنة والنار ونعيم الجنة وعذاب النار 
N PEE REEF‏ 


ول والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام 
غيره والوحدانية والقدرة والإرادة 


بيان أن من ءامن بالله ورسوله لا بد أن يدخل الجنة بشرط أن يموت على ذلك ۹ 


بيان 
أنْ من ءامن باللّه ورسوله ليك ف يدخل الحنة 
بشرط أن يموت على ذلك 


قالءإللة”تعالى ووسر الْمَؤْمِينَ أن للم ين الله اد كيرا @4 
[سورة الاحزايب] . 


وروينا في صاوخ سبلم 
كد وهو نائم عليه وڳ أييض. ثم أتيته فإذا هو نائم» ثم أتيته وقد 
استيقظ فجلست إليه فقا ١م‏ من عبدٍ قال لا إلله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دخل الجنة». قك وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن 
زنى وإن سرق». قلت وإن زنى وإ پکرق؟ قال: «وإن زنى وإن 
E‏ ثم قال في الرابعة:«هدلي رغم أنف أبي ذر» 
الحديث. ففيه أن من مات على الإيمان لا بيعم دخوله الجنة ولو 
مات وهو غير تائب من الكبائر. 

وهو بمعنى حديث ابن حبان" مرفوعًا إلى النبي ي امن كان 
عاخرّ كلامه لا إلله إلا الله دخل الجنة يومًا من الدهر وإن أصلاثة قبل 
ذلك ما أصابه)» . 


5 من حديث ا ذر قال : «آتيت النبئّ 


وفي حديث ءاخر رواه البخاري”": «فإن الله حرم على النار من 


)۱( رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجئة . 
() رواه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (0/ 4). 
)۳( رواه البخاري ف صحيحه : كتاب الصلاة: باب المساجد في البيوت. 


1 دوجول تقل الفح ر ان يحوت على تك 
۰ بان أن من ءامن بالله ورسو“ * 


HET 9 ۰ ٦ها‎ 

ا يعدي 8 
الأبدٍ من “قال لا :اله إلا اله , 

له أي 1 5 ذلك معتقدًا في 5 ا 


بذلك وجه 
/' . بالإسلام إما ا ف الوحدانة 


الا وم قله غير راض 
ي بتكذيبه في قلبه محمّدًا كَكه. : 
هم . «يبتغى بذلكٌ وجة اله“ أي يبتغي القرب لق مالل تارك 
ل الناس بدو اعتقاد. والوجه في لغة العرب 
يأتي بمعالا”عديهز منها القصد كم قال الشاعر: [البسيط] 


م الله نري لست يميه 
رب العبادٍ اله الو جه والعه / 


^ 7 


أي القصد. 
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بيان 
أن من لم يؤمن بالنبي كله كافر 

قيال الله تعالى 2 لم يون يله ورسولق إا أعمنا للكفرة 

£ [سورة الفتح]. بينت الآية أن من لم يجمع الإيمان بالله 
مع الإيمان بحجمد أنه كافر وأن الجنة حرام عليه. 

ويفهم منها صگ جمعهما فهو مؤمن مسلم يدخل الجنة لا يُد. 

وفيها أيضًا دلیل هى ها مر من أن الإيمان بمحمد كلل لا بدا منه 
لصحة الإيمان أي لكوك إلقيتيمؤمئًا عند الله بحيثُ إن من شك في 
ذلك أو أنكرٌ فهو كافرٌ لأنه “يغ ؟القرءانَ. وهذه الآية أيضًا 55 
ان من امن بالله ورسولِه ثم لم يھل شیا من الفرائض ليس بكافر 
ونه ليس خالدًا في الثّار. 

وروينا في صحيح مسلم'""'' أنه لما كان لوك غزوة تبوك أصاب 
الناس مجاعة قالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا ينا نواضحنا 
فقال رسول الله كَكِْة: «افعلوا)» فجاء عمر فقال: يا برل الله إن 
فعلت قل الظهر”'' ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع ,الها لهم 
بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلكء. فقال رسول الله كَكهِ: «نعم», 
فدعا بطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال: فجعل الرجل يجيء 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دحل الجنة قطعًا. 
(۲) الظهر: الرّكوب. 
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بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى 
اجتمع على النطع من ذلك شىء يسير. قال فدعا رسول الله بالبركة 
ثم قال: «خذوا في أوعيتكم»» قال فاخخذوا في أوعيتهم حتى ما 
تركوا فى العسكر وعاء إلا ملأوه» قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت 


3 


فضلتيفقال رسول الله ة: «أشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول 
الله لا بل لے تعالى بهما عبدٌ غير شاك فيُحجبَ عن الجنة» وفي 
وای کک دل الجنة» أي لا يموت عبد وهو يؤمن بالله 
ورسوله بلا شك طلإهحله الله الجنة لا يحجب عن دخولها حجبًا 
كليًّا مؤبدًا فإما أن طيجفل الجنة قبل عذاب وإما أن يدخل بعد 
عذاب على ذنوبه التي لم9 يبينهاء ورواه ابن حبان من حديث 


ابي عمرة عن النبي ياه بنحوه. 5 


)۱( رواها مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان: باب من مات لی التوحيد دخل الجنة 
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قال ايله تعالى ف آله سك )€ [سررة إبراهيم]. 

وروى_البخاري وابن الجارود والبيهقي"") من حديث عمران بن 
الحصين رخةاشرعنه أنَّ أناسًا من أهل اليمن جاؤوا إلى النبي بل 
فقالوا: يا رسوآل الليجئناك لنتفقه فى الدين فأنبئنا عن بّدء هذا 
الأمر ما كان فقال ر« کا الله ولم 2 شىءٌ غيره». ورواية ابن 
الجارود: فأنبئنا عن أولا مط»الأمرء وهي عند البخاري أيضًا”'"'. 


ورواية البيهقى: كان الله قب/<2ل شىء» ...وذلك في كتابه الأسماء 
O‏ : 
والضمات ١‏ ..: 


قال عبد العزيز بن عبد الرحمن في كتايقهة «الدليل الصادق 3 
وجود LOM‏ ما نصه: ین E‏ ار 
لوكي اموا a A E‏ 


)١(‏ رواه البخاري فيٍ صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى «وهوٌ 
اى يبدو الاق ثد بيد وهر اهو عة 4)9 [سورة الروم]ء والبيهقي في السنن 
الكبرى (07/9. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب وكات عرشُة, على الْملهِ 496 
[سورة هود]. 

(۳) الأسماء والصفات (ص/١77).‏ 

(5) الدليل الصادق /١(‏ ۷۵ - 85). 
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هذا ES‏ بجميع أجزائه حادث يسمى المقدمة E‏ 


وٹ كانت ا ا ا کات 
الخ صحيحة ثابتة قطعًا. أما المقدمة الصغرى وهي قولنا العالم 
بجمبح ج«أجوائه حادث -فوجه صحتها وثبوتها أن هذا العالم هو 
الأعيان رآلأعرًض» والأعيان هي الجواهر وهي ما له قيام بذاته 
من الممکنات ٩‏ روسڪئى قيامه بذاته أن يتحيز بنفسه أي يشغل فراغا 
بحيث يمتنع أن ی ٹل شيره حيث حل ويكون تحيزه غير تابع لتحيز 
شىء أي لا يكون عروظلءالبجيز له بواسطة شىء ءاخر بخلاف 
العَرَض كما يأتي وما له قيإكابذاته إما مركب من الأجزاء وهو 
الجسم أو غير مركب كالجوهر الفادهوالعرض ما لا يقوم بذاته 
من الممكنات بل بغيره بأن يكون تابكاله-في التحيز فإنه لا يَعرضٌ 
له التحيز إلا بواسطة الجوهر الذي هو مضو وأما امه 
فلا يشغل فراعًا بل الفراغ دمن as BBL Ê‏ 
الفراغ الذي يشغله مع اتصافه به من غير زيادة 'وَذْلَاقكككالألوان 
وأصولها الستؤاذءوالبناض: أو السمرة والشطدرة :و انمه هرما 
والبواقي التركيبٌ والأكوانٍ كالحركة والسكون والطعوم وأنلاكليا 
تسبعة وهي المترارة والتحرافة:والملوحة والعفوصة والحمرضة 
والقبض والحلاوة والدسومة والتفاهة ثم يحصل بحسب التركيب 
أنواع لا تحصى والروائح وأنواعها کت و وليه ]اليا اسك 
فوص فا5ا :تفرد أن العالم أعيان وأعراض والأعيان أجسام 
عادر فنقول ار حادث إلا أنه ا الأعيان: 
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ملازمة للأعراض الحادثة وكل ملازم للأعراض الحادثة فهو حادث 
فينتج الأعيان حادثة. أما المقدمة الصغرى وهى قولنا الأعيان 
ملازمة للأعراض الحادثة فيتوقف إثباتها على جملة أمور: الأول 
إثبات الأعراض الزائدة على الأعيان لأن الفلسفي يقول لا نسلم 
إثبات زائد على الأعيان حتى يصح الاستدلال بحدوثها على 
حدييف الأعيان (والجواب) عن ذلك أن نقول إن اثبات زائد علئ 
الأعدان صف الأعيان به ضروري لا يحتاج لدليل إذ ما من عاقل 
إلا وهو يجت أن في ذاته معانيّ زائدة عليها كالعلم وأضداده 
والصوت ونحو ذلك ولهذا قال بعض الأذكياء فى الجواب عن ذلك 
شال اليج تنك يه ورل تمل هرد اعرا إن أن 
تقولوا إن هذا النزاع ممتككيؤلنا موجود أو معدوم فإن قلتم لا وجود 
له خرجتم عن طور العقاوة وسقطت عنا وظيفة جوابكم من 
وجهين: أحدهما أنكم في عدا ميلا عقل له لأن من لا عقل له 
هو الذي يقول كلامًا ثم يردفه على الو پقوله ما قلت شيئًاء ومن 
لا عقل له لا يُحتاج إلى جوابه» وثانيهما/إقااركم بأنكم لم تنازعونا 
ولا خالفتمونا فقد كفيتمونا مؤونة جوابكم کان پكلمتم أن نزاعكم 
لنا جد منكم فلا شك أن ذلك النزاع أمر زائد هلي»الذات وهو 
الذي نعني بالعَرَض فقد سلمتم وجود العَرّض . فإن قالؤ" نحن ممن 
يقول بالحال والواسطة بين الوجود والعدم فنسلم أن لللفجرام 
صفات زائدة عليها ولا يلزم من زيادتها وجودها لاحتمال أن تكون 
واسطة بين الوجود والعدم. (قلنا) الحق أن لا حال وأن الحال 
محال فلا واسطة بين الوجود والعدم لأن الوجودٌ يرجع في المعنى 
للثبوت والعدم يرجع في المعنى للنفي ولا واسطة بين الثبوت 
والنفي لأنهما نقيضان فلو كان بينهما واسطة لجاز ارتفاعهما 
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ل چ ا اس سي 
بتخلف ,الواسطة عنهما مع أن النقيضين لا يجوز ارتفاعهما 
بالضرورة قطعًاء. سلمنا .ثبوث الواسطة فيلزم أن الأعيان تلازم 
صفاتٍ ثابتة فيصح الاستدلال بحدوثها على نحدؤث_ الاعيان وإن لم 
تنته تلك الصفات إلى درجة الوجود فالقدح بعدم وجودها مع تسليم 
تبوتهيهلا يضر شيئًا في دليل الحدوث وإنما يضر بالدليل الإصرار 
على مها وهو باطل على الضرورة فلا جاجة إلى إطا 
الاستدلالظلىكيجودها . 

الثانى إثبات فده الأعيان للأعراض فإن الفلسفي قول انشا 
وک الأعراض لكل يلم الملازمة بين الأعيان والأعراض 
خی ارم حذوك الأعياكا(واكجراب) عن ذلك مشاهدة أن الجرم 
لا ينفك عن الأعراض وأيضًا لايل ES NBs‏ وسكون 
أو بياض وسواد ونحوهما من الألوآن: الآن السكون مساو لقولنًا ‏ لا 
تكركة والسواة A LE‏ ا لقولنا لا ناض ولا يعقل 
جرم غالک لجراكة ا لاا رک ويام ول Ra‏ لاستحالة ارتفاع 


النقيضين ايتا الأعيان لا تتحقق إلا بمشخصات تميزها .عن غيرها 
ىم 


وهي أعراض ألبتة. 
الثالث إثبات حدوث الأعراض فإن الفلسفي ول سلما لي 
الأعيان لاا تكن لا تست حدوث الأعرامن ك بريه 
تجدوت الأعيان المَلدرمة لها فان ما تشاهذه فى تعض الا عيان من 
الحركة بعد السكون والضوء بعد الظلمة والح ال شد الام 0 
نسلم حدوثه لم لا يكون قبل طروه على الأعيان قائمًا بنفسه أو 
انتقل له من جرم ءاخر أو كان کامتا فيه ثم ظهر؟ وهو في هذه 
الصور الثلاث قديم كما أن ما لا يشاهد حدوثه من الأعراض قديم 
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وذلك كالأعراض القائمة ببعض الأعيان من السكون والألوان 
والأشكال والامتدادات (والجواب) عن الصورة الأولى وهي قيام 
العرض بنفسه أنه يلزم على ذلك قلب حقيقة العرض إذ حقيقته ما 
قام بغيره فلو قام بنفسه لزم قلب هذه الحقيقة وصيرورة العرض 
جوهًا إذ القيام بالنفس من خواص الأعيان وأيضًا لا يعقل صفة 
من غي( توّصوف فلا يُعقل حركة من غير متحرك مثلّا (والجواب) 
عن الصوّرة الكانية وهي انتقال العرض من جرم إلى ءاخر فهو أن 
من طبع العرظر< أن لا ينتقل من محل لمحل وأيضًا لو انتقل لكان 
بعد مفارقة الأول اوقل وصول الثاني قائمًا بنفسه وقد ظهر بطلانهء 
وأيضًا لو انتقل لزم قيّ8 إِنْثممّالٍ به وذلك الانتقال ينتقل أيضًا فيقوم 
به انتقال وذلك الانتقال ينتقل _أيضما فيقوم به انتقال وذلك يؤدي إلى 
التسلسل وقيام المعنى بالمعنى (والجوإب) عن الصورة الثالثة وهي 
كمون العرض ثم ظهوره فهو أن الكشرتوالظهور يؤدي إلى اجتماع 
الضدين في المحل الواحد لأن الجوهر إذااتخرك مثلا بعد أن كان 
ساكنًا وفرضنا أن السكون كامن فيه زمن حركته لزي اجتماع الضدين 
وهما الحركة والسكون ضرورة وأيضًا يلزم من كوث"البكركة مثا في 
الجوهر زمن سكونه قيامٌ المعنى بمحل من غير أن يوج )له معنى 
إذ الحركة فيه وهو غير متحرك وهو خلاف المعقول وأيضًا فِالكمُون 
والظهور اللذان قاما بالعرض ويتعاقبان عليه إن كان ينعدم أحدهما 
عند وجود الآخر فقد نقضوا أصلهم في كمون الأعراض ولزمهم ما 
فروا منه وهو ملازمة الجواهر للحوادث» وإن قالوا بكمونهما أو 
ظهورهما أيضًا لزم التسلسل فقد ثبت بما ذكر حدوث بعض ما 
نشاهده من الأعراض كالحركات والأصوات ونحوها. وأما البعض 
الآخر وهو ما لا يشاهد فيه الحدوث بعد العدم كألوان الكواكب 
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وأشكالها وامتداداتها وسكون الأرض ونحو ذلك فالدليل على 
حدوثه هو قبوله للعدم ثم الحدوث فالساكن من الأعيان يجوز أن 
يتحرك وينعدم سكونه كما جاز ذلك فيما ماثله من متحرك الأعيانٍ 
كالفلك وذو اللون المخصوص مثلا يجوز أن ينعدم لونه ويتصف 
بغيرة(مؤْ«الألوان كما اتصف به مماثله من الجواهر ومثل ذلك يقال 
فى الأشكلآل )الإامتدادات» والجواهرٌ كلها متماثلة فيستحيل أن 
نج ون فی مايا مالا يجوز فن الاين من حښ كلاه فلن كان 
عضن الأعراض افا كرا قبل أن ينعدام_أبدًا أضله لأن'غااثبت 
قدمه يستحيل عدمه كم#لأتي يانه وأيضًا إذا ثبت وجوب الحدوث 
لبعض الأعراض وجب أن يبك .لحيميعها للتمائل في حقيقة العرضية 
إذ ما وجب لأجد الأمثال يجب ”لكا لأن الأمثال يجب استواؤها 
فيما يجب ويجوز ويستحيل» وقد وجه"الهجدوث لبعض الأعراض 
قظعًا_فكذزلنك تجن للتكائرها هنبا تلتيا يك على أن ما .لاا يدرك 
بالمشاهدة حدوثه من الأعراض غير مخل بالغاف رمن الاستدلال 
على حدوث الأعيان بحدوث الأعراض لأنه كيني فى ذلك 
الالال بيا يدوك بالمشاهية خحدوثه هن الأعريلد كأفول 
الكواكب وإشراقها وحركة الأرض بالزلازل ونحو ذلك فم راي 
ا ونا ية المقدمة الصغرى في دليل حدوث الأعيان وان 
قولنا الأعيان ملازمة للأعراض الحادثة. 

أما المقدمة الكبرى في هذا الدليل وهي قولنا وكل ملازم 
0 الحادثة فهو حادث فثبوت صحتها ظاهر لأن ملازم 
الاعراض الحادثة لا يصح أن يسبقها إذ لو سبقها لانتفت الملازمة 
وإذا“لم يصح أن يسبقها يكن “حادثا مكلها وبالجئلة فتحدوات: ال 
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المتلازمين يستلزم حدوث الآخر ضرورة. قالت الفلاسفة لا نسلّم 
أن كل ملازم للأعراض الحادثة فهو حادث» قولكم لأن ملازم 
الأعراض الحادثة لا يصح أن يسبقها مسلّم وقولكم راا 
مثلها ممنوع لأن ذلك إنما يلزم لو كانت الحوادث التي لازمت 
الأعيايخ لها مبدأ يُفتتح به عددها ونحن نقول لا مبدأ لتك 
الحوادك يى ما من حادث إلا وقبله حادث لا إلى أول فلم يلزم 
من قدم الأعطانىعلى هذا التقدير سبقها الأعراض الحادثة اللازمة 
ا نوعه"الذوِم لا تنفك عنه الأعيان قديم (والجواب) من 
أوجه كثيرة ذكرها الوت لون منها برهان التطبيق وهو أن نفرض من 
الحوادث سلسلة من الآنيإلي»ما لا نهاية له في جانب الماضي ثم 
نفرض سلسلة أخرى من زمن :الظوّفان إلى ما لا نهاية له في جانب 
الماضي أيضًا ثم نطبق السلسكيوا ين نجعل الأول من السلسلة 
الأولئ: بإزاء: الأول:من السلسلة: الثانية لفان :نإزاء الثانق .وهكذا 
فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى راح( ا لثانية لزم تاوا 
الناقص للزائد وهو محال وإن لم يكن بأن وُجِدٌ في الأول ما لا 
يوجد بإزائه شىء من الثانية لزم أن تنقطع الثانية وشاهويلزم منه 
تناهي الأولى لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناه وهلا الفئي من 
الآن إلى زمن الطوفان والزائد على المتناهي بقدر متنا ايكورك 
متناهيًا بالضرورة ويصح أن تجعل السلسلة واحدة ثم يؤخذ فرد من 
ءاخر السلسلة ثم يؤخذ الفرد الذي قبله ويترك الفرد الذي قبلهما ثم 
جد فز د ويغرك,'قود اوهكذا ويتجعلي المأخوذ سلسلة والمتزوك 
أخرى وتطبق السلسلتان كما مر (قالوا) هذا منقوض بمراتب العدد 
بان تطبق .جملعان مته دا ھن ا ضایف )الوا حددمزاتغيرة متا هة 
والكائنة عقف الا كذالك بأن بكرن كل قرددمن أفرادها انين 


5 بيان إثبات الوجود لله 
ua DERS 0 ORR AA‏ 
لا إلى نهاية فيجعل الواحد من إحداهما بإزاء الاثنين من الأخرى 
فتكون إخداهمًا .أزيد.من الأخجرى قظعا:ولم يلزغ:من ذلك تناهيٰ 
إحداهما ولا المساواة المدعى امتناعها. (والجواب) أن التطبيق 
المسثدل يه !علي بطلان التسلسل إنما اعتبر بين الأمور الموجودة 
كالًعراض لا العدمية الوهمية المحضة كالأعداد لأنها منقطعة 
بانقطاع آلوهم . وقولهم الأعداد لا نهاية لها تخييل لكونها لا تقف 
عند حك بل ملا من عدد إلا ويُتصور فوقه عدد ءاخر وأما كل ما 
وُجد بالفعل هنهنامئي نفس الأمر خارجًا أو ذهنًا فمتناهٍ (فإن قالوا) 
هذا منقوض أيضا ريك دّلومات الله.ومقدوراتة:فإن المعلومات :كر 
عددًا من المقدوراتكلأن«القدرة خاصة بالجائزات والعلم عام 
¢ ء۶ 2 

يتعلق بالواجبات والمستحييلاتيايضا مع أن كلا من المقدورات 
والمعلومات غير متناه في الأَيْداقء(قلنا) إن معنى عدم تناهي 
المقدورات عدم وقوفها عند حد نظلرجماكمببق في الأعداد فما من 
مقدور إلا ويتصور وراءه مقدور ءاخر إد لإ.يككين تناهي الجائزات 
في التصور وليس الموجود من المقدورات إل ديا متناهيًا وكذا 
المعلومات الوجودية وأما العدمية فبمعزل عن ورد»الدليل من 
الموجودات (ومنها) برهان الأحكام وتقريره أن تقول( لق يوجدت 
خواذث:لا أول.لها إللزم: صنحة الحكم: غند ونجودا كل خاد 0ا 
فرغ وانقضى قبله حوادث لا أول لها ومن ضرورة هذا الحكم أن 
یسبق. كل فزد امن أفراده e‏ عليها بالانقضاء فيلزم أن 
OES AE‏ وهو أزلي جنس الحكم وهو أزلي أيضًا 
وسَبق الأزلي على الأزلي محال على الضرورة لما فيه من التناقض 
إذ المتأخر لا يكون أزليًا لأن السبقية عليه تنافي أزليته. 
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(فإن قالوا) إن جنس الحكم ليس أزليًا بل ينتهي لفرد لا يحكم 
بأنه فرغ قبله غيره (قلنا) فقد انقطعت الحوادث وبطل الحكم بوجود 
حوادث لا أول لها (واعلم) أن الحكم المذكور وإن كان من 
الأمور الاعتبارية إلا أنه على تقدير وجود حوادث لا أول لها يكون 
الك المذكور ثابتًا ومتحققًا في نفس الأمر وقد حقق العلامة 
السعدلفي شرح المقاصد أن الدليل على بطلان التسلسل جار في 
الأمور الآعتتباريية أي الموجودة في نفس الأمر بخلاف ما لا تحقق 
له من الأمور“الاشبارية كبحر من زئبق فإن هذه عدمية وهمية 
محضة كما تقدم في الأعداد (ومئها) أنه لو كانت الكنوادث ١لا‏ :اول 
لها للزم اجتماع الوجؤّدهالآزلي مع عَدْمة» -وبيان الملازمة أندكل 
حادث من تلك الحوادث كلسييوق بعدم لا أول له وتلك العدمات 
كلها مجتمعة في الأزل إذ لا ت#هنيها وجنس الحوادث أزلي 
أيضًا لأنها لا أول لها وذلك الجشس لا يتحقق وجوده إلا في 
حادث من أفراده فيلزم أن يكون ذلك“الاحاديث أزليًا لكن عدمه 
السابق عليه أيضًا أزلي لِما سبق أن عدم کله حادّيث أزليٌ فقد لزم 
مقارنة وجود الشىء لعدمه لأنهما أزليان معًا واجذقاع؛وجود الشىء 
مع عدمه محال على الضرورة وفيه أيضًا مصاحبة السابؤة وجو العدم 
للمسبوق وهو الوجود الحادث وفيه الجمع بين متناقضي ڻهو 
الخو والازلية: 

(فإن قالوا) لا نسلّم أن العدم يصاحبه شىء من الحوادث بل 
العدم قبل جميعها (قلنا) لزم أن يكون لجميع الحوادث أول وهم 
يقوؤلون لا أول لها هذا خلف وتهافت في القول ويلزمهم وجود 
سابق ومسبوق في الأزل وذلك لا يعقل (ومنها) أنه يلزم على 
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ا آذ ا 
وود موادت :لإ :أول لهاان يكون :تلفي“ العفو وفرع من 


وكات الأ لجرا الفلكية: ونشوها ال المزفينا وانخذاء بعد اخرل 
عدد لا نهاية له والجمع بين الفزاغ وغدم النهاية جمع بين متناقضين 
فيكون محالا على الضروزة ويلزم عليه أن يكون وجود سائر 
الحيي#ث الآن منحالا لثوقفه على المحال وهو فراغ ما لا نهاية له 
(فالو اااي ألزمتمونا من استحالة وجود حوادث لا نهاية لها يلزمكم 
مثله في نعي الجنة إذ قلتم إن حوادث نعيمها ومتجددات أفراحها 
وسرورها لا اة لم(وجوابه) أن يقال لهم لبّستم بلفظ مشتر مشترك وهو 
لفظ حوادث لا نهاية لههرفإنها تطلق على وجهين بمعنى لا نهاية لها 
بختنت العيدا-أي حرآدث هلار أول لها وبمعنى لا نهاية لها بحسب 
الآخر أي حوادث لا ءاخر لهدايوالذي قلتم به ورددناه الأول وفيه 
ؤجدت أدلة الاستحالة وانعدم فل ذليل الجواز. وأما ما قلناه في 
نعيم الجنة من الحوادث فهو من ا لاني أي الحوادث التي 
فيها لا ءاخر لها بمعنى أنها لا تنقطع آبدأ ما كل ما وجد منها 
فيما مضى إلى زمن الحال فهو متناه له مبدأ بومكهى فلم يلزم فيه 
الجمع بين الفراغ وعدم النهاية المتناقضين لغيه من أنواع 
الاستحالة كما لزم فيما ادعيتم» وليس من حقيقة الحاديثءوأن يكون 
له ءاخر ومن حقيقته أن يكون له أول. وقد ضرب أئمتنا لُمااأهعوه 
من بطلان حوادث لا أول لها وما ادعيناه من صحة حوادك لا 
ءاخر لها مثالين يستبين بهما أمرٌ الاستحالة فيما ادعوه وأمرٌ الجواز 
فيما ادعيناه فمثلوا الأول بملتَزِم قال لا أعطي فلانًا في اليوم 
الفلاني درهمًا حتى أعطيه درهمًا قبله ولا أعطيه درهمًا قبله حتى 
أعطيه درهمًا قبله وهكذا لا إلى أول فمن المعلوم ضرورة أن إعطاء 
الدرهم الموعود به في اليوم الفلاني محال لتوققه على محال وهو 
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فراغ ما لا نهاية له بالإعطاء شيئًا بعد شىء ولا ريب أن ما ادعوه 
من حوادث لا أول لها مطابق لهذا المثال فإن إعطاء الفاعل للفلك 
مثا الحركة في زماننا هذا وفي غيره من الأزمان الماضية متوقف 
علي اطا كلف يزو لضن کات ويف ا 
فالحريكة للفلك في الزمان المعين نظير الدرهم الموعود به في الزمن 
المخشخوص والحركات التي لا تتناهى قبلها نظير الدراهم التي لا 
تتناهى قبل« ذلك الدرهم فيكون وجود الحركة للفلك في هذا الزمان 
مثلا مستحياق ككل استحال وجود الدرهم الموعود به في الزمان 
المعين للشخصد يهال ما ادعيناه في نعيم الجنة كما لو قال 
الملتزم لا أعطي فلايَاادَوْهِمًا في زمن إلا وأعطيه درهمًا بعده 
وهكذا لا إلى ءاخر فهذا لای لعاقل في جوازه إذ حاصله التزام 
الملتزم عدم قطع العطاء بعد ايكّدائة فهذا المثال لا تخفى مطابقته 
لما ادعيناه في نعيم الجنة للمؤمنين هلما ندعيه في عذاب جهنم 
للفلاسفة القائلين بقدم العالم وأضرالههمن الطبائعيين وسائر 
الكافرين» وبما قررنا ثبت قطعًا صحة قولتا فيج الاستدلال على 
حدوث الأعيان بأن الأعيان ملازمة للأعراض النكادية وكل ملازم 
للحادث فهو حادث. 

(واعلم) أنه بعد ما ثبت استحالة حوادث لا أول لها يضح لك 
أن تستدل بحدوث ما يشاهّد حدوثه من العالم كالحيوان والنبات 
والمعادن على حدوث سائر العالم ووجه الاستدلال تحققٌ الممائلة 
بين النباتات والحيوانات ونحوها وبين العالم كله إذ الحيوانات 
والنباتات ونحوها أجرام متحيزة وأعراض قائمة بها وسائر العالم 
كذلك والمثلان يجب استواؤهما فيما يجب ويجوز ويستحيل وقد 
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وجب الحدوث للحيوانات والنباتات ونحوها قطعًا فكذلك يجب لسائر 
العالم لمماثلته إياها إذ لو اختلف العالم بأن يكون بعضه قديمًا وبعضه 
حادثًا لكان مختلمًا فيما يجب. وبيان الملازمة أن القدم لا يكون الا 
واجيًا للقديم وبرهانه ما يأتي من کون القدم لو كان جائرًا للقديم لجاز 
علب تق العدم فيحتاج إلى مخصص يخصصه بالوجود بدلا من العدم 
المجوّزء.وظو:نقيض القدم المفروض فيلزم أن يكون قديمًا غير قديم وهو 
تهافت وإذاثثت أن القدم لا يكون إلا واجبًا للقديم لزم على اختصاص 
أحد المثلين به نيخت أحد المثلين عن مثله بحكم واجب وهو محال 
لما يلزم عليه من اجْياقيمتنافيين وهو أن يكون ملا غير مِثل لأن 
التماثل يقتضي استواءً المئليةةفي جميع صفات النفس أي الصفات 
التي ليشن لها وجود زائد على)الذات واختصاصّ أحدهما بحكم 
واجب وهو لا يكون إلا صفة نفشيةهأو لازمًا لها يوجب انفراد 
أحدهما عن مثله بصفة نفسية فلا يشتركانجفيٌّجميع صفات النفس 
فلا يكون إِذَّا ملا له كيف وقد تحقق أنه مل لهيفقد لزم أن يكون 
مثلّا غير مثل وهو تهافت. 

وبما قررنا ثبت قطعًا وجوب الحدوث للعالم كلمي أعيان 
وأعراض وظهر صحة المقدمة الصغرى في برهان رجرد اهام 
تقدس وتعالى وهي قولنا العالم بجميع أجزائه من السموات 
والأرض وما بينهما وما فيهما حادث. وأما المقدمة الكبرى وهي 
قولنا وكل حادث لا بد له من محدث فمنهم من يدعي أنها ضرورية 
حتى قال الإمام فخر الدين في المعالم إن العلم بها مركوز في فطرة 
طبائع الصبيان فإنك إذا لطمت وجه الصبي من حيث لا يراك وقلت 
له إنما حصلت هذه اللطمة من غير فاعل ألبتة لا يصدقك بل في 
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فطرة البهائم فإن الحمار إذا أحس بصوت الخشبة فزع لأنه تقرر في 
فطرته أن حصول صوت الخشبة بدون الخشبة محال. ومنهم من 
يقررها بوسط أي بدليل فيقول لو لم يكن للعالم محدث بل حدث 
بنفسه لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويًا لصاحبه راجحًا 
عليه يلا سبب وهو محال وبيان ذلك أن العالم قبل وجوده كان 
وجؤدفتشاويًا لعدمه لأنه يجوز أن يوجد ويجوز أن يبقى على 
عدمه فنشبياً الوجود وبقاء العدم إليه متساويتان فلما وُجد وزال 
عدمه علمنسؤق وجوده ترجّح على عدمه وقد كان هذا الوجود 
بنفسه بلا مرجح وإلا للزم اجتماع الضدين وهما المساواة 
والرجحان المبنطلوم لاجتماع النقيضين لأن الرجحان يستلزم ا 
منياؤاة والمساواة تستلزم لا/لإجتحان فإذا اجتمع الرجحان 
والمساواة اجتمع مساواة ولا مساواة تان ولا خان وهذا 
باطل بالضرورة. ونظير اجتماع المساواة طرفي الممكن ورجحان 
أحدهما على الآخر من غير سبب ميزان اعتدلّت»كفتاه. ورجحت 
إحداهما على الأخرى بلا سبب فرجحان إحدى(الگفتين على 
وهو اجتماع الضدين الرجحان والمساواة وهذا كما ترى مب «قلی 
أن الوجود والعدم بالنظر إلى ذات الممكن سيانء وأما إن قلنا إن 
العدم أولى به من الوجود لأن العدم هو السابق فالأصل بقاؤه 
ولعدم احتياجه إلى سبب بخلاف الوجود فإنه يحتاج لسبب وما لا 
a e‏ لي اولي به عا لطاع E‏ 
فاللازم على وجود العالم بنفسه ترجح المرجوح من غير مرجح 
وهو أقوى في الاستحالة من اللازم على القول الأول. 
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وبما قررنا ظهر صحة البرهان على وجود الصانع تقدس وتعالى 
وهو قولنا العالم بجميع أجزائه حادث وكل حادث لا بد له من 
محدث فالعالم بجميع أجزائه لا بد له من محيِث وهذا الذي 
يستفهة بالدليل العقلي . وأما كون ذلك المحدِث يسمى الله فهو 
مستفاهي9»الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ لا مدخل للعقل في 
التسمية» وؤجه) استفادة ذلك منهم عليهم الصلاة والسلام أنه إذا 
ثبت بالأدلة الق وجرد الصانع وأنه ولخد لاوش ونال وا رت 
الرسل المؤيدة بالأثؤلة َة لصدقهم بأن ذلك الصانع الواحد 
الذي لا شريك له اسه الله كان ذلك دليلًا قاطعًا على تلك 
السيمية. 


(واعلم) أن الملل كلها مؤمنظ ل اوكجافرها اتفقت على وجود 
الصانع تقدسن وتغالى' وعلى “حدوث ما عر .وجل ولم أيخالف 
في ذلك إلا شرذمة من الفلاسفة وتبعهم علي ذلك بعض من ينسب 
نفسه للإسلام ولیس له فيه نصيب ومذاهبهم ركياكةيجدًا لا يرضى 
بمقالتهم مؤمن بل ولا مطلق عاقل إلا من سلب عمّله* إهمانه فإنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله وسيأتي ذكر مذاهبهم في الطبيعيابك؟ اه. 
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زيادة بيان 
للدليل العقلى على وجود الله 


الم حمك الله بتوفيقه أن وجود العالم دليل على وجود الله لأنه لا 
يصح في العقل»وجود فعل ما بدون فاعل كما لا يصح وجود ضرب بلا 
ضارب ووجوّهنسخ وكتابة بلا ناسخ وكاتب. ولا يصح كون ذلك 
الشاعل طريعة لان ای 1 یا لها فكب متلق کت اسمن 
المعدوم بالوجود بدل العيام ثم بحالة دون حالة. 

وكذلك لا يصح في الع( أنْييكون الشىء خالق نفسه لأن في 
ذلك جمعا بين متنافيين لأنك إذا خلْم خلق زيد نفسه جعلت زيدًا 
قبل نفسه باعتبار ومتأخرًا عن نفسه باعتا فباعتبار خالقيته جعلته 
متقدمان: وباعتاں ملو فة متا خراء:و ذلك ملجله عو : 


وكذلك لا يصح في العقل أن يخلق الشىء مثله*أيهشابهه لأن أحد 
المثلين ليس بأولى بأن يخلق مثله من الآخر فالآب والابؤلا يصح أن 
لق أحدغيا الآخر الأن كله هماکان معدومًا ثم وجد. 

فمن فكر بعقله علم أنه كان بعد أن لم يكن», وما كان بعد أن 
بد لي من مكون. وبعبارة أخرى آنا كنت بعد أن لم أكن وما كان 
بعد أن لم يكن فلا بد له من مكون فأنا لا بد لي من مكون. 

وإيضاح ذلك أنك تعلم أن الإنسان يُخلق في بطن أمه ثم يخرج 
وهو لا يعلم شيئًا ولا يتكلم ولا يمشي فيأخذ في النمو شيئًا فشيئًا 
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فيتطور فتحصل له قوة مشي وكلام ويحصل له علم يتجدد له شيئًا 
فشيئًا حتى نشأ طفلًا ثم صار شابًا ثم كهلًا ثم شيحًا ثم هرمًا. 
انتقل من ضعف إلى قوة ثم إلى ضعف فلا يُعقل أن يكون طور 
نفسه بنفسهء ولا يُعقل أيضًا أن يكون الأب طوَّر الابن ولا يعقل 
ارتا أن تكون الطبيعة مُطورته» ولا يصح في العقل أيضًا أن يكون 
تطور اون مطوّرٍ فثبت بطلان هذه التقديرات» ووجب أن يكون 
بتطوير مطور مؤصوف بالحياة والعلم والقدرة والإرادة وجوده قديم 
أي أزلي وذلك لير هو المسمى الله. 

فإن قيل: ما مرا : هوجود لا كالموجودات» ويعبّر عنه بقول 
«شىء لا كالأشياء» أي ميرد حي لا كالأحياء. عالِمٌ لا 
کالعلماء» وقادز لا کالقادری چو رید لا كالمريدين وذلك لأنه لو 
كانت حياته تشبه حياة غيره أو عَم غيره أو قدرته قدرة غيره 
أو إرادته إرادة غيره لكان متطوّرًا كغيره مق “الإنسان وسائر الأجسام 
ولاحتاج إلى مطوّر كما احتاجت سائر المعظورزيت لأن المتماثلات 
يجوز عليها عقلًا ما يجوز على بعضها . 

قالأجسام كلها لطائفها وكثائفها حادثة بإحداث بث فاعل 
مار 

وهذه المسألة جديرة بزيادة الإيضاح وذلك يُحوجنا إلى تقديم 
مقدمة وهي كما يأتي. 


الحكم العقلي 


الحكم العقلي ثلا ثة أقسام وجوت ا وخواز: 
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فالواجب العقلي ما لا يُتصوّر في العقل عدمه. 

والمستحيل العقلي ما لا يتصرّر في العقل وجوده. 

والجائز العقلي ما يُتصوّر في العقل وجوده تارة وعدمه تارة. 

وكل واحد من الأقسام الثلاثة إما ضروري وإما نظري. 

فَالؤَاجِبِ الضروري ما لا يحتاج في معرفته إلى فكر وتأمل ككون 
الجرم تأي شاغلا للفراغ وأن الواحد نصف الاثنين. 

والنظري ما عو بالتأمل كتنزه الله عن المكان. 

والمستحيل الضرًري كخلو الجسم عن الحركة والسكون معًا. 

ومثال المستحيل الكظرني»كون الله تعالى جرمًا يأخذ قدرًا من 
الفراغ . 

والجائز الضروري كاتصاف الجر هخصوص الحركة مثلًا فإن 
العقل يدرك ابتداء من دون تفكر ونُظروشيحة وجودها للجسم 
وعدمها. 

ومثال الجائز النظري تعذيب المطيع الذي لم يمي فإن العقل 
يجيزه بالنظر لذاته ولكن يحيله لوعد الله له بالإنجاء مرث"عذابه . 

الواجب الشرعي والمستحيل الشرعي والحائز الشرعي 

فالواجب الشرعي ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. 

والمستحيل الشرعي كتعذيب الطائع . 

والجائز الشرعي ما لا يعاقب فاعله ولا يثاب تاركه. 


الحوهر والعَرَض في الاصطلاح 


وأما الجوهر والعرض في اصطلاح علماء التوحيد فنقول في 
تفسيرهما: إن الجوهر ما له تحير وقيامٌ بذاته. والعَرّض ما لا يقوم 
بذاتم كاللون والحركة والسكون والاجتماع والافتراق والاتصال 
والأنفُضيال. وأما الجسم فهو ما له طول وعرض وعمق. فالجوهر 
أعم من الچم . 

تكميل الدّاكِ إذل أطلق على الله فالمراد به الحقيقة لا الجوهر أو 
الجسم كما إذا أظطاتي»على غير الله فيجوز أن يقال ذات الله لغة 
وشرعًاء فقد أخرج الِيهشيّع عن ابن عباس بإسناد جيّد أنه قال: 
«تفکروا في كل شىء ولا تفا في ذات اش . 


)١(‏ قول ابن عباس رضي الله عنهما «تفکر واف كل شىء ولا تفكروا في ذات الله عز 
وجل» رواه البيهقي وغيره موقوفًا «الأسماء رالطاضات ص ١٠٠٤ء‏ العظمة ص۲۲۹ قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ ۳۸۳): «موقوفط وسكنده جيد» أه. 
قلت: الحديث له شواهد مرفوعة من حديث ابن عمر أبوههذر)وأبي هريرة وعبد الله بن 
ا قال الحافظ السخاوي (المقاصد الحسنة ص/ 41١)لالعجاؤني‏ (كشف الخفا /٠١‏ 
١‏ «وأسانيدها ضعيفة لكن اجتماعها يكتسب قوة والمعنى ضحيج)»#اه وذكر بعضهم 
أن الحديث بمجموعه حسن مع كون طرقه ضعيفة. ومما يؤيد جوأز استغيال هذا اللفظ 
ما رواه البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث اسول )الله صل 
عشرة منهم خبيب الأنصاري وأنهم لما أرادوا أن يقتلوه قال: 
ولت آنبالي حجن أفيل متكلمنا على أي شق كان لله مصرغي 
ولك فكي 'ذات الإلنه ران تبحا يُبارك على أوضال شلو ممزع 
قتله ابن الحارث فأخبر النبي ية أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. رواه البخاري في 
صحيحة : كثات التوتحيد” بات «ماء يدك فى الذات: والتغوت وأنامى: الله عر وجل 
وقال ت ولك و ذات. الله فد الذات اه فا 1 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ ۳۸۲) «قوله (فذكر الذات باسمه تعالى) أي ذكر 
الذات متلبسًا باسم الله أو ذكر حقيقة الله بلفظ الذات قاله الكرماني» قلت: وظاهر 
لفظه أن مراده أضاف لفظ الذات إلى اسم الله تعالى وسمعه النبي َيه فلم ينكره فكان 
جائرًاة اه. ويؤيده أيضًا الحديث المتفق عليه (صحيح البخاري: كتاب الأنبياء: باب . 
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فإذا تقرر هذا فتفهموا يرحمكم الله بتوفيقه ما يأتي من البرهان 
العقلي على حدوث العالّم وهو ما سوى الله وتقريره أن يقال" إن 
الجسم لا يخلو من الحركة والسكون وهما حادثان لأنه بحدوث 
أحَدهمًا ينعدم الآخر فما لا يخلو من الحادث حادث فالأجسام 
حادثة» 

فين (8) البرهان ثلاث قضايا 

الأولى أن الأجسام لا تخلو من الحركة أو السكون وذلك ظاهر 
مدرك بالبديهة فلا تخياج إلى تأمل فإن من عَقِلَ'' جسمًا لا ساكنًا 
ولا متحركًا كان عن نهج#العقل ناكبًا وللواقع مكابرًا . 

الثانية قولنا إنهما حادئان يلال على ذلك تعاقبهما وذلك مشاهد 
في جميع الأجسام. وما لم يلاحب فما من ساكن إلا والعقل 
قاض بجواز حركته وما من متحرك( إل والعقل فاض بجواز سكونه 
فالطارئ منهما حادتث بطريانه والسابقٌ حلهر لعدمه لأنه لو ثبت 
قدمه لاستحال عدمه. 

الثالثة قولنا ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادرثا"لأنة لو لم يكن 
كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا اول لها" وه لاكأول له 
ف الوادت 0 تنتهي النوبة إلى وجود الحادث الحاضر في الحال 
وانفضاء ما لا تهاية له محال انك 5ا لاحظت الحاذت الخاصر 


ره كال سج ر 


فضائل إبراهيم RE‏ حديث ا هريرة رضي الله عله 7 234 الله ل قال لم 
E ea‏ ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله 
كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة إنك أختي» اهء والله أعلم . 

(۱) يجوز في القاف الوجهان الضم والكسر. 

(۲) وقد تقدم بسط المسئلة. 
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ثم انتقلت إلى ما قبله وهَلُمَ جرا على الترتيب لم تُْضٍ إلى نهاية ودخول 
ما لا نهاية له من الحوادث في الوجود محالٌ وإن لم يمكن عدم إفضائك 
إلى نهاية لكان لتلك الحوادث أوّل وهو خلاف المفروض . 

وعندنا دليل عقلي بعبارة أخرى فنقول لو كان أفراد العالم التي 
دخلكفيهالوجود لا نهاية لها لكان لا يخلو عددها عن أن يكون 
زوجًا وکا مع أو لا زوجًا ولا فردًا ومحال أن يكؤن زوجًا.وفردا 
جميعًا ولا روجالا فردًا فإن في ذلك جمعًا بين النفي والإثبات 
وهما ضدان إذ زهك أحدهما نفي الآخر وفي نفي أحدهما 
إثبات الآخرء ومحال /يلايكون زوجًا فقط لأن الزوج يكون فردًا 
بزيادة واحد فكيف يعور ماخ ياية له واحد» ومحال أن يكون 
فردًا فقط لأن ال زوج اواك عليه فكيقة يعون وال 
اة له فما من هذ أن العلليكت ييار من الحرادت فير 
إا حادث وإلا لزم استحالة وجود الكخلأث»الِحاضر لأنه لازم 
وجود حوادث لا أول لها لكن الحادث الاس ابت فانتفى 
ملزومه وهو وود جحوادثك “ل اول :لها فلانتفاء ل يمجوادث لا 
أول لها انتفى ملزومه وهو كون ما لا يخلو من الحواؤق قديما 
فبك تقفو اوهو ما لا: يكلو من الوادت لخادت کین يل 
انتهاء الحوادث التي دخلت في الوجود لق أول. 

وبهذا الدليل يبطل قول بعض الملحدين بتسلسل الوالدية والولدية 
في جانب الماضي إلى غير نهاية» ويقال في البذر والزرع ونحو 
ذلك مثل ذلك» ويقال في إبطال قولهم ما من نطفة إلا من إنسان 
ولا من إنسان إلا من نطفة وهكذا إلى غير بداية وقولهم ما من زرع 
إلا من بذر ولا من بذر إلا من زرع وهكذا إلى غير بداية في جانب 
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الماضي ' يلزم منه ذلك المحال وما أدى إلى المحال محال وبهذا 
الدليل العقلي ينقض قولهم أي الفلاسفة بوجود جواهر عقلية 
سَموها عقولا ونفوسًا ملكية زعموا أنها أزلية. 


دليل ثان على وجود الله 


العلا يتغير باختلاف الأحوال عليه من حى يموت ومتفرق 

يجتمع وصغيزة ينمو وخبيث يطيب وقوي يضعف وضعيف يقوى 
نجد الإنسان يسمل من ضعف إلى قوة ثم من قوة إلى ضعف فمنهم 
من يضعف تفكيرة”منيوضعف جسمه حتى يخرف فيصير كالطفل لا 
يميز بين الحسن والقبي ملا يقوم بتجنب القذر ثم تنظيف جسده مما 
يد رودن ا سيره عن نوا ت لكين اجات قبل امیر كلل 
ذلك عقلًا على حدوثه بعد عدم. 


دليل ثالث 

الأجسام حادثة ليست أزلية فإنا نحس أنها مبنية على الحاجة 
والافتقار إلى غيرها وكل ما كان كذلك فهو حادث الأ القدم شرط 
الغنى عن الغير إذ القديم يستغني بقدمه عن غيره وني نرى 
الأجسام محتاجة إلى من يُصرّفها ويدبرها بإصلاح ما فلكايشها 
ونراها عاجزة عن إصلاح نفسها بذاتها حتى في حال كمالها وقوتها 
ونراها محتاجة إلى من يقهر طبائعها المتضادة المتنافرة على 
الاجتماع بلا تفاسد. 
)1( وهناك دليل ءاخر وهو أن نقول لو وجدت حوادث ا أول لها للزم إما أسبقية الأزلي 


على الأزلي أو صيرورة ما يتناهى لا يتناهى بزيادة واحد لكن صيرورة ما يتناهى لا 
يتناهى باطل فبطل وجود حوادث لا أول لها انتهى مؤلفه. 
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0 3 4 5 5 5 فا 5 
EE‏ 
CK‏ : إن العلم بذلك ركو في فطرة طباع الصبيان فإنك إن 
زع جه الصبي من ر تشع 3 
زر ومر كي يصدفُك بل وفي فطرة البهائم فإن الحمار إن 
وهر لاله تقرر ني قطرته. أل حصول صرت 
الخعبة بدون الخث مط ومنهم من قال إن العلم بذلك نظري 
وهو الصحية إلا أنه يحظ © نظر قريب ولا جل قربه ظن بعضهم 

أنه ضروري . 

ثم القول الصحيح الاكتفاء بالاستللال»الطبيعي الذي في قلب 
كل مؤمن› فهذا القدر لا بد منه في حق کل مؤمن . 

وأما الاستدلال التفصيلي فهو واجب وجوبًا كْتَائْنًا على بعض 
المكلفين لا على كل فرد. ففي بعض كتب الإمامةألي)الحسن 
الاشعري أن الاستدلال العقلي واجب على كل فرد يعنه اد 
الوجهين الطبيعي أو النظري . 


لاگ یفتفر 
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فائدة جليلة لإثبات حدوث العالم بإثبات 
الحوهر الفرد 

دږ الزركشي في كتابه «تشنيف المسامع»"") في مسالة إثانت التجوهر 
الفرظ الذي لا ينقسم أنه لو كان لا ينتهي إلى حد لا يقبل القسمة وكان 
يقبل الاإنقّسَام لأدى ذلك إلى وجود اتصالات لا نهاية لها ويؤدي إلى 
أن تكون أجزاء) الخردلة مساوية لأجزاء الجبل لأن كل واحد منهما لا 
يتناهى ويؤدي إلل أذ ما لا نهاية له أعظم مما لا نهاية له وذلك محال . 
وقول الفلاسفة إن الطِذّرك له الوهم لا يعقل فإن الوهم لا يدرك الأشياء 
التي لا تدرك بالحواس "علق مل هي عليه والجوهر يدرك بدليل العقل 
دون الحس لأنه بلغ من صغرة إله*أن فات الحس فلهذا لا يحكم عليه 
الوهم إلا بحكم ما يشاهده من الأتتتبوسات. وذلك كحكمه على 
الواحد الحق الذي لا جهة له ولا بعضح فق قضية العقل بأنه لا بذ 
e‏ يكون له حركة وسكون واجتماع وافتراق*ومقدار ومكان قريب 
وبُعْدٌ وَوَضمٌ إلى ما سوى ذلك من سائر عوارطج الأجسام التي 
ألِمّها. وأنس أبها؛ فيحكم على ما لم يشاهده بحكم: مالؤؤهده فيهاء 
والتخلص من غلط الوهم عزيز يختص به الاحاد فهذا وجفيالغلط 
في هذه المسألة وهو أن الوهم يحكم على الجوهر الفرد بحكم 
الجسم في قبول القسمة ويقضي بأنه قابل للانقسام إلى غير نهاية 
والعقل يحكم بإحالته لقيام الدليل على ذلك . 

فإن قيل ما الفائدة في إثبات الجوهر الفرد وما القصد بهذه 


(۱) تشنيف المسامع /٤(‏ ۸۸۱ - ۸۸۲). 
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EEE‏ ا N‏ 
المسئلة فالجواب أنه من مقدمات حَدث العالم * es‏ إذا ثبت 
قن ٣‏ ا 

أنه مركت من أجزاء مفرذة 'اشتخال تخلوه عن كو "انيمي 
عبارة عن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق وهي ل حادثئة 
ترب عليه أن ما لا يخلو عن الأكوان الحاثة لا يسيتهاء وما لا 
سيق الحادث فهو حادث لثلا يؤدي الى إثبات ما لا أول له من 
الحيؤاد وهذه طريقة أكمتنا في إثبات حدث العالم إذا تسطت 
وحققت(واليصد بذلك حصر العالم في الجواهر والأعراض» اه. 

وزيادة في 0اه تقول انه قل ثبت وجود الحوادث بالعيان فهي 
جائزة الوجود إذ لجرزعتلا 3 تستمر في ا ولا “توجد كما 
جاز وجودها بعد أن كانت دوم وجودًا کا فإذا اختصت 
بالوجود الممكن افتقرت ب أمخصص ثم يستحيل أن يكون 
المخصّص طبيعة لا اختيار لها ولا إزاكة. فلا يتأتى منها تخصيص 
الجائز بالوجود بدل العدم وبوقت دولاوقتٍ أو بصفة دون صفة 
كتخصيص الإنسان بالمشي على رجليه بدل المؤجيكلى البطن كالحية. 

فإن قال الملحدون كالشيوعيين إنها قديمة أزليّة"قلقاءز لا تصح 
الأزلية إلا لموجود ذي حياةٍ وعلم وإرادة وقدرة والطط#لةيفيست 
كذلك. وإن قالوا حادثة قلنا: الحادث محتاج لمحدث فهي اتاج 
في وجودها لمحدث أزلي فاعل بالإرادة والاختيار وإلا لَزْمَ احتياج 
ذلك المحدث إلى مُحدِثِ ومُحيِثه إلى مُحدِث إلى غير نهاية وذلك 
قول بوجود حوادث لا أوَّل لها وقد تبين بطلان ذلك بالدليل العقلى 
فوضح أن مُخَصّص الحوادث فاعل مختار موصوف بالإرادة والقدرة 


)١(‏ في نسخة: «الألوان». 
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فثبت أن صانع العالم لا يجوز عقلا أن يكون فاعلًا بالإيجاب 
كقول الفلاسفة إن وجود الله الأزلي اقتضى وجود العالم كاقتضاء 
وجود ت وجود ضوئها وسموه علة للعالم أو أن يكون طبيعة. 

ولا ر يصح أن يكون وجود العالم بالصدفة لان العقل يحيل وجود 
عم 0 لأنه يلزم على ذلك محال هو ترجح وجود 
الجائز على عدمه بدون مرجح وذلك لأن وجود الممكن وعد 
متساويان عشلامفلا يترجّح أحدهما على مقابله إلا بمرجّح كما أنه 
تبين بما تقدم,اسيتعجالة استناد وجود الممكن العقلي إلى ممن 
حادث قبله بالتسّلهِثيإلى غير نهاية واستحالة استناد وجوده إلى 
ممكن حادث يستند وجؤادهيإليه فالملحد يقول إن وجود المحدثات 
الجزئية يتوقف على وجودءأضولها ووجود أصيولها يتوقف على 
وجود أصولها حتى تنتهي إلى المكادة الأولى قالوا فينتهى إليها وجود 
ما دونها» قف عليد ان يقال تالكا خم على ربك قد تطؤرت 
وما تطوز يجب عقلا, أن. يكون له .مطرّرٌ (للھطرّر حادث والحادث 
لاذبنة له من محرت فلا عل للمادة من ميك هخاد قإذا 
مُحدِث المادة هو مُحَدِتٌ جميع ما انحل منيلا"مهما كثرت 
الوسائط . فإذا قال الملحد: الإنسان خلقته النطفة واه خلقتها 
الأغذية النباتيّة من حبوب وغيرهاء قلنا: الأغذية مل جهلة 
الحوادث والحوادث لا يصح عقلا استغناوّها عن فاعلٍ بالإرادة 
والاقتدار فلا يجوز عقلا أن تخل" 


1 e a 
زيادة إيضاح الاستدلال على بطلان التسلسل و ور في وجود المحدثان‎ ۷۸ 


راد إيضاح الا دك على ا التسلسل والدور 


أعلم ان القول باستتاد وجؤد حاذث إلى وجود خاد قبلة إلى 
ي نهاية أي ما من' حادث إلا وقبله حادث إلى غير نهاية يؤدي 
لامعال وهو فراغ ما لا نهاية له وذلك لا يقبله العقل ويسمى 
بالتسلسول وجب استناد وجود المُحدّئات جميعها إلى مُوجِدٍ أوّل 
قديمء وکا كيال تسلسل المُحدّئات إلى عبن هاب لما رين 
استحال استناء” 'جلاوئها إلى توقف وجود حادث على وجود حادث 
يتوقف وجوده علا بَلزم عليه تقدم الشىء على نفسه وتأخره 
عنها فإذا كان حذوث لاي ههت يؤدي إلى الدّور اوا 
المحالين لزم أن يكون مُحالأسم هنا تلخّص لنا برهانٌ شكله 
هكذا: تتابع المحدثات إلى غير نهاتة؟إلبى جهة الماضي يؤدي إلى 
عدم وجود حادثِ ما لكن وجود الحوادظٌثايت ضرورة أي قطعًا 
بالجس والعقل فيب أن يتتهي خصوله شېد ود إلى مُوجد 
واحذ لا أوَّل له وذلك المسمى الله . ١‏ 

إن قيل سلّمنا وجود محث للعالم قديم ل 
العلم بأنه يسمى الله. فالجواب أن الأنبياء أفادونا ذلك» والبرهان 
العقلي يحتم تصديقهم حيث إنهم أتوا بما.هو خارق للعادة لا 
يستطيع المعارضون لهم الإتيان بمثله وقد ثبت ذلك بطريق التواتر 
کا بار الج راف كماد اي ايان فلك في يلحك المعتجرة عند 
ذكراإثمابت اة 


زيادة إيضاح الاستدلال على بطلان التسلسل والدّور فى وجود المحدثات 2 ۷۹ 


وإن شئت قلت : العالم يتغيّر من حال إلى حال والتغيّر لا يكون إلا 
بمغيّر لا يتغيّر فدل تغيّره على وجود مُغيّر له غالب والتغير مشاهد في 
الإنسان وسائر الحيوانات والمعادن والنبات والأرزض فإن حالها في 
الصيف غير حالها في الشتاء' بحرارة الملمس وبرودته واليبوسة 
والرطوبة» ولنوضح ذلك بشكل تقريره هكذا كل موجود من العالم 
كان بحقهقته قابلة للتغير والعدم باعتبار ذاته فإنه يكون نسبة حقيقته 
إلى الوجودِ إلى العدم على السواء وكل ما كان كذلك لم يكن 
وجوده راجاهلى عدمه إلا بمرجّح وهو لا بد أن يكون موجودًا 
واجب الوجود أي أَزْليًا أبديًا لأنه لو كان ممكنًا يقبل العدم 
والوجود لزم الدور آوراإتكيسل المحالان الباطلان فثبت وتعيّن 
الانتهاء إلى مرجح واجب"غاليت لذاته. 

ولنا أن نقرر هذا الدليل هكذاا لادّشِك في تغيّر العالم وحدوث 
أحواله وکل حادث ممكن وإلا لم'يشتخ>»وجوده وعدمه فله مؤ 
وذلك المؤثر يكون لا محالة واجبًا غالللطا خير لاستحالة الدور 
الا 

ولنزد هذا الموضوع الذي هو من أهم المواضيع في علم 
التوحيد وضوحًا بتقرير موجز مأخوذ من كلام الإمام بي حنيفة 
رضي الله عنه بأن نقول لا يصلح عقلا وجود العالم بدونا موجدٍ 
مكون كما يحيل العقل وجود سفينة مشحونة بالأحمال احتوشتها 
في لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة تجري مستوية بطبعها 
بغير مدبر ذي اقتدار يجريها مستوية فمن باب الأولى استحالة وجود 
هذا العالم على اختلاف أجناسه وأنواعه لطيفه وكثيفه بانتظام 
محكم متقن من غير صانع مكونٍ له حافظ له عن الاختلال وذلك 


٠١‏ زيادةإيضاح الاستدلال على بطلان التسلسل والدّور في وجود المحدثات 


لأن أمر السفينة يسير بالنسبة لجملة العالم بما فيه من الجماد الفاني 
وغير الفاني والأجسام الحية من ذوي العقل والعلم والبهائم وانواع 
الحشرات فيقطع العقل بأن وجود العالم بانتظام لا يكون من تأثير 
طبع أو علة كما زعم الطبيعيون أن الطبائع هي العلل المؤثرة 
: «#مسكين بأنه يكون من اجتماع الماء والأرض النباتُ ولا بد فيه 
فُنْاهواءٍ يتخلل بين أجزائه ومن حرارة طابخة» قلنا: لِم لا يجوز 
أن يكال رود النبات عند ذلك لا به؟! وكذلك قولهم بتولد الدود 
من الماءالمتخن أي أن التعفن خلق الدودء يقال: ما المانع من 
أن يكون وجو اليد بخلق الله عند وجود التعفن لا به. 

قال الجوينى مايه : «والذي يحقق ذلك أوجه أقربها ما 
ذكوه :شيعفنا 9 الله 2 يؤلك أنه قال: من نفى الأولية عن 
الحوادث وزعم أنها لم تزل؟متفاقية عاحادًا ثم تقدر الفراغ منها 
وتحقق تصرمها فقد جحد الضرورفسوهديهة العقل وذلك أن ما لا 
نهاية له لا عدد يحصره ولا مبلغ يضبطهي#ريستحيل بضرورة العقل 
قطعًا أن تمضي الآحاد على إثر الآحاد تواليا"وتعاقبًا ثم يفضي ذلك 
إلى انقضاء ما لا نهاية له فهذا معلوم بطلانه ١مدوّلئه,فساده‏ بديهة. 
وأقرب الأمور فيه أن الجمع بين نفي النهاية رال کلف التناهي 
تناقض لا ينكره لبيب. فإذا وضح ذلك قلنا للدهرية :32 قضية 
أصلكم أنه انقضى قبل الدورة التي في وقتنا هذا دورات ل ا 
لها فإذا انقضت فقد انتهت» وكيف ينتهي ما لا يتناهى واحدًا 
واحذاا وهنا .ها لسرب فيه هف 


)١(‏ الشامل في أصول الدين (ص/ .)۲١ - ١5١5‏ الجويني هو إمام الحرمين عبد الملك بن 


rE 


زيادة إيضاح الاستدلال على بطلان التسلسل والدّور في وجود المحدثات ۸۱ 


وربما عبّر شيخنا عن ذلك فقال: شرط كل حادث على أصول 
الدهرية أن ينقضي قبله ءاحادٌ ما لا نهاية له. ومآل ذلك في 
التجفيق يرجم إلى! ان لخدت هاده إلا اف يعنص جا 
فكي .ومن ,ذلك فالا امل .الحق + إن رفي تقديكيجوادث :لاانهاية 
لها نفيًا لجملة الحوادثء فإنها لو ثبتت لكان كل واحد مشروظًا 
بمحال لامو انقضاء ما لا ينقضى قبله» وکل ما علق ثبوته بمحال 
كان محا للؤاهةو طني اة ارو 

ثم سلك أئمچظطرقا في الحجاج منها أن قالوا: من أثبت 
الحوادث ونفى الأؤليةا فيقسم عليه القول» ويقال له: نفي الأولية 
لا يخلو إما أن يرج إلا موجود واحد» وإما أن يرجع إلى 
موجودات» فإن رجع ذلك إلى يو جود واحد أثبتوه في الأزل ونفوا 
أوليته فقد أثبتوا قديمًا لا أول لا« *وأقتوا حوادث متناهية لها أول 
واستبان أن الذي نفى عنه الأولية ليميج( >الحوادث بل هو متضف 
بالقدم في نفسهء 7 هو من الحوادث فالتهايةوالبداية لازمتان له. 
وإن زعم الخصم أن نفي الأولية يرجع إلى موجوذايت ولا يتخصص 
بموجود واحد كان ذلك واضح البطلان فإن كل حلث له أول. 
فينبغى أن يُصْرَفَ نفي الأولية إلى ذات أزلية» وإثبات 'حادك أزلي 
تناقض لا خفاء به . 

ومما تمسك به الأئمة أن قالوا: حقيقةٌ الحادث الموجودٌ الذي 
له أول. فإذا كان هذا حقيقة الحادث الواحد» فحقيقة الحوادث 
هي التي لها أول إذ الحقائق لا تختلف بانضمام ءاحاد إلى أفراد. 
والذي يقرر ذلك أن الجوهر الواحد إذا كان من حقيقته التحيز 
فالجتواعر مغز إِذّا ثبت كون الجوهر الواحد متحيرًا. 


.لال على بطلان التسلسل والدَّور في وجود | َ 
و hl‏ 3 ع 


قد الغز لازا وى ذلك سوا م فقال: كلد يبت يوار 
e 2‏ ا لا يشبت في الانفراد» وار 5 اش 
: 0 ل انض حبار العلم بالمخبّرء ولو ا عدد 0 
إخبارت العم بالمخين فرقا بين الإفرار 


عونا شا دوه تصن : E‏ 
الكلام مرذول» وذلك أن الذى 50 


الاجتماع» وهذا خلف من 
و EN 5 3 1 ٠.‏ 
8 ر إرينائق. والذي الزمه الشائل ليس من قبيل الحقائق, 
نود ل حك لطم طق رزلا ا 
الك ]إن إخبار أهل التواتر ليس GD‏ 
راجم إلى )اجناس المخيرين أو إلى أجناس اخبارهم+ ولكنه منوط 
E‏ فول تقديو راق الا و 
بإطراد الا جوز في المعقول تقدير نيخراق:العاد في إخبار 
N SAREE ND‏ 
امل ر 9 ال با سن المنقضي ايند 
وحن ا حك خر عنه كان له اول منه ابتدا» والمنقضي 
5 0 لغ ادك ن آولان» وهذا : 
تقدم الانقضاءَ منقض وجب 2 يا القرو كا مويب 
تناهيهماء فورّانه وران الحركة» افاج ايا مسبوقة بأنها تفريغ جهة 
E‏ 7 42.7 

وَإشَيَال أخرى هوالت رة لا بد أدلتجيق بإشغال» فهي أبدًا 
مسبوقة» وهى أبدًا لها ول كذلك / ههثايفيةالا نقضاء | موق 
بمنقض عند إخبارهمء وكذلك يجوز تقدير ا أن نعلم 
صدق المخبر الواحد إذا كان صادقاء فاستبان خلؤاوْجهما ألزمه 
السائل عن غرضناء بل الذي أردناه إيضاح حقيقة» واللظثائق ا 
تختلف بالانفراد والاجتماع. 


ومن أوضح ما نتمسك به أن نقول: إذا فرضنا الكلام في وقتنا 
هذا فقد انقضى قبله ما لا:نهاية له؛ ولو فرضبا قولنا فى الوقت 


EUS ا ا‎ ON 
. اط ين الع واستدركناها ليستقيم المعنى‎ 


زيادة إيضاح الاستدلال على بطلان التسلسل والدّور في وجود المحدثئات ‏ "۸ 


المتقدم على وقتنا بأحقاب ودهور لقال الخصم فيه إنه انقضى قبله 
ما لا يتناهى» ولا يزال يقدم الوهمّ ويقدر الانقضاء قبله» ويجرنا 
هذا الكلام إلى أحد أمرين كلاهما ينقضان أصول الدهرية أحدهما 
أن نقول ينتهي الوهم إلى وقت يقال فيه الآن ينصرم ما لا يتناهى 
حتى لإ يتحقق هذا القول قبل ذلك الوقت» فإن ارتضى الخصم 
ذلك يكان باطلا بضرورة العقل» فإنا نعلم أن تقدير وقت قبيل 
ذلك الوق ت#المعين الذي فرضنا الكلام فيه كتقدير ذلك الوقت» 
وليس أحدهما«أولى من الثاني» ثم كذلك القول في وقت قبله إلى 
غير أول» والذي/يوضح ذلك أنا لو خصصنا ذلك بوقت معين لزم 
منه إذا نفي قبل هذا اللوقيثةيحادث واحد فالذي قبله متناه وما كان 
متناهيًا لا يصير بواحد غيؤوكتناه وهذا معلوم ضرورة وبديهة. 
فاستبان بما قلناه بطلان قول” مل يقول: إنما ننتهي في تقديمنا 
أوهامنا إلى وقت يقال فيه: انقضئؤثيلةما لا يتناهى» ولا يسوغ 
تقديم الوهم على ذلك الوقت» فقد وضتح(بطلان ذلك . 

وإن زعم الخصم أن لا ننتهي في الحكم كانقضناء الحوادث إلى 
ول لا يُتعدى ولا يتجاوز وأن حكم الانقضاء تحقق أذلا من غير 
ول فإن قال ذلك اتضح تناقض قوله؛ فإن الذي يتحقق ممن غير 
ولية لا بُتصور أن يقع قبله شىء حتى يكون مسبوقًا به ويككون 
المتقدم عليه سابقًا له إذ ما لا أول له لا يسبق» فكيف يتحقق قبل 
الانقضاء المحكوم به في الأزل حوادث ثم انقضت» ولا تناقض 
يزيد على الحكم بإثبات حادث قبل الحكم فيه بانقضاء آزلي؛ وهذا 
تصريح بتقديم الحادث على ا وهذا باطل بضرورة العقل . 


قال عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني: هذه الطريقة 


أ 
ا 
أ 


إل الور ةذ , 
رول على ادن التملسل د ور في وجود المحدئان 


5 ) أشار إليه المشايخ رضي الله 


لاز 5 الرلالة على هذه الصيغة للمتقدمين» وهي مما ألهمني 
الله تعالى لعخريزهاء ولو لم E‏ 
ال ا لان ريات 
اهت لا إلا يتاع e‏ تضتريخ” بجع عقائيهم 
بالات كو الرفض . 
E ES EEA‏ 
نفا عن الوك ول متجري جميع الآدلة مجرى واخذا في الوضوح 
a‏ ۰ وقد كر الغهرة جملا من الأمثلة في تحقق هذا الأصل 
تح فول بحضهم بای ر بتقدم حدوث ما لا يتناهى عليه 
E EAL‏ إلى مي پت رر الحدوث وضربوا لذلك مثالا 
فقالوا: إذا قال القائل لمن يأخاطيع, اغ درا ل اض 
قبله دينارًا ولا أعطيك دينارًا إلا أَعطيكٌ قبله درهمًا فلا يصح منه 
إعطاء درهم ولا قار ا قلات حرجا ونحوه يندرج تحت 
مامتا من الطرق» فلم نسحب الإطناك في إيراد الأمثلة فإن 
شرطنا في كتابنا هذا التعرض للمقاصد من غي إخلال بها 
والإضراب عن التطويل بتكثير الأمثلة والعبارات» وا ي التوفيق. 
فإن قال من الملحدة قائل: إذا لم يبعد إثبات SY SE‏ 
لها لم يبعد إثبات حوادث لا أول لها. وأشاروا بذلك إلى تجويز 
توالي الحوادث من غير انقضاء وتصرم. وهذا الذي ذكروه ساقط 
ا أقربها 53 ادعاء مجرد» والكلام في حكم النظر لا يخلو 
إما أن يكون دليلا وإما أن يكون قدحًا واعتراضًاء والذي ذكروه 


زيادة إيضاح الاستدلال على بطلان التسلسل والدّور فى وجود المحدثات ‏ ۸° 


خارج من القسمين فإن ما قدمناه من الأدلة لا يقدح في شىء منها 
ما ذكروه والذي أبدوه لا يصلح أن يكون دليلاء فإنه اقتصار على 
دعوى مجردة» ومعارضة لفظية من غير رعاية المعنى. وهذا القدر 
كاف في الانفصالء ولكنا نتعداه فنقول: حقيقة الحادث ما له 
أولييففي نفي الأولية نفي حقيقة الحدوث» وليس حقيقة الحادث 
ما ھی فانفصل أحد الكلامين عن الآخر ووضح الفرق 
بينهما» اه 


فائدة جليلة في إيضاح المثال السابق 

اي a‏ 
E‏ 9 3 | 5 
فائدة جليلة في إيضاح المثال السابق 


: 2 ادث لا أول لها ماده 
1" و إل" ما لا بهاية له في المستقبل عفلا ما 
صحة حوادث 0 ع OO‏ 
E 5 3‏ الأول بملتزم قال اللي رم في اليوم 
3 3 2 عله درهمًا قله ولا أعطيه درهمًا قبله ج 
الالاثيهدرهما حتى E : ١‏ ا 
اع درهكا وار جل لانت ازل فين المعلوم ضرورة أن 
إعطاء الدرفد للكرعود به في اليوم الفلاني محال لتوقفه على 5 
وهو فراغ ما کار له بالإعطاء شيا بعلا شىء. ولا ريب أن ما 
اذّعوه من حوادث 9ی لها مطابق لهذا المثال» فإن ا 
الفاعل للفلك مثلًا الحرج هي زماننا هذا وفي غيره من الازمان 
الماضية متوقف على إعطائة قه كن الحركات شيئًا بعد شىء مما 
لا نهاية له» فالحركة للفلك في الرلايالهعين نظير الدرهم الموعود 
الدراهم التي لا تتناهى قبل ذلك الدرهمرييحكهن وجود الحركة 
للفلك في هذا الزمان مثلا مستحيلا كما استها جود الدرهم 
الموعود به في الزمان المعين للشخص . “کح 
ومثال ما ادعيناه في نعيم الجنة كما لو قال الملتزم لا2أقطى 
فلانا درهمًا في زمن إلا وأعطيه درهمًا بعده وهكذا لا إلى ءاخر 
فهذا لا ريب لعاقل في جوازه عقا إذ حاصله التزام الملتزم عدم 
قطع العطاء بعد ابتدائه» فهذا المثال لا تخفى مطابقته لما ادعيناه 
rst‏ عيه في عذاب جهنم للفلاسفة 
لين بقدم العالم وأضرابهم من الطبائعيين وسائر الكافرين فإن 


فائدة جليلة في إيضاح المثال السابق AY‏ 


هذا لا يلزم منه محذور فإن المستقبل يسع ذلك بأن توجد فيه 
الحوادث شيئًا بعد شىء أبدًا فذلك معقول. 

وبما قررنا ثبت قطعًا صحة قولنا في الاستدلال على حدوث 
الأعيان» فالأعيان ملازمة للأعراض الحادثة وكل ملازم للحادث 
فهو جالاثء وثبت احتياجها إلى محديث أخرجها من العدم إلى 
الوجود اه الله تبارك وتعالى. 


A^ 


500 


+ 


GEN‏ تعض التامن قول ( الله موجودا لكون اتن 
الغير كما نقول ( اله معبود). وهؤلاء ظنوا بأنفسهم أن لهم نصيبيا 
7 . 5 .. .م | ٠.‏ 
مزل ظاتمم اللغة ويوا ها تو فا الا ا لغري ال 
نصه”' : «والجلئ تعالى موجود وکل موجود يصح أن يُرى؟ وفي 
E RELA‏ 5 00 
غير هذا الموض يك الشرح › وذكره أيضًا في شرح القاموس . 
الخفاز ا 
وقد ذكر الجوهري”“ وغيره من اللغويين أن العرب قد تطلق لفظ 
المفعول بمعنى الفاعل فى كلمات رعنذيكة من ذلك : تر بالشىء 
فهو معن به أي معتن به» وزهي الرجل نهو زهو بمعنى تكبر فهر 


.)١١۹/۲( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.)٤٤٤/٠١( تاج العروس‎ )۲( 

() شرح العقائد النسفية (ص/ .)7/١‏ 
(5) انظر الصحاح (0/ ۲۳۷۰ء .)۲٤٤١‏ 


تنبيه ۸۹ 


وليعلم هؤلاء المتهورون أنهم خالفوا الإجماع» وما خالف 
الإجماع فهو باطل ولو هدوا لمعرفة الصواب لعلموا أن اللفظ 
الذي يعطي المعنى الذي لا يليق بالله هو: «مُوجَدٌ» بفتح الجيم 
اسم مفعول أَوْجَدَ يوجد. فالعالم مُوجّد بإيجاد الله والله موجده 


کج 


3 مسئلة فى الرد على الفلاسفة 


مسئلة تتضمن أن من الفلاسفة من قال في العالم 
السفلي كل ما فيه من الصور 
والأعراض حادثة الأشخاص قديمة النوع 


جمد بن يوسف السنوسي في «شرح الخ «اعلم أن 
الملل عقف معت .على حدوث كل ما سوئ: الله :جل وعلا. حتى 
اليهود والتصيارئوحتى المجوس ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة 
من الفلاسفة وكتميفي»على ذلك بعض من ينسب نفسه إلى الإسلام 
وليس له فيه نصيب 'ثروالأيمتخال بتفصيل مذاهبهم يطول. والحاصل 
ES E‏ اترا دما احمسة واجبّ الوجود سموه عقلا ثم 
نفسًا ومَيَّوْلَى ودهرًا وخلاء* يفار جماعة من متأخريهم إلى أن 
العالم العلوي قديم بذاته وصفيا زلا الحركات فإنها حادثة 
بأشخاصها قديمة بأنواعها فلا حركةلإلا وقبلها حركة لا إلى أول 
وأمًا العالم السفليّ وهو عالم الكون رالنوھ رهو ما تحت مقعّر 
فلك القمر فقالوا إن هَيُولاه قديمة وكل مطا"افيهه من الصور 
والأعراض حادثة بأشخاصها قديمة بأنواعها فلا ولدلا هقبله والد 
ولا والد إلا وقبله ولد ولا بيضة إلا من دجاجة ولا دجاجة الا من 
بيضة ولا زرع إلا من بذر ولا بذر إلا من زرع وتوقف جالينوس 
في قدم ما ادعوا قدمّهُ. ومذاهبهم ركيكة جدًا رش فال 
مؤمنُ بل ولا مطلق عاقل إلا من سلب عقله وإيمانه فإنه لا حول 
ولا قوة إلا بالله» انتهت عبارته. 
فقولهم فلا ولد إلا وقبله والد ولا بيضة إلا من دجاجة ولا 
مجاجة ‏ إلا.من بيضة و زوع إلا من يدر يوا دلا عل ما زعمر) 


مسئلة في الرد على الفلاسفة ٩۱‏ 


أنه إذا كانت الهيُولى قديمة ونوع الصور والأعراض كذلك لزم ما 
ذكر. فالا شخاص كزيد وعمرو حادثة ونوعها قديم. ثم ذكر نقض 
مقالتهم فقال: والجواب من أوجه الأول أنه يلزم من وجود 
حوادث لا أول لها أن يكون دخل في الوجود وفرغ من حركات 
الأنله4 وأشحاضن الخيؤان:ونخوها على »التي واا جد يواح 
عدد لاانايّم له والجمع بين الفراغ وعدم النهاية جمع بين متناقضين 
فيكون لا على الضرورة ويلزم عليه أن يكون وجودنا ووجود 
سائر الحواديثة إِلآنَ محالا لتوقّفه على المحال وهو فراغ ما لا 
مانتال إل ار مال . 

فمن هنا ينكشف تموية بن تهمية وينجلي تلبيسه بنسبة هذا الرأي 
الفيلسوفي الذي هريه إلى أثئمةوأتل,الحديث وما هي إلا فرية فإنه 
واضح لكل ذي عقل سليم يفهم مي العبائر فساده عقلا ومعارضته 
للمنقول؛ ودا رقن هلا 'القاتلوشهها الزاي في"المتاظرة 
وا بأن النوع لا وجود له إلا في ضمن"الأفراد انقطعوا فإن من 
حقق النظر في رأيهم هذا عَلِم أنه يرجع إلى القولكبأزلية الأفراد 
لأن النوع لا وجود له إلا ضمن أفراده. وقول ابن ية الذي 
ذكرناه موجود في نحو سبعة من كتبه: منهاج السنة 'النيؤية"' 
وموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول”"' وكتاب شرح ديت 
النزول”" وكتاب نقد مراتب الإجماع *' وكتاب الفتاوى”' وكتاب 


(۱) انظر الكتاب /١(‏ "ىء ۰۱۰۹ 514), 
(۲) انظر الكتاب /١(‏ 234 1546). (۲/ 1/06). 
(۳) انظر الكتاب (ص/١5١).‏ 

)٤(‏ انظر الكتاب (ص/178). 

(5) انظر الكتاب (5/ .)٠١‏ 
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و NI‏ 
شريع. حلايك”عمران بن 0 17 و 
البو شرح جیه عمزآن: إن عضين بن مف الله 


وأفراده حادثة») وع فى 
3 16 وقال جلال الدين 


ذكر ذلك فى «نقد مراتب الإجماع حر 1 
إلدواني 8 اشرح الب «وقد ا في بعض ل نب ابن 
اقول دران بالق ال ف ال ی ب ا 
ال قم أزلي أي لا أول لوجوده باعتبار جنسه أي أن الله 
والعرسش ماد أزليان وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين اكلر اهاب فقوله تعالى اله لق کي سیو (4)9 [سورة 
الرعد] وقوله كشوك الماش امير 3 [سورة التوبة]» وأما 
السنة فقوله كَلِ: «كال لولم يكن شىء غيره وكان عرشه على 
الماء؛ أي وُجد العرش عل لام أي خلق بعد الماء وأما الإجماع 
فقد نقله غير واحد. GF‏ 


.)۲۳۹/۱۸( انظر الكتاب (ص/۱۹۳)ء ومجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١7 - انظر الكتاب (ص/۱۲‎ )۲( 
شرح العضدية (ص/17).‎ )۳( 


فائدة جليلة 47 


فائدة جليلة 
ذكر الحافظ البيهقى فى كتابه الاعتقاد ما نصه : 


«باب ذكر بعض ما يُستدل به على حدوث العالم 
وان محدثه ومدبره اله واحد قديم لا شريك له ولا شبيه 


0 


01 >> © 55 11 ےر 2ء وج _ ^ 14 2 
لِم © إن لور التسموتٍ وَالأَرْضِ وَأخيكبٍ ابل وَالتَهَارٍ وَالْملكِ 
2 ےر 


2 


م 2 5 E‏ م رو 2 رر 2 ر 9 ر 2 ہے 
ای رى فى البحر کا فم الاس وما أنزل اله مِنَ السَمَكِ من ماء / 
مح سرح سا سح 2 مسا 2 اال ر . 2L2 aT‏ 
به لار بعد موتا وبٹ 2 ين كل داب ونصريف الريئج والشحاب 


م 


لسر بين الما وَالْأرْضٍ اك لَقَوَرِ يَْقُِونَ 63 [سورة البقرة]. 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظك_ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا أحمد بن الفضل الصاتغ”« (لنأههادم بن أبي إياس» ثنا 
أبو جعفر الرازي» ثنا سعيد بن مسروق» عيكأبي الضحى ولھ 
إل ود قال: لما نزلت هذه الآية عجب اللاظوكون وقالوا إن 
مِحقدً| قول إن الهيكم إله واحد فليأتنا بآية إن كان 9 الصادقين 
فأنزل الله عز وجل إن فى َل اَلتَمَوْتٍ وَالْأَرضٍ داجو اَل 
امار إلى قوله ليت لموم يعقوت . 

قال الشيخ رحمه الله: فذكر الله عز وجل خلق السموات بما 
فيها من الشمس“'والقون والنجوة السات وذكر” لق :إلا دشن 
بما فيها من البحار والأنهار والجبال والمعادن» وذكر اختلاف 


.)١1-5/ص( الاعتقاد‎ )١( 


فائر: 
1 دة جر 
: ' لك الطلف إل + 

الليل والنهار وأخذ ازا من الآخره وذكر الفلك التي جر 
: أن: اا 2 ا 
العرايما يتفم الناسة. وكوك الزن من من المطر الزي 
قنه اة الاد :ونه وبما وضع الله ف الليل والنهار من | 

ی العياة اهام والدؤات» وذكرا ما بك في الآر. 


والبرد يتم رز 1 e EES‏ 
الصور والأجساد عاك ا والالوان, 


NATE 8: : 

واكرٌ_تصريف الرياح والس 0 0 1 رض و 
فلن منافع الارانات وما في جميع دامن الزيات البينان 
لقوم تلان ثم أمر في ءاية أخرى بالنظر فيهما فقال لنبيه ل 
جثل اظرا مها يوت والازض) يعني والله أعلم من الآيان 
الواضحات» والأبلا له النيرات» وهذا لانك إذا تأملت هيئة هز 
العالم تو راع 0 هكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه 
0 و 3 إليه م عالة وعتاد اساد مرفوعة 
كالسقف» والأرض مبسوظ ةك السساط؛ والنجوم منضود: 
كالمصابيح» والجواهر مخزونة كاللخيائعٍ وضروب النبات مهيأة 
للمطاعم والملابس والمارب» وصنوف هيوان مسخرة للمراكب 
وفي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبيرؤوتقيير ونظام, 
وأن له صانعًا حكيمًا تام القدرة بالغ الحكمة» وهذا فيم اقاي من 
قال الشيخ رحمه الله: ثم إن الله تعالى حضهم على النظر في 

او السموات والأرض وغيرهما من خلقه في ءاية أخرى فقال 
«اولر بنظروا فى ملكوتٍ السَمواتِ والذرضِ وما حَلَقَّ لَه ين سى وَأنْ ع 


0 ا ریو سه - 
د OP EE GA E CO EAT‏ 
ل يکن ر ارب جلهم فاي حد بعدهر يوؤمنون @4 يعني 


فائدة جليلة 4 


بالملكوت الآيات يقول أَرّلم ينظروا فيها نظر تفكر وتدبر حتى 
يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على أنها محدثات» وأن 
المحدّتٌ لا يستغني عن صانع يصنعه على هيئة لا يجوز عليه ما 
يجوز على المحدثات”'' كما استدل إبراهيم الخليل عليه السلام 
بمثل و نانقطع عنھا كلها | E E‏ 
وجهت وهي للف رف الوت ,وال نيم ول اا ی 
المشركيت 4059 _[طورة الأنعام] . 
أخبرنا أبو زكرياءنن. أي إسحاقء أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
عبدوس» حدثنا عثمان بن عه الدارمي» ثنا عبد الله ابن صالح» عن 
اوی بن الح :عن علي بن ليه ا حت ی عن راب عبان يفي غر رچ 
وجل ردك زر هیر مکوت ألتيكوتِ وَالْأَرضِ)» يعني به الشمس 
الا والنجوم و کک ال هدالوا بد4" حتى غاب فلما 
غاب قال لك أَحِبُ آلکفلیت 3 ما ل کی بزعا قال هدا رن 
6 حتى غاب فلما خاب ل آم عد 
سك © لا را القّس بزع ال هلدا ر هذا ار 3 
معيحة EE‏ ل کار إن ری ا ر إن 


رَجَهْتٌ مَجَهىَ رى مر الككرت والأقت 46 الآبة الجكور: 
e‏ 


والتفكر 27 فقال رف 2 فک ا کا AT‏ 


)١(‏ أي أن الصانع لا يجوز عليه ما يجوز على المحدّثات. 
(۲) و(۳) أي أهذا ربي كما تزعمون. 


ا 
15 

5 ذه فوح الإتسان 

اي : لما:فيها- من :الإشارة إل ءاثار الصنعه الموجو 3 5 

د 

ل ينين یبط بها ورجا لا 9 
نشت ھا رشان يتكلم به واطتراسق اطا له عن : 0 
وحاجته إل الغذاء رطحر بها الطعام ومعدة أاعدت 0 اء 

| 
ي يسلك إليها صفره Ot‏ 2 
NÎ,‏ یسب إليها ثفل الغذاء ويبرز عن أسفل البدنء كلك بها 
على أن لها سانا حكيمًا عالمًا قديرًا. 

أخبرنا بو گا مالحسير: بن محمد بن ميجمد.بن'غلي الروذباري. 
آنا إمعناعيل بن وما فان فا عباس رين مید تا عبيد :الله 
و a‏ 
و بن الزبير لرةهاشیک ألا بير 63 قال: سبيل 
الاد وال 2 

وأخبرنا يحيى بن إبراهيم» ا e‏ 
ا RE ESS‏ اچ )الله ر 390 
فجعلك تبصر بشحم وتسمع بعظم وتتكلم بلحم . 

قلنا: ثم إنا رأينا أشياء متضادة من شأنها التنافو«رالتباين 
والتفاسد مجموعة في بدن الإنسان وأبدان سائر الحيوان وهي 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فقلنا إن جامعًا جمعها وقهرها 
على الاجتماع وأقامها بلطفه ولولا ذلك لتنافرت ولتفاسدت» ولو 
ا 

5 ار المتنافرات وتتقاوم من غير جامع 
يجمتها لجال إن يجتمع الما انار ويتقاوما من انیا من غير 
جامع يجمعهما 

وت ومقيم يقيمهما وهذا محال لا يتوهم» فثبت أن 


فائدة جليلة ۹۷ 
ل ج وھ ا و ر ےا یو کی 
اجتماعها إنما كان بجامع قهرها على الاجتماع والالتئام وهو الله 
الواحد القهار» وقد حكي عن الشافعي رحمه الله أنه احتج بقريب 
خن دا الجعنى: حي ضأله: المريسي صن ولاق التوحين في لجن 
الوشيلا» واحتع مضا بالآية التي ذكرتاهنا فئ أؤل:التباب؛ 
وتلاف الأصوات. 

قلناثز_وقلمييّن الله تعالى في كتابه العزيز تحول أنفسنا من حالة 
إلى حالة وتنطاها إيستدل بذلك على خالقها ومُحوّلها فقال هنا لد 
لا رجو لله وكا لر وده حلفي أطوارا 40 [سررة نوح] وقال وَلََدَ 


رد 
- 


لک بعد ذلك لبون 409 [سورةلامومنون] فالإنسان إذا فكر في 
نفسه رءاها مدبّرة وعلى أحوال شتى مان نطفة ثم غلقة ثم 
مضغة ثم لحمًا وعظمًا فيعلم أنه لم ينقل نفك حال النقص إلى 
حال الكمال لأنه لا يقدر أن يُحدث لنفسه في لهالا يلأفضل التي 
هى حال كمال عقله وبلوغ أشده عضوًا من الأعضاء ولأ“المكنه أن 
يزيد فى جوارحه جارحة» فيدله ذلك على أنه في حال نقصهيوؤوان 
عونك ندل وا اشير وقد یری نفسه شابًا ثم كهلا ثم شيحًا 
وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى الشيخوخة والهرم 
ولا اختاره لنفسه» ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب ويراجع 
قوة الشباب فيّعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل هذه الأفعال بنفسه 
وأن له صانعًا صنعه وناقلا نقله من حال إلى حال؛ ولولا ذلك لم 
تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبرء ثم بعلم أنه لا يتأتى الفعل 


۹۸ فائدة جليلة 
ان و س ضا چت ےر 
المحكم المتقن ولا يوجد الأمر والنهي ممن لا حياة له ولا علم 
ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا يوسلا كلام سعد بذلك على 


أن صانعه حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم» ثم يعلم استغناء 
المصنوع بصانع واحد وعلو بعضهم على بعض أن لو كان معه 
ءالهة وما يدخل من الفساد في الخلق أن لو كان معه ءالهة فيستدل 
بنش لى أنه إله واحد لا شريك له كما قال عز من قائل م 
AND‏ سفانت مه ون کے لعن كل لم ينا د 
َالسَّهنْدَةَ فتعلل س شڪ 4O‏ [سورة المؤمنون] وقال لو 44 
فا با إل 20 اميه هين الو رن امش عَم خرن (0) 4 [سورة 
للأنيام] ثم يملع أن مكالم لا يشيه شيعا من العالم لأنه لو 
أشبه شيئًا من المحدّثات بجهة )هن الجهات لأشبهه في الحدوث من 
تلك الجهة» ومحال أن يكون الاي هيحدَنًا أو يكون قديمًا من 
جهة حديثًا من جهة» ولأنه يستحيل ايكون الفاعل يفعل مثله 
كالشاتم لا يكون شتمًا وقد فعل الشتم والكادّبعلا يكون كذبًا وقد 
فعل الكذب» ولأنه يستحيل أن يكون شيئان فتلي يفعل أحدهما 
صاحبه لأنه ليس أحد المثلين بأن يفعل صاحبه أؤللهضق الآخر 
وإذا كان كذلك لم يكن لأحدهما على الآخر مزية يستشق جلها 
أن يكون محيثًا له لأن هذا حكم المثلين فيما تماثلا فيهء وإذا كان 
كذلك استحال أن يكون البارئ سبحانه مشبهًا للأشياء فهو كما 
وصف تفسه اي کله كو ور اليم اليه [مستورة 
الشورى] وقال كل هو اله کد © اله سد 9 لم جيذ 
a.‏ 1 ا NF‏ كفوا أحد ()4 [سورة الإخلاص]. 


فائدة جليلة ۹۹ 
3 ی ی ی کے ل کے کے 
حدثنا ابؤ عبد الله محمد بن :عبد الله التخافقلء أنا أبو عبد الله 


ثنا الحسين بن الفضل» ثنا محمد بن سابق. ثنا أبو جعفر الرازي» 
عن ببح ان "الس هن ابي الا لةه ن أي برا کته اة 
المشيوكين قالوا يا محمد انب لنا ربك فأنزل الله تبارك وتعالى 
ا 7 e‏ 8 او م جع + 527 ا 
مؤدل اهو اله حد ل الله اصَمَدٌ © م يلد وم ولد 
83 2 3 
سيورث وان الله ترك وتعالى لا يموت ولا يورث ولم یکن له 

aS 0‏ رر > 
كفا عد 409 ې يكن له شبيه ولا عدل طلس كدي 
سء 4 [سورة الشوریئ 

أخبرنا أبو زكريا يحيى بن/إإراههم . أنا أبو الحسن الطرائفي» ثنا 
عثمان بن سعيد» ثنا عبد الله بن ضالج» عن معاوية بن صالح» عن 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في وله عز وجل وينو امل 
الال [سورة النحل] قال يقول لس كلو س وفي قوله هل 
عام لَه سَمِيّاك [سورة مريم] يقول: هل تعلم للربجغ مثلا أو شبيهًا . 
الصانع وحدث العالم طريق الاستدلال بمقدمات النبوة زمعجرّات 
الرسالة لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها اومن 
طريق استفاضة الخبر لمن غاب عدماء فلما تبث النبوة. ضصارت 
أصلًا في وجوب قبول ما دعا إليه النبي كية. وعلى هذا الوجه كان 
إيمان أكثر المستجيبين للرسل صلوات الله عليهم أجمعين. 

f‏ +1 : المة الله 


أنا الحسن بن محمد بن إسحاق»› حدثنا يوسف بن يعقوب. حدثنا 


2 فائدة جليلة 
ی چ عب ی ہے سے 
نصر بن علي» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبي» عن محمد بن 
إسحاق» حدثني الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 

بن هشامء وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعن 
عروة بن الزيير :ولب الحذيث عن أبي ,بكر بن عب الرحمن. ص 
أم بظلمة زوج النبي بل قالت : : إن النبي اة لما فَيِنَ أصحابه بمكة 
اشاراج أن يلحقوا بأرض الحبشة فذكر الحديث بطوله إلى أن 
قال: فكلمة عفر رضي الله عنه يعني النجاشي فقال: کا علي 
دينهم يعني علوعين أهل مكة» حتى بعث الله عز وجل فينا رسولا 
نعرف نسبه وصدق إلاقافه. فدعا إلى أن نعبد الله وحده لا نشرك 
به شيئًا ونخلع ما يعبلا قينا وغيرهم من دونه وأمرنا بالمعروف 
ونهانا عن المنكرء وأمرنا /#الصيلاة والصيام والصدقة وصلة الرحم 
وكل ما يعرف من الأخلاق الكش جفتلا علينا تنزيلا جاءه من الله 
عز وجل لا يشبهه شىء غيره فصدقٹا امنا به وعرفنا أن ما جاء 
به هو الحق من عند الله عز وجل »فلا اوتنا عند ذلك قومنا 
وءاذوناء فقال النجاشي : هل معكم مما زلی(لیه شىء تقرؤنه 
علي؟ قال جعفر: نعم فقرأ «إكهيعص 49 فلي قرأها بكى 
النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى(اچضلت 
مصاحفهم» وقال النجاشي: إن هذا الكلام والكلام الذي جاء به 
موسى عليه السلام ليخرجان من مشكاة واحدة. قلنا: فهؤلاء مع 
النجاشي وأصحابه استدلوا بإعجاز القرءان على صدق النبي يي 
فيما ادعاه من الرسالة فاكتفوا به وءامنوا به وبما جاء به من عد 
الله» فكان فيما جاء به إثبات الصانع وحدوث العالم. 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 


۱۰۱ has 
عل تھ ت ی ت چ سير‎ 
كنا تمد بن إصبحاق الضضاتي» كنا بو النصر و حدكنا سياق بن‎ 
المغيرة»» عن تابت عن أنين: قال :+ يعر ثهينا. ان شنال رسوك الل‎ 
كِهُ عن شىء فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فيسأله‎ 
اا نسمع» فأتاه رجل منهم فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم‎ 
انلعم أن الله أرسلك؟ قال صدق قال: فمن خلق السماء؟‎ 
قال : ا3 :فمن _حلق الأرض؟ قال: الله قال فمن نصب هذه‎ 
الجبال قالر: الله قال: فمن جعل فيها هذه المنافع قال: الله»‎ 
قال: فبالذي خلقكالسماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها هذه‎ 
المنافع ءالله أرسكلي؟ قلل: نعم قال: وزغم رسولك أن علينا‎ 
خمس صلوات في يومنا.وظيلتث قال: صدق قال: فبالذي أرسلك‎ 
ءالله أمرك بهذا قال: نعمء قالين«ازعم رسولك أن علينا صدقة في‎ 
أموالنا قال: صدق قال فبالذي أرمطا #لله أمرك بهذا قال: نعمء‎ 
: قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في مكنتنا قال: صدق قال‎ 
فبالذي أرسلك ءالله أمرك بهذا قال: نعم قال وزعم رسولك أن‎ 
علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلًا قال : كعدقِإِيٌ قال فبالذي‎ 
أرسلك ءالله أمرك بهذا قال: نعم قال: والذي بعثك لالحلا أزيد‎ 
عليهن ولا أنقص منهن» فلما مضى قال: «لئن صدق ليدخلن اللكنة).‎ 

قال الشيخ رحمه الله: فهذا السائل كان قد سمع بمعجزات 
رسول الله ية فكانت مستفيضة في زمانه» ولعله سمع أيضًا ما كان 
يتلوه من القرءان فاقتصر في إثبات الخالق ومعرفة خلقه على سؤاله 
وجوابه عنه وقد طالبه بعض من لم يقف على معجزاته بأن يريه من 
ءایاته ما يدله على صدته فلما أراه إياه ووقف عليه ءامن به وصدقه 
فيما جاء به من عند الله عز وجل . 


فائدة جليلة 
58 : 
ER‏ ا EBON FERES To CLL‏ ا EEE‏ 

أخبرنا EY‏ بن عبد الله الحافظ » حدثنا أبو بكر بن إسحاق. 
أنا علي بن عبد العزيز (ح) وأخبرنا ابو انصر عمو بين غبد الغزيق.بن 
عمر بن قتادة حدثنا أبو علي حامد. بن محمد الرفاء أنا. علي بن عبد 
العزيز حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أنا شريك عن سماك عن 
أبى,طبيان عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي ية فقال: بم 
ù‏ ع ع ع )١( «+ ٠‏ 
هفانك رسول الله؟ قال: «أرأيت لو دعوت.هذا. الغذق" 
هذه النخلة.أتشهد أني رسول الله» قال: نعم قال: فدعا العذق 
فجعل العغظ يرل من النخلة حتى سقط في 'الأرض: فجعل ينقز 
حتى أتى النبيمية)قِال ثم قال له: «ارجع» فرجع حتى عاد إلى 
مكانه» فقال: أشهد نيسول الله وءامن ٠‏ تابعه الأعمش .عن أبى 
Ik‏ ورواه 7 جا عن عطاء عن ابن عمر عن النبي ا 
بمعناه») اه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب في ءايات إثبات نبوة الله وما 
خصبه الله غر وجل قال الترمدي: 1 
المستدرك )1١١/۲(‏ وقال: «هذا 
والبيهقي في دلائل النبوة (5/ .)١6‏ 

۳( اجره البارمي في سننه ۳/۷0« وابن حبان في صحيحه: كتاب المعجزات: باب 
حا ل كل باق كل E o E‏ جام الأشجار له 
01 7 00 صحيح ابن حبان» ۱۵۷/۸ - 2194» والبيهقي في دلائل النبوة 


(') أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ .)٠١ - ١4‏ 


ذا علي حسن غريب صحيح»» والحاكم في 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاها 


Ne 


القدم ر لله تعالى 


i‏ لله تعالى ليدم ای الأزلية لا بمعنى تقادم العهدٍ والزمن 
لأن لفظ القيم والارَلن إا أظلِقً علين لله كان المعنى أنه اة 
لو خود فيقال الله أزليٌ الله قَدِيمٌ وإذًا أطلقًا على ] السعلوق كَانَا 
تعفر تَقَِادُم العَمْدِ والرَمَنٍ قال الله تعالى في القَّمرٍ «حَيَّ عَادَ 
َلْعيجُون قدا( ©4 لعشويةاينقن] 1 ؤكنال, عاج ا 200 
«الهرّمَان بناءَانٍ ا اران كمضْرً) . 


وأما الدّليل التقلن ن الله قديمٌ أي أذليٌ فآياث منها قوله 
تعالى هو الأول ©4 [سورة الحديد]ء وأما قول تعالى في القمر 
وح عاد العو ادم 69 4O‏ [ وو ةس ] ای عن -: عِذقٌ 
البَخلٍ وهو شىء في أغلى النخل وا شى عليه وسال وبي 
فيتقوَّمنٌ › فالقمر في ءاخره يصيرٌ بهيئة ذلك هيل القديمٌ جاءَ بمعنى 
الى الذي مضى عليه زمان طويل. 

أما برهان قدمه تعالى فهو أنه لو لم يكن قديمًا لزم حْدوثه فيفتقر 
ع محدث فيلزم الل أو الس وکل هنهم ل کک 
تعالى محال قطعًا فثبت قدمه تعالى. 


30( القاموس المحيط (ص/1958). 


4 وجوب البقاء لله تعالى بالبرهان 
ا ا ب ف > ج mR aaa‏ ن 


وجوب البقاء لله تعالى بالبرهان 


لما ثبت وجوب القدم لله عقلا وجب له البقاء لأنه لو أمكن أن 
يلحقه العدم لانتفى عنه القدم وانتفاء القدم عنه مستحيل فانتفى عنه 
(مكاالفناء ولو جاز عليه العدم كما يجوز على الحادثات لجاز 
عليه ساثرحما يجوز عليها وما كان كذلك فهو حادث» والله هو 
الباقي الك لا .يجوز عليه الفناء فلا باقي لذاته إلا الله كما أنه ل 
موجود بذاته إلا ا وأما الجنة والنار فبقاؤهما ليس بالذات بل 
بإبقاء الله لهماء فالاجنةباعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء وكذلك النار 
باعتبار ذاتها يجوز علي الهكء فلا يطرأ عليهما الفناء لأن الله شاء 
لهما البقاء بخلاف الناس وآلملائكة والجن فإنهم يفتّون لأن الله لم 
يشأ بقاءهم» فتبين أن المحدثات كلها متساوية في سبق العدم عليها 
بالدليل العقلي وبالدليل النقلي ومشلاوية أيضًا في عدم وجوب 
البقاء لها عقلا فلا موجود أزلي أبدي واجب الويجود والبقاء إلا الله 
فالبقاء الذي هو واجب لله هو البقاء الذاتي أي الاي ليس بإيجاب 
شىء غيره بل هو يستحقه لذاته لا لشىء ءاخر ولا کوت هذا البقاء 
الذاتي لشىء سواه» لكن قال حَمَلَّةٌ الشرع ببقاء بعض *المَكدَئات 
بإبقاء الله لها وفناء بعض لورود الخبر الثابت عن المعصوم بذلك . 

والدليل من المنقولٍ قول الله تعالى ويس وَبَهُ ر ذو أل 
لكاو 4 [سورة الرحمن] أي ذاتٌ ملك 


البرهان على قيام الله تعالى بنفسه ا 


ی ر 


البرهان على قيام الله تعالى بنفسه 
واستغنائه عن غيره 


اعلم أن معنى 'قيامه پنفسه هو استغناؤه عن كل ما راء فلا 
يلاج هاي مخصّص له بالوجود لأن الاحتياج إلى الغير ينافي قدمه 
وقد بره چو قدمه وبقائه فانتفى عنه أن يكون صفة بل هو ذات 
موصوف بالظفاتم القدرة والإرادة والعلم وسائر صفاته فلو كان 
صفة لزم أن يكرلار قيوة وإرادة وعلمًا وكلامًا وسمعًا وحياةً وذلك 
ظاهر البطلان إذ لا 'يعشّل»أن تكون القدرة هي السمع والبصر 
والحياة والإرادة فظهر فساد.ؤلال يعض الناس فى هذا العصر إن الله 
قوة أوجدت. الال بلى _هى دات کی یف بالقرة قال تال کک 


ارد ر و 


هو رن ذو الْمَيّوَ سيين €6 [سورة” الذاكتاك] . 


5 البرهان على الوحدانية 
ی ی و ی ل کے پا سوس 


ال هان على الوحدانية 


م الوتطدائية انا لیس انا موا من اجرامولا يوجد ذات 
مثل ذاته وليس لغيره صفة كصفته أو فعل كفعله. وليس المراد 
يته وحدانية العدد إذ الؤاحد في العدد له نصف واجزاء 
أيضا ١‏ 

وبرها 0ال حدانية أنه لو لم يكن واحدًا بل متعددًا بأن كان معه 
إله أو أكثر لما“قدزيعلى إيجاد أي ممكن أو إعدامه ولكان عاجرًا 
والعجز عليه محال( فيه غير واحد محال أيضا بل هو الواحد 
الأحدء ولو كان لغيره فُعل(يكفعله لم يكن منفردًا بالألوهية إذ فعله 
على وجه الإحداث من العدّم زلا”ءفعل لغيره على وجه الإحداث 
أي الإبراز من العدم. 

وبرهان الوحداتية أيضًا أنه لو كانر اهن وأراد أخدهما أمرًا 
فالثاني إن كان مضطرًا إلى مساعدته كان هذل الثاني مقهورًا عاجرًا 
ولم يكن إِلهًا قادرّاء وإن كان قادرًا على مخالفته اوش ًافعته كان هذا 
الثاني قويًا قاهرًا والأول ضعيفًا قاصرًا ولم يكن إلا قأؤ)» 

وأيضًا لو كان للعالّم مكونان فصاعدًا لم يخل إما أل يكونا 
قادرين فلو كانا قادرين على الكمال لجاز في العقول تدافعهما بأن 
يريد أحدهما بقاء الجسم في حالة معينة ويريد الآخر فناءه في تلك 
الحالة فإذا قدرا على تنفيذ إرادتيهما أدى ذلك إلى المحال وهو أن 
يكون الجسم موجوذا معدومًا في حالة واحدة وما أدى إلى المحال 
محال» وإن كانا عاجزين أو كان أحدهما عاجرًا فالعاجز لا يصلح 


البرهان على الوحدانية 


1۹۷ 


r E‏ سن أن يكون ا فاد غاا 
ا مسا وضفا الضانع با مكرتا قتا لو*كان للعاك 

ن ٠‏ 5 
وجب ن يكون كل' واعتدمنهما: حا قادرا قالما مريدًا 


506 5 E 0 a 
مختار و يجوز اختلافهما في الاختيار لأن كل واحد‎ 
منهما ع بر على موافقة الآخر في اتحتياره فإذا صح هذا فلو‎ 

أراد احدهمطا کید : 


ف مراد الآخر في شىء لم يخل من أن يتم 
:0 لا ت مرادهما أو يتم هراد أجدىا ولا يتم مراد 
اللاخر. ومحال تمام ُرافييُها لتضادهما وإن لم يتم مراذهما فهما 
عاجزان وإن تم مراد أحدكة]بوهم يتم مراد الآخر فإن الذي لم يتم 
مراده عاجز ولا يكون العاجز إلجاجلا قديمًا وهذه الدلالة معروفة 
عند الموحدين تسمى بدلالة التمانع. 

والدليل على استحالة وجود قديم عاج أنعالفاعل القديم القادر 
قد وجب وجوده بدلالة الحوادث عليه فلو صقح وجود قديم عاجز 
معه وقد صح أن القادر يكون قادرًا بقدرة والعاجرٌ يكون عاجدًا 
بعجز لوجب أن يكون اختصاص أحدهما بالقدرة والاغ بالعجزر 
بعد استوائهما فى الوجود والقدم والحياة والقيام بالنفس ههار 
الأوصاف التى استحقاها لنفسيهما بمخصص خصهما أو خص 
أحدهما ا الصفتين وذلك قيام معت حادثِ وأن يكون مُحِدِتُ 
الحوادث محدّنًا غير قديم وهو محال. 
اتشنيفت المسامع) ما ا «فإن قيل وهل في العقل 


مرادهما أو 


)00( کی 6 المسامع 7/5 1 لحلا 


ا البرهان على الوحدانية 


دليل أن ضبائع ا وا قبل دلالة التمانع المشار إليه في قوله 
تعالى «لؤ ن فا لَه إلا أ سنا 63 [سورة الأنبياء] لأنه 4 
كان للعالم صانعان لكان لا يجري تدبيرهما على نظام ولا سق 
على إحكام ولكان العجز يلحقهما أو أحدهما وذلك لأنه لو أراد 
أكدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته فإما أن تنفذ إرادتهما 
فيتناقض لاستحالة تجزؤ الفعل إن فُرِضٌ الاتفاق ولامتناع اجتماع 
الضدين بإن رض الاختلاف» وإما أن لا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى 
عجزهماء أو<ل)تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزهء والإله لا 
يكون عاجدًا نارم منه عجز قديم إذ لا : تقوم به الحوادث» 
والعجز القديم محال#الأنة“”يستدعي معجورًا عنه وإنما يتعلق العجز 
بالممكن لا بالمستحيل» اها 

لم فال“ : «واعلم أن الوَّختة"تتطلق في حق الإلله من ثلاثة 


أوجه: 


د 


الثاني بمعنى نفي النظير عنه في ذاته وصفاته كه قال للشمس 
واجندة بمعتى اة لا نظ اليا في الوجود. ووجود نظؤزو«اكرب 
محال. 

والثالث بمعنى أنه منفرد بالخلق والإيجاد والتدبير فلا مساهم له 
في اختراع المصنوعات وتدبير المخترّعات. 


.)176/4( تشنيف المسامع‎ )١( 


البرهان على الوحدانية ۱۹ 
بج ج م مک د ی ی ی سے ی 
ومهم من زاد انی ءاخر اوهو آنه لا ابی شی ای 
ومما يناسب هذا الموضوع ما قاله أبو العتاهية: [المتقارب] 
فِيَا عَجَبَا كيف يعصى الإ 
له آم سبلت ج ده اليج ا سد 
وفايه#كل شىء لهءاية 
ا الاي کے ا 
وفن کک يري گے اة 


a‏ برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث 


برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث 


اعلم رحمك الله أنه تعالى ليس بجوهر يتحيز أي يشغل حَيرًا بل 
يتعالى ويتقدس عن مناسبة الحيز أي المكان. 

وتقرّير البرهان أن يقال: إن كل جوهر متحيرٌ فهو مختص بحيزه 
ولا لخلا من أن يكون ساكنًا فيه أو متحركًا عنه فلا يخلو عن 
الحركة وَالشكون وهما حادثان وما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث. ولو تنووزيجوهر متحيز قديم لكان يُعقل قدم جواهر العالم 
وهو باطل . 

ولم يرد إطلاق لفظ الهجوهر على الله لا لغة ولا شرعًا وفي 
إطلاقه إيهام» تعالى الله عن ألا يطوق إليه نقص فإن الجوهر يطلق 
على الجزء الذي لا يتجزأ وهو اطخ ياء مقدارًا والله منزه عن 
ذلك فليس هو جوهرًا ولیس تعالى سيلا مؤلفًا مْن جوهرين أو 
أكثر فإنه إذا بطل كونه جوهرًا مخصوصًا متحيرًة يطل كونه جسمًا 
لأن كل جسم مختص بحيز ومركب من جوهر االچرهر يستحيل 
خلوه عن الاجتماع والافتراق والحركة والسكون واله©ةكوالمقدار 
وهه مات الحدوث ولوجاز أن يعتقد أن صانع العال جسم 
لجاز أن يعتقد الألوهية للشمس والقمر أو لشىء ءاخر من أقسام 
الأجسام. 

وكذلك يستحيل عليه تعالى أن يكون عَرَضًا أي ما يقوم بالجسم 
كقيام بياض الجسم بالجسم فكل جسم حادث وما يقوم بالجسم 
حادث فكيف يكون جال في الا وقد كان موجودًا في الأزل 


برها وجوب مخالفته تعالى للحوادث YY‏ 
ا 2 ل بصب بي ا ا 
حده : 0 ٤‏ 

و ولم يكن معه غيره ثم ثم أحدث الأجسام والأعراض» ولأنه 
قافر عالم مزيد, الى رالا زان لا تتصف بهذه الصفات» فتحصّل 

نا 

مما ذكرنا أنه تعالى ليس جوهرًا ولا عَرَضًا وأن العالم جواهر 
وأعراض وأجسام فإِذًا لا يشبه شبيئًا ولا يشبهه شىء ليمن“كمثله 
شىء وا يشبه المخلوق خالقّه والمقدر مقدره. 


واللإتعالي متنزه أيضًا عن الجهات والأماكن إذ الجهات 
والأماكن تلق أحدثها بعد أن لم تكن فلا يوصف تعالى بفوقية 
الحيز والمكاث ”ہکان فوق العالم بالحيز والمكان لكان محاذيًا 
له والمحاذي للجمم, إما إن ايكون مل أو ضعو نه أو اک عن 
يساحة وما يقدر بالمساحة مهاج لمن خصه بها والمحتاج حادث 
ولو كان مقدّرًا باليساحة لفو الألوهية للشمس ونحوها من 
الكواكب. وأما رفع الأيدي والوجِرة إِلَي السماء عند الدعاء فلأنها 
قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة تسيتق ل بالصدر وفي رفع اليد 
والرأس إشارة إلى ما هو وصف للمدعو من ”لجال والعظمة. 


نفى الكيفية عن الله وصفاته 
نقل البيهقى فى الأسماء والصفات''' عن الحافظ المحلاث إلفقيه 
أبى سليمان الخطابي أنه قال: «إن الذي يجب علينا وعلى ككل 
مسيم أن يعلمه أن .زبنا اليس بني صورة ولا هيئة فإن الصورة 
تقض 'الكيفية: وهى: عن الله وعن صفاته منفية» اه 


)١(‏ انظر الأسماء والصفات (ص/195). 


۱1۲ برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث 


قال البيهقي في «الأسماء والصفاتا" ما نضه: «لأن المماسة 
والمباينة التي هي ضدها والقيام والقعود من أوصاف الأجسام» 
والله عدّ وجل أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 
نلا يجوز عليه ما يجوز علق الأجساف .تارك اوتعالي؟ اه 


.)٤١١ - 4١1١ الأسماء والصفات (ص/‎ )١( 


فائدة مهمة ذ التنزيه 
في ۱۱۳ 


فائدة مهمة في التنزيه 

قال الإمام اپو القاسم الأنصاري اللبشايزريئ في «شرح الإرشاد 
مام الجن ابه كلم كر الاسعدلال على کے المت ی اج 
تعالى ما نصه'": «فإذا زالت الأوهام عن كثير من 

الموجولاع) فكيف يطلب بها القديم سبحانه الذي لا يشبهه 
المخلوقاترني) سبحانه لا يتصور في الوهم فإنه لا يتصور إلا 
و 4 ري قال الله تعالى کاش كيو کی ©4 
[سورة الشورى] ومن ني لا يتمثل في الوهم فمن عرفه عرفه 
بنعت جلاله بأدلة العقول ولي لأفعال الدالة عليه وعلى صفاته وقد 
قيل في قوله اي وان ] سه (&) [سورة النجم] إليه 
انتهى فكر من تفكرء هذا قول أبي بن 
نُعْمء وروى أبيُ بن كعب عن النبي 5ي 
وتوف انس أن النبى كله فال : إا دو 
N Ob‏ في الاق ولا تتفكروا في الخا 
فإن قيل : كيف يُعقل موجود قائٌ بالنفس ليس بداخل اام ولا 


(۱) شرح الإرشاد (ق/8ه - »)٥٩‏ مخطوط. 

(۲) رواه مرفوعًا الدارقطني في الأفراد /١(‏ او والبغوي في تفسيره (70٥ /٥(‏ وابن 
E‏ التفسير (788/4). وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (ص/١۴)‏ عن سفيان الثوري 
من قوله. 

۳( وة ابن عدي في الكامل (۳/ 1 ش 

)٤(‏ عزاه الزبيدي في شرح الإحياء )۳/7( لابي الشيخ من حديث آي ذر. وله شاهد 
وه بلق انو قياس رواه البيهقي في الأسماء والصفات (ص/ )47١‏ بلفظ: «تفكروا 
في كل شىء ولا تفكروا في ذات الله عز وجل:» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
CAEN‏ وعزاه للبيهقي وقال: الموقوف وسنده جيل . 


١١‏ فائدة مهمة في التنزيه 


خارج عن قلياة عرفتم استحالة :ذلك ضرورة أم دلالةً؟ وقد 
أوضحنا معنى مباينته بالنفس. وهكذا الجواب عن قولهم خلق الله 
تعالى العالم في نفسه أم مبايئا عنه؟ قلنا - أي على زعمكم -: 
خلقه على مقدار نفسه أو أكبر منه أو أصغر أو فوق نفسه أو تحته؟ 
ثم نقول: حروف الظروف إنما تستعمل في الأجرام المحدودة”", 
جلك الدخول والخروج من هذا القبيل وكذلك المماسة والمباينة 
وقد أجبنا عن المباينة. فإن قالوا كيف يُرى بالأبصار من لا يتحيّز 
ولا يقوم بال نتحيّز؟ قلنا: الرؤية عندنا لا تقتضي جهةً ولا مقابلة 
وإنما تقتضي نميب إلمرئي وبهذا تتميّز عن العلم فإِنَّ العلم يتعلق 
بالمعدوم وبالمعلؤم على الجملة تقديرًا وكذلك لا تقتضي اتصال 
شعاع بالمرئي فهي كالظلم ري في معناف فإن قيل: ألستم تقولون 
الإدراك يقتضي نفس المدرك؟ ناء لا يقتضي تعيينه ولا تحدیده» 
فإن قالوا: كيف يدرك وجود الالة شيكحانه؟ قلنا: لا كيفية للأزلى 
ولا حَيْتَ له وكذلك لا كيفية لصفاتهملا سبيل لنا اليوم إلى 
الإخبار عن كيفية إدراكه ولا إلى العلم يتكتيفية إدراكه وكما أن 
الأكمه الذي لا يبصر الألوان إذا سئل عن لابين السواد 
والبياض والإخبار عن كيفيّتهما فلا جواب له كذلك ناص أن من لا 
جهة له لا يشار إليه بالجهة. 

فإن قالوا: من أبصر شيئًا يمكنه التمييز بين رؤيته لنفسه وبين 
رؤيته ما يراه فإذا رأيتم الإله سبحانه كيف تميّزون بين المرئيّين؟ 
)١(‏ أي على وجه الحقيقة وإلا فقد ترد على المجاز في نحو قوله تعالى أن أنه مَك 


409 [سورة إبراهيم] أو يكون مراده أن حروف الظروف لا تستعمل على معنى الظرفية 
في حق الله تعالى إنما تستعمل على هذا المعنى في حق الأجرام. 


فائدة مهمة ف التنزيه 
١١6 :‏ 


لقا ن يشان وليه پا رمن ا 
له بالمثال ومن لا أشكال له فلا إشكال وه 


رل لهم ےا رايعم الله كي سرون بين وا 
دونه سبحانه بالرؤية, أتميّرون بينهما بالشكل والصورة أم باللون والهيئة 
ومز صلکم ان المزثي_شزطه أن يكون فى مقائلة الزائ وكيف يرق 
القدیم اانه نفسه وكيف یری الكائنات مع استتار بعضها ببعض فلا 
یری على لكلا صل بطون الأشياء وهذا خلاف ما عليه المسلمون؛ 
وإذا كان العرش ريفلا يحجبه عنا حالة الرؤية» قال الأستاذ أبو 
إسحق”'': «من ركاش يعالى فلا يَرى معه غيره أي تلك اللحظة 


فاندفع السؤال على هذا الجززايك» اه. 


ا السو a‏ كك عو ا سب 
01 - 0 . . خالة r ١‏ 
(0) أى وإذا كان العرش تيحته بالجهة على زعمكم فكيف لا تحجيه عا لرؤية مع 
اشتراطكم المقابلة بين الرائي والمرئي ومع كون الجنة تحت العرش الذي هو سقفها 
وهو أوسع منها كما هو معلوم. 
(؟) هذا راي بي 4 : 2 5 0 6 

اب نقول به لان المؤمن الذي برق غير اله فخ وج ذات هذا e‏ یری 2 
0 حا ولا متصلًا به ولا منة صلا عنه فصح أن يرى الشخص نفسه عند رؤيه 
ي ليس 2 ل کات . غير أن يكون بينه وبين الله مسافة ولا اتصال 
الذات المقدس وغيره من المخلو ت من ۰ 
ولا انفصال ورؤية الآخرة غير رؤية الدنيا. الشارح . 


لف لرأى الأشعري الذي سبق ذكره. وقول الأشعري 


استواء الله على العرش 


قد ورد قرءانًا وصف الله بأنه مستو على العرش فيجب الإيمان 
5ے يلو كيب وم تمت الجلوس أو الاستقرار أو المحاذاة 
لجوج لأن .ذلك كف وال نثزه'عنة“الاستواء بالكيف لانه من 
صفاش_الأجسام بل نقول استوى على العرش استواء يليق به هو 
أعلم بذلّك«الاستواءء وثبت عن مالك ما رواه البيهقي بإسناد 
جيد"'' من طريق عِتَك الله بن وهب قال كنا عند مالك فدخل رجل 
فقال: «یا أبا عبد "الله يجالرحمن على العرش استوى كيف استوى 
فأطرق مالك فأخذته الأحضيه ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على 
العرش استوى كما وصف تفلا ولا يقال كيف وكَيّف عنه مرفوع 
وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه)؛ 


فقول مالك: «وكيف عنه مرفوع» آي اليپ استواؤه على عرشه 
كيمًا أي هيئة كاستواء المخلوقين من جلوس (وتحوم. 

وأما ما رواه اللالكائي”" عن أم سلمة رضي األلنظنهكا وربيعة بن 
أبي عبد الرحمن أنهما قالا: «الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول»» فمرادهما بقولهما غير مجهول أنه معلوم ورود*كي 
القرءان بدليل رواية عند اللالكائي وهي: «الاستواء مذكور) أي 
مذكور في القرءان ولا يعنيان أنه بمعنى الجلوس ولكن كيفية 
الجلوس مجهولة كما زعم بعض النجديين ويرد زعمهم قول أم 


.)٤١۸/ص( راجع الأسماء والصفات‎ )١( 
.)٤٤١ - 541/( شرح السنة‎ )۲( 


استواء الله على العرش 5 


ب ا ات 
5 وربيعة «والكيف غير معقول» فإن معناه أن الاستواء بمعنى 
الكيف اي الهيئة كالجلوس لا يعقل أي لا يقبله العقل لكونه من 
مات الا 0 الجلوس لا يصح إلا من ذي أعضاء أي كأليةٍ 
وركبة وتعالى ن ذلك فلا معنى لقول المشبهة: الاستواء معلوم 
والكيفية مجهولة ٠‏ يقصدون بذلك أن الاستواء الجلوس لكن كيفية 
جلو سه معلومة لأن الجلوس كيفما كان لا يكون إلا بأعضاء 
وهؤلاء يوهمو الناس أن هذا مراد مالك بما روي ولم يثبت عنه 
الاستواء معلو#(9فو ثبت لكان مراده ما قدمناه وهو أنه مذكور في 
القرءان فلا يغتر بتمولهاتهم . ١‏ 


دنه 


e 


قال بعض الوهابية: إنا نؤول الآيايت التي ظواهرها أن الله في 
جهة تحت أي كقوله تعالى شو کیان ما كنم € [سورة 
الحديد] لأن ظاهرها أن الله يتنقل مع اليالرمحيثما حلواء قال 


أنَّ قولك هذا يدل على أن الله تعالى ينتفع بخلقه ویتشار جا ورش 
وهذا تنقيص لله لأن الله غني عن الانتفاع بشىء من خلقه يهم 
RE O‏ ع عي ايه RE‏ روصت 
فة يانه وغ وغنى الله تعالئ عدم انتفاعه بشىء من خلقه 
فوج ريه الله تال عن الول في جهة قوق وجهة تحت كما 
هو مذهب أهل اة السلف والخلف› قال الطحاوي: «تعالى 


)١(‏ هذا اللفظ لم يغبت عن مالك ولا غيره من الأئمة رواية فلا اعتداد به. 


۱۱۸ استواء الله على العرش 


يقي الله ع اميق التحتدوة والتشابات والأركنان والاأعاء 
والأدوات» و«لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات». 

ومن العجب العجاب ما قاله بعض زعماء الوهابية وهو ناصر 
الدين الألباني إن الله محيط بمعنى أنه تعالى اكتنف العالم من 
يكام لیات ينل کا انفد اننا و "أي ی أن الان 
مچ له تغالى ذكر ذلك فى تعليّقه على كتاب «الترغيب 
والعر م وسمعته من 5 أشباغه: الد فين وحولاء 
المجسمة التوهاييكة وسلفهم كابن تيمية عندهم العلو بالجهة ولا 
يدرون أن العلو 32 القدبر ومما يدل على ذلك أن نبينا محمدًا كلا 
أفضل العالم وهو خلق «3,التراب وعاش في الأرض ومات فدفن 
فيها فلو كانت الرفعة والعله الميمكان والجهة كان خلقة عليه السلام 
في جهة فوق - العرش أو الما أي لو كان علو القدر بارتفاع 
المكان لجعل الله سيدنا محمدًا هل يخلوفًا في جهة العرش 
وعائشًا فيه في حياته وبعد مماته. 

وفي كتاب «التذكرة الشرقية» للإمام الكحديث أبي نصر عبد 
الرحيم بن عبد الكريم القشيري”'': «فإن قيل آلهى الله يقول 
ليحن على الْمَرشٍ أسْتَوئ €6 [سورة طه] فيجب الأحد ماهر 
قلنا: الله يقول أيضًا وهو ا 49 [سورة"الحديد] 
ويقول تعالى أل إِنَهُ يكل سىء يحيط (©)4 [سورة فصلت] فينبغي 
أيضًا أن نأخذ بظاهر فد ا وعندنا 
ومعنا ومحيطًا بالعالم محدقًا به بالذات في حالة واحدة والواحد 


(؟) إتحاف السادة المتقين .)1١8/7(‏ 


استواء الله على العرش ۱۱۹ 


ESET الو‎ DERT SOPE 
ویر کر 69 يعني بالعلم و«ابكلٍ مىر حيط 46 إحاطة‎ 
العلم » قلنا وقوله عل امرش انت @4 قهر وحفظ وأبقى)‎ 
اه «ولو أشغر ما قلنا لَوَهُمٌ غلبته لاذ کیا و چیک الاه فرق‎ 
عِبَادِ 429 بذلك أيضًا حتى يقال كان مقهورًا قبل خلق العباد‎ 
هيهاث! فلم يكن للعباد وجود قبل خلقه إياهم بل لو كان الأمر‎ 
على ما توهمه)الجهلة من أنه استواء بالذات لأشعر ذلك بالتغير‎ 
واعوجاج سابق (هتلعروقت الاستواء فإن البارئ كان موجودًا قبل‎ 
: اکر‎ 
ومن أنصف علم أن قولا م وقول العرش بالرب استوى آمثل من‎ 
قول من يقول الرب بالعرش اس فالرب إِذَا موصوف بالعلو وفوقية‎ 
الرتبة والعظمة منزه عن الكون في المكان .وعن المحاذاة» اه.‎ 
م قال : «وقد نبغت نابغة من الرتحاغ إولا استنزالهم للعوام‎ 
يقرب من أفهامهم ويتصور في أوهامهم إككللت هذا الكتاب‎ 8 
عن تلطيخه بذكرهم يقولون نحن نأخذ بالظاهةا جايكمل الآيات‎ 
الموهمة تشبيهًا والأخبار الموهمة جا وعضوًا على هه هر ولا‎ 
يجوز أن ب التأويل ا و ذلك ويتمسكون چچچ‎ 
زعمهم - بقول الله تعالى وما بعلم ويد إل أله ©6 [سورة ءال‎ 
عمران] وهؤلاء والذي أرواحنا بيده اش علي الإسلام من اليهود‎ 
والتضارى والمنجوس وعبدة الأوثان لأن ضلالات الكفار - أي‎ 


)١(‏ أي قد أوّلتم مع أنكم تدّعون أنه ضلال ومع أن أهل السنة لا يؤولون إلا لدليل لا 
تساف المناةة مقن ارش 


غير المنتسبين إلى الإسلام - ظاهرة يتجنبها المسلمون وهؤلاء أتوا 

الدين والعوام من طريق يغتر به المستضعفون فأوحوا إلى أوليائهم 
بهذه البدع و في قلوبهم وف الععوة اة بالأعضاء 
والجوارح والركوب والنزول والاتكاء والاستلقاء والاستواء بالذات 
والتردد في الجهات فمن أصغى إلى ظاهرهم يبادر بوهمه إلى تخيل 
الملح#هرسات فاعتقد الفضائح فسال به السيل وهو لا يدري» انتهى 
كلام لي النصر القشيري. 

قال المْمم اللغوي المحدّث الحافظ محمد مرتضى الزبيدي نقلًا 
عن الحافظ تقي,الديق. السبكي”"'': «المقدم على هذا التأويل - أي 
اک بالاشتيلا» لم يرتكب محذورًا ولا وصف الله بما 
لا يجوز عليه» اه ثم قال فمن يفسر الاستواء بالقعود" : «ومن 
أطلق القعود وقال إنه لم يرذ صفابت الأجسام قال شيئًا لم تشهد له 
به اللغة فيكون باطلا وهو كالمقرٌ بِالتَجْسّيم المنكر له فيؤاخذ بإقراره 
ولا يفيده إنكاره» اه. وبذلك فسّرها الإمام المحدث عبد الرحيم 
القشيري أبو نصر كما تقدم. 

ثم قال السبكي”": «واعلم أن الله تعالى كامل لَك أ 
والعرش وما تحته حادث فأتى قوله تعالى 4 اس عل العش 
€ [سورة الأعراف] لحدوث العرش لا لحدوث الاستواءا اذا 
ذهاب من السبكي إلى أن الاستواء وإن كان صفة فعل قديمٌ غير 
حادثِ كما هو مذهب السلف أبي حنيفة والبخاري وغيرهما فإنهما 
قالا: «إن فعل الله صفته في الأزل والمفعول مخلوق». فما أقبح 


ازل وأبدًا 


.)1١1//7( و(۲) و(۳) إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


ما تتوهمها . 3 7 1 ٠‏ 3 3 
PORTO TL ae Ê 5‏ 
والارض وهو أسفل العرش * | 
اك م ادمع وصعد إلى العرش واستقر 
عليه اي في الف ام جارات بلا جام وين حو ويميتاشة عق 
9 : بعصهم ویمماسه .عم 
بعض »۰ وكلام ابن ان4 5 م أ 2 
! ل مم في بعض المواضع يدل على المماسة وفي 
بعضيها على المحاذاة بلا مماسة والله بوه عي الات كينا 3 
حديايح عَمِران بن الحصين : «كان الله ولم يكن شىء غيره) حيث إنه 
دل علئاقة كان قبل العالم بأسره قبل المكان بلا مكان ولا خلاء 
ولا ملاء ایی المكان والخلاء والملاء محدّث فهو تعالى كما 
فالله بخلااف ذلك رهق مفهوم من قوله تغالی فلس كلد 
وي 4 [سورة الشورىئماج 
وفي البخاري عن مجاهد ايى على العرش علا»» وأما 
ما روي عن أي العالية أنه قال: «استوئ إلى السماء ارتفع» فقد 
قال ابن بطال" : «فيه نظر»» نقله الحافظ ”إل رج ر“ . 


فتبين أن تفسير استوى باستولى ليس فيه تجسيم لإ نسبة نقص 
لأن الاستيلاء بمعنى القهر› ولا عبرة بإنكار ابن تيمية لذِلِكِ فإن كان 
إنكاره من حيث اللغة فلا وجه له ولا مستند قال الشاعر : [الطويل)) 


ا فلو وا ستوينا عليهم 42 
جعلناهُم مرعى لنسر وطائر 


رضى الله عنه. 


نقلت مثل هذه العبارة عن أحمد بن حنبل 531006 
GEGE‏ جرحت عرش عل ا ©4 


عا سك ت ا 
زفق رواه البخاري في صحيحه.٠‏ كتات التوحيد باد 
[سورة هود]. 
(4) فتح الباري (507/17). 


1 استواء الله على العرش 


وإن. كان من.حيث المعنى فقول:ابن تيمية محتجا لإنكار التفسير 
باستولى أن استوى جاء فى القرءان في سبعة مواضع ولو كان 
بمعنى استولى لجاء في موضع› قال الحافظ تقي الدين السبكي في 
يلام «وهذا الذي قاله ليس بلازم فالمجاز قد يطرد» اه. 

يقال التقي السبكي”": «وكتاب العرش من أقبح كتبه أي ابن 
تيكية|اوليها_وقف عليه الشيخ أبو حيان ما زال يلعنه حتى مات بعد 
أن كان يعظة» اه. 


قال السيمي ثم فوأفاويل أخل التفسين على إن الخرشن يو 
امريد وأنه جسم مچ خلقه الله تجالى وأمر ملائكته بحمله 
وتعبّدهم بتعظيمه والطؤااف: [يه] كما خلق في الأارض بيتا وأمر بني 
عادم بالطواف [به] واستقبالة<ققالصلاة» اه. 


.)٠١١/۲( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


)۲( المرجع السنايق: 
(۳) الأسماء والصفات (ص‌/۳۹۲). 


e كبعئة المنيفية لقا‎ ii 
لوو لا ير‎ 0022-2--5--95 


نقل عبارة ابن تيمية المقنضية لإثبات الحيز لله تعالى 


لتر ييه مى في إثبات تنزيه الحق عن أن يكون استواؤه 
على عرشه بالمحاذاة سج القوال: جانا البازاوة نخان زان 
للع بن تيميةء وهو ثابت عنه وإن نفاه بعض أتباعه لما 
استبشعد ابر والان نورد عبارته الصريحة في ذلك وقوله بأزلية 
العالم بنوعه ڪه يراها الناظر بعينه» وليس الخبر كالعيان» لتُحذر 
بلايا مؤلفاته . 

قال في «منهاج السنة الإثرية».' ما نصه: «مسئلة ثم إن جمهور أهل 
السنة يقولون إنه ينزل ولا يخلوهلثه إلهرش كما نقل ذلك عن إسحق بن 
راهويه وحماد بن زيد وغيرهما ونقلوهعن أحمد بن حنبل فى رسالته» 
اه وهذه فرية على أهل السنّة وهذا محَغ يول على الأئمة كما تقوّل 
في مسئلة زيارة قبور الأنبياء والأولياء للدعلعهتهها رجاء الإجابةء 
وتعامى عما أطبق عليه السلف والخلف من قصل قبو ل الأنبياء رجاء 
الإجابة من الله كما ذكر ذلك الحافظ ابن الجزؤ” فى كتابه 
الخ ال ولن يستطيع أن يثبت ذلك عن أنه أئمة 
الحديث إلا أن يكون .من :«اليجسمة :المتتسبة. إلى الحديت اج 
الذي قال ألزموني ما شئتم غير اللحية والعورة. 

وقال في كتابه «(شرح حديث النزول»”" ما نصه: «والقول الثالث 
)١(‏ انظر المنهاج .)577/١(‏ 


(؟) عدة الحصن الحصين (ص/ .)35١‏ 
)۳( انظر شرح حديث النزول (ص/56"6). 


۱۲٤‏ نقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات الحيز لله تعالى 


وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها آنه لا يزال فوق 
العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا 
يكون العرش فوقه» اه. 

وقال فيه أيضنا ما نمف «والذية يقعونتقريبه العباد إلى ذاته 
ه<القول المعروف للسلف والأئمةء» وهو قول الأشعري: وغيره من 
الكلّابيةيفإنهم يثبتون قرب العباد إلى ذاتهء وكذلك يثبتون استواءه 
على العروش هذاته ونحو ذلك» ويقولون الاستواء فعل فعله في 
العرش فصار“ بتتويّا على العرش» وهذا أيضًا قول ابن عقيل وابن 
الزاغونى وطوائفْع/ية أصحاب أحمد وغيرهم» اه. 

وقال فيه أيضًا وفى فتاوي كما نصه”'': «وقال أهل السنة فى قوله 
ليحن على المرش استوى )4[ رة طه] الاستواء من الله على 
عرشه المجيد على الحقيقة لا على _الشكاز) اه. 

وقال أيضًا فيهما ما نصه”": «وإدًا بَثان»قعود الميت فى قبره 
ليس هو مثل قعود البدن» فما جاءت به الآثآر چن النبى يلل من 
طالب رضي الله عنه وحديث عمر بن الخطاب ضيه إل عنه 
وغيرهما أولى أن لا يماثل صفات أجسام العباد) اه. 


ويقول ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية ما نصه : «الوجه 
الخامس أن العرش في اللغة السرير بالنسبة إلى ما فوقه» وكالسقف 


.)٠١5 شرح حديث النزول (ص/‎ )١( 

(5) شرح حديث النزول (ص/ 45١)؛‏ مجموع فتاوى (019/0). 
)۳( شرح حديث النزول (ص/١6١)؛‏ مجموع فتاوى (8171//0). 
() انظر الكتاب .)٥۷٦/١(‏ 


نا عبارة ابن تيمية المقتضية لاثار. 0 مه , 
نقل : لإثبات الحيّز لله تعالى ۱0 
ل وي و كت چ ` 


5 2 فاذا 0 E‏ 
إلى ما تحته. فإذ كال وان له ويل رم انرز د ولعي 
ا انه بالصية إلية کسی لیے زی عزرى يذلاك 

بقفضو أنه فوق العرش» ام. 


1 ¥ 4 : erk AEE 
وقال في تفشير سورة العلق ما تضه :لاوش ولك "اذيك عبد اف‎ 


انلچ شهور الذي يروى عن عمر عن النبي يل وقد رواه أبو 
عبد ال بن عبد الواحد المقدسى فى مختارته. وطائفة من 
أهل الحديشرتيلاه لاضطرابه كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي 
وابن الجوزي وعَيككامدر لكن أكثر أهل السنة قبلوه» وفيه قال «إن 
عرشه أو كرسيه وس السيهوات والأرض» وإنه يجلس عليه فما 
يفضل منه قدر أربعة أطلابعْي أو ما يفضل منه إلا قدر أربعة 
أصابع - وإنه ليئط به أطيط ارجا الجديد براكبه» اه. 

ثم قال ما نصه" : «وهذا وغير هلم على أن الصواب في 
روايته النفي» وأنه ذكر عظمة العرش» ونإ هذه العظمة فالرب 
مستو عليه كله لا يفضل منه قدر أربعة أصابع ب وهنه غاية ما يقدّر 
به في المساحة من أعضاء الإنسان» اه. 

قلت: فلينظر إلى قوله: «يدل على أن الصواب في روا النفي» 
أي على زعمه أن رواية النفي وهي: ١لا‏ يفضل من العرش' لن 
أصح من رواية «(أنه ما يفضل ميته | أربع أصابع»”" اه. فقوله 
هذا فيه إثبات المساحة والمقدار والمقياس لله تعالى الله عن 
ذلك. 


(۲) مجموعة تفسير (ضص/07”08). 
(۳) مجموعة تفسير (ص/ 5" - 91 7). 


اي“ تممنة المقتضية الإثبات الحيّر لله تعالى 
3 نقل عبارة ابن تيمية المقتضية تبات لحيز 


O OE‏ لح سي 
ع الو ل 1 
توكيد قلف وصتتيق للثنى العامة اد 
يبقى منه قدر أربع أصابع خالية» وتلك الأصابع أصابع من الناس» 
والهفهوم من هذا أصابع الإنسان» فما بال هذا القدر اليسير لم 
يسنو آلب عليه») اه. 

وقال فى ابه النسمى «منهاج السنة النبوية) Pa‏ «وأما 
قوله إنه يفضلى ك من العرش من كل جانب أربع أصابع فهذا لا 
أعرف له قائلا ولا اقا ړولکن روي في حديث عبد الله بن خليفة 
أنه ما يفضل من العرك/١‏ ع أصابع فرقم بالنفي ويروى بالإثبات». 
والحديث قد طعن فيه غير لأجيجمن المحدثين كالإسماعيلي وابن 
الجوزي ومن الناس من ذكر ل اوم وقواه ولفظ النفي لا ير 
عليه شىء فإن مثل هذا اللفظ يرد لعثر في كقول النبي يكِْ: «ما 
في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو قاعد أو راكع 1 
ساجد» أي ما فيها موضعء ومنه قول العرب؟ ليقي السماء قدر 
كف سحابًا وذلك لأن الكف يقدر ر به الممسوحان كيا يقدر 
بالذراع وأصغر صغر الممسوحات التي يقذر بها الإنسآن ,من اعقجي جف 
فصار هذا مثا لأقل شىء فنا قبل إنه ما يفضل من العرش أربع 
أصابع كان المعنى ما يفضل منه شىء والمقصود بيان أنه أعظم 
وأكبر من العرش ومن المعلوم أن الحديث إن لم يكن النبى كلل 
3ل ليت علي شي وإ کان و۵ف بيع بين البشى ر ا 


)١(‏ مجموعة تفسير (ص/004), 
(؟) انظر الكتاب (751/1), 


aS 1.‏ ا a‏ 
تقل عبارة ابن تيمية المقتضية لوثبات الحيّز لله تعالى ۱۲۷ 


كان قاله با 
3 النفي لم يكن قاله بالإثبات والذين قالوه بالإثبات 
وأمثاله ا قن حا أو باطاد ل 


يضرهم" اهم. 


پک إلى قوله : قولف البنيا لا ير جيه شیب كيت کی شب ا 
إلى المج وهو کلام صریځ في التجسيم: وانظر أيضًا إلى تجويزه أن 
يكون الرسوول َه قال (يفضل عنه أربع أصابع» الذي هو أقبح من لفظ 
النفي وإن كان كلا" الللفظين يقتضي إثبات المساحة والمقدار لذات الله 
وقد قام الدليل العقلول قطي على استحالة ذلك على الله لأنه يلزم عليه 
أن يجوز على الله ما يجلا خی سائر الأجرام کال ا 
والتعيّن وأن يكو مستدير کے أي مربعه از خلت إل عي ولق 
وهل عرفثا عقلا أنَّ الشمس مح له بالشكل ونحوه» فلو كان 
الله كذلك كما هو مقتضى كلامه هذلالجازتٍ الآلوهيّة لاس 
عقللاء ومحال أن تثبت الألوهية لغير الله كى. فما أدى إلى 
المحال العقلي وهو الكون ذا مقدار وشكل محال هه شيت المطلوب 
عن أل تعالى EN EA TÊ‏ 

ويقول في الفتوى الحموية بعد كلام ما نصه : «وذلكة لاله 
معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة» اه. 


في غير هذا الموضع فهذا 
ق السئة ولا 


وقال فى فتاويه ا يد جه الاه ال و 
وأولياؤه المقربون أن محمدًا رسول الله بي يجلسه ربه على العرش 
معه) أه. 


)١(‏ رسالة الفتوى الحموية الكبرى (ص/۷۹). 
(۲) انظر فتاويه (5/ 0717/5 . 


۱۲۸ نقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات الحيز لله تعالى 


وقد نقل عنه هذه العقيدة أبو حيّان الأندلسئيٌ النصوي :التقسر 
المقرئ في تفسيره المسمى بالنهر قال: «وقرأت في كتاب لأحمد 
ابن تيمية هذا الذي عاصرنا وهو بخطه سماه كتاب العرش: إن الله 
يجلس على الكرسي وقد أخلى منه مکانا يُقعد معه فيه رسول الله 
كله تحيّل عليه التاج محمد بن علي بن عبد الحق البارنباري» 
وك لظي أنه داعية له حنى أخذه منه وقرأنا ذلك فياه 

ونقلّ أبىكحيان هذا كان قد حذف من النسخة المطبوعة القديمة 
ولكن النسخة«الكطية تثبته. وسبب حذفه من النسخة المطبوعة ما 
قاله الزاهد الكوركلا فىرتعليقه على السيف”" قال: «وقد أخبرنى 
ب عه پو ا ا ا فحذفها عند الطبع 
لئلا يستغلها أعداء الدين 9 ويجانى أن أسجل ذلك هنا استدراكًا 
لما كان ف فيط کی الث 

فلينظر العقلاء إلى تخبط ابن تيميةاجيث يقول مرة إنه جالس 
على العرش» ومرة إنه جالس على الجتريئي. وقد ثبت في 
الحديث”" أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في رض فلاة فكيف 
ساغ ذلك في عقله. 

والأعجب من ذلك نقله قول عثمان الدارمي”“ المجسي جنر الله 
سبحانه وتعالى: «ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به 
بقدرته ولطف ربوبيته» فكيف على عرش عظيم أكبر من السملوات 
والأرض» اه» نعوذ بالله من مسخ القلوب. 
(1) انظر النهر الماد» تفسير ءاية الكرسي. 
(؟) انظر السيف الصقيل (ص/868). 


(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان /١(‏ ۲۸۲). 
(4) بيان تلبيس الجهمية .)558/١(‏ 


نقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبان الحيز لله تعالى ۱۹ 


قوله هذا 
0 كلام نان علي .ين ال زین العابدين:! 
السبحا تحس ولا تم ولا إن 


i‏ اي ال بي المظفر الأسفراييني في رده 
على به کرای رن اولما ورد عليهم علا الإلزام حيرو 
د الا بر من العرش» وقال قوم إنه مثل العرش» 
وار A‏ : إن عرضه عرض العرش» وهذه 
الأقوال نة لإثبات النهاية, ولاف َل اعدو لذ ج 
أن يوصف به لم اه 

وتقل ابن تيمية وأشبييخ ينفع في العقائد لأنه لا يحتج في 
إثبات صفة لله إلا بنص المتفق على صحتها السالم 
زواتها عن الضعيقك»: د ا ك بالحديث إذا كان في 
رواته من هو مختلف فيه فلا تثبت 
الإسناد إليه» وما يروى عن التابعي اولی , 

وقد ناقض ابن تيمية نفسه فيذكر في منهاجه عن ي المهدي 
ما نضه* #الثاتي” أن هذا تمن أخباز الحا ف 
الدين الذى لا يصح الإيمان إلا بها اه ثم إنه احتج با 
إسناده بل والموضوع» إضافة إلى احتجاجه بأقوال السجزي 
الدارمي لإثبات زعمه فيه التجسيم ونسبة الحدّ والحركة والجلوس 
ف تق الله انه وای الین هذا لر ناا وقد فيك سافان 
يعتمد تبه كما ذكر تلميذه ابن القيم في كتابه المسمى #اجتماع 


وده 


.)278٠ /5( إتحاف السادة المتّقين‎ )١( 
.)١١7؟ التبصير في الدين (ص/‎ )( 


5 نقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات الحيز لله تعالى 


چن الإسلامية) الا «كتابا الدارمي - أي النقض على 
بشر المريسي والرد على الجهمية - من أجل الكتب المصنفة في 
السنة وأنفعها». ثم قال: «وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي بهما 
أشد الوصية ويعظمهما جدًا؛ اه وكيف لا يعظمهما وهما مرجعه 
ف التجسيم والتشبيه. 

اا هو مذكور في نسخ «الإبانة) الموجودة اليوم مع نسبتها 
إلى أبورالسن الأشعري من هذه العبارة وهذه هي بحروفها: 
«ومن دعاء"أ 8 لإسلام جميعًا إذا هم رغبوا إلى الله تعالى بالأمر 
النازل بهم يقولونيا سياكن العرش» ومن حلفهم جميعًا قولهم لا 
والذي احتجب بسب« بيهلوات». فهو كذب ظاهر تعمّد مفتريه على 
الأشعري نسبة ذلك إليشييلأن الواقع يكذب ذلك فإن هاتين 
العبارتين لم تنقلا عن إمام ولا هو چ لم أنه قال ذلك في دعائه أو 
في حلفه بل ولا عن عوام المسلمين. 

فما أوقح هذا الذي نسب إليه هذا الكاجم»فإنه لا يستحي من الله 
ولا من المسلمينء فهذا الكتاب لا يجوز الاغت«اد عليه لأن كل 
نسخة فيها هذا الكلام وما أشبهه فهي مدسوسة عل الإمام أبي 
الحسنء والإمام أبو الحسن من أشهر من عُلم بنفي الأ عن 
الله» وقد صرح بمنع قول إن الله بمكان كذا وإن الله بمكأن واحد 
أو في جميع الأمكنة» وهذا الذي توارد عليه أصحابنا الذين تلقوا 
عنه عقيدة أهل السّنّة والذين تلقّوا عنهم وهلم جرًا. 


وقد قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الوصية ما 


(1) انظر الكتاب رن 0157: 


نقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات الحيّز لله تعالى ۱۳۱ 
ل لاا ےک ا ا 
نه ٠‏ اق بات اله على العرئن استوى من غير أن يكون له حاجة إليه 
واستقرار عليه؛ وهو الحافظ للعرش وغير العرش من خير احتياج» فلو 
كان محتاجًا لما قلاريغلى إبجاد العالم. وتدييرة كالمغلرق »ول كان 
محتاجا إلى: الجلوس. والقرار فقيل خلق العرش أين كان الله تعالى؛ 
تعالى غن ذلك غلوًا كبيرا" أهه. فرضي الله عنه فإنه :قد أوضح 
عقيلاة آهل السنة والجماعة وسلف الأمة بصريح العبارة. 

وأما أنطاإن,تيمية يقول بأزلية العالم بنوعه لا بالأفراد المعينة 
فقد اعتمدنا يفيك على ما ذكره في سبعة من كتبه أوردتها 
بنصوصها في كتا لقا لات الْضَنِيَة ف فللا لت أحمد ين 
تيمية» منها ما قاله في وهار السنة النبوية»”'' بعد كلام طويل ما 
نصه: «وحينئلٍ فيمتنع کون شين العالم أزليًا وإن جاز أن يكون 
نوع الوادت انتا ثم یرل إن ا الس عر حيار یک 
محدد بل ما من وقت يقدر إلا وقبله” وش [خر فلا يلزم من دوام 
النوع قِدَمَ شىء بعينه» اه. فإن قلت اهنال فيه بأزلية نوع 
الحادثات؟ قلنا مراده بدوا م النوع أزليته لأزه ذكه في مقابل حدوث 
الأفراد ومقابل الحدوث الازلية كما لا يخفى وقالةفي»الصحيفة 
التي قبلها ودوام النوع يقتضي حدوث أفراده. 

وقال في كتابه المسمى «منهاج ال ا ثم «ثم القالون 
بقيام فعله به منهم من يقول فعله قديم والمفعول متأخر وإن إرادته 
قديمة والمراد متاخ كما يقول ذلك من أصحاب أبي حنيفة وأحمد 


.07١ ذكره ملّا عليّ القاري في شرح الفقه الأكبر (ص/‎ )١( 
.)1١9/1( انظر المنهاج‎ )1( 
.)177/1١( انظر المنهاج‎ )( 


۳۲ نقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات الحيّز لله تعالى 


وغيرهم» ومنهم من يقول بل هو حادث النوع كما يقول ذلك من 
يقوله من الشيعة والمرجئة والكرّامية» ومنهم من يقول بمشيئته 
وقدرته شيئًا فشيئًا لكنه لم يزل متصمًا به فهو حادث الأحاد قديم 
النوع كما يقول ذلك من يقوله من أئمة أصحاب الحديث» اه. 

ذا الأخير معتقد ابن تيمية يدل على ذلك قوله في «موافقة 
صريخ_النحقول لصحيح المنقول»"' بعدما نقل عن الأبهري أنه قال 
بل قبل ك5 حركة حركة لا إلى أول» قال ابن تيمية: «قلت هذا من 
نمط الذي قبلة“فإش)لأزلي اللازم هو نوع الحادث لا عين الحادث» 
اهء هذه عبارته بتظر ھا فهو يعتقد أن مفعولات الله أي مخلوقاته 
على اختلاف أنواعها أزلههالنوع لا الأفراد وذلك عنده شامل 
لحركات العباد التي يتحركؤتها فهو يرى أن نوعها أزليّ أي ليس 
بار ق: 

وقد أثبت هذه العقيدة عن ابن تيمية(الظافظ تقي الدين السبكي 
في رسالته «الدرة المضية» ٠‏ والحافظ أبو كتتهيد؛العلائي”". 

وک کن السبكي ما نقله عنه تلميذه الصفدي © وهی تلميذ ابن 
تيمية أيضًا في قصيدته المشهورة حتى عند المنتصرين لال تيمية 
وقد تضمنت الرَّدّ على الحلي ثم ابن تيمية لقوله بأزلية جنسر#العالم 
وأنه یری حوادث لا ابتداء لوجودها كما أن الله لا ابتداء لوجوده 
قال - أي السبكي - ما نصه: [البسيط] 


.)550 انظر الموافقة (ص/‎ )١( 

(۲) مقدمة الدرة المضية. 

(۳) ذخائر القصر (ص/1۹)» مخطوط. 

(4) أعيان العصر وأعوان النصر (۳/ 55 - .)٤١١‏ 


نقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات الحيّر لله تعالى انان 
ی ت ےک 
ولابن تيمية رد اا وفى 

بمَمَصِدِ الوذ واستيفاء أضربه 


: و كدر في صَفْو مَشْرَبِهِ 
حشيتُ سيرٍ بشرقي أو بمعُربه 
في الله یال وا وان ي 

وقال العلامة البياؤاي المحنفي في كتابه «إشارات المرام» بعد 
Te‏ 0 ملكو اک لين عد عن 


هذا وقد نقل المحدث الأصولي بدرداليين الزركشي في تشنيف 
المسامع'") اتفاق المسلمين على كفر لر يهول بأزلية نوع العالم 
فقال بعد أن ذكر أن الفلاسفة قالوا: «إن العالم قديم بمادته 
وصورته» وبعضهم قال: «قديم المادة محدّث الخوورؤة)! ما نصه: 

«وضلَّلهِم المسلمون في ذلك وكمّروهم) اه. وملك اذهك قال 
الحافظ ابن دقيق العيد والقاضي عياض المالكي والحافظا.زين 
الدين العراقي والحافظ ابن حجر في شرح البخاري وغيرهم. 

قال القاضي عياض في «الد فا .۰ «وكذلك نقطع على كفر من 
قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك على مذهب بعض 
الفلاسفة والدهرية» اه. 
(۱) انظر الكتاب (ص/197). 


(1) تشنيف المسامع .)۷١ /٤(‏ 
(۳) الشفا (505/9). 


)1 نقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات الحيز لله تعالى 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ١فتح‏ البازی»“ ما نصه: 
اقال شيخنا - يعني زين الدين العراقي - في شرح الترمذي: 
الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من 
الدين بالضرورة كالصلوات الخمس» ومنهم من عبر بإنكار ما علم 
وجؤيه بالتواترء ومنه القول بحدوث العالم» وقد حكى القاضي 
عياض واغيره الإجماع على تكفير من يقول بقدم العالم» وقال ابن 
دقيق العَتْدٍ: ي)قع هنا من يدعي الجذق في المعقولات ويميل إلى 
الفلسفة فظن نط( خالف في حدوث العالم لا يكفر لأنه من قبيل 
مخالفة الإجماع وتيك بقولنا: إن منكر الإجماع لا يكفر على 
الإطلاق حتى يثبت التق ل الك متواترًا عن صاحب الشرع» قال: 
وهو تمسك ساقط إما عن كمهفي البصيرة أو تعام لأن حدوث 
العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجمناع والتواتر بالنقل» اه. 

وقال الحافظ اللغوي محمد مرتضى“الوُبيدي في شرح الإحياء 
عند الكلام على تكفير الفلاسفة ما نصه اوي ذلك قولهم بقدم 
العالم وأزليتة: فلم يذهب أخل مالسل ايء م ذتك» 
اهء وقال في موضع ءاخر منه ما نصه"”": «وقال السبكي؛ في شرح 
عقيدة ابن الحاجب: اعلم أن حكم الجواهر والأعرّاضؤكلها 
الحدوث فإذا العالم كله حادث» وعلى هذا إجماع المسلمين بل 
وكل الملل» ومن خالف في ذلك فهو كافر لمخالفة الإجماع 
القطعي) اه. 

(۱) فتح الباري (۲۰۲/۱۲). 


(۲) إتحاف السادة المتقين .)١185/١(‏ 
(۳) إتحاف السادة المتقين (؟7/ 5). 


نقل عبارة ابن تيمية المقتضة لاو , . . 
نفل «عبارة :ابن تین لمقتضبية ۳٥ LL‏ 


فقول ابن تيمية بأزلية نوع العالم مالف للقرءان والحدايق 
ا ا الامة رقضيةالعقاراء آنا الغر انا وقول خان .طقن 
الأول الاجر 9 اسورة الحديد]ء فليس معنى هر لأر ©4 إلا 
انه هو الازلي الذي لا أزلي منواء آي أن الأولية“المطلقة- لله قط 
لا تيون a‏ فأشرك ابن تيمية مع الله غيره في الأولية التي 
أخبرق"الله بأنها SiR Seal MOR gE‏ 
المتملوقين تايار له ريغ بيه أن إدد ال 1د روات ادر 
لغيره من المجِلوتات. ثم تلاه العرش ثم حدث ما بعدهما وهو 
القلم الأعلى واكلرخ ارط م الوقن ارات تهنا 
ذكره الله تعالى بقوله ولي بود ذلك دحلهآ ل [سورة النازعات]. 

وأما الحديث فقوله و4٤‏ لڼګ رراه البخاري”"' فى کتاب بده 
الخلق وغيره «كان الله ولم يكن سىء عيرًُا الذي توافقه الرواية 
الأخرق زواية بي معاوية: «كان الله قل کل قد عا ا 
«كانَ الله ولم يَكنْ معهُ شَىء) . 

Ff‏ رواية البخاري في أواخر الجامء”": ااال ولم يكن 
شىء قبله» فترد إلى روايته في كتاب بدء الخلق وذلك شتعينن. ولا 
يجوز ترجيح رواية "كان الله ولم يكن شىء قبله» على رواي«كان 
الله ولم يكن شىء غيره» كما أومأ إلى ذلك ابن ية ن ظاهر 
رواية «كان الله ولم يكن شىء قبله» يوافق ما يزعمه كما أشار 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى وهو 
ايى يدوا الاق ثد بيد )4. والبيهقي في سننه (01/4. 

(0) فتح الباري (17/ ٠١‏ 5). 

(۳( أخر جه البخاري فى صحيحه : كتاب التوحيد: باب وكان عرشه على الماء. 


4 نقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات الحيّز لله تعالى 
ل ار E‏ ا 
لذلك الحافظ ابن حجر في. شرح البخاري"“ عند ذكر حديث: 
«كان الله ولم يكن شىء قبله» فقال فيما حاول ابن تيمية 
من ترجيح هذه الرواية على تلك الرواية توصلا إلى عقيدته من 
إثبات حوادث لا أول لها ما نصه: «وهذه من أشنع المسائل 
الوهكوية له) اه يعني ابن, لبوية. 

أرق :ينه أدري لماذا لم يجزم الحافظ ابن حجر بقول ابن 
تيمية بهذ المبيألة مع أنه ذكر في كتابه لسان الميزان”" قول 
الحافظ السبكى رفي اين تيمية في تلك الأبيات التي منها : 
یری حوادث لا که لأرلها 

الى اله سيحانه عمايظن به 

وأنة يقول بتجدد I‏ ذات الله من كلمات وإرادات 
بحسب المخلوقات وهو المراد بقوك-اهن تيمية نوع العالم أزلي 
وأفراده حادثة. 

وكذلك رواية مسلم"": «اللهم أنت الأول فليس بلك شىء' ترد 
إلى رواية البخاري: «كان الله ولم يكن شىء غيره» إن لم ترد 
ورجحت رواية مسلم كان ذلك رجوعًا إلى قول الفالافثقة إلغاء 
لرواية البخاري. 

فقد خالف ابن تيمية القرءان والحديث وقضية العقل التي لم 
يخالف فيها إلا الدهرية وأمثالهم» وهذا ليس مشكوكًا في نسبته إلى 


(۱) فتح الباري .)41١/17(‏ | 
(۲) لسان الميزان (5/ ۳۹۱)ء وهذه الأبيات سقطت من اللسان المطبوع. ع 
(۳) أخرجه مسلم فى صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة: باب ما يقول عند النوم وأخذ 


المضجع . 


تقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات الحيّر لله تعالى ندا 


الوكين 5 تكو الاك يمينا عن a RSG SSE‏ 
بأزلية جئس العالم» ولو لم .يكن نض ابن تيمية فى كتبه 'السيعة التي 
هي في متناول من يريد الاطلاع عليها لأنها طبعت لكفى شهادة 
الحافظين الإمامين الجليلين. المتفق على إمامتهما تقى الدين السبك 
وأبي «شعيد العلائي» ومن أراد فليراجع ترجمة السبكق في كتاب 
«أعيالٌ الحير' لتلميله الصفدي بتوسع ووصفة له بالثناء البالغ» 
وأما الحاكظر أبو) سعيد خليل بن كيكلدي العلائى فقد وصفه الحافظ 
ابن حجر بأثلاإسامرفي الفقه والنحو والأصول متفنن في علوم 
الحديث وفنونه عاد فييهحتى صار بقية الحفاظ عارفًا بالرجال 
علّامة في المتون رای ومهینفاته تنبىء عن إمامته في كل فن 
لودل وتيا صح من حدی غور شرل الله: «أنزلوا الناس منازلهم» 


رواه اتو داود من حديث اف 


ثم إن ابن تيمية لم يخالف أهل السنة *وإلجطاعة في هذه :المسألة 
فقط بل هو كما ذكر الحافظ ولي الدين العراقي" أنه خرق 


الإجماع في مسائل كثيرة قيل تبلغ ستين مسألة بعظتهاهفي. الأصول 
وبعضها في الفروع خالف فيها بعد انعقاد الإجماع عليه يوم هذه 
المسائل أنه يرى نسبة الحركة إلى الله كما في كتاب «الموا ف08 
الذي على هامش الجزء الثاني فإن فيه إقراره القول بأن كل حي 
متحرك وأن ذلك من قول أهل السنة والحديث. 


.)۱۸١/۲( الدرر الكامنة‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب: باب في تنزيل الناس منازلهم . 
() الأجوبة المرضية (ص/ "9 - 40). 

() انظر الموافقة (517/7) المطبوع بهامش كتابه المنهاج. 


۱۳۸ يقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات الحيز لله تعالى 
وما ذلك إلا تمويه تراه ينسب الرأي الذي يعجبه إلى أئمة أهل 
التحديث كالقول بأزلية العالم بالنوع وإثبات الحركة لله فإنه ينس 
الل A‏ العالم تشوعية إلى أئمة الحديث في أكثر من خمسين 
موضعًا وهم بريئون من ذلك ولن يستطيع أن يثبت ذلك عن أحرٍ 
ي أئمة الحديث إلا أن يكون من المجسمة المنتسبة إلى الحديث 
اها فزي قال“ «ألزموني ما شئتم غير اللحية والعورة». 

ويكفقي ف تبرئة أئمة الحديث ما نقله أبو الفضل التميمي رئيس 
الحنابلة بيغ مرئيسها عن أحمد قال ": «وأنكر = يعني أحمد - 
على من يقول بلعم يقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة, 
وأهل اللغة وضعوا هلالا مر على ذي طولٍ وعرض وسمكٌ وتركيب 
وصورةٍ وتأليف والله تعالی لايح عن ذلك كله فلم يجز أن يسمى 
جسمًا لخروجه عن معنى الجسمية3:يجئ في الشريعة ذلك فبطل». 
نقله الحافظ البيهقي عنه في مناقب الإماء«أحمد . 

وهذا الذي 5-7 يه ]حماسن تنزيهه الاك هذه الأشياء الستة 
هو ما قال به الأشاعرة والماتريدية وهم أهلااليكنة الموافقون 
لأحمد وغيره من السلف في أصول المعتقد فليعلم القآهيم أن نفي 
الجسم عن الله جاء به السلف فظهر أن ما ادعاه ابن ية أن 
السلف لم يتكلموا في نفي الجسم عن اله غير صحيح فينبغي 
استحضار ما قاله أحمد فإنه ينفع في نفي تمويه ابن تيمية وغيره 
ممن يدعون السلفية والحديث. وهذا البيهقي من رؤوس أهل 
)١(‏ هو داود الجواربي الجسم :انظ الفرق بين الفرق (ص/۲۲۸)ء التبصير'في الدين 


(ص/ °{ 
(۲) اعتقاد الإمام EN‏ (ص/ 40). 


نقل عبارة أبن تيمية المقتضية لإثبات الحيّر لله تعالى ۳۹ 
ا و ت كت 
الحديث يقول في كتاب «الأسماء والصفات»“ في باب ما جاء في 
العرش والكرسي عقب إيراده حدر () «هل تدرون ما هذه التي 
فی فكي امت ایی ززي مون فاح ری ےی ا بال 
نفي المكان عن الله انوع وأن العبد اأينها كان في القرب والبعد 

من الله تعالى سواء وأنَّه الظاهر فيصح إدراكه بالأدلة» الباطن فلا 
يصح“#إدزاكه بالكون في مكان» واسعدل بعص اصحابنا فى تف 
المكان عَثة بقوّلٍ النبي كَلةِ: «أنت الظاهر فليس فوقك لع وابك 
الباطن فليس دغ شىء“ وإذا لم يكن فوقه شىء ولا دونه 
شىء لم يكن في مان انتهى كلام البيهقي . 

وهذا الحافظ ابن حجز«أشِْهي الحفاظ المتأخرين صرح باستحالة 
جهة العلو وجهة السفل علىَداللله' تعالى ففي شرح البخاري عند 
الكلام على حديث جابر : كنا إذا مهنا كبرنا وإذا نزلنا سَبحنا» 
ف كتاب «الجهاد) اد «قال الامجؤلي: تكبيره يلل عند 
الارتفاع استشعار لكبرياء الله عر وجل وعند بتاصيقع عليه العين من 
عظيم خلقه أنه أكبر من كل شىء. وتسبيح فل طون الأودية 
مستنبط من قصة يونس فإن بتسبيحه في بطن الحوت نجاة إلله من 
الظلمات فسبّح النبي بيا في بطون الأودية لينجيه الله منها «<وقيل 
مناسبة التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبيخ هو 


)۱( 00 الابدياء ا ا 9( 


ا في مسنده .0 *۷(. 


الدعاء والذكر والاستغفار والتوبة: باب ما يقول عند 


حديث غریب من a‏ ا و 
)۳( رواه مسلم في صحيحه : كتاب 
النوم وأخل المضجع . 


(؟) انظر فتح الباري (175/5). 


١‏ بقل عبازة ابن تيمية المقتضية لإثبات ارو ر 


لعزي ا رة ف جر ااافا كينا اسب اتک 
عند الأماكن المرتفعة. ولا يلزم من کون جهتي العلو ا 
محالا على اله أن لا يوصف بالعلو لأ وصفه بالعلو من جي 

المعنق والمستحيل كون ذلك من جهة الحس» ولذلك ورد فى 
صفته العالي؛والعليٌ والمتعالي» اه. 1 


تقرير برهان عقلي 


١5١ 
تقرير برهان عقلي‎ 


کا کون استوته علی:المرش 


بالاستقرار عله 
المحدث | 
1 ت لحافظ محمد مرتضى الزبيدي في الاستدلال على 
ذلك ا نص (وتتحقيقه أنه تعالئ لو استقز عخلى مكان أو 
حاذئ مکاتل گم 


ل من أن يكون مثل المكان أو أكبر منه أو 
أصغر منه فإن کال مل المكان فهو ذا مکل اش کال اکان 
حتى إذا كان المكاا مريع,كان هو مرب أو كان مثلئًا كان هو مثلئًا 
وذلك محال. . وإن كان کبک المكان فبعضه على المكان ويُشعر 

ذلك بأنه متجزئ وله كل ينطري) علقي بعض وكان بحيث یتسب إليه 
المكان بأنه ربعه أو حُمْسّه وإن كان غر من ذلك المكان بقدر 
لم يتميز عن ذلك المكان إلا بتحديد وتتطرؤلةإليه المساحة والتقدير 
وكل ما يؤدي إلى جواز التقدير على البارئ تعالى»فتجويزه في حقه 
كفر من معتقده. وکل من جاز عليه الكون بذاته علو محل لم يتميز 
عن ذلك المحل إلا بكونٍ وقبيحٌ وصف البارئ بالکر يكين جاز 
عليه موازاة مكانٍ أو متاه عاذ عليه میاه - يعني هيجاينة 
ماف کج وه جاز عليه المباينة والمماسة لم يكن إلا ا 
وهل علمنا حدوث العالم إلا بجواز المماسة والمماية على أجزاته؛ 
وقصارى الهلا قزلهم كيف يتضور وجرد لاي مجلا هد 


)١(‏ إتحاف السادة المتقين .)١1١9/9(‏ ظ 
(۲) المراد بالكون الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. 


3 


ر شههم أن يقال لهم قبل أن يخلر 
ثم قال: زوالدی يدح شبههم أن يقا E‏ 4 
e‏ ی أم لا؟ فمن ضرورة العقل أ: 
العالم أو المكان هل كان موجودًا آم لا اھ 2 
٠ 8 a .‏ 0 فى لل حل 
يقول بلى وتا لی دز ب م20 
ها أن يقول المكان والعرش والعالم قديم . 
ر( يقول الرثُ تعالى مُحدث وهذا مال الجهلة والحشوية 
ليس القدثهم بالمحدّث والمحدّث بالقديم» اه. 
ويقال بغبا ت أجيى: كما صح عقلا وجوده قبل المكان بلا 
مكان صح وجوده بعد کان بلا مكان فبطل تمويههم على ضعفاء 
العقول بقولهم إذا لم تقل إتيكفي مكان فقد نفيت ربك . 
وقال في موضع ءاخر ما نصكه/©: «وقال السبكي: صانع العالم 
لا يكون في جهة لأنه لو كان في جهةلكان في مكان ضرورة أنها 
المكان أو المستلزمة له» ولو كان في مال لكان متحيرًا ولو كان 
متحيرًا لكان مفتقرًا إلى حيزه ومكانه فلا يكوّق اچب الوجود وثبت 
أنه واجب الوجود وهذا خلف. 
TÎ‏ 001 لعفي 
ا وهو مال وشنيع 
ا ا لبعض فيلزم الاختصاص المستلزم للافتقار إلى 5 
المنافي للوجوب» اه. 


() إتحاف السادة المتقين (0/ ١4‏ ). 


قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 
ئ 0 5 ۳ 
عدم عظيمة اله ٠‏ 5 ۱ 
اشع في تنزيه الله تعالى 
2 أ و« رر ۳ 04 
سليمان الخطابى أنه قال: «إن الذى علي 3 5 
1 : 2 32 - 5 وعلى کل 5 يعلمه 
أن ًا ليس بدي صورة ولا هة فن الصورة تقتضى الكيفية 
لم د ۰ , ا هة 3 
والكيفثةمنفية عن الله وعن صفاته). ا 


يقي ابم جزمي الین علي بن محمد الط رق وچمه 
لسن من اهل الإنظر»ما نصه7"© : «والقديم ا 1 عرشه 
لا قاعد ولا قائم ولاموجهكرولا مباين. عن العرش يريد به ميايئة 
الذات التي هي بمعنى الأعتْؤال أو التباعد لأن المماسة والمباينة 
التي هي ضدها والقيام والقعود مل هاف الأجسام وال عر وجل 
أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لمشكفوًر أحد. فلا يجوز عليه 
ما يجوز على الأجسام تبارك وتعالى . | 

وجكى الأستاذ أبو بكر بن فورك هذه الطريقة سرايهض أصحابنا 
أنه قال: «استوى بمعنى علا» ثم قال: «ولا يريا بذلك علوًا 
بالمسافة والتحيز والكون في مكان متمكنًا فيه ولكن يريد مى )قول 
لله عر وجل وينم من في أَلسَمَ1َ 49 [سورة الملك] أي من رفيا 
على معنى نفي الحد عنه. وأنه ليس مما يحويه طبق أو يحيط به 
فط اه في قال: :«قلث: وهو علي هله الطريقة من هات 
الذات» وكلمة «ثم» تعلقت بالمستوى عليه لا بالاستواء وهو كقوله 


)١(‏ الأسماء والصفات (ص/195). 
OOO‏ إن + 0511 


5 قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 
ج2 لله ہگ عل ما تعلو 40 [سورة يونس] يعني ثم يكون 
عملهم فیشهده» وقد أشار أبو الحسن علي بن إسماعيل إلى هذه 
ال ا فقال: وقال بعس أصحابنا إنه .صضفة_ذات :ولا يقال 
لم يزل سوبا على مرق كما أن العلم بان الا ياء د عدت من 
هفات الذات ولا يقال لم يزل عالمًا بأن قد حدثت ولما حدثت 
بعدِيقال: وجوابي هو الأول وهو أن الله مستو على عرشه وأنه 
فوش بائن منها بمعنى أنها لا تحله ولا يحلها ولا يمسها 
وله چك رة ازل تعالئالهوبدا عن التخلول 
والمماسة علرٌآكثير)». انتهى كلام البيهقي بنصه. 

ثم قال عقيه ما کله ر «وفيما كتب إل الأستاذ أبو منصور بن 
أبى أيوب أنَّ كثيرًا من متأكخروع أصحابنا ذهبوا إلى أن الاستواء هو 
القهر والغلبة ومعناه أن الرجشعوجغلب العرش وقهره» وفائدته 
الإخبار عن قهره مملوكاته وأنها لم*تقهرة.وإنما خص العرش بالذكر 
لأنه أعظم المملوكات فنبّه بالأعلى علقي الأدنى». انتهى كلامه 
وخاضله كما لا يخفى أن فوقية الله علام هة فوقية القهر 
والعظمة. وما روي عن ابن عباس أنه فسر الاستؤاء بالاستقرار فهو 
من رواية السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح فاك ال هق" : 
«رواية منكرة» اه» وهذا السند يسمى سلسلة الكذب فوج ة"الحذر 
من كتاب «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» فإنه كذب عليه. 

وينبغي أن يُتَتَبَه لمراد من قال من الأئمة إنه بائن من الأشياء 
ومن قال منهم إنه تعالى غير مباين فإنه ليس خلافا حقيقيًا بل مراد 


.)5١7؟/ص( الأسماء والصفات‎ )١( 
.)117 (؟) الأسماء والصفات (ص/‎ 


قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 5 
۽ قال بائن: أنه لا يشبهها 
0 2 په 1 يماسها ومراد من قال ليس مباينًا 
ا اينه 4 ا 

نمي 2 "كموي لق کی ال ی ا 
مويله ليل ا ن ياود ع 
1 39 جه والمحاذاة كابن تيمية فقد باين 


| إت وقول أقمة البده ا 
i e‏ ی م ولیو ار ان جن حا 


5 )وء 
تي وى عن الساعن “كا إبى ی ی ی 
4 ْ 2 پان صم e‏ 


عن عبد الرحمن بن 
الحارث بن عبد العا عياش بن 


ابي ي جن عبد الله من أبن ية 
قال: إن عبد الله برنرههرٌ بن الخطاب رضي الله عنهما بعث إلى 
عبد الله بن عباس رضي الهکنهما يسأله هل رأى محمد ب ربه؟ 
فأرسل إليه عبد الله بن عبا ايج الله عنهما أن نعم. فرد عليه 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روداو كيف رءاه؟ فأرسل أنه رعاه 
في روضة خضراء دونه فراش من ذهب ظلّككرسي من ذهب يحمله 
أربعة من الملائكة ملك في صورة رجل وملك“ففضتورة ثور وملك في 
صورة نسر وملك في صورة أسدء وفي رواية ف ي ضورق ر جل شاب . 
قال البيهقي” : «فهذا الحدويق دون اسا کا 
مضى الكلام في ضعف ما يرويه إذ لم يبين سماعه فيه. اق هذه 
الرواية انقطاع بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الراوي عات 
وليس شىء من هذه الألفاظ في الروايات الصحيحة عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء وروي من وجه ءاخر ضعيف أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ أنا أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق بن 


)10( و(۲) ا ا والصفات (صضص/”117). 
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O‏ ل م O‏ ا ل E SSE TEE‏ 
إبراهيم أنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال : حذثي بي عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه سثل هل رأى محمد 4 ربه؟ قال : 
رءاه كأن یه غلى ختهترة فو دوهن :لول اه. قال البيهقي: 
«إبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف في الرواية ضعفه يحيى بن معين 
و)غيره) أه. 

فلات وهذا تشبيه صريح روى مثله ابن كثير في تفسيره'"' ولا 
يستغربو م ذلك لأنه من أتباع ابن تيمية إمام المشبهة. ومن يعتقد 
هذا وأمثالة يکل ما فيه تجسيم لله فهو جاهل بالله وقد تقدم 
قريبًا ما قاله الحا محمد مرتضى الزبيدي في هذا وهو نفيس. 

ولو كان الله تعالى كلما ,ول مشبهة الحنابلة كابن تيمية ومن قبله 
كأبي إسماعيل الهروي الذَيِ«شيْمَيهٍ المشبهة شيخ الإسلام في کاب 
اللي سماه «الفاروق» لكان محدو ا یما كان محدودًا فهو مخلوق 
يحتاج إلى من حدَّه وتعالى اللهلابةالعالمين الذي خلق 
المحدودات أن يكون محدودًا. وهكذا شان ھی) وصف الله بالتحيز 
في جهةٍ من الجهات لأن المتحيز في جهة يكوّن قاري تلك الجهةء 
وکل مقدرٍ فهو مخلوقٌ حادثٌ قال الله تعالى ڇر ڪي عدم 
دار 409 أي بمقياس فكفى بالرجل كفرًا أن يجعل الله ميهي 
في جهةٍ من الجهات مقدرًا بالمقياس كما تقدر به المخلوقات . 

فإن قالوا دليلنا قوله تعالى لمن عل الْمَرشٍ اوی 46 يقال 
لهم ينهدم عليكم هذا بظاهر ءاية «إركات أنه ييل تنم شيل 
© فإن ظاهر الآية أن الله محيط بالعالم إحاطة القبة بما تحويه 


.)494 /4( تفسير القرءان‎ )١( 


واعلة عكيمة ا في: تيد اه زيار 
1۷ 


و و ٣‏ تزصمون من الإينان بقوله تعالى .اش 
کیو ی ©4 د ناقضتم الآية مناغ خلا : 
نوا ئددهمة في التنزيه : 


الارلىقا ك البيهقي في کنات الا 


| عند ذكر حديث النزول 
إلى السماء #انياهها نص(). 


«هذا حديث اه جماعة مه 
الصحابة عن المج +4. وأصحاب کی 9 فيه ا 
ا من ا اروام كلم أحد من الصحابة والتابعين في 
تأويله على قسمين منهم من لهم وء امن به ولم يؤوله ووّككل علمه 
إلى الله ونفى الكيفية والتشبيه عنأحدوههم من قبله وءامن به وحمله 
ا وجه يصح استكماله 5 اللغة ول" اقش التوحيد» اه. 

ثم قال: «وفي الجملة يجب أن يُعلم البطهكراء الله سبحانه 
وتعالى لیس باسنواء اعتدال عن اعوجاج ولا اسققر إيجفي مكان ولا 
مماسة لشىء من خلقه لكنه مستو على عرشه كما أخثر بلإيكيف بلا 
أين بائنْ من جميع خلقه وأن إتيانه ليس بانتقال من مكان إلى کان 
وأن مجيئه ليس بحركة وأن نزوله ليس بثقلة وأن نفسه ليس بجلا 
وأن وجهه ليس بصورة وأن يده ليست بجارحة وأن عينه ليست 
بحدقة وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ونفينا عنها 
الک نموا ذال علق كقزر قرو 47 6 ور کک 


كيرا اح )4 وقال كل نعم لَه سيا 149 اه. 


.)٤٤ - 4" الاعتقاد (ص/‎ )١( 


۱۸ قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 
a E UE E‏ و ا مسب وني 
ثم قال: «أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ انا ابو بكر محمد بن 
الوليد بن عسلم يقال.سئل الأوزاعي .ومالك وسفيان الثوري والليث بن 
سعد عن هذه الأحاديث فقالوا : أمروها كما جاءت بلا كيفية» اه. 
الثانية قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» ما 0 «وأما الساق فجاء عن ابن عباس في 
قوله تخالئ يز كدف عن سا 4069 [سورة القلم] قال عن شدة من 
الأمر والخرن تقول قامت الحرب على ساق إذا اشتدت ومنه: 
[الرجز] 
قد سن أضصحابك« هك رالأعنافٌ 
قات التجدرات شا على مساق 
ا 32 E‏ )۲( 5 : 
وجاء عن أبي موسى الاشغلرئ يفي تفسيرها ‏ عن نور عظيم. 
قال ابن ق معناه ما يتجدد للاكؤتتتيئن من الفوائد والألطاف. 
وقال المهلب: كشف الساق للمؤمنين رحشة“ولغيرهم نِقمة. وقال 
NT‏ اه . I AE‏ 5 
الخطابي ': تهيب كثير من الشيوخ الخوض في مغتى الساق. 
ومعنى قول ابن عباس أن الله يكشف عن قدرته اشيج ظهر بها 
الخثلة: واسشتل ا الأثر المذكور عن ابن عباس بسيليين كل 


(۱) فتح الباري .)٤۲۸/۱۳(‏ 

() الأسماء والصفات (ص/۸٤۳)ء‏ مسند أبي يعلى (۲۹۹/۱۳)» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 8/7 ؟١):‏ (اوفيه روح بن جناح وثقه دحيم وقال فيه ليبس EE‏ رجاله 
ثقات». e‏ وس 

(9) مشكل الحديث وبيانه (ص/١٤٤).‏ 

(6 )لاء والصفات (ص/ ۳٤١‏ - 55"). 
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منهما حسن. وزاد: إذا خفي عليكم شىء من القرءان فابتغوه من 
الشعرء وذكر الرجز المشار إليه. 
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وأنشد الخطابي " في إطلاق الساق-على الأمر الشديد: [مشطور 
الرجز] 


في سَنْةٍ قد كشفت عن ساقها 


(OD <2 NY FF 
يوم القيامة» اه‎ 


الثالثة قال محملار بير»الدين بن بلبان الحنبلي الدمشقي المتوفى 
سنة ٠١81"‏ من الهجرة توجاكيابه (مختصر الإفادات في ربع العبادات 
والآداب وزيادات» ما نصه )79 ييجب الجزم بأنه سبحانه ليس 
بجوهر ولا جسم ولا عرض لا نجه الحرادث ولا يحل في حادث 
ولا ينحصر فيه» فمن اعتقد أو قال اه پذاته فى كل مكان أو 
فی مكات دكافر.. یجي الجرم بال یدیک ين علق الله 
تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وه وكنما کان قبل خلق 
المكان ولا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس ولا طخل في ذاته 
وصفاته للقياس لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا فهو الغني عن يكل )شىء 
ولا يستغني عنه شىء ولا يشبه شيئًا ولا يشبهه شىء فمن تيجقله 
بشىء من خلقه فقد كفر کمن اعتقده جسمًا أو قال إنه جسم لا 
كالأجسام» اه. 


)١(‏ الأسماء والصفات (ص/27"57). 
(۲) الأسماء والصفات (ص/845”). 
(۳) مختصر الإفادات (ص// 584 - .)59١‏ 
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وقال أيضًا”؟ : افلا يتعدد علمه». اه 

وقال”'؟: «لم يؤل ولا يزال سيخاته وتعالق” منَصقًا بصفاته العلا 
وأسمائه الحسنى وبأنه سبحانه عالم نعل وای كلهم بای داي 
مط ذكل لوم كلى أو جوري على نا جو عليه 24 يتعده ولي 
بيمدد المعلومات ولا يتجدد بتجددها ليس علمه جل وعلا ضروريًا 
والانْظِريًا ولا كسبيًا ولا استدلاليًا لأن هذه صفات لعلم المخلوق 
فهو جلا وگلا منزه عن مشابهته مطلقا» اه. 

ثم قال وعندويأنه سبحانه على كل شىء قدير بقدرة واحدة 
وجودية قديمة بافيّة ذاتية متعلقة بكل ممكن فلم يوجد شىء ولا 
يوجد إلا بها وبأنه تكالي ريد بإرادة واحدة قديمة ذاتية باقية متعلقة 
بكل ممكن وبأنه تعالى خلا بجهاة واحدة وجودية قديمة ذاتية وبأنه 
تعالى سميع بصير بسمع وبصر“قلايعتيق ذاتيين وجوديين متعلقين بكل 
مسموع ومبصّر وبأنه تعالى قائل وشكلم/بكلام قديم ذاتي وجودي 
غير مخلوق ولا محدث ولا حادث» اه. 

الرابعة قال البياضي في كتابه «إشارات المرام ا عيارات الإمام) 
ممزوجًا بالشرح”؟: «(فمن قال لا أعرفق ربي أفي الجلماء أم في 
الأرض فهو كافر) لكونه قائلًا باختصاص البارىء بجهة وحهز وكل 
ما هو مختص بالجهة والحيز فإنه محتاجٌ مُحُدَتٌ بالضرورة فهو قول 
بالنقص الصريح في حقه تعالى (كذا من قال إنه على العرش ولا 


(۱) مختصر الإفادات (ص/488). 

() مختصر الإفادات (ص/ .)٤۸۸ - ٤۸۷‏ 
)۳( مختصر الإفادات (ص/588). 

() إشارات المرام (ص/ .)۲١١ - 5٠١‏ 


5 : اك و مد درجي 
قاعدة عظيمة لنفع في تنزيه الله تعالى ۱01 


باختصاصه تعالى بالجهة والحيز ولتق 
القول بالكون في الأرض ونفى 
المنزه عن التحيز ومشابهة ات 

5 أ | | 9 5 
ادو ن القائل بالجسمية والجهة منكر وجود 


0 


رض) لاستلزامه القول 
الصريح في شأنه سيما في 
العلو عنه تعالى بل نفي ذات الإله 
الاشياء وفيه إشا 


یچو وی 
: يمكن الإشارة إليها حسًا قهم منكرون لذات الإله 
فلزمهم الكفر لا محالة» اهم. 

ا لكفار من أطلق التشبية والتحيز وإليه أشار 
بالحكم المذكور «اطلقه واختاره الإمام الأشعري فقال في 
النوادر: من :اعتقد أن الج فهو غير :غارف بريه وإنه كافر به 
كما في شرح الإرشاد لأبي الم لاتصتا رف وفي الخلاصة أن 
المشبه إذا قال له تعالى يد ورجل 


بماد فهو کافر» اه. 
ثم نقل عن الآمدي في كتابه المنائح: ٤‏ يوصفه تعالۍ بکونه 
جسمًا منهم من قال إنه جسم أي موجود كنلا جسام كبعض 
الكرّامية» ومنهم من قال إنه على صورة شاب أمرق من قال 
و Kf‏ 2000 . 4 
على صورة شيخ أشمط'"'' وكل ذلك كفر وجهل , : 
للنقص الصريح إليه تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا» اه. 
قال الإمام أبو حنيفة في الوصية والفقه الأكبر: «ولقاء الله تعألى 
لأهل الجنة حق بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة» اه قال البياضي”" : 


)١(‏ الشَمَّط: بياض شعر الرأس يخالظ سواده: ورجل أشمظء (مختار الصحاح» 
فنا 
() إشارات المرام (ص/۱٠١٠).‏ 
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«وفيه إشارات الأولى. أنه تعالى يُرى بلا تشبيه لعباده في الجنة 
يخلق قوة الإدراك في الباصرة من غير تحيز ومقابلة ولا مواجهة 
ولا مسامتة اه. 

وإنما الذي يتحيز الجسم فالجسم الكثيف كالشمس والنجم 
#الشجر والحجر والإنسان وسائر ما يمكن جسه باليد والجسم 
لص كالنور والظلام لا بد أن يكون متحيرًا في جهة من الجهات 
فيكو لةيقدار وكل ما له مقدار يحتاج إلى من خصه بذلك 
المقدار دونيفيوه» والله لا يحتاج إلى غيره ويدل على ذلك قول 
الله تعالى طرحكُلسَءٍ عِندَه دار 409 وقد تقدم بيانه. 

الخامسة في قول الام الطحاوي في تسميته عقيدته المشهورة 
«ذكر بيان عقيدة أهل الل#توالجماعة» دليل على أن كل الأئمة 
المجتهدين يكفرون المجسم زذلكجلقوله في هذا الكتاب: «تعالى 
- يعني الله - عن الحدود والغايانتة 3آ ركان والأعضاء والأدوات 
ولا تحويه الجهات الست کسائر المبتدعنالق)موقوله: «ومن وصف 
الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر»ء ففي قوله.شّذا أوضحٌ الدليل 
على أنهم يكفرون من يقول بالتجسيم ومن يقول بِآاصفْك الله تعالى 
بوصف من أوصاف الخلق كالحركة والسكون والاتا 4 بشىء 
والانفصال عنه والحلول في مكان أو في كل مكان لأن هللاة مُن 
أوصاف البشر وغير البشر من العوالم» بل اعتقاد هذا من سخافة 
العقل لأن الله تعالى لو كان جسمًا لاستحال أن يخلق الجسم ولو 
كان يصح في العقل أن يكون الخالق جسمًا لصحت الألوهية 
للشمس» فماذا يقول هذا المجسم لله لو قيل له أنت تقول الله 
جسم والشمس جسم فكيف لا تصح على موجب قولك الألوهية 


واعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 55 
يتس مع أن المج کی جين البنظر كدير ا بای 
بوره ومني عط مو یق العف ليا ر ابد ا 
مک يقول له عايد الشمس نا أقول السمين :حي" الإلله لأنهنا 
جسم كبير مشاهد كثير النفع تنفع البشر والنبات والهواء أما معبودك 
الذي 0 خالق العالم وتزعم أنه جسم قاعد فوق العرش 
نليسلامهطهدا لك ولا لنا وليس له منفعة مشاهدة فكيف لا تستحق 
الشمس الي أثا..أعبدها الألوهية ويستحق الذي تقول إنه جسم قاعد 
على العرش الاجم الوهابي أو غيرة ليس عنده جواب. فإن 
قال: قال الله قتي <اليقرءان ان اکر سَ4 وال حي ڪل 
َء قال عابد الشمسڻ فالا أؤمن بكتابك أريد منك دليلا عقاليًا 
على صحة ما تقوله وعلى بخان ديني من عبادة الشمس. هنا 
ينقطع المجسم أما المنزه لله تعالين الجسمية والتحيز في 
المكان والمقدار والكمية والحجم وكل ختفاتت الجسم فيقول لعابد 
الشمس: أنا معبودي هو الذي تصح له الآللوهةلأنه لا يشبه شيئا 
ولا يجوز عليه التغير كما يجوز على الشمس /الشمش لها طلوع 
وغروب ويعتريها كسوف في بعض الأوقات فهي تختاج»إلى من 
يدبرها وإلى من خصصها بهذه الصفات التي فيها بدل غيرهالاأته. لا 
يصح في العقل أن تكون هي خلقت نفسهاء لا يصح أن تكون هع 
جلت ننسها على هذا الشكل الخاص أي الاستدارةء ولا أن 
تكون هي خصت نفسها بالحرارة التي هي عكس صفة القمرء ولا 
أن 'تكون لجعلت نفسهة على هذا"الحجد, والتقداز. فالعقل لا 
يصحح وجود شىء من الأشياء إلا بإيجاد موجد ليس جسما وليس 
متحيرًا في جهة من الجهات› فذلك الموجود هو الذي يصح في 
العقل أن يكون خالقًا للعالم مدبرًا له للشمس وما سواها وذلك 
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الموجود هو المسمى الله. عرفنا وجوده بالعقل وعرفنا اسمه بطريق 
اا 

فإذا تبين ذلك علم شدة سخافة عقل المجسم الذي يعتقد أن 
مكون العالم على اختلاف أنواعه من حيث صغر الحجم وكبره 
واللحرارة والبرودة واللون هو جسم قاعد على العرش . يقال له انت 
جسم فلخلق إن كنت تستطيع حبة خردل وهي جسم. 

تنبية" قول)الطحاوي «هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
على مذهب هنقها» إلملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي 
الحسن الشيباني» معاد أل“تعبيره فى الكتاب على حسب أساليب 


هه 


هؤلاء الثلاثة ليس المراد ى يا»)اشتمل عليه هذا الكتاب من نفى 
الجسمية والتحيز في المكان عد 1له,وغير ذلك من صفات البشر 
خاص بهؤلاء المجتهدين الثلاثة. يډفع»هذا الوهم الاسم الذي 
سمى به عقيدته وهو «ذكر بيان عقيدة أكثل السنة؛ أهل السنة هم 
الصحابة ومن تبعهم في العقيدة فأهل السنة كلهم يفون عن الله كل 
صفات الخلق من حركة وسكون وقيام وقعود وانفطجال واتصال 
ومماسة وتكرر إراداته في ممر الأوقات والكلام بالحرف ؤالنصوت 
وفيام صفة حادثة بالله ويقولون إن قول المشبهة بما فيهم من 
الوهابية وأسلافهم بخلاف ذلك ضلال. 

وفي قول أبي حنيفة في الفقه الأكبر «والله يتكلم بلا ءالة ولا 


)١(‏ لما تم حل ءادم كان أولُ ما تكلم به «الحمد لله رب العالمين» ثم ألهمه الله أصول 
الغا وأصول الصنائع فعلم أولاده ذلك وتمكن من ذلك لطول عمره فإنه عاش ألف 


سه 


قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 100 
حرف» بيان . الله منزه عن أن بكرة تكلم بالدوان جالعرا 
والصوت. وإنما القرءان له إطلاقان أحدره كلام الله الواحدٌ 
الذاتيّ الازلي الأبدي الذي له يتبعض ولا يتجزأ والإطلاق الآخر 


أنه يراد به الألفاظ والحروف الي قرآها صب ريل :لذن .الله يلق 
د كك ثم قرأها محمد على أ 


وبعضها من الحلق مع انفتاح الشفتين 
ينطق بالحروف لأنه يلزم عليه تشبيهه 
بمعنى الحروف التي نزل بها جبريل يقال 
با زقوظي»>الكلام الذاتي الذي ليس حرنًا ولا 


92 
ومن الدليل على أن حروف الا 


يصح أن ينطق الله بها 
»من اللوح المحفوظ 
بأمر الله قوله تعالى نه فول رسول 5 غدلي جبريل وذلك 
لأن جبريل أخذه بأمر الله من اللوح المحفوط رنيج به إلى بيت 
العزة في السماء الدنيا ثم أنزله على سيدنا محمد ا في أوقات 
Ea‏ كلم ٠+‏ اياي 
والصوت ما قال #وإنء لول رولو كر 409 بل لقال إنه لقولي. 

وأما قوله تعالى ذا دنه ابع ماله )4 فمعناه جمعناه لك 
في صدرك فاتبع قرءانه أي قراءته. 


فصل قال مشاهير أهل السنة كالبيهق ©١‏ إن كلام الله واحد أزلي 


.)519- والصفات (ص/758‎ EE LEA 


۱0٦‏ قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 
د ا کے 
أبدى كسائر صفاته من قدرته ومشيثته وعلمه وسمعه وبصره وحياته. 
وأما قول الله تعالى في القرءان ئل لو كن ار ناذا لكت و 
د اَي قل أن کد کیٹ رق ول نا يلو مد )4 فالتعبير فيه 
بلفظ الجمع لتعظيم كلامه ليس لأنه متعدد ككلام الخلق فإن الخلق 
مم الذين يتكلمون كلامًا يتخلله السكوت ويكون مؤقتًا بوقت. 

قاور كذلك ذكر اليد المضافة إلى الله بلفظ التثنية ولفظ الجمع 
للتعظي لهي لأن الله تعالى له يدان اثنتان وأيد كثيرة من من الجوارح 
وذلك فيه سوه بل یداو مبسوطتان 4 وقوله ينا عملت اديت . 
وكذلك قالوا فی‌کالعین أضافها الله إلى نفسه بلفظ الإفراد وبلفظ 
الجمع قال تعالى ولق عل َب وقال ری باعتا كما عبر 
a YD‏ قال تال إا ن ی ونمیت#ه وقال ار 


ونه 9 ص ن الرَِعْونَ 4 چک انيت ا علين 

وقد أنكر الحافظ ابن الجوزي الحنبلك هول ابن خزيمة «لربنا 
عينان ينظر بهما» فابن خزيمة مجسم ومن ذكرهابلفظ التعظيم كقول 
النووي في أول المجموع"" فيه أي ابن خزيمة (إمامث]لأئمة» فذلك 
لأنه إنما عرف عنه أنه حافظ للحديث ولو عرف ذلك ماامّدحه بل 
ذمه لأنه قال في «شرح المهذب»"" بتكفير المجسم كما قال إمامه 

5 : .)( |» 

الإمام الشافعي محمد بن إدريس” : «المجسم كافر». ورَوّى الإمام 


.)٤/ص( الباز الأشهب‎ )١( 

() المجموع شرح المهذب (157/4). 
() المجموع شرح المهذب .)٠١/١(‏ 

(5) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/ 447). 


عدة عظيمة النفع فى تنزيه الله : 
قا لنفع في تنزيه لله تعالى 5 


الجليل أحد أصحاب الوجوه 


7 ال 5 9 - 5 93 
EOD‏ حب الشافعى القاضي حسين 
ابن محمد الذي 9 يلة 5 5 


حبر الأمة كما قيل فى عبد الله بن 
فيل فق , بن 

ضى الله ع: ر الأمة : 

ا هي عنهما حبر الامة عن الإمام الشافعي رضي الله 

I‏ "من ,ا آل اللسوائين على ایی کر ا 

ا ی کتاب «التقصال» الحنبلي”) عن الإمام أحمد قوله: «من 


والعجي مي هؤلاء الذين يعتقدون أن الله جسم قاعد على 
العرش كيف تجوزيا على هذاء وكيف توهموا ذلك. ألا يعلمون 
أن الجسم يحتاج بل خالق؟! وهل من جسم غير مخلوق لله؟! 
الجسم الكثيف والجسل إلالظيفٍ كلاهما مخلوقان بشهادة القرءان 
وذلك قوله تعالى سند بن يصق السَمْوْتٍ وَالارّسَ وَجَمْلَ الت 
وري القرءان أثبت أن الله تغالوكهر أوجد الجسم الكثيف 
كالسموات والأرض والجسم اللطيف**الْككلاِم والنور. ومعنى ذلك 
أنه لم يكن جسم لطيف ولا جسم كثيف قبل« أنعيخلقهما الله تعالى 
والله موجود بلا ابتداء قبل الجسم فكيف يكون سما والجسم 
حادث يحتاج إلى من يُحدثه» فيا سخافة عقل من يعفقد أل الله نور 
محسوس أو جسم كجسم البشرء وكيف ساغ عندهم اڭ يُهخلق 
الجسم جسمًا فكأنهم قالوا الله جسم خلق الأجسام وهدا(يلدة 
العقل والنقل. 


)١(‏ نقله عنه ابن الرفعة في كتاب كفاية النبيه: كتاب الصلاة: باب صفة الأئمة. 
(1) تشنيف المسامع /٤(‏ 88). 


10۸ قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 


أما الدليل النقلي فكقوله تعالى اش مدوم شی لأن كلمة 
شىء تشمل كل أنواع العالم وصفات العالم كل هذا شىء والله 
نفى عن نفسه أن يكون كشىء من العالم» ومعنى هذه الآية أن الله 
تعالى ليس جسمًا كثيفًا ولا جسمًا لطيفًا ولا هو متصف بصفاتهما 
كالحركة والسكون واللون فالمشبهة خالفوا القرءان فجعلوا الله 
+ كد متصئًا بصفات الأجسام حيث أثبتوا له النزول الحسي 
والملي لجسي . وقد تقدم أنه ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
قال فى تإلی الله تعالی راء ربك (إنما جاءت قدرته» يعني ءاثار 
قدرة الله العطيبمة لني تظهر يوم القيامة كشهادة الأرض على 
الإنسان بما عملَ”عِليها, من خير أو شر وغير ذلك من الأمور 
العظام التي تظهر ذلك الْيوفيكما يبهر العقول» والعجيب أن بعض 
المجسمة من الحنابلة ‏ الذي يلتقدون أن الله جسم يتحرك وينتقل 
من مكان إلى مكان نقل أن أحمض قي هذه الآية" بمجيء الأمر 
فأين عقولهم!؟. ش 

وأما الدليل العقلي على بطلان عقيدة أن الله جسم أن الجسم له 
حد ومقدار فيحتاج إلى من حدّه بذلك الحد فَالالاثّم خلقه الله 
تعالى على حده الذي هو عليه يعلمه ولا نعلمه وكذللك"البكموات 
السبع ول سمطو ا ا تسل عقتف الأرض محدوؤة د 
يعلمه الله لا نعلمه كذلك سائر الأجرام العلوية والسفلية. فيستحيل 


)١(‏ هو أبو يعلى الفراء. 

(؟) قال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية /٠١١(‏ 18؟): «وروى البيهقي عن الحاكم عن ابي 
عمرو بن السماك عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأوّل قول الله تعالى ية ك ©@) 
[سورة الفجر] أنه جاء ثوايه» ثم قال البيهقي : وهذا إسناد لا غبار عليةه). 


قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى ١‏ 
E TT‏ چ ا کے م وت 
أن يكون خالق هذه الأجسام جسمًا فالجسم لا يكون إلا حاكثًا 
والحادث لا يوجد المعدوم .من الخدم إلى الو چرد: 

ا یی ی امغر ناد ویک جنار لز 
المجسمة أن يكون الله سنا ثم يخلقّ هذه الأجسام العرش 
والكرههي والسموات وغير ذلك. 


والكنرق ياتي بما ينافي العقل الصحيح وقد أرشد القرءان الكريم 
إلى الاستدلالهالعقل كما في قوله تعالى اول روا في مَلَكُوتٍ 
لسوت والارض دجا من نوو فكيف غاب عن قلوبهم أن 
خالق الشىء مبرزه مر ولعي إلى الوجود لا يشبه ما يخلقه. 

والعجب الخجاب من ارو بيك إنهم نموا ابن تينية عنم 
الإسلام وهو القائل في كتابه «منهاچ ال ال «إن الله على 
عرشه ما يفضل عنه مقدار أربع أصابم اوسا من أقبح التجسيم لأنه 
يلزم من هذا أن يكون الله تعالى مربعًا نكا العرش مربعًا أو 
مسبعًا إن كان العرش مسبعًا أو مستديرًا إن کاله للعرش مستديرًا فيا 
سخافة عقول من تاوق هذا الاعتقاد. ألم يقرأ هؤالآءع»المجسمة 
في القرءان ليس كيو ي4 وڪ ىء عند ينذا ألم 
بعلمو أن العالم يشبه بعضه بعضًا ولو من جهة واحدة وال 
جعل لكل فرد منه مقدارًا نور الشمس جعل له مقدارًا وظلام الليل 
كذلك جعل له مقدارًا. نور الشمس يحل في مساحة من الأرض ثم 
بعد غيبوبة الشمس يحل الظلام هذا المقدار من الأرض فكيف 
يوصف خالق ذلك كله بصفات الخلق أو بالمقدار. 


9 قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 
7 ريح تی م ت پر 

تنبيه ما ذكرناه من تكفير الشافعي للمجسم ذكره السيوطي في 
كتابه «الأشباه els‏ والإمام نجم الدين بن الرفعة في كتابه 
«كفاية النبيه»"“ وأطلق النووي في شرح «المهذب» تكفير المجسم. 
وأما ما فى بعض كتب. الشافعية ككتاب القواعد لعز الدين بن 
37 ا A‏ تق إن عنس السام اوراز من جره 
تف المبتدعين فى الاعتقاد الشامل للمجسمة والجهوية والمعتزلة 
القائلين«ابآن اعد ى فعل مه اسو وغيرهم فلا قيمة له 
لأنه مخالفت لنص الإمام الشافعي رضي الله عنه. وقد صرح بتكفير 
المجسم عبد الإؤؤق» المناوي في كتابه «فيض القدير»٠“‏ عند شرح 
حديث «أبى الله أن بقبل حمل صاحب بدعة حتى يِدَعّ بدعتّة"" قال 
في مقام تقسيم البدعة(إلإيكفرية وغير كفرية: «أما من كُمّر بها 
كمنكر العلم بالجزئيات وزآعا الشجسيم أو الجهة أو السكون أو 
الاتصال بالعالم أو الانفصال عنهافلايورصف عمله بقبول ولا رد 
لآنه أحقر من ذلك» اه. 

وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابيةحلية الأولياء”"» 
بالإسناد أن عليًا رضي الله عنه قال : لمن زعم آنا محدود فقد 
جهل الخالق المعبود» والمحدود الحجم الذي له مقلاار العالم 


.)587 الأشباه والنظائر (ص/‎ )١( 

(۲) كفاية النبيه: كتاب الصلاة: باب صفة الأئمة. 

() القواعد والأحكام .)7١7/١(‏ 

(5) الزواجر .)59/١(‏ الفتاوى (ص/١١75).‏ 

(0) فيض القدير .)97/١(‏ 

(1) رواه ابن ماجه في سننه: المقدمة باب اجتناب البدع والجدل؛ وحسنه السيوطى فى 
الجامع الصغير (1/١٠)ء‏ والمراد بالبدعة في الحديث البدعة الاعتقادية. 0 

(۷) حلية الأولياء .)۷۳/١(‏ 1 


قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 


السة 
داعي وي 
E‏ و 1 


۱۱ 


صنفان 

2 صنف كفرهم الأئمة وصنف لم 
مکار م عم لن بق ولزن ابق لقيال 
u‏ 3-8 م إلى الوجود بقدرة أعطاه الله إياها 
1 قر 
00 ا م الأشياء إلا بعد وجودماء والذين 
قولوت دلد وفوع الخير الطامهة. ای عو یآ ا 
الكفن والمعاطلي فخلقها العبد» 


هؤلاء كفا أشيد الذ 
ر٠‏ واسد.منهم الدين 
قالوا «الله كان فاسيا على خلق أفعال العبد وحركاته وسكناته قبل 
أن يعطيه القدرة عليها نا۲ أعبطاه القدرة عليها صار عاجرا عنها) 


والفرقة التي لا كر هم القاكالون «صاحب الكبيرة إذا مات ولم 
يتب هو مخلد في النار» و«أن الللحسجري في الآخرة لأن الشىء 
لل جزكروقزن له بعا ايد يودي جب الرضي: ورور بيه 
والله ليس جسمًا»ء هؤلاء لا كرون لاني تالم 

والعجب من إطلاق بعض الشافعية كالنر ى هيل بصحة 
الاقتداء بالمعتزلة في الصلاة”'" بدون تفصيل فإما أن يكين ذلك 
لعدم علمه بالفرقتين المذكورتين وإما أن يكون قصد الْدَينِيْلِم 
يصلوا إلى حد الكفر منهم ولكن الإطلاق غلط فإن كثيرًا © 
الشافعية بعده أطلقوا القول بصحة الاقتداء بهم. 

وذكر الحافظ اللغوي خاتمة الحفاظ واللغويين محمد مرتضى 
الزبيدي الحنفي في شرح إحياء علوم الدين”" أن من الذين يكفرون 


(1) المجموع شرح المهذب (194/5). 
(۲) إتحاف السادة المتقين (۱۷۹/۳). 


5-5 قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 
اوج ا اين 
منهم أي من أهل البدع الاعتقادية: «الجهمية والقدرية والروافض 
الغالية والخطابية والمشبهة - أي المجسمة - ونجوهم ممن تكفره 
بدعتهم) . قال: «إن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوزا. 

وسئل”“ الإمام أبو الحسن الأشعري كما في كتابه النوادر هل 
يهف الله تعالى عبد يعتقد أن الله جسم؟ فقال: «إن هذا القائل 
َيوعَوِفٍ بالله وإنه كافر به». ويفهم من قول أبي جعفر الطحاوي 
رحمه الله #همن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر» تكفير 
المجسمة "م “ققدم لأنهم وصفوا الله ببعض معاني البشر أي 
صغاتهم كالحرفة*يلسكون والتحيز في جهة فوق أو غيرها وقيام 
صفات حادثة بذات(الللاًهالنطق بالحروف والانفعال كالانزعاج أو 
الانبساط أو التأذي والانها فالله منزه عن أن ينتفع بشىء من 
خلقه ولا يتشرف الله بشىء من خلقه كالقعود على العرش الذي هو 
بزعم المشبهة شرف لله ولا يدرو5” أن -تنقيص لله لأن الاحتياج إلى 
شىء هو من صفات البشر فمن وصف (ليهبشىء من. هذه الأشياء 
فقد شبهه بخلقه وجسّمه. ففي قول الطحاويع هذا بيان أن كل أئمة 
أهل :السنة يُكمّرون من يصف الله بشىء من هذ للفههاء لأنه سمى 
كتابه هذا «ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة) تله قال بیان 
عقيدة أئمة أهل السنة على الإطلاق. 


.)35٠١ انظر إشارات المرام (ص/‎ )١( 


خابط يعرف به مذهب أهل الحق 


ضابط بى و 
۱ - يعرف به مذهب أهل اليحق 
في النصوص القرءانية أو الحديثية الموهمة 


للجسمية والحيز والمكان 
في حق الله 

اعلم أن C=‏ ما ورد في الكتاب والس مها ظاهره الجسمية 
كاليد والحین يكب الإيمان به مقرونًا بالتنزیه فإن كلا منها صفة له 
تعالى لا بمعتى وة بل على وجه يليق به وهو سجاه وتغالن 
أعلم به وقد يؤول كردلل لأجل صرف العامة عن الجسمية على 
وجه يحتمل أن يكون اللمعننيع المراد لله تعالى ولرسوله بتلك 
النصوص لا على الجزم والقطح امو المرادء وهذا يسمى تأويلا 
: 3 1 5 0 5 ع 
تفصيليا کان يقال استوى أي قهر قال البيهقي في كتابه «الأسماء 
N,‏ «باب ما جاء فى إثباتا إلوجه صفة لا من حيث 
الصورة» اه» وقال ا «باب ما جاء في تات العين ةة لإ 
من حيثك ادف اه وال" «باب ما جاء فی إثات اليدين 

وك ا فيرخ عب الجارحة» 5 ا «(باب 8 عير في 
ا الصورة هی التركيت وا رر هو المركب قال اا عر 
5 ا الخ ا َد رك الكرم ج ايى حلقك فسونك 
َك 0 ف 95 e‏ 1 6 و15 5 [اسورة الان ته غ همان 


.)*٠/ص( الأسماء والصفات‎ )١( 
:)"١١ الأسماء والضّفات (صض/‎ )9( 
.)"١5/ص( الأسماء والصفات‎ )۳( 
الأسماء والصفات (ص/۲۸۹).‎ )٤( 


٤‏ ضابط يعرف به مذهب أهل الحق 


ولا يجوز أن يكون البارئ تعالى مصوّرًا ولا أن يكون له صورة 
لأن الصورة مختلفة والهيئات متضادة ولا يجوز اتصافه تعالى 
بجميعها لتضادها ولا يجوز اختصاصه ببعضها إلا بمخصّص لجواز 
جميعها على من جاز عليه بعضها فإذا اختص ببعضها اقتضى 
يتسا نھن به الا وري ايكون مغل قا وهو محال 
فابيشجاك أن يكون مصوّرًا وهو الخالق البارئ المصوّر' اه. 

وقد «حتا العلماء في الاحتجاج بالأخبار الواردة في الصفات 
حتى إن بعش اشترط للاحتجاج بالخبر في الصفات أن يكون 
الحديث قطعي الثيلات يعني المتواتر وعلى ذلك كثير من الأشاعرة. 
وتوسط بعضهم وهم الماتريدية أصحاب أبي حنيفة وبعض الأشاعرة 
فشرطوا للاحتجاج بالحدلثِيأ يكون مشهورًا مستفيضًا وهو أقل 
من المتواتر إذ لا يراعى فيه إل يكون من رواية ثلاثة فأكثر. 
وقد اشترط الحافظ ابن حجر أن يكُونٌالحديث الوارد في الصفات 
متفقًا على ثقة رواته» ومثل ذلك ذكت الذهبي فلا سبيل إلى 
الاحتجاج بالخبر المختلّف في رواته» وكتَيرًا هل تحتج الحشوية 
والمشبهة بالخبر الذي هو دون ذلك. 

ولا دليل لمن أثبتوا لله التحيز في جهة فوق ولا حجتالهيرفي 
حديث الجارية لأن هذا الحديث من أحاديث الآحاد وظاهره 
معارض للحديث المتواتر. وقد قرر علماء الأصول وعلماء 
الحديث"" أن الحديث إذا خالف النص القرءاني أو الحديث 
المتواتر أو صريح العقل ولم يقبل تأويلًا فهو باطل موضوع كذب 


)01( تشنيب المسامع 0 «(FYE‏ الفقيه والمتفقه (ص/ ۲( 


ضابط يعرف به مذهب أهل الحق e‏ 


مجو باد ب م نے کے 


على الرسول. وعبارة الحافظ الخطيب البغدادي فى كتابه «الفقيه 
والمتفقةة خاللقه" ': «وإذا. رو النقة الساخوية حا م اة 
رد بأمور: أحدها أن يخالف موجّبات العقول فيُعلم بطلانه لأن 
الشرع إنما يرد بمجَوَّرّات العقول وأما بخلاف العقول فلاء 
والثانيم أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه لا أصل 
متسوح ألا ل له لأنه لا يجوز أن يكون صحيحًا غير منسوخ 
وتجمع الأمة علئْ)خلافه؛, ثم قال: «والرابع أن ينفرد الواحد 
برواية ما يجب علي قة إلخلق علمه فيدل ذلك على أنه لا أصل 
له لأنه لا يجوز أن بكول ييه ميل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق 
العظيم» والخامس أن ينفرد يليه ما جرت العادة بأن ينقله أهل 
التواتر فلا يقبل لأنه لا يجوز أن"ينفووعفي مثل هذا بالرواية» وأما 
إذا ورد مخالفًا للقياس أو انفرد الواحد برؤاية ما تعم به البلوى لم 
يرَدْ. وقال قوم ممن ينتحل مذهب مالك أن إذا كان مخالمًا 
للقياس لم يجز العمل به”". وقال قوم ممن يسوي إلى مذهب 
ابي حنيفة النعمان بن ثابت لا يجوز العمل بخبر الأاحي هيما تعم 
KO 592200‏ 
وأما احتجاج الوهابية لإثبات تحيز الله في السماء بحديث 
الجارية الذي رواه عن من طريق راو واحد وهو معاوية بن 


(۱) الفقيه والمتفقه (ص/ ۱۳۲- ۱۳۳). 

() القياس مقدم عندهم . 

۳( رواه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. 


ا ضابط يعرف به مذهب أهل الحق 


الحكم أن رجلا من الصحابة أراد أن يعتق جارية له سوداء 
فأحضرها ل الوسَول فقال لها الرسول كلد : «أين الله» فليس فيه 
حجة لأنه مخالف للحديث المتواتر الذي رواه خمسة عشر صحابيا 
سمعه كل منهم من الرسول وهو قوله يك : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتي يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله فإذا شهدوا عصموا 
من يمم وأموالهم إلا بحقها» هذا الحديث”' صريح بأن الإسلام 
لا يصلح إلا جالشهادتين» فإن حمل حديث الجارية على الظاهر كان 
معناه أن الر هيول مجكم للجارية لإشارتها إلى أن الله في السماء بأنها 
مؤمنة بالله ولأتتصضح)عن رسول الله أن يحكم بالإيمان لمجرد قول 
إنسان الله في السما لإ هذه العقيدة عقيدة اليهود والنصارى وكثير 
من الكفارء فمستحيل أن يح الرسول بهذه المقالة لإنسان بالإيمان. 
فما أسخف الوهابية الذين يروک حديث الجارية أقوى شاهد على 
عقيدتهم الفاسدة حيث إنهم أخنلالجظهمره نقالوا ذالله .حال في 
السماء» يعنون العرش فوافقوا اليهود والْنضِاراكٌ.وغيرهم من الكفار. 
أما بعض أهل السنة فلم يأخذوا بظاهر هذا الجديك بل أوّلوه قالوا 
معنى ما ورد في هذا الحديث أن الرسول قال لها «أين#الالهُ» ما اعتقادك 
من التعظيم لله وقولها «في السماء؟ معناه عالي القدرالًا فلم 
يحكموا ببطلانه نظرًا لإمكان هذا التأويل. ثم رواية ابن حو“ 
لحديث الجارية من حديث الشريد بن سويد صاحب رسول الله عل 
تخالف هذه الرواية ولفظها أن الرسول قال لهذه الجارية التي جاء بها 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب دن تابا اقام الاو ونا كر 
لرا بَسِلَهُمْ 469 [سورة التوبة]» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

() الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (١/"١؟)‏ (65/5؟). 


ضابط يعرف به مذهب أهل الحق 


خن "من وباك فقالت ۽ ورل فقال: «ومن أنا» قالت: «أنت 
رسول الله» قال: «أعتقها فإنها نة هله الرواية ل إشكال فيها 
لأن قول «الله دبي" بمنزلة أشهد أن لا زل إلا إللى , 

وقد حكم عدة بشذوذ وضعف رواية مسلم لحديث الجارية قال 
عمو ا بد SD‏ لمان ا 
«الفوائلا الاتققصودة في بيان الأحاديث الشادة المردودة ٠‏ ما نضه: 
«الحديث شإذ @ يجوز العمل ب يم قال وجا چان مكالنان 
لحديث معاوية گال شذوذه فروق آلب at‏ اک E‏ 
SRD RF‏ أبى اق هادي ذال جات مرا 
إلى رسول الله ية بأمة سؤاذاء فقالت: يا رسول الله إن علي رقبة 
مؤمنة أتجزئ عني هذه؟ فقال رلوك الله کاو الله عليه وءاله 
وسم ٠:‏ «من ربّك» قالت:- "الله رب كال: «نفما ديتك» قال 
الإسلام» قال: «من أنا» قالت: أنت رسؤل«اليه. قال: «أفتصلين 
الخمس وتقرین بما جئت به من عند الله) قالق*نيم فضرب َل 
على ظهرها وقال: «أعتقيها». وروی أيضًا"" من لات4 حماد بن 

كش ده SO‏ 
اة عن ا بن رو عن آي اة انال ررد امريد 
الثقفي قال: قلت يا رسول الله إن امي أوصت إليّ أن أعتق ايا 
رقبة وأنا عندي جارية نوبيّة فقال رسول الله صلى الله عليه ات 
وسلم: «ادع بها» IEE‏ من ربك») قاليث: الله قال فمن |« 
قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» اه. 

قالت: رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» اه 


.)84 - ۸۷ انظر الكتاب (ص/‎ )١( 
(؟) السئن الكبرى (ص/۳۸۸).‎ 


(9) السنن الكبرى (۳۸۸/۷). 
(4) ضبطه الحافظ فى التقريب (ص/5١”)‏ بوزن الطويل. 


۱۸ ضابط يعرف به مذهب أهل الحق 
ا ج کے 
فتبين أنه لا حجة للمشبهة الوهابية وغيرهم في حديث الجارية 
لإثبات عقيدتهم أن الله متحيز في السماء ولا تعين: أن الأ جذ 
بظاهر حديث الجارية تجسيم لله والجسم مخلوق فلا يكون الخالق 
جسمًا ولا يصح أن يخلق الجسم جسماء فالشمس جسم منير تنفع 
KK‏ والشجر والماء بضوئها وحرارتها ولا تستحق مع ذلك 
الأنوقيم لأنها جسم له مقدار وكمية ولون خاص وحدٌ 
فتحتاج إلى يكن قدّرها بهذا المقدار وخلقها على هذا الحجم. فلو 
کا الألوقية تيح للجسم لكانت ابی اول بالألوهية من 
الجسم الذي يعي الوهابية أنه على العرش فإن نفعها مشاهد 
محسوس لكل أحد بخلآيه/ذلك الجسم الذي يدعونه. 
واعجبٌ من ابن ت تيمية رفغي المشبهة حيث يعتقد أن الله حجم 
بقدر العرش ثم ينزل بذاته إلى السكهاء الدنيا التي هي بالنسبة 
للعرش كقطرة في جنب بحر» فكيفيظيح عنده أن تسعه السماء 
الدنيا؟! ثم زد عجبًا حيث إنه يقول: «يترل وول يخلو العرش منه) 
كما ذكر ذلك في كتابه شرح حديث النزول”*ءلوهذ! تناقض فإن 
معناه ينزل ولا ينزل وهو مناقضة لقول الله تعالی سس کل 


2-2 


3 


ا € [سورة الشورى] فإن اعتقاد السو فيه إثبايث أمثالٍ 
كثيرة لله تعالى لا مثل واحد فقط»› فإنا لله وإنا إليه راجعون' 


)١(‏ انظر الكتاب (ص/۲۹۹). 


ا وا العا 5 
إثبات جواز التاويل للنصوص الواردة مما يؤهلم ,الجة ا رابا 


اشاره ء 
إثبات جواز التأويا. رر 
8خ لجسمية والأعضاء 

EF‏ 22 اله نبت بالنقل والعقل أن الله تعالى 
ل سه 2 جسام وسار انواع إل ٠‏ 
اخ 12.2 520 رع عالم بوجه من الوجوه. أما النقل 
فقراله لی ولیس کہ شو 9 5 چ 
224 5 ء €6 [سورة الشورى]» فهذه الآية 
د و ا د ا 
e E‏ كر RENEE‏ مو بارج برشي le‏ 
الإطلاقء لأفاكلمة شىء نكرة وقعت : ا 
ج أنه تخت .كن امش ا یی 
ي يڪي > ٣ر‏ شىء ما من العالم فلا يجوز أن.يكون غير 
مشبه لشىء ومشبها لخري٠‏ هن العالم. وهذه الآية من المحكمات 
ومحكم القرءان هو الأشلاكني يُرَدُ إليه المتشابه. وكل ءاية 
أوهمت تشبيها أو جسمية يجب ألا _تحمل على ظاهرها. فبذلك 
نكون وفقنا بين المحكم والمتشابه. 

وأما العقل فلأنه تعالى لو كان مشبهًا لغاس العالم لجاز عليه 
حدوثه» والحدوث ينافي الألوهية» فوضح بطلان اللمشتابهة وثبت 
المطلوب وهو تنزّهه تعالى عن المشابهة. 

وما ورد من الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصفاتااليس 
فيها شىء صريح في کون الله تعالى جسمًا ذا مساحة وأبعاد ثلاثة 
أي طول وعرض وعمق. فأما ما ورد مما هو صريح في ذلك فليس 


فإذا غرف ذلك قلنا الخبر أي الحديث الذي يناقض النص 


٠‏ إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء 


القرءاني أو الحديث المتواتر أو صريح العقل ولم يقبل تأويلًا قطعنا 
اة كذ على الرسول ولا ضرورة إلى تأويله» وما ورد بإسناد 
ضعيف أو كان في توثيق بعض رواته اختلاف لا يحتج به لإثبات 
صفة لله» فمن ذلك حديث: (إن الله على عرشه ما يفضل منه مقدار 
أربع أصابع؟ فإنه من المقطوع ببطلانه» فقد أورده ابن تيمية مع 
الأعتيراف بعدم صحته في كتابه «منهاج السنةا"» وما ثبت إسناده 
بِطزيقٌ الآحاد فأوهم التجسيمٌ والمكان فإنه يؤوّل فقد ثبت التأويل 
عن ' مالس في حديث النزول أنه قال «نزول رحمة لا نزول نقلة». 
والأولى أن يلاحل لى نزول المَلّكِ بأمر الله فقد أخرج النسائي”" 
من حديث أبي ملإيرة بإمبناد صحيح عن النبي بي «إن الله يمهل 
حتى إذا مضى شطر الأليل الأول أمر مناديًا فينادي هل من داع 
فيستجحاب له) الحديث . 

ولا :تير للروابة المشهورة 0 آپێزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث اللإل الآخر يقول من يدعوني 


فأستحيب له» الحديث. 


وقد تقرر عند أهل الحديث أن خير ما يفسر باالجديث الوارد 
كما قال العراقي في ألفيته» «وخير ما فسرّه بالوارد». 


.)۲١۱ - ۲۹۰/۱( انظر الکتاب‎ )١( 

)۲( شرح صحيح مسلم النووي (TAND‏ 

فكايه اش افو ای ا ا ا ر اللي يحت ليد 
الاستغفار .)٠١١/١(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب الدعاء والصلاة من ءاخر الليل» 
ومسلم في صحيحه : كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الترغيب ف الدعاء والذكر 
في ءاخر الليل والإجابة فيه. 


إثبات جواز التأ : 
تك سه لا عيرم رين ا “071 

قال النووي فى : 

و 
لظ 
أ 6ك “الفط ی و ی ی مشهوران للعلماء: أحدهما وهو 
لیے | : . ء 

e‏ الیو ا 
ليباق لی وأن ظاهره المتعارف في حقنا غير مراد ولا يتكلم 
في تأكويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالق عن نات «المخلوق رض 
الانتقالجواللحركات وساء 


تأويليق أعدهما تاويل مالك ونس وغيرهء 
معناه تنزل رحمته وأمره ودنه كما يقال فعل السلطان كذا إذا 
فعله أتباعه بأمره. والثاني أنه الاستعارة ومعناه الإقبال على 
الداعين بالإجابة واللطف» اه. 
ويبطل ما ذهبت إليه المشبهة من اغتقاوهكول الله بذاته إلى 
لاء .ادتبا أن بعض رواة البخاري” '" ضبطو لكلمة (ينزل) بضم 
الياء وكسر الزاي» فيكون المعنى نزول المَلّك بأمر انلدي صرّح 
به في حديث أبي هريرة وأبي سعيد من أن الله يأمر ملكا بأنكييزل 
ا فتيين أن المشبهة ليس لها حجة في هذا الحديث. 
قال القرطبي في تفسير سورة ءال عمران عند قوله تعالى 
«والستففيت پالسار 40 [سورة ءال عمران] بتعد ذكره حديث 
الجر ود ال وا «وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب 


)00 شرح صحيح مسلم النووي 6/9 ). 


(۳) تفسير القرطبي (2794/4). 


و١1‏ إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء 
م ا ار ا ل د 


النسائي مفسرًا عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: 
قال رسول الله لل: «إن الله عر وجل يُمهل حتى يمضي شطر الليل 
الأول ثم يأمر مناديًا فيقول: هل من داع يُستجاب له» هل من 
م ا با ا 
یاک ا وهو يرفع الإشكال ویوضح کل احتمال وأن الأول 
مراك حذف المضاف أي ينزل ملك ربنا فيقول. وقد روي ينزل 
بضم اليا وهو يبين ما ذكرنا» اه. 

قال الحافظ ر اتن حجر في شرح البخاري ما ت «(استدل به 
من أثبت الجهة لقال هي جهة العلوء وأنكر ذلك الجمهور لأن 
القول بذلك يفضي إل یلجب تعالى الله عن ذلك» وقد اختلف في 
معنى النزول على أقوال“ هثم قال: «وقد حكى أبو بكر بن 
قور أن بعض المشايخ ضبظة بشم أوله على حذف المفعول 
أي ينزل ملكاء ويقويه ما رواه النسائي ن طريق الأغرٌ عن أبي 
هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما بلفظ : “(إنيلله يمهل حتى يمضى 
شطر الليل ثم يأمر مناديًا قول : هل من داع فيشتخات له» الخدت 
وفي حديث عثمان ا العاص: «يُنادي مناداهتل من داع 
يستجاب لها الحديث» قال القرطبي : وبهذا يرتفع الإشكالاه. 


د لش انلق SSS‏ 
أهل التعطيل ATE‏ «اعلم أن النزول الذي هو الانتقال من 


.)۳۹/٤( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۳۰/۳( فتح الباري‎ )( 

(؟) مشكل الحديث (ص/ .)3١6‏ 
() إيضاح الدليل (ص/ .)١154‏ 


إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء ١#”‏ 
© كليو وا ورور يل 


علي إلى مان يتويد داق الاش لیو لوده : 
اجسام :. منتق ل مومنتقل.عله.ومتقل إليه وذلک جلاف بال مخال. 

الثاني لو كان النزول لذاته حقيقة لتجددت له في كل يوم وليلة 
حركابيا دة تستوعب الليل كله» وتنقلات كثيرة لأن ثلث الليل 
يتجدد عل آم الأرض مع اللحظات شيا فشيئًاء فيلزم انتقاله في 
النسماء” الانيا جه يرا من قوم إلى قوم وضو إل الخ رر في کل 
لب وتحصيل . 

الثالث أن القائل بأنه فوق العرهل وله ملأه كيف تسعه سماء الدنياء 
وهي بالنسبة إلى العرش كحلقة في,كُلافوفيلزم عليه أحد أمرين إما 
اتساع سماء الدنيا كل ساعة حتى تسعه أز<تظكاول الذات المقدس عن 
ذلك حتى تسعه» ونحن نقطع بانتفاء الأمرين» الى 

وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه أوَّلَ رو يالك البيهقي 
فق كنابة اتاق أ يدفع فيه ما نسب إليه بعض أصلحابه من 
الكلمات الموهمة. ومن جملة ما فيه نقلّا عن الإمام أبي النِضّل 
ال رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها: «وأنكر - يحي 
أجمد - على من يقول بالجسم وقال إن الأسماء مأخوكة من 
الشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول 
وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك 


.)771/١١( ذكر ذلك ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 


ة 4 الآ 2 ع 
008 اشات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمية و عضا 
ح-. 


كله فلم يجز أن يسمئ جسمًا لخزوجه عن معنى الجسمية ولم يجئ 
في الشريعة ذلك فبطل» انتهى بحروفه . 
7 البيهقي فيه 48 LA‏ «وأنبأنا الحاكم قال حدثنا أبو عمرو 
ابن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت عمي أبا عبد الله 
يون الإمام :سبد يفوك «ايتتجوا علي پول - يعني يوم نُوظِرٌ في 
ا Te‏ - فقالوا تجيء سورة البقرة يوم القيامة وتجيء 
سور تجازكم فقلت لهم إنما هو الثواب قال الله تعالى وجا ريک 
©4 [سورة النجع إنما تأتي”" قدرته وإنما القرءان أمثال ومواعظ» 
اه» وتأولها فر شويع ءاخر بجاء ثوابه» قال البيهقي: «وهذا 
إسناد صحيح لا غبار .ظليه؛. ثم قال: «وفيه دليل على أنه كان لا 
يعتقد فى المجىء الذي ؤيؤابه الكتاب والنزول الذي وردت به 
السنة انتقالا من ا إلى مكان.كمجيء ذوات الأجسام ونزولها 
وإنما هو عبارة عن ظهور ءايات قللإتلاكإنهم لما زعموا أن القرءان 
لو كان كلام الله وصفة من صفات 5ائه لهم يجز عليه المجيء 
والإتيان فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجي يواسم قراءته التي يريد 
إظهارها يومئذٍ فعبّر عن إظهاره إياها بمجيئه وهذا الاي أجابهم به 
انو بد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم الميؤهون عن 
الت انتهى ما ذكره البيهقي في «مناقب Raed:‏ 


وبد قض اين تيمبة نفسه حيث جزم فين يمغن مولفاته بدني 
التأويل عن السلف على الأطلاق وأثبت ذلك في الجملة في 


.)۳۲۷/٠١( راجع البداية والنهاية‎ )١( 
. أي الخليفة المعتصم بالله العباسي‎ )( 


() أراد أثر قدرته لم يرد الصفة فعبارته من باب مجاز الحذف لأن صفته لا تفارق ذاته . 


إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء ¥6 
بعضها. وأما حديث الجارية السوداء أن انين يي قال لها: «أين 
الله؟ فقالت: في الام فقال فمن أنا؟» فقالت: أنت رسول 
الله. فقال: «إنها مؤمنة» قمۇول بان 
المكان» وقولها في السماء ناء 
من كل شىء قدرًا. ومن لم يرض بذلك وأراد أن يحمله على 
ناشت المكان والحيّز لله ,تعالى متا بأنه لا يخرحٌ عن 
E CE CASE‏ 
وهو حديث ”كم ليتوا" على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا 
غائبا إنكم تدعو نر قريبًا والذي تدعونه أقربُ إلى أحدكم من 
عُنْقِ راحلة أحدكم» فھدل اق رل على ظاهره لكان إثبات تحيّر لله 
بين الرجل وبين عنق راحلته وها ينقض معتقدكم الد .عق 
ا اة ي بدون مماسة فماذ ا ُقعولون؟ 


سؤال عن المكانة لآ عبن 
علو المنزلة والقدر أي آنه أعلق 


وهذا الحديث مخرج في صحيح الاي" فليت شعري ماذا 
على ظاهره بل يؤر تأويل تفصيليًا *' فيؤوّل هله الِثأيّي أيضًا على 
أن المراد به القرب المعنوي ليس القرب الحسيء أل يؤل الأول 
تأويلًا إجماليًا فيقال «إنه في السماء» أي بلا كيف وكلالك» في 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير: باب ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير» وكتاب المغازي: باب غزوة خيبر» وكتاب الدعوات: باب الدعاء إذا علا 
عقبة» ومسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والقربة والاستغفار: باب استحباب 
خفضن الصيوت بالك واللفظ له ورواه البيهقي في سننه (1/ 184): وأحمد في مسنده 
(EA «°0‏ 

(0) أي ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم» فتح الباري .)188/١١(‏ 

() صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. 

() أي على تقدير ثبوته وإلا فقد تقدم ما قيل في ضعفه وشذوذه. 


هة FF‏ اة الأعضاء 
۱1۷٦‏ اثنات جواز التأويل للنصوص الواردة يوهم | . و 
ر 


الثانى يقال: «أقرب إلى أحدكم من عق راحلة أحدكم) بلا كيف. 
فإن أردتم الإنضاف فاسلكوا هذا المشتلك واا E‏ ا 
الح بلک "ناذا تفعلون بقول الله تعالى ##ولو ترك إِذ 
الجر ناكرأ ويم عند رب )4 [سررة السجدة] فإن 
جاتير على ظاهرة كان المغنئ أن المجرمين يكوئون مع الله 
بالاڑظل كلك اليوم فينتقض قولكم إنه على العرش. وإن حملتموه 
على غير(ظاهلره فقد تحكمتم فلا مفر من ترك حمل كلا النضصّين 
على مقتضى"ظاقا..فيكون في ذلك سلامة من التناقض» والقرءان 
وحديث الرسو لكلا ,يناقض بعضه بعضًاء فوجب التوفيق بين 
النصوص وتجنب إلغاء ووالخلا/ينها ولا يمكن ذلك إلا بحمل ءايات 
الصفات على مقتضى المکكم9الصریح كقوله تعالى لش کر 
E‏ €6 [سورة الشورى] ومفتضئ امبرهان العقلي القطعي على 
استحالة مشابهة الخالق المخلوق بالحجصّمية واللون والأعضاء 
والتحيز في المكان والحد والكمية. والعتل شاهد الشرع فلا يأتي 
الشرع إلا بمججوزات العقول لا يأتي بما يحيله,العتقلى قال تعالى 
ایروا يول صر ()4 [سررة الحشر] فيحتم العقلاتنيُهه عن 
الانقعال بالغضب والرضا والاتصاف بالذوق للمط هات 
والمشمومات والروائح والشهوة والحزن والتأسّف والإشفاق 
والتمني والتندم فلا يتصف ذاته بقبول التغير والانتقال ومقارنة 
الزمن لأن الزمان إن فسّر بمرور الأيام والليالي أو مقارنة متجدد 
لمتجدد توقيتا للمجهول بالمعلوم أو بحركات الأفلاك فهر حادث. 
فالله كان ولا زمان كما أنه كان ولا کان -وقر قام البرهان العقلي 
على حدوث جميع ما سوى الله. 


إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم العنيمية والأإعفاء يفنا 


ا مل السئة كساء أن. الله ير :بلا ادق تو يقبا 
وس 3 e e‏ فهو متكلم بكلام بين 7 as‏ 
وهلا الذي يهم من قوله تعالى وای کین می 4 إلا عند 
من أقفل_ الع قليه ارلا يهم الفرق ,بين .الم کار یکنا د 
بجرز عون الله لی الازلي الإمدى وميه امه میا 
ا الله عبرا اة امل السنة اللير مع أن کل نة 
من صفات الله كجياته وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وعلمه وكلامه 
صفة واحدة» قثارته قيرة واجدة كحياته فحياته صفة واحدة أزلية 
أبدية ومشيئته كذلك ههغه صفة واحدة وبصره بصر واحد وسمعه 
واحد دلي أبندي وبصرة لاله أبدي وكلامه واحد أزلى أبدي لا 
ينقطع» نقل الإجماع على وحذةكلامه الإمام العلامة أبو علي 
السكوني الإشبيلي المتوفى سنة طَبعْمَاَةِ وسبعة عشر في كتابه 
اعيون المناظرات“ وكتاب «الى حح الذي ا للخ علطن 
الزمخشري فيما أورده في تفسيره «الكشاف» طن« الريغ . 

ثم هذه المقالة مقالة الطحاوي شاهدها ءاية ليق 53 کی 


و جص الو ی ا 
4 [سورة الشورى] وءاية :#وكل شىء عنده. بمقدارٍ © [سورة 


)١(‏ والحق فى هذه المسألة والله الموفق للصواب أن الإجماع على وحدة الكلام تابيخ 
وابن كلاب قد صرف الخمس إلى الأفعال. والأفعال راجعة إلى خلق أفهام مختلفة 
(' ْ الكلام الواحد فتخلص الإجماع ثم هو منعقد على أن الكلام أمر ونهي 
تكون هذه أوصافًا نفسية للكلام الواحد لاستحالة قيام المعنى فإذا 
خلق له العلم والفهم عند سماعه لما شاء من تلك الأوصاف 
| نهيًا خبرًا. كما آنا نعلم أن الله تعالى واخد قائم بنفسه 
الشيخ أبي الحسن الأشعري والأستاذ أبي إسحاق في 
OF - Fi i‏ 
(47/1). 


للعباد عند سمع 
وخبر فلا بد أن 
النفسية التى له في كونه أمرٌ 
واجب الوجود. هذا هو طريق : 
«اخر الجامع الخفى رحمهما الله. عيون المناظرات 
2 بع ف الاعة:ال ف تفسير الكتاب العزيز 

(1) التمييز لما أودعه الزمخشري في الاعترك في ٠‏ : 


م0 إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء 


الرعد] قال المحدث الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في شرح 
القاموس: «المقدار المقياس». 

ومما يؤيد تكفير من يعتقد أن الله جالس أو متخير في جهة ءاية 
اهر الأول وار 4O‏ [سورة الخدينة 'لآن الأول اهو" الذي لا ابعيناء 
لوجوده والحديثُ الصحيح "كان الله ولم يكن شىء غيره» أي كان 
رالمان والمكان وغيرهما من العالم. الاية والحديث دليلان 
صريحان هق أن المكان لم يكن موجودًا ثم أوجده الله فصار 
موجودًا والل#كانءقبل المكان بلا مكان فمن اعتقد أن الله صار له 
مكان بعدما خلوّ(الغيوش بعد أن لم يكن له مكان جعله منتقلا من 
صفة إلى صفة والانثقياك يمن صفة إلى صفة دليل الحدوث وهو 
ينافي الربوبية. فكما أن إيلااهيم عليه السلام استدل على عدم 
صلاحية الكوكب والقمر والشمشرللألوهية بأنها تتحول من صفة 
إلى صفة كذلك أهل الحق استدلواس لى بطلان قول الوهابية 
وسلفهم بأن الله استقر على العرش بعد(أية تليق العرش وبأن الله 
صار في مكان يما :في. ذلك من .إثبات ؛ التحر ليله كن «صفة إلى ضفة 
وهذا كفر. هذا من أقوى دلائل أهل السنة والجماظة المنزهين لله 
تعالى عن التحيز في جهة فوق وغيرها والقعود على افرش وقد 
أثنى الله تعالى على حجة إبراهيم هذه فقال ولك شج 2۸ 
هيم 49 [سورة الأنعام]. 
فم اجب امتهم کن حقي عليه الاو مايه ةا ات 
البشر والجن والملائكة والبهائم والحشرات كيف وصفوا خالقهم 


.)هوؤ١ القاموس المحيط (ص/‎ )١( 


إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء ۱۷۹ 
بهذه الصفة التي يشترك بها العقلاء 


: ش والبهائم من خلق الله. ثم 
أعجب من ذلك اعتقاد الوهابية 


أن الجلوس على العرش مدح لله 
وتعظيم ول عجو له في الآبة ورین مل الي انت 40 
[سورة طه] 37 استوى ليس صتریځا في معنئ جلیس پل استوى فی 
لغة الوب يأتي للغلبة والقهر قال الشاعر: [الطويل] 
فلماهكونا واستّوّينا عليه 
جعلناهُم مرعًى لسر وكاسِرٍ 
فهل معنى قول ااا .الشاعر (واستوينا عليهم) جلسنا عليهم. ولا 
حجة لهم في كلمة "ته استهي على العرش» كما لا حجة لهم فيها 
في إثبات التحول من صف إليهصفة لأن.ثم تأتي للتآخر ولغير 
التأخر كما في ءاية فم أله )4 [سورة يونس] فليس معناها 
دائمًا على التأخر عما بعدها ‏ گا قبلها فى الوجود قال 
الا امن البفقيفى] ١‏ 
إن من سادئم مالاق أيكوة 
م لهاد و لطن بجی 
والحمد لله الذي وفق أهل السنة المنزهين لله عالتجيز 
والمكان والجلوس. 
وقد استدل البيهقي رحمه الله تعالى بالحديث الذي أخرجه 
مسلم وأبو داود"» فقد قال البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» 


' وهذا كما يقال أيضًا «زيد عالم ثم إنه فارس».‎ )١( 

(0) انظر الموضح في التفسير (ص/١١1)‏ للسمرقبديء. والكواكب الدرية للأهدل 
(ص/ 055). 1 1 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب ما يقول عند 
النوم واش الد 0 ابو داود في سئنه: كتاب الأدب: باب ما يقول عند النوم. 


14 إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الكونة :ىالا فا 


Ra êa a‏ نفي المكان عنه بقول النبي 
يا «أنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء 
وإذا لم يكن فوقه شىء ولا دونه شىء لم يكن في مكان' اه» وهذا 
دليل صريح في نفي المكان والجهة عن الله. 

فما يؤيد هذا ما ذكره البيهقي في الأسماء والصفات ونصه 
«واللياتغالى لا يوصف بالحركة لأن الحركة والسكون يتعاقبان في 
محل وأكد وَإِقِما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف 
بالسكون وكلاهملمن أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين والله 
تبارك وتعالى متعالرعهمَا ليس كمثله شىء» اه. 

وقال البيهقى ما نصا «للمحبة والرضا والكراغية عند بعض 
أصحابنا من وا الفعل فالجاهبة عنده بمعنى المدح له بإكرام 
مكتسبه والبغض والكراهية بمعدٌ اللا له بإهانة مكتسبهء فإن كان 
المدح والذم بالقول فقوله كلامه وكلاآمهمن” صفات ذاته وهما عند 
أبي الحسن - يعني الأشعري - يرجعان!لوهالإرادة فمحبة الله 
المؤمنينَ ترجع إلى إرادته إكرامهم وتوفيقهم» الغضه غيرهم أو من 
ذم فعله يرجع إلى إرادته إهانتهم وخذلانهم» ومحبثه الخصال 
المحمودة يرجع إلى إرادته إكرام مكتسبها وبغضه الخصال الهيمومة 
يرجع إلى إرادته إهانة مكتسبها» اه. 


وقاكاما ئضه*؟:.«الؤضا والسقط عن عقن أصجاينا من 


00 
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.)507- ه٠١0١/ص( الأسماء والصفات‎ )۳( 
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هات جواذ التأمدل للتصوص الواردة مما يرهم الجنيمية اة ذا 
وتات الفعل وهما عند أبني الحسن يرجعان ا الإرادة فالرضا 
إرادته إكرا م المؤمنين وإثابتهم على التأبيد والسخط إرادته تعذيب 
الكفار وعقوبتهم على التأبيد وإرادته تعذيب فساق المسلمين إلى ما 
شاء) اه. 


ومر#اسخافة عقول المجسمة الوهابية تكفيرهم للسلطان الناصر 
صلاح اللي لأيوبي رضي الله غنه لأنهم علموًا أنه أشغري يندّه 
الله عن التحيز يي الجهة والمكان. جعلوا تنزيه الله عن صفات 
الخلق 539 . وكلالك) کفروا السلاطين العثمانيين وقالوا إنهم را 
الناس عبادة القبور وهم برهئيود من الشرك إنما هم يتبركون بقبور 
الصالحين كما كان السلاييتبركون فقد صح أن أبا أيوب 
الأنصاري ذهب إلى قبر النبي ”فو وجهه على القبر رواه الحاكم 
في المستدرك وصححه” . ثم إن الثتلاكين العثمانيين”" لهم فضل 
PIE‏ الإسلام في أرض الله وأحدهم النِيحكتح القسطنطنية روى 
الإمام أحمد في حقه في المسند عن بشر العثوويضي الله عنه أن 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك )0١6 /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) السلاطين العثمانيون رحمهم الله تعالى أدخلوا الإسلام في عدة بلدان وكا ناه أهل 
السنة الماتريدية الحنفية أتباع الإمام أبي منصور الماتريدي الذي شرح العقيدة الإيشلاقية 
مما أخذه من كتب الإمام أبى حنيفة أي رسائله الخمسة. قال المحدث الحافظ اة 
الحفاظ محمد مرتضى الزبيدي )١5/7(‏ إن هذه الرسائل الخمسة ثابتة عن الإمام أبي 
حنيفة ة بالإسناد الصحيح. وقد نقل بعض الوهابية عبارة من إحدى هذه الک الخد 
مع التحريف نسب إلى الله الاستقرار على العرش وجعله من كلام أبي حنيفة. وكتاب 
الوصية الذي ادعى أن هذا الكلام منها فيها نفي الاستقرار على العرش عن الله على 
عكس النسخة التي طبعتها الوهابية. “جناي بق کن لكر چ املد کی جره من 
غير حاجة واستقرار» » الوهابي الذي طبع هذا الكتاب بجانب النسخة فرّق العبارة وقال 
«باستقرار) . الله تعالى أراد 0 كذبهم للناس والنسختان ملحقتان الخطية وهذه التي 

طبعها الوهابى وحرّف فيها جبارة أ بي بى حنيفة» فيا لها من فضيحة. 
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الرسول كك قال : «لتفتح القسطنطنية ولنعم 57 هن 5 
الحيش ذلك الحيش » رواه أحمد والضياء المقدسي في المختارة , 
فهذه شهادة من الرسول لهذا السلطان العثماني التركي محمد الفاتح 
الشتلطان المبارك الذي ملحه الرسول ا ومدح جيشه رحمهم الله 
السلطاك وجيشه . 

ثم الآياءث (اللقوءانية والأحاديث النبوية قسم منها محكم وقسم 
متشابه . الآيات الولككمإت هي أم القرءان والمتشابهات ترد إليها. 
بيان ذلك أن بع ض لالات ركاآية «االبَمَنُ عل لمش سى ©4 
ظاهرها الجلوس على الكلإشهوليس هذا مراد الله بالآية بل لها 
معنى ءاخر يوافق المحكم كاي لف سئي نّىء 4069 وءايات 
أخرى غيرها- من المتشابهات .لا ايج رها غلى الشتعنق: الظاهر 
المتبادر لأنه إن سرت على الظاهر تناق ايوج المخكمات ليس 


کی ی2 4 وأمثالها لأن هذه المحكتاتخكيل على أن الله 
لا يشبه الخلق بوجه من الوجوهء وهذه الآية #إالر من عل الْمَرْشِ 
سْتَوَى 46 المعنى المتبادر منها مخالف للآية المحكقلة والقرءان 
لا يتناقض فإما أن تفسر 9آليَّحَنْ عَلَ الْمَرَشٍ أستوى € بأن«المراد 
منها القهر لأن القهر صفة كمال لله وأما الجلوس فصفة مشابهة 
للخلق لأن الجلوس صفة البشر والملائكة والجن والبهائم. ثم 


الجلوس لا يكون إلا من جسم مركب أو يقال «#اليَحمَنُ عل الْمَرْشٍ 
اوی 4O‏ على المعنى الذي أراده الله. فللعلماء هنا طريقان 


)١(‏ روى أحمد في مسنده »)۳۳١ /٤(‏ والحاكم في المستدرك )٤١١ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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الف بالا .» 7 
یی 2 2 ور 15 8 5 a‏ وام م2 
0 انت )> بل بمعنى معيّن کالقهر في ءاية ال عل 
[سورة : لفجر] بمجيء فدرته كما فسر الإمام PE‏ بهذاء الطريق 
الثاني. أن. لا يفسر بتعيين معبى .بل .يقال بلا .كيف فيقال: «استوق 
علق اش ياد نج .أي رمن مير .ان وكون م سات الاق 
وهذا مقرلا السنلف بلا نكيف ليس معباه أن له كيفيةا لک 
نحن لا لهام والطريق الأول ثبت:عن بعض الصحابة قال عبد 
الله بن عباس تيبي لله عنهما في الساق المذكور”" فى ءاية يم 
يَكْشَفُ عن ساق وَيدْعوئ ل السْجُود €6 [سورة القلم] «الشدة فى الأمر) 
ما فسرها بالساق الذي/هلا كرء مركب فيه عظم ومخ من الإنسان 
ونحوه لأن ذاك تشبيه لله بخُلفِه وقد ثبت هذا بطريقين عن عبد الله 
بن عباس» قال الحافظ ابن حدجوة: «وأسند البيهقي الأثر 
وأما قول بعض الوهابية إن الآيات المتشا اي التي ظواهرها أن 
الله فى السماء لا تؤول وأما الآيات التي ظراهره أن الله في 
5 8 5 + : ا رور ار ® کیو 8 
الأرض أو أنه في جسم الإنسان كاية «إوهو َد انا کہ ©4 
[سورة الحديد] وءاية إو أي له من حل الوريد 409 اور ق] 


والأعضاء ۸۳ 


4© الوهابية أرادوا أن يموهو | على الناس فصاروا يقولون «اليَمَنُ عَلَ امرش ستو‎ )١( 
بلك كيف وق ججفي الاباك الاجر الت ظاهرها أن الله جسم ليوهموا الناس أنهم‎ 
على ولق الساشة والسيئف مراقهم من 'قولهم :قبلا كيت نفي صغة الخلق, وهؤلاء‎ 
يكدية و الت ويقولون بلا كيف للتمويه على الناس ليظن الجاهل بأمرهم أنهم‎ 
على طريقة السلف وهيهات هيهات. السلف هم القائلون «ومن وصف الله بمعنى من‎ 
معانى البشر» أي بصفة من صفات البشر «فقد كفر؟.‎ 

() فتح الباري .)٤٩۲۸/۱۳(‏ 
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فتؤول فهذا تحكم منهم قول بلا دليل» لم يقل هذا أحد من السلف 
إلا الوهابية وسلفهم من المشبهة وهم في الختائلة: أكثر: لذلك::ذستوا 
على كتاب الشيخ عبد القادر الجيلاني «الغضة)17) إن الله في جهة 
فوق وإن حروف المعجم قديمة ليقووا بهذا الدس عقيدتهم لأن 
الشيخ عبد القادر له شهرة واسعة واعثقاد كبير في الناس لصلاحه 
نوا هؤلاء الوهابية يزعمون أن حمل الآيات التي ظواهرها أن 
الله في _يجهةءالأرض على الظاهر تنقيص لله وأما حمل الآيات التي 
لامها أث*الله-في جهة فوق على الظاهر فتعظيم لله. والحق أنه 
لا يجوز اعتقاد أبن له حال فى جهة فوق أو في جهة تحت. فكما 
أن الحلول في جه ةيه ستخيل لأنه تشبيه بالخلق ذلك اعتقاد 
أن الله في :جهة الأرض (شههكله بخلقه ومن سخافة عقول الوهابية 
أنهم ا هذا. وما ذكرناه مر تأوّيل الإمام أحمد بن حنبل لآية 
ربا ك 407 [سورة الفجر] بمجرّاعدالقهِرة أثبته البيهقي . 
ولیحذر من كلام المتأخرين من الحنابلةامنأهل القرن الخامس 
والسادس فإن أكثرهم مشبهة يفترون على الإهام آچمد وعلى ابنه 
الله . وشن عليهم الغارة من مشاهير الحناللة أي الوفاء بن 
عقيل والحافظ عبد الرحمن بن الجوزي فإنهما حنبليال زهان 
ليسا من المشبهة. ونحن نقيم عليهم الحجة أيضًا بحديظة© : 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فهذا الحديث ظاهره أن 


)١(‏ الغنية (ص/705). 

)۲( تقدم تخريجه . 

9 اپ الوت إل جت الله ينع الحميد بن حم ای ا ا 
المجسم فكيف هو يقول بخلاف أبيه. 

(5) رواه مسلم في صحيحه : كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود. 
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الساجد أقرب من الله من القا 
أكثر من المشافة بين القا 
المسافة بين الله و 


ئم لأن المسافة بين العرش والساجد 
ثم والعرش فعلى موجب قولهم تكون 
بين القائم أقرب والحديث ضد ذلك. الحديث 
صريح في أن الساجد أقرب إلى الله ولا يصح حمله على الظاهر 
أي بإثياك امإف له بالتحطولم ملق الم رهن اا بن اللحديت 
إلا القر با نوي فيكون بالساجد أقرب إلى الله من حياك المعنى 
من القائم . وعلي)اعتقادهم يكون القائم أقربٌ إلى الله من الساجد 
فهم خالفوا الحلايق لى مقتضى كلامهم. وأما السني المنزه لله 
عن الحلول في جهة فطق أيمغيرها فمعنى الحديث عنده لا إشكال 
فيه لأن القرب المذكور هلي المعنوي والحديث رواه مسلم 
وغيره. وهذا الحديث حجة قو فيا نقض عقيدتهم لأن الفضل عند 
الوهابية للجهة فما كان أقرب إلى العيكي على زعمهم أفضل مما 
سواه على موجب قول الوهابية المذكور. 

ثم إن الإمام أبا حنيفة وصاحبيه الإمامين أبليوسف يعقوب بن 
إبراهيم الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني واللتافعي والإمام 
أحمد بن حنبل قالوا بكفر من يعتقد أن الله جسم . أماء اب وحنيفة 
وصاحباه فقد نص الحافظ الطحاوي على أنهم ينزهون اللا جن 
التحيز فى الجهات وعن كل صفات البشر وذلك بقول الطحاوي في 
هذا العا الذى سماء ذكر بيان غقيدة أل السئة والبجماعة: 
الى د يو اللا + عن ارد بالخ اياي اركاذ 9م 
والأدوات» و«لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» وقال 
ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر» معاني البشر 
الجسمية» الحركات والسكنات واللون والانفعال والمقدار أي 


145 إثبات جواز التأويل للنخصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء 


المقياس دل على ذلك ءاية ظوَكُلُ سىء عِنْدَُ بيدا €6 [سورة 
الرعد]. قال الحافظ الزبيدي في شرح الامو“ «المقدار 
المقياس» اه فأخبرت الآية بأن كل أصناف الخلق له مقياس 
والخالق لا يكون له مقياس أي ليس حجمًا ولا كيفية حجم. قال 
ططاجب القاموس”" نقلا عن الفلاسفة في الهيولى إنه موجود لا 
كمي ¥ و6 كيفية وهذا صفة الرزب»: جعلوا صفته.للهيولى. 

ثم إن الوهابيةمركالمشبهة الذين قبلهم يكفرون من يقول بخلاف 
عقيدتهم وهم الجافرهن. ثم إن الوهابية زادت على المشبهة الذين 
قبلهم كالكرامية القؤل يفير من يقول ليا یخیب إلا أن يكون 
بحضرته فى حياته وقول ”يا <يكمد) عمل به السلف والخلف. روى 
البخاري 1 كتاب الأدب الالفبآنوالحافظ ابن السني والحافظ 
اکر را ار الي ا ی ر اد 
يتعلم عنده وهؤلاء من السلف لأنهم مرا أظلّ)المائة الثالثة والحافظ 
النووي والحافظ شمس الدين بن الجزري©) وا من الخلف كلهم 
أوردوا قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه يلايت. رجله فقيل 
له: «اذكر أحب الناس إليك» فقال: «یا محمد» فاستقامت«الجله فقام . 

أما البخاري فقال في كتاب «الأدب المفرد» 


باب ما يقول الرجل إذا حيرت رجله 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) القاموس المحيط (ص/1785). 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص/07١7),‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(ص/١5١).:‏ والحربي في غريب الحديث (9/ 51/7 - 50/4), 

)٤(‏ تحفة الذاكرين (ص/777). الأذكار (ص/71”). 
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ا 
البو نمي قال معا فيان عن أبي اچاق ن 


عبد الرحمين بن سيعد قال خدرت رجل ابن عمر» فقال له رجل: 
كر أحب الناس إليك» فقال: يا 4 
ان ابن عطي ددرت رجله فقيل له: «اذكر أحب الناس إليك» فقال: 
ايا محمد). 
إسحاق عن عبد الرحشين بيع سعد قال جئت عبد الله بن عمر 
فخدرت رجله فقلت: (ما لاجلِك) قال: «اجتمع عصبها» فقلت: 
«ادع أحب الناس إليك» قال: ديا قن ف 328 
ا ردپ ای تل شت او کر کي ا 
عمر رضي i‏ 0008 فخدرت 3 فجلس فقال له 7 دروك 
أحب الناس إليك» فقال: «يا محمداه» فقام فمشى 

وقال حدثنا ةن ELA‏ تنا هي 
قال حدثنا سلام بن سليمان قال حدثنا عثمان بن 


50000 الله عنهما قال خدرت رجل 
عباس «اذكر أحب الناس إليك» فقال 


عبد الله بن روح 
خثيم عن مجاهد عن ابن 
رجل عند ابن عباس فقال ابن 


محمد علدا فذهب خدره. 
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قال حدثنا محمد بن خالد بن محمد البرذعي حدثنا حاجب بن 
معان تخا نکد بن .مشعت بن إسزائيل'فن أب إشتحاق عن 
الهيثم بن حنش قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
فخدرت رجله فقال له رجل «اذكر أحب الناس إليك» فقال: «يا 
لمي فكأنما نشط من عِقّال. 


وفالياين الي رحمه الله: روى محمد بن زياد عن صدقة بن 
يزيد الجهن عن أبي بكر الهذلي قال دخلت على محمد بن سيرين 
وقد خدرت رجلاة/فنقعهما في الماء وهو يقول: [الطويل] 
إذا حدر فز جك ا نوتيف 

اديت ابي بتاشلمها ودعوت 

دعوت التي لو أن نفسي يجني 

فقلت يا أبا بكر تنشد مثل هذا الثلارهققال يا كم“ وهل هو 
إلا كلام حَسَنْه كَحَسِنِ الكلام وقبيحه كقبيكي” 


أخبرني أحمد بن حسن الصوفي حدثنا علي بلاجيد حدثنا زهير 
عن أبي إسحاق عن عبد الرحملن بن سعد أنه قال ؛ کتگ )عند ابن 
عمر فخدرت رجله فقلت يا أبا.عبد الرحمن ما لرجلك 0« كتمع 
عصبها من ههنا قلت: «ادع أحب الناس إليك» فقال «يا محمد» 
ا 


راوز ابن تيمية في كتابه «الكلم الطيب”” وهو ثابت أنه من 


.)985 اللكع: اللثيم والعبد والأحمق ومن لا يجه لمنطق ولا غيره (القاموس المحيط› ص/‎ )١( 
(؟) الكلم الطيب (ص/۷۳).‎ 
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لامي ييه حب يبي مو و ا ا 
بأليفه كسا ذكزه. ملاح الین الصقدي تق تابه( ايذي) ألفه فى 
يراجم علماء e‏ كاسن ابن ثيمية هدر برغو قرويه 
وذكر له عشرات من مؤلفاته قال وله كتاب الكلم الطيب» فهؤلاء 
من العلماء ورواة الحديث أكثر من عشرة أنفس ووافقهم ابن تيمية 
الذي ټڳميه الوهابية شيخ الإسلام لأنه مشبه مثلهم فماذا تفعل 
الوهابية؛تكفى كلا أم تستثني ابن تيمية مع أنه يستحق التكفير لا 
لهذه الحكايّة ربل )لأنه مجسم كالوهابية. 

ثم إن الأمة اللْحَْدِيِمٍ علماءهم وعوامّهم ما أحد حرم هذا فضلا 
عن التكفير. فماذا لجل الموهابية تكفره لهذه القصة لأنه قال فى 
كتابه فصل في الرجل إذلاخذهت ثم ساق القصة بسندها الذي 
أورده؟! أم يقولون ابن تيمية مال لإباحته نداء الرسول بعد موته 
أما غيره فيكفر! والحق الذي لا تردد“فية أن الأمة ما كَفَرَتْ ولكن 
الحا من عفر الأبة الف والكلف. 

ومما يؤيد أن الصحابة وغيرهم كانوا يتوسلون بالوسول في حال 
الشدة ويقولون «يا محمداه» ما رواه الحافظ ابن جرين الطبري في 
ا وابن كثير الذي هو تلميذ ابن تيمية في تاڪ 9 
الصحابة الذين حاربوا مسيلمة الكذاب في عهد أبي بكؤككانوا 
يقولون في أثناء القتال «يا محمداه يا محمداه» فعلى قول الوهابية 
كل هؤلاء كفروا وكان قائد تلك المعركة خالد بن الوليد. 


.)7555 /١( أعيان العصر وأعوان النصر‎ )١( 
.03254 /۲( تاريخ الطبري (۲/ ۲۸۱)ء الكامل في التاريخ‎ (20 
.)7157/5( البداية والنهاية‎ )0( 


14 إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمية والاعضاء 


ومن فساد فهم الوهابية أنهم يحملون كلمة الدعاء على معنى 
العبادة فعلى قولهم ما رواه إبراهيم يم الحربي من أن عبد الرحمن بن 
سعد قال لعبد الله بن عمر «ادع أحب الناس إليك» شرك أكبر 
وكأنهم و أ كلمة «ادع) تأتي اجان بمو اذكر وفي بعض 
الأفيليكن تأتي بمعنى اعبد. وقد ألف وهابي حبشي أروسي كتابًا 
سما ((ال4عاء» ينحو فيه هذا النحو أي أن مجرد اد معناه اعبد. 
وكلمة «الاع) عند اللغويين وعند علماء أهل السنة يجوز ذكرها في 
الحي وفيمن” قا كاعر فقد روى مسلم”" أن النبي يا قال لأنس بن 
مالك : «اذهب فاكم لي هعاوية» فذهب فعاد فقال إنه يأكل فقال: 
"اذهب فادع لي معاوية» فدهي فعاد فقال إنه يأكل فقال: «لا أشبع 
الله بطنه» لكن الوهابية خُ«اليهم تكفير المسلمين» بدون أدنى 
سبب للتكفير يكفرون المسلمين 2589أيت في كتاب لعبد الرحمن 
أبن حسن حفيد محمد بن عبد الو ها 4ك السا «أهل مصر 
كفار يعبدون أحمد البدوي وأهل الشام كما ني)يعبدون ابن عربي 
وأهل اليمن كقار يعبدولٌ أحمد بن علوان» قال ,أويكذلك غيرهم) 
قرأت ذلك في طبعة لهذا الكتاب منذ نحو خماسيويهئة على 
التقريب كاده طبع بعد ذلك عبار اح من هذه. هلا ذ 
الناس من هم الوهابية. وهذه المقالة التي قالها عبد 1.د 
أوضح ما عندهم انه ما استثنى بلدة من بلاد الإسلام مرا اجا 

وفي قول الطحاوي في تسميته عقيدته المشهورة «ذكر بيان عقيدة 


7 راه مسلم .في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: : باب من لعنه النبي ي و سبه 
أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرًا ورحمة. 


0غ انظر الكتاب المسمى «قرة عيون الموحدين» (ص/٦‏ ° = ¥( 


بات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء ۱۹۱ 


أهل السئة والجماعة» دلبل: على أل كل الأئنة المجطتهدي يكفرون 
المجسم وذلك لقوله في هذا الكتاب: : «تعالى - يعني الله ¬ عن 
الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحريه الجهاث 
الست كسائر المبتدعات». وقوله: اومن وضلف كله جخ عن 
ماني نقد کفر؛ فهذا أوضحٌ الدليل على أنهم يكفرون من 
يقول بالتجسم ومن يقول بوصف الله تعالى بوصف من أوصاف 
الخلق كالحركة. والسكون والاتصال بشىء والانفصال عنه والحلول 
في مكان أو في كلمكان لأن هذه من | أوصاف البشر وغيره من 
العوالمء بل اعتقاد ههان يبخافة العقل لأن الله تعالى لو كان 
جسمًا لاستحال أن يخلق الاھ یلو كان يصح : فى العقل أن يكون 
الغالق: حسما لیت الآلرعية اکچ نداد يقل هذا اتنب لله 
لو قيل له أنت تقول الله جسم والس چم فكيف لا تصح على 
موجب قولك الألوهية للشمس مع أن الو جسم كبير حسن 
المنظر كثير النفع وبأي دليل عقلي يرد قول الي ييقول بألوهية 
الشمس ليس عنده دليل بل عابد الشمس يسكتةهيتؤكٍ له عابد 
اليس ,آنا أقول الشمس هي الإله لأنها جسم كبير مشاه ذذكثير 
النفع تنفع البشر والنبات والهواء أما معبودك الذي تزعم أنه حال 
العالم وتزعم أنه جسم قاعد فوق مرش امون لك بولا لي 
وليس له منفعة مشاهدة فكيف لا تستحق الشمس التي أنا أعبدها 
الألوهية ويستحقها الذي تقول إنه جسم قاعد على العرش» وليس 
Pp‏ الوهابي وغيره جواب فإن قال: قال الله في القرءان 
#أفي أله ك ©4 [سورة إبراهيم] أنه خی کي یو 29 [سورة 
الرعد] قال عابد الشمس أنا لا أؤمن بكتابك أريد منك دليلًا عقليًا 
على صحة ما تقوله وعلى بطلان ديني عبادة الشمس هنا ينقطع 


ة مما الجسمية والأعضاء 
14 ابات جواز التأويل للنصوص الوارد يوهم 


المجسم لين لله إلا السو 0 0 7“ 
التحيز في المكان والمقدار والكمية و ٠‏ | ا 
انأ يقول لعابد للشمشس “أن هعبر كي انتصح :له الألوهية 
0 5 ال النج يجوز علق القس. 
E SN LG‏ لوقي الو ليطي الفا i‏ 
ا ا 0 
تاچ من يلبيعا ولاق :مت اوضر قبل ت زلا 
بدل غيرهارلأثة لا يصح في العقل ب 
أن تكون مي مجعلت نفسها على هذا الشكل الخاص الذي 

مه ة ولا لى فة الحرارة التي هي .عكس صفة القمر 
هو رة ي كي 
ولا على هذا الحجم والاقدايهدون غيره» فالعقل لا يصحح وجود 
شىء من الأشياء إلا بإيجاد«لجد,ليس جسمًا وليس متحيرًا في 
جهة من الجهات» فذلك الموجود'مو الذي يصح في العقل أن 
يكون خالقًا للعالم مدبرًا له للشمس وما شى إها وذلك الموجود هو 
المسمى الله عرفنا وجوده بالعقل وعرفنا اسؤة“يظريق الأنبياء. 

فإذا تبين ذلك علم شدة سخافة عقل المجشي الذي يعتقد أن 
مكون العالم على اختلاف أنواعه من حيث صغر الي EE‏ 
والحرارة والبرودة والألوان المختلفة جسم قاعد على العؤ كلق 
هذا كله ودبره. ھا اھ سب ا ركلف لول الما 
ولو حبة خردل ولن يستطيع . 


مسألة في التنزيه 


ل ص وسح ب ووو ب 010 


0 
مسالة في التنزيه 

قال الحافظ المحدّث ا ا 

و 5 ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم 
العرافى وقول ا 
يوا م E N‏ 
لعرشح 4 من تاويل ظاهر لفظة «عندي» لأن معناها حضرة 
ال ع اسه تیا مزه 0 2 س 
ال عافن LSS‏ . 500000 2 7 

2 اسه لمعاف بل ”من حفر اشرق ینوش م واف 
الكتاب في محل معطم عنده) اه. 
السحبينة عي الموافقة لما یی الكعاي مرق كله تناكل چا 
ينف عن سَاقٍ (4)29 [سورة القلم] : 

وقد فسر أبن عباس الساق بالكرب وا یلا يعوّل على رواية 
اف بال 

وأما القدمٌ والرجل””" فمعناه الجماعة الذين بمبفهي اله للنار 
ود فتمتلئ بهم وذلك فيما رواه البخاري وک دلا تزال جهنم تقول 
هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قَدَمَُ فتقول قط قَطِ). 

وكذلك ما ورد أن النار لا تمتلئ حتى يضع الله فيها رجله فتقول 


OTIS 


(1) توف سنة ثمالماكة وسبت وغشرين للهجرة. 

(1) طرح التثريب: كتاب القضاء والدعاوى» باب تسجيل الحاكم على نفسه .)۸٤/۸(‏ 

(9) فتح الباري .)٥۹٩/۸(‏ 

(4) رواه البخاري فى صحيحه: كتاب الأيمان والنذور: باب الحلف بعزة الله وصفاته 
وکلماته» نسم قن صحيحه: كتاب الجنة وضفة نعيمها وأهلها : باب النار يدخلها 
الجبارون. 


۹٤‏ مسألة في التنزير 
سمي تت ب Ci‏ 
قط قط العراد بالرجل الوح الذي يملا الله يهم الخار ٠‏ ولي 
العرب صالحة لهذا المعنى"". ولا يجوز جعل القدم والرجل من 
عاب العقات بل الأضافة نبينا اشا ان . فمن جعل لله قَدَما 
ورجلا بمعنى الجزء قدا الاب تيرد كين يقب قرا 
اللههتعالى الو کات هر ي عالهة ما وردوها 429 [سورة الأنبياء] 
فقل أفهمنا Dy E‏ 

قد شنع)أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي على من حمل الحديث 
على ظاهر انم تعالى الله عن أن لا يَعمّل أمره في النار حتى 
0 عليها بؤانه أو صفاته وهو القائل للنار «ویدار ون بي 
وسَلسًا €6 [سورة الأنهاةمفمن يأمر نارًا أججها غيره أن تنقلب 
E REG‏ ل E‏ 
إلى استعانة اه نقله الحافظ في i CE PTs‏ 

قال الشيخ بدر الدين بن جماعةاما يمه : «الحديث الثالث 
عن أنس بن مالك قال قال رسول ان £> «لا تزال جهنّم تقو 
هل من مزيد حتى يضع رب العرّة فيها قلمه»فتقول قط قط 
وعزتك. .» الحديث. وفي رواية أبي هريرة «تحاجك اليجنة والنار› 
قال وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الخبارفنها رجله» الطلاك 


ثم قال ما نصه”: واعلم أن من العلماء من جزم بضعف هذا 


.)۱۸۳/۱۸( انظر شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قال في القاموس (ص/798١):‏ «الرّجل : الطائفة من الشىء والقطعة العظيمة من الجراد'. 
(۳) فتح الباري (95/4هة - /!ا9ة). 

.)٠١۹/ص( إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل‎ )٤( 

(5) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص/157). 


مسألة في التنزيه ۱40 
22 کے بے ےا کے 


الحديث وإد أخر جه الإمامان لأنهما ومن روياه عنه غير معصومين › 


وذلك لما قدّمته من الأدلة العقلية والنقلية. 


انا النقلية فقولة تعالى ربن يه بج ا ا لك 


4 [سورة هود] وقال و لمتكا جه ملك ومین بعك 99 نع 409 
[سورةجشن]يوهذا صريح في رد من زعم أنه قَدَمُ الرب تعالى وتقدّآس 
عن ذلك فلا جواب عنه إلا بالرد إلى التأويل أو رد ذاك الحديث. 

وأما العقليةفلآن اليجنة والنار جمادان فكيف يتحاجّان؟ سلمنا 
أن الله تعالى خلق قيهسليحياة فقد علما أن أفعال الله كلها صواب 
وحكمة فكيف يتحاجّان) هم 

ثم قال: مامتا أن العذا ب يفيولا تؤثر النار» اه فالنار إنما 
سألت المزيد من مستحقي العذاب٠لهالمزيد‏ من القدم الذي 
زعموه. فبان بكل ما ذكرناه لزوم أحد التأ9ة8,لا محالة. 

وقال شرف الدين التلمساني في شرح لمث#الأوّلة ما نص 
افقالوا في قوله تعالى «تجك يننا 409 [سورة التهر ]الي بكلاءتنا 
وخا رفول تعالى «إيل يداه مبسوطتان )4 [سررة اللْمُعائدة] 
محمول على يد القدرة والنعمة» وقوله تعالى يم کف ھن بأل 
€6 [سورة القلم] تعبير عن شدة أهوال يوم القيامة كما يقال كشف 
الحرب عن ساقهاء وقوله عليه السلام'': «إن الله خلق ءادم على 
صورته) أن سبب ذلك أنه عليه السلام رأى شخصًا يلطم وجه عبدٍ 
فأنكر عليه وقال: (إن الله خلق خلق ءادم على صورته) أي على هذه 


() شرح لمع الأدلة (ص۷۷) ق. 
0( رواه البخارى صحيححه : كتاب الاستئذان: باب ردء السلام. 


مسألة في التنزه 
اح ع اهم 
: ۽ قالها عائدةٌ على العبد لا على الله تعالى؛ وقيل 
الصورة المكرمة 5 
م 5 4 أن الله تعالى خلق ءادم على الصورة التى 
E‏ 0 
کان عليها ولم یری في أطوان الحهلقة كما وود ال ل ل 
: 3 (2: «حت يضع الحبار ذ 
علقة ثم من مضغةٍ وقولة عليه السلام يت موك 
کا بل إن الجبار ليس :من الأسماء الخاصة بالله لى و لمراد به 
ن 2 7 5 î‏ ويا" | أله 
جبار ابع لاقم الله علوه ييف كإبليس و با عه 58 ارو 
وجنوده وقلاقال عليه السلام : «أهل النار كل متكبر جبار» وأما 
الاكتفاء فى إيايّ الهوداء بإشارتها إلى السماء فلأنها كانت خرساء 
فاكتفى عليه السلا متها إلى السماء بدلالتها على التبرؤ من 
عبادة الأصنام والإشار إلجيوالعلو فقال”" «أعتقها فإنها مؤمنةاء 
وقوله وهو القاهر مرق عبارو ل6 [سورة الأنعام] في الآية ما يعيّن 
الفوقية بالقهر وهو فوق كل ممكتيجيوجوب ذاته واستغنائه عنه 
وافتقاره إليه» وقوله تعالى سن في الكمليه))» [سورة الملك] أي 
سلطانه كما قال تعالى وهو الى فى سملل وف لاض إل 
4 اسورة الزخرف]ء وقوله تعالى الین عل للح انر )4 
[سورة طه] يحمل على القهر والغلبة كما أشار إليه ا الكتاب 
أو على القصد إلى خلق شىء في العرش كما صار إلجايالكوري 
وقيل المراد بالعرش المُلك والاستواء التناهي في الصفات والتناهي 


. عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (817/5؟) لأبى يعلى‎ )١( 
لأبى يعلىء قال الحافظ‎ )۳۸١/( (؟) عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية‎ 
البوصيري في إتحاف الخيرة 20971550 ر أو يل بعاد معي یکی کد بن‎ 


إسجاق » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /1٠١١(‏ 4۲): #رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا إلا 
أن ابن إسحاق مدلس». 0 ش 


مألة في التنزيه ۱4۷ 
التتتتا س 
في غات الشاك انفراده به تعالی خلقًا.وتدبيرًا. من:غير ظهير ولا 
مُعين وتحقيق هذا التأويل أنه پا الاستواء في الكتاب العزيز 
ذكره مُحْتَوَشَا بذكر الخلق والتدبير وأ ما رفع الأيدي إلى السماء 
فلأنها قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة ولأنها مهبط الوحى 
ومڀهن الأرزاق ويعارضه قوله تعالى سج ورب 409 لسورة 
العلقيا١يفوله‏ عليه السلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان 
ساجدا فلو گان ذلك باعتبار المسافة لم يكن الساجد أقرب إلى 
ربه» فان قالوه جميع ما ذكرتموه تأويل والتأويل ممنوع منه قلنا قد 
أولتم قوله تعالى لوشو مَك أن ما كم 407 [سورة الحديد] وقوله 
تعالى ا یکر و لجو لد إلا هو اهر 0 4O‏ [سورة 
المجادلة] الآية وقوله عليه الظلام؟: «قلب المؤمن بين إصبعين من 
أصابع الرحملن» وقوله عليه السالاميككم «الحجر الأسود يمين الله في 
أرضه» فحملتم [المعية] في الإ يكين علي معية العلم والإحاطة 
والمشاهدة كما قال تعالى لموسى وأخيك هرون «إتنى ما 
اس ا 4O‏ [سورة طه]» وحملتم قوله علهه الهلام: ١‏ 
ا أي يقلبه كيف يشاءء وحملتم قله عليه 
م: «الحجر الأسود يمين الله في أرضه» أي محل عيللاه إكذي 
أخذ به الميثاق على بني ءادم فإن صح منكم تأويل ذلك لمخا لھ 
العقل فيجب تأويل جميع ما تمسكتم به كذلك قالوا إنما أولنا ذلك 
لأنه خلاف ضرورة العقل وما صرتم إليه يحتاج إلى نظر العقل وهو 
حرام وبدعة قلنا لا بد من الاعتراف بصدق نظر العقل وإلا لم 


() رو رواه البيهقي في الأسماء والصفات: باب ما ذكر في الأصابع» (ص/١5").‏ 
(؟) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (0"58/5. 


مسألة فى الي 
۱۹۸ 'ْ 7 


يثبت لكم شرع تُسندون إليه شينًا من المعارف والاحكام» فإن قالوا 
24 عرض و في 2 220 حم 1 ورتوال اد ا 
قال الله تعالى هيا ينم كأرية: إلا أنه 409 ريه وال اها قار 
فقد قال تعالى اليح في آليآر 49 [سورة ءال عمران] فإن قالوا 
يجب الوقوف على خوله إلا ةتكون اليا للاسنيناق 
وليييت عاطفة وحظ «الراسخون في العلم) الإيمان به قلنا الإيمان 
به یر على عموم المؤمنين فلا يبقى لوصفهم بالرسوخ في العلم 
وأنهم أولر الألباب فائدة بل الراسخ في العلم ذو اللب يعلم من 
المتشابه الوچه اذى شابه به الباطل فينفيه والوجه الذي شابه به 
الحق فيثبته كقراله<تكالي وت ذه من ُو 409 [سورة الحجر] 
متردد بين البعضية وهو باظل وبين إضافة التشريف والتعظيم وهو 
حق فيعينه له) اه. 


و 7 


قال البيهقي في الأسماء والصفا/ في قوله تعالى ايتا بولا 
CC‏ مويو م62 $ م لتر ]رونا SY‏ 5 1 / 
ّم وه أله )4 [سورة البقرة]: «فقد جكي المزني عن الشافعي أنه 
قال في هذه الآية يعني والله أعلم فش م الأو الذي وججهكم الله 
إليه» ثم روى كن عن مجاهد بإشناد؟ آل قال: «فثم قبلة 
الله) وهو معنى كلام الشافعى. 

واما العين واليد والرضا والغضب ونحو ذلك مما جاه به 
الكتاب أو الحديث الثابت الصحيح الإسناد المتفق على توثيق 
رواته فمحمول على أنه صفة أزلية» بخلاف ما أضيف إليه تعالى 
إضافة مِلكِ وتشريف كالروح. 


)١(‏ و(7) الأسماء والصفات (ص/9:"), 


مسألة في التنزيه ۹4 
للب سور کے ےا 

قال أبو حنيفة في «الفقه الأكب»(“. (وغضبه ورضاه صفتان من 
صفاته تعالى بلا كيف“ يعني أن رضاه وغضبه ليس من . الانفعالاات 


أل هيت ای ایا کی ی ی ی کک 
100 


وكيهيقال في محبته لما يحب وكرأهيته لما یکره ليس انفضا 
حادنا مإجتم بل جميع ذلك ونحوه مما يضاف إليه تعالى من 
الصفات الأ ية هس حادثًا في ذاته» هذا فيما يضاف إلى الله على 
أنه صفة. قال لوحام زيو ی ر (التغير واختتلآاي الأجوال 
يحدث في المخلوقيي) أهم أما ما يضاف إليه إضافة ملك فالأمر 
ظاهر. وهناك ما لا يصع ره يضاف إليه لا على معنى الصفة ولا 
على معنى الولك كقول بعض"الوفاؤين على الله «كلمةٌ خرجت من 
فم الله» زعمًا منه أنها من الإنجي مر نقلها من بعض هذه 
الأناجيل المحرفة» ولا يدري أنه لا يصحالبقل_منها””". ومن ذلك 
قول بعض المتهورين إن إطلاق الأب على گان في الإنجيل 
بمعنى أن الله متولي المسيح بالعناية لا بمعنى "لألوج الحقيقية. 
ل الذي لا محيد عنه أنه لم يرذ في كتتابك” ماي إطلاق 
الأب عليه تعالى. وأما هذه الكتب المحرفة فلا اعتماد عل نقلها. 
وقد آلف الحافظ السخاؤي في الزجر عن ذلك كتابه المسفح 
«الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل». 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر (ص/۸). 

(0) شرح الفقه الأكبر (ص/ 87). 

(۳) وقد ورد في الزجر عن الاعتماد على النقل من التوراة والإنجيل بعد التحريف حديث 
ارچ الطبراني وغيره بإسناد قريب من الحسن على ما يفهم بن كلام الحافظ ابن 
جچر: 


٠‏ إثبات تنزيه الله عن المكان والحذ بطريق النقل عن السلف 


ا 1 ٠‏ المكا: الحد 
إثبات تنزيه الله عن لف 
بطريق النقل عن السلف 
قال الإمام او حنيفة فى «الفقه الا «(والله واحد للا من 
a 03 3 f 1‏ 
طَرْيقَّ العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له فل هو أله 
او ہے ادق م جيذ رت كذ ول بك 1 
حدر لله لم e‏ ولم 0 2 7 - 
كما اح [سورة الإخلاص] لا يشبه شيئًا من خلقه ولا 
يشبهه شىء من لها لم اليد (وهو شىء کال شا ومعنى 
الشىء” " إثباته بلا جشيكولا عرض ولا حد له ولا ضد له ولا ند 
له ولا ثل له؛فء وقال أي »: «لم يزل ولا يزال بأسمائه. لم 
يحدث له اسم ولا صفة» أي؟أن اليتِغير والاختلاف فى الأحوال 
يحدث في المخلوقين. «فمن قال”إنها"#خلوقة أو محدّثة أو توف 
فيها أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى)0؛ 
وقال في «الفقه الأكبر» : «وصفاته كي فى الأزل بخلاف 
صفات المخلوقين». 


.)۳۲ - "١ شرح ملا علي القاري (ص/‎ )١( 
.)60 (؟) شرح ملا علي القاري (ص/‎ 


۳( الشىء له إطلاقان: الأول الموجود وهو المراد بقولهم الله ر لا كالاشاء والثائى ما 
تعلقت به مشيئة الله أي ما خُلِقَ 1 ۰ 


ماک به م وحدث بمشيئة الله. وبمعئى الأول قوله تعالى ج أي 
تنه أكَدُ ا 40 وبمعنی الثاني قوله جوا ع صر وو َرأ @4. 

)4( شرح ماد علي القاري (ص/ 454 262 

() شرح ملا علي القاري (ص/۷٤).‏ 

(7) شرح ملا علي القاري (ص/۷٥).‏ 


وقال أيضًا في «الفقه الأك٠.‏ فلا یتال إنابة كدري أو 
نعمته)» «ولكن يده صفته بلا كيف» أي من ںای تكوين جتارحق 


قال في «الفقه الأبسط)0(). الشَدّت كأيدي خلقه ليست بجارحة 


وهو خالق الأيدي ووجهه لیس كوجوه خلقه وهو خالق كل الوجوه). 
و لايم الوصية»” ”: .«وهو حافظ العر 


| : ش وغير العرش من غير 
احتياج» قل کا محتاجًا لما قَدرَ 


على إيجاد العالم وتدبيره وحفظه 
كالمخلوقين» ولا کان في مكان محتاجًا للجلوس والقرار فقبل 
خلق العرش أين کان اش 

وقال في «الفقه الأبسش چ ان الله ولا مكان. كان قبل أن 
بخلق الخلق كان ولم يكن این چلی ولا شئء وهو خالۍ كن 
شىء» «فمن قال لا أعرف ربي في العجماء أم في الأرض فهو 
كافر. كذا من قال إنه على الغرش ولا اي اعرش أفي السماء أم 
في الأرض». وإنما كمّر الإمام قائل هاتين العحبالتيق لأنه جعل الله 
تعالى مختصًا بجهة وحيّر. وکل ما هو مختص بالجهتاوالحيز فإنه 
محتاج مجك بالضرورة اع كلذ كنات ولييشن مرادة کل زعم 
الوشبهة إفبات أن السماء والعرش مكان لله تعالى بدليل اكاد 
مكان محتاجًا للجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله». 
وأشار رضي الله عنه إلى إكفار من أطلق التشبيه والتَّحيّز على الله 


)00( شرح ملا علي القاري (517). 

0( إشارات المرام (ص/ 97). 

)۳( إشارات المرام (ص/ ١90‏ - 195). 
() إشارات المرام (ص/۱۹۷» .)٠١‏ 


Yey‏ إثبات تنزيه الله عن المكان والحد بطريق النقل عن السلف 


لي ھک حمر خم سس تپ 
كما قاله الا والخعاز الإمام الأشعري ذلك فقال في كتانب 
«النوادر) : لمن اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربة وإنه کا به) , 

وكيف بسب إلى الإمام أبي حنيفة القول بإئبات المكان لله وقد 
قال في كتابه الوس : «ولقاء الله تعالى الوه الات حبق بلا 
كا تولا تشبيه ولا جهة». وقال في الفقه الاكبر ': «يراه 
المؤشيلا)وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا 
كمية ولا يكو بينه وبين خلقه مسافة». 

وقال فى «الفقه ا بكار «ولبين قركة الل تعاليق او ل بده من 
طزيق المسافة وقصرههاجؤالكن على معنى الكرامة والهوان. والمطيع 
قريب منه بلا كيف» والعاضِق بعيد عنه بلا كيف» والقرب والبعد 
والإقبال يقع على المناجيم وكذلك جواره تعالى في الجنة 
والوقوف بين يديه بلا كيف» اھ.رفپ هذا البيان وضح أن دعوى 
إثبات المكان لله تعالى أخذا من كلام لي 6حنيفة افتراءٌ عليه وتقويإ' 
له ما لم يقل . 


.)٠٠*/ص( إشارات المرام‎ )١( 

(0) شرح الفقه الأكبر (ص/1"8). 

(9) شرح الفقه الأكبر (ص/۳۷١).‏ 

(5) شرح الفقه الأكبر (ص/5/ا١‏ - ۱۷۸). 

(5) قال صباح التوحيد ومصباح التفريد علي بن أبي طالب : «كان الله 
عليه كان» رواه شهاب الدين الرملي» وقال: إن الله تعالى خلق العرش إظهارًا لقدرته ولم 
يتخذه مكانًا لذاته“ رواه أبو منصور التميمي في كتاب الفرق بين الفرق (صر/ #م#). وقال 
الشاي :"من انعفن لععرفة سجن فاته إلى ررد ينو إليه کہ قوز رک وان اکا 
إلى العدم الصَرْف فهو معظل وإن اطمأن إلى موجوه:واعترف با لجر مل إدراكه كيو وځ . 
قال الزركشي /٤(‏ 654): وهذا معنى قول الصديق رضي الله عنه : «العجز عن درك الإدراك 


إدراك» وحكي عنه أنه قال: ؟سبحان من لم يجعل للخلق سييلا إلى معرقته إلا بالعجز عن 
معرفته» أي لا يُعرف معرفة إحاطة. اه : 


ولا مكان وهو الآن على ما 


إثبات تنزيه الله عن المكان والحد بطريق النقل عن || 5 ,0 


قال البيهقي في كتاية الاش والصفات» زق عن الولف 
المحدث الفقيه ابي ليما ن الخطابي 2 والله رتالن. لا پو ےنت 
بالحركة لأن اللجرثةبوالمسكوث اواد فى مسا راد رانا يحون 
إلا وص باب عد بودن أذ برعي GENE ls‏ 
أعراضيم الحدث وأوصاف المخلوقين والله تبارك وتعالى بُتَعال 
عنهما الإ کیو ی 4 [سورة الشورى]» . 

وقال نق عن)الأشعري”"': «إن الله تعالى لا مكان له» وذكر أن 
الحركة والسكوق وا ستقرار من صفات الأجسام» وقال نقلا 
عن الأشعري في قروا وات ا بتر تب ارم ©4 
[سورة النحل]: «لم يرد به إنهها يخ حيث التّقلة). ونقل عنه أنه قال 
7 ی الول الإنه ليش كة ولا نقلة». وقال نقلا عن 
5 سليمان الخطابي رحمه ا“ جود ا 42 
الله - كيفية ولا على أفعاله». , 

وقال البيهقي”" في ءاية وجا رَبْكَ وألباك طا ا (4)2 [سور: 
الفجر]: «والمجيء والنزول صفتان منفيتان عن الله تفلن طريق 
الحركة والانتقال من حال إلى حال بل هما صفتان لله لڪ رلا 
تشبيه» اه. ونقل الوا بإسناده عن الأوزاعي ومالك وسفاان 


.)500 - 505 الأسماء والصفات (ص/‎ )١( 
.)٠١/٤( معالم السنن‎ )۲( 

() الأسماء والصفات (ص/۸٤٤).‏ 

() و(0) الأسماء والصفات (ص/۹٤٤).‏ 
(1) الأسماء والصفات (ص/ ”407 - 405). 
(۷) الأسماء والصفات (ص/5055). 

(4) الاعتقاد (ص/ 55). 


٤‏ إثبات تنزيه الله عن المكان والح بطريق النقل عن الساة 


ليت بن سعد أنهم شعلا عن هذه الأحاديث فقالوا: "ايرو 
كما جاءت بلا كيفية» ذكره في كتابه في التق 

فتبين أن مرادهم بقولهم بلا كيفية نفي الجلوس وا 
واليفدكة والأعضاء ونحو ذلك مما هو من 9 الاجسام أو 
9< . ولا يقصدون أنّ استواءه على العرش وإتيانه له كيفية لا 
نعلمه ان ملل يعلمها بل المراد نفي الكيفيّة عنه ألبتة. 

وليعلم العاقلمثأن الجلوس كيفما كان افتراشًا أو تربعًا أو غيرهما 
فهو كيفية لأنه”لا لكرج عن كونه من صفات الأجسام. وهكذا 
التحيز فى المكان نلاه يكن كيفيات الأجسام» واللون والمماسة 
لجسم من الأجسام كيفية فهوٍامَيفِيةٌ عن الله . 

وقال الإمام أبو منصور اللأخشوعي رحمه اله" : «ثم القول 
بالكون على العرش - وهو موضع بمگی كونه بذاته أو في كل 
الأمكنة - لا يعدو من إحاطة ذلك به أ,“الإبمتواء به أو مجاوزته 
عنه وإحاطته به. فإن كان الأول فهو إِذا محدودٌ ليحاظ متقوص عن 
الخلق إذ هو دونه» اه. ْ 

قلنا: لو كان الله جالسًا على العرش إن كان مساويا جرش لا 
بد أن يكون مربعًا إن كان العرش مربعًا أو مثلثًا إن كان العرش 
aR‏ عله شقانت اف 
المخلوق كالشمس فإن شكلها الاستدارة فلا تستحق أن تون إلهًا 
بل تحتاج إلى من خلقها على هذا الشكل . 


.07١ التوحيد (ص/‎ )١( 


77 خب ا ے ے ا ا ا کے 


فم قال الا يلي اوو ورلو چاو ردقب لم ينذا ا یا 
به من الأمكنة لجاز بما يحيط به من الأوقات فيصير متناهًا بذاته 
قير من جا وان كان على الوجه الثاني فلو زيد على الخلق لا 
يدقن ايضايوقيه ما فيه الإزول . .وإن كان على الوجه الال فهر الأ 
المكروة 0 علي الاين وی التصور كن او ها لا ينها 
عنه مج ذا من فعل الملوك أن لا يفضل عنهم من المعامد شىء. 
وبعد فإن فآ ام رتجزئة بما كان بعضه في ذي أبعاض وبعضه يفضل 
عن ذلك . وذلك كله وصف الخلائق والله يتعالى عن ذلك . 

وبعد فإنّه ليس في تفاع إلى ما يعلو من المكان للجلوس أو 
القيام شرف ولا علو ولل هه بالعظمة والكبرياء كمن يعلو 
السطوح أو الجبال إنه لا يست اليهفعة على من دونه عند استواء 
الجوهر فلا يجوز صرف تأويل الأحضحههها مع ما فيها من ذكر 
العظمة والجلال إذ ذكر في قوله تیل ن ریک آنه لى حل 
لسوت وال 429 [سورة يونس] فدلّك علكا0 ىيم العرش أي 
شىء كان من نور أو جوهر لا يبلغه علم الخلق» )ه. ٩‏ 
فائدة مهمة في تنزيه الله تعالى عن المكان والحد ١‏ 

قال بدر الدين بن جماعة ما نصه"": «عن أبي هريرة عن اللي 
كه قال «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر» الحديث ورواه أبو سعيد (إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث 
الليل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من تائب يتوب». 


)1( التوحيد (ص/ ٭¥(. 
)۲( إيضاح الدليل (ص/ 156 ). 


5 التقز سء إل ا 
37 إثبات تنزيه الله عن المكان والحد بطريق النقل عن للف 


اع أن النزول الذي هو الانتقال من علو إلى سفل لا يجوز 
حمل الحديث عليه لوجوه: 

الأول التزول من صفات الأجسام والمحدثات ويحتاج إلى ثلاثة 
أجسام منتقل ومنتل عنه ومنتقّل إليه» وذلك على الله تعالى محال. 

الغاقي لو كان النزول لذاته حقيقة ت لتجدّدت له في كل يوم وليلة 
حر كاك دة تستوعب الليل كله وتنقلات كثيرة لأن ثلث الليل 
يتجدد علّأظل الأرض مع اللحظات شيئًا فشيئّاء فيلزم انتقاله في 
السماء الدنيا لبلا ويْهكايرًا من قوم إلى قوم وعوده إلى العرش في كل 
لحظة على قولهم ونزوله»فيها إلى سماء الدنياء ولا يقول ذلك ذو 
لب وتحصيل . 

الثالث أن القائل بأنه فوق اعرش وأنه ملأه كيف تسعه سماء 
الدنيا وهي بالنسبة إلى العرش كحَأْمّة خوخلاة فيلزم عليه أحد أمرين 
إما اتساع السماء الدنيا كل ساعة حتَول تهيه أو تضاؤل الذات 
المقدس حتى تسعه ونحن نقطع بانتفاء الأمرين: 

الرابع إن كان المراد بالنزول استماع الخلق إليه فَدَللكلم يحصل 
باتفاق وإن كان المراد به النداء من غير إسماع فلا فابگة فيه 
ويتعالى الله عن ذلك. 

إذا ثبت ذلك فقد ذهب جماعة من السلف إلى السكوت عن 
المراد بذلك النزول مع قطعهم بأن ما لا يليق بجلاله تعالى غير 
مراد وتنزيهه عن الحركة والانتقال. 


قال الأوزاعي وقد سئل عن ذلك فقال يفعل الله ما يشاء» اه. 


الات تنزيه الله عن المكان ال ا 
د حد بطريق النقل عن السلف 1۷ 
| ف 2 40" 

وحكى ابن فور ا ا واد 5-0 
٠ !| 4‏ لأ ذل 2 لمشايخ ضبطه بضم أوّله على 
ایا ي ينزك ملكاء ويقوّيه حديث النسائر”© عن أ 
هريرة وأبي سعيد قال قال ا و ف 
اال ل شنزار اله كلد إن الله بهل چت 
بمضي بشطرء اللهل الأول كم يام ر ناديا ينادي يقول: هل من ا 
ع ادبن بنادي يقول: هل من داع 
فیستحاب له) الحديث . وصححه عبد الحو" . 

فاا امام أبو الة ١‏ 
الإرشاد لومم العهرمين " بعد كلام فى الاستدلال على فى التحيز 
/ 5 ؛ 39 1 ۰ 5 
في الجهة عن الله تل ما نصه: «ثم نقول سبيل التوصل"إلئْ درك 
المعلومات الآدلة دؤانالوهام؛ ورُب أمر يتوصل العقل إلى ثبوته 
مع استحالة أن يكون مثل العلأشيدفي القدر أو دونه أو أكبر منه. 
وهذا حكم كل مختص بجهة. ثم998:7واللجوهر الفرد””' لا يتصور 
في الوهم وهو معقول بالدليل» وكنايوقت الواحد والأزل 
والايكة وكذلك الروح عند من يقول إنه جتتم دمن أراد تصوير 
الأرض والسماء مثا في نفسه فلا يتصور له إلامبعضّهاء وكذلك 
ضور bi‏ نهاية له من معلومات الله تعائي وادور فاا الت 
الأوهام RRS‏ الموجودات فكيف يطلب بها القديم اب جانه 
الذي لا تشبهه المخلوقات فهو سبحانه لا يتصور في الوهم فإفة 


.)3١5 مشكل الحديث (ص/‎ )١( 

)۲( رواه النسائي في السنن الكيرف: كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يستحب من 

(۳) حكاه عنه المفسّر القرطبي في تفسيره الجامع 

(4) شرح الارشاد (ق/8ه - 58)» مخطوط. 
شرح الإرشاد (فى ES ERE‏ 

(5) الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ لتناهيه في وسمي جوهرًا لان الجسم 


يتركب من جوهرين فردين فأكثر. 


لأحكام القرءان .)۳۹/٤(‏ 


5 إثبات تنزيه الله عن المكان والح بطريق النقل عن الل 
ا کے 
لا يُنصور إلا صورةٌ ولا مدر إلا مُقَدّرْ قال الله تعالى ولس کر 
می )4 ومن لا مثل له لا يتمثل في الوهمء فمن عرفه عرف, 
بنعت جلاله بأدلة العقول وهي الأفعال الدالة عليه وعلى صفاته. 
وقد قيل في قوله تعالى َا إل ريك لحن 49 إليه انتهى فكر 
ميغ تفگر هذا قول أب بن كعب وعبد الرحملن بن أَنْعُمء وروى أبن 
بزب عن النبي وك الا رة في الرب» وروى أنس أن النبي 
ي 01 7إذامبذكر الله تعالى فانتهوا»» وقال «تفكروا في الخلق ولا 
تتفكروا فی الخالق» . 

فإن قيل كيفء”يققل موجود قائم بالنفس ليس بداخل العالم ولا 
خارج منه؟ اجام 

قلنا: عرفتم استحالة ذل #ترورة أم دلالة» وقد أوضحنا معنى 
مباينته بالنفس وهكذا الجواب عر قيلهم خلق الله العالم في نفسه 
أم مباينًا عنه. قلنا - أي على زعمكمد: خيلقه على مقدار نفسه أو 
أكبر منه أو أصغر أو فوق نفسه أو تنه“ 

فى فقول روف الو اا جيني الأجرام 
الى وكذلك الدخول والخروج من هذا الاظِومركذلك 
المماسة والمباينة وقد أجبنا عن المباينة. 


فإن قالوا: كيف يرى بالأيصان من لا تحير ولا يقوم بالمتحيز. 


)١(‏ هي حروف الجر التي تدل على الظرفية كفي وعلى. 

(1) آي على وجه الحقيفة أي للدلالة على الظرفية الحقيقية التي هي احتواء جيز للجسم أو جسم 
لجسم ءاخر ولكنها تستعمل أيضًا على وجه المجاز كقوله تعالى: أن َه مَك ©) 
[سورة إبراهيم]ء أو يكون مراد المؤلف أن حروف الظروف لا تستعمل على معنى الظرفية 
في حق الله تعالى إنما تستعمل على هذا المعنى في حق الأجرام. 


بيات تنزيه الله عن المكان والح بطريق النقل عن السلف ۰۹ 


قإنا :4 الرؤية عتدنا لكأ و 2 
ر ٍْ حي جه ة دولا کان وني 
المرئي وبهذا تتميز عن العلم 
فإن قيل: الستم تقولون الإدراك يقتضى نص المدرّك. 
وا2 لاجيقتضي تعينه ولا تحدیده . 


. تقتضي تعيين 
Ê‏ وك العلم يتعلق بالمعدوم وبالمعلوم 
لا تقتضي اتصال شعاع بالمرئي فهي 


فإن قالوا : كنا يدرك جود الله ما 


قلنا: لا كيفية للأزلئنيلا حيث لهُ وكذلك لا كيفية لصفاتهء ولا 
سبيل لنا اليوم إلى الإ اياج كيفية إدراكه ولا إلى العلم بكيفية 
إدراكه» وكما أن الأكمه الذيج بير الألوان إذا سئل عن الميْز 
بين السواد والبياض والإخبار عن كيفهما فلا جواب له» كذلك 
نعلم أن من لا جهة له لا يشار إليه بالجهة فإن قالوا: من أبصر 
شيئًا يمكنه التمييز بين رؤيته لنفسه وبين رؤليته«ثاميراه»ء فإذا رأيتم 
الإله سبحانه كيف تميزون بين المرئيين» قلنا من لا جهة له لا 
بقار إلبة بالجهة ومن لا مثل له لا [يفناح'له جاه يرم لا 
أَشْكَالَ له فلا إشکال فيه. 

ثم نقول لهم: أنتم إذا رأيتم الإله كيف تميّزون بينه وبين العرقن 
وهو دونه سبحانه بالرؤية» أتميّزون بينهما بالشكل والصورة أم 
باللون والهيئة» ومن أصلكم أن المرئي شرظه أن يكون في مقابلة 
الرائي؛ وكيف يَرى القديم سبحانه نفسّه» وكيف یری ا 
عا شيم عات فلا يَرى على هذا الأصل بطون الأشياءء 
وهذا غلاى ما عليه الارن ودا کان الغرش دونه قلا يجيه 


اا کک م ا ل م اي سين 
عا حال الرؤية" قال الأستاذ أبو إسحق: من رأى الله تعالى فلا 
وى مقطو ااي فى بال ووی انق ات غاندخخ ادرال عن 
هذا الجواب اه. 
فصا في نفي الحد والنهاية 

أن القديم سبحانه لا يتناهى في ذاته على معنى نفي الجهة 
والحد شه ولا يتناهى في وجوده على معنى نفي الأولية عنه فإنه 
أؤلبى أبدي صحسِيذي › وكُذلك ضفاتك دات ل تتتاهئى في ذاتها 
ووجودها ومتعلاتؤهكان كان لها تعلّّء ومعنى قولنا :لا تتناهى في 
الذات قيامها بذات/ نكاية له ولا حد ولا منقطع ولا حیث» 
وقولنا لا تتناهى في الوجود إشاوة إلى أواليقينا ووجوب بقائها وأنها 
ملم ا لذ١يتناهى‏ کالمعلوماظ والمقدورات والميضرات» اه. 

ثم قال : «وأما الجوهر فهو منثاء كي الوجود والذات لأنه لا 
يشغل إلا حيرًا له حكم النهاية وهو حادك لورصفتتح ويجوز عدمة. 
والعرض متناه في الذات من حيث الحكم عل معت أنه لا ينبسط 
على ملین ومتناو في الوجود على معنى أنه لآ بهي زمانين, 
ويتناهى في تعلقه فإنه لا يتعلق بأكثر من واحد. 

أما المجسمة فإنهم أثبتوا للقديم سبحانه الحد والنهاية» فمنهم 
من آثبت له النهاياتٍ من ست جهات» ومنهم من أثبتها من جهة 
واحدة وي جهة تحت» مهم من ل يطلق عليه النهاية. واختلفوا 


)١(‏ أي على زعمكم العرش دونه بالجهة فكيف لا يحجبه عنا؟! 
(۲) شرح الإرشاد (ق/ .)5١‏ 


إثبات تنزيه الله عن المكان والحدّ بطريق النقل عن السلف ۱۱ 
مس وص سمو با ا ا ا ال 
في لفظ المحدود فمنهم 
وقد بيّنا أن إثبات النهاية من جهة واحدة توجب إثباتها من جميع 
الجهات ولأن النهاية والانقطاع من الجهة الواحدة تقدح في العظمة 
بدليل أنه لو لم يتناه لكان أعظم مما كان فلما تناهى فقد صَكُيَ 
ويجب هي الصغر عنه كما وجب إثبات العظمة له يوضح ما قلناه 
أنهم الوا منعنا كونه وسط العالم لأنه يوجب اتصافه بالصغرء 
فإثبات النهايقهلنجانب يفضي إلى النهاية من جميع الجوانب» فقد 
تحقق إذا بنفي"النهايةٍ والحد عنه استحالة الاتصال والانفصال 
والمحاذاة عليه لاستيض» الحجمية والجُنَّةِ عليه» بل هو عظيم 
الذات لانتفاء النهايات رالو رزه لا لِجَسَامَةٍ ولا لصورة وسشَّبَّح. 


فصل في معنى العظمة العلى والكبرياء والفوقية 

أجمع المسلمون على أن الله تعالى عَظ5أعظم من كل عظيمء 
ومعنى العظمة والعلو والعزة والرفعة والفوقي هحم وهو استحقاق 
نعوت الجلال وصفات التغالي على وصف الككاف يديك تقدسه 
عن مشابهة المخلوقين وتنزغه عن سمأت المحدئين وشح ناج 
والنقص» واتصافة بصفات الإلهية كالقدرة الشاملة للمقةة*ابك 
والإرادة النافذة في المراداتِ والعلم المحيط بجميع المعلومابة 
N PIER TE EEE‏ الس السابغة والسمع والبصر 
والقول القديم والطؤل العميم والوجه واليد والبقاء والمجد» اه. 

تنبيه ليحذر من كلمة في أبيات منسوبةٍ للغزالي وليست له وهي 


2 3 ( 
من أثبته ومنهم من منعه وأثبت الحد "۰ 


)١(‏ أي من المجسمة من منع إطلاق لفظ الحد على الله لكنه أثبت الحد لله من حيث 
المع 


1۲ إثبات تنزيه الله عن المكان والح بطريق النقل عن السلف 
ل ا د ف ت م 
هذا الشطر: «وهو في كل النواحي لا يزول» فإنها مرادفة لقول 
المعتزلة «الله بكل مكان). 

قال علي الخواص: «لا يجوز القول إنه تعالى بكل مكان» ام 
قلا يجوز قوله سواء أريد به أنه حال بذاته في الأماكن كلها أو 
أرهد به عموم علمه وهذه المقالة من كلام المعتزلة كما ذكر الإمام 
آل مور التميمي ان 

ولا عيرة قول بعض جهلة المتصوفة الذين يكثرون من قولها 
مستحسنين لهاصككذلك قولهم «الله موجود في كل الوجود» وهذه 
الكلمة نشأت ممل الحلول الذين يقولون إن الله حال في 
الأشياء. ومنهم من لقال إنه يحل في الصور الحسان ولذلك 
يقولون إذا رأوا إنسانا جه إن الله جميل ولا يدرون أن الجميل 
إذا أطلق على الله معناه المجطلجاج المصيينة وأنه يستحيل عليه 
جنال الشكل” 

فائدة قال الإمام أبو منصور البغدادي ر اله في كتابه «تفسير 
الأعطاء وال قفاف" ٠:‏ «وأما أصحابنا فإن ثليجمنا أبا الحسن 
الأشعري وأكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل السنة وإلجمإعة قالوا 
بتكفير كل مبتدع كانت بدعته كفرًا أو أدته إلى كفر كقول ن يزعم 
أن معبوده صورة أو له حد أو نهاية أو يجوز عليه الحركة أو 
السكوق أو أنه روح ينتقل في الأجساد أنه يجوز عليه الفناء أو 
على بعضه أو قال إنه ذو أبعاض وأجزاء كقول المعتزلة بنفي علم 


)١(‏ أصول الدين (ص/۷۷). 
(۲) تفسير الأسماء والصفات (ق/۱۸۸). 


الل ود اا ا ان 
إيات ننزيه 4 عن والح بطريق النقل عن السلف 1۳ 


لله عز وجل 58 يخوت لسمعه وبصره ورؤيته وقولهم بحدوث 
اراد وک ا م _جبالقين رین یں .عن ربل لان دفي 
علمه وا يوج کر کور عالما ولا وتم خرليم إند 
عالم إنه قادر لان نفيهم العم يسبب تفي العالمية وقولهم نحن لا 
زقول له قدرة بل نقول قادر يؤدي إلى نفي كونه قادرًا فهو لازم 
بين فللاومالبين لا محيص عنه. واللازم البيّن مذهب لقائله. 
وإحالة الرؤية هيه يوجب إبطال وجوده والقول بخدوث كلامه 
يوجب أن يكو امن جنس كلام الناس وأن يكون الناس 
قادرين على معارضة القرءانييمثله وذلك يبطل إعجاز القرءان وكونه 
دليلا على صدق نبينا بيا رلا يرهأئبت خالمًا للخير والشر غير الله 
عز وجل فهو القدري الذي أخبروالول عليه السلام بأنهم مجوس 
هذه الأمة ونهى عن مناكحته والصلاة اليه وذلك أن قول القدري 
يضاهي قول المجوس بل يزيد عليه كفرًا لأ أليجوس إنما قالت 
بخالقين أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الَبصيكقالت القدرية 
بخالقين كثيرين وزعموا أن العباد يقدرون على ما لآ يقددؤ الله عليه 
وأن الله يريد کون الشىء فلا يكون ويكره کون الشىء فيكو يوهذه 
صفة المقهور العاجز) انتهى بحروفه. 


فصل في موافقة عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عن 


تفج 
في أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عقيدته 
موافقة لعقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري وأبي منصور 
الماتريدي خلاف ما تقوله المشبهة الوهابية وسلفهم 

فال أبو الفضل التميمي البغدادي في رسالة اعتقاد الإمام المبجل 
أحم اا نجنا 29: «وأنكر - أي أحين ع غلى من وقول بالجسم 
وقال إن الأنظماء_رمأخوذة من الشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا 
هذا الاسم على كليذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة 
وتأليف والله تعالى” خار عن ذلك كله فلم يجز أن يسمى جسمًا 
لخروجه عن معنى الجسمثة ولههيجئ في الشريعة ذلك فبطل» اه. 

وال «وكان يقول إن الَلْقدكم_بصفاته التي هي مضافة إليه 
في نفسه. وقد سئل هل الموصوفاالقديم وصفته قديمان» فقال: 
هذا سؤال خطأ لا يجوز أن ينفرد الح ق عل فاته . ومعنى ما قاله 
من ذلك أن المحدّث محدّث بجميع صفاته على غير»تفصيل وكذلك 
القديم تعالى قديم بجميع صفاته) اه. 

وقال”": «وكان - أي أحمد - يذهب إلى أن أفعال ال كل َة 
لله عز وجل ولا يجوز أن يخرج شىء من أفعالهم عن خلقة له 
تعالى : مآ لن كل ْو 4 ثم لو كان مخصوصًا لجاز مثل ذلك 
في قوله لا إله إلا هو مخصوص بأنه إله لبعض الأشياء» اه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


() اعتقاد الإمام أحمد (ص/ [ه). 
() اعتقاد الإمام أحمد (ص/ 04). 


ونلا را م الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه 10 


قال : «وروي عن علي بن أبي طالب عليه اس آنه سثل .عن 
أعمال الخلق التي يستوجبون بها من الله السخط والرضا فقال هي 
من العباد فعلًا ومن الله خلقًا لا يسبال.عن هذا أحد بعدي . 


وكان أحمد يذهب إلى أن مع يد وقرأ لاجر 
رجاو ونظر کیف صر لك لاال فلو فلا يستيليثون سید 409 
وقرأ دلت ويا ا ل لع عه صتا )14 اه. 

ثم قال عن ایدم «وانه متى كان في ملكه ما لا يُرِيدُه بطلت 
الربوبية وذلك مثل أكارههكن في ملكه ما لا يعلمه تعالى الله عن 
فلك علدا کل 5% 

قال أحمد بن حنبل: ولو شه لله أن يزيل فعل الفاعلين مما 
كرهه أزاله» ولو شاء أن يجمع خلقةضِلَع شىء واحد لفعله إذ هو 
قادر على ذلك ولا يلحقه عجز ولا ضحف“لكنه كان من خلقه ما 
غلم واراد فا ارب ولا مقهور ولا س اعاجز برئ من 
لواحق التقصير وقرأ قوله تعالى ولو شتا بحو فين َا 
© اسورة السجدة] وو كا أله َه لمهم عل الى 490 [سورة 
الأنعام] ولو سآ 37 لَدمَنَ من في الاش كلق جا دوت 
يونس]. ۹ 

وهو عر وجل لا يوص ب الفا مخ ا بالبخل ةلا ن البخيل ,الذي بمتع 
ما وجب عليه .وأما من كان متفضلا-فله أن يفعل وله-أن لا يفعل. 


298:29 اعتقاد الإمام ايد(‎ )١( 
فق اعتقاد الإمام أحمد (ص/08).‎ 


١‏ 2 2 حمل غ حنبل رد الله ع 

۱٦‏ فصل في موافقة عفيد يي ااا ا 

واحتج رجل من أصحابنا يعرف بأبي بكر بن احمد بن هان 

a N‏ اللو تعالية العقوبة بدلا من الجر 

الإسكافي الأثرم'' فقال جعل ٣‏ 
الذي كان من عَيْدِه وهو مريد للعقوبة على التجرم» اه 

د «خلق الله من يعلم أنه يكفر ولم يكن بذلك سفيهًا 
ولاأعايثًا وكذلك إذا أراد سفههم لا يكون سفيهًا» اه. 

4“ 08 . «وذهب | E‏ 0 حنبل رحمه الله ا أن عدل الله 
عر وجل يرك بالعقول وإلى أن من حمله على عقله جوّره. 
يُتصور بالعقول ولا بط ® ايتمييز وفات العقول درگه ومع ذلك فهو 
شىء ثابت - أي دائم الو جي _ وما تُصُوّر بالعقل فالله بخلافه 
وكذلك صفاته» اه. 

قي «(وشرح بعض أصحابه 8 قال :“لثما كان ستبحانه 
وتعالى لا يتصور بالعقول ولا يتمثله التمبإتؤاناض العقول دركه ومع 
ذلك فهو شىء ثابت» ما تُصور بالعقل فالله بخْلافِا وكذلك صفاته 
فمن حمل الربوبية وصفاتها على عقله رجع حسيرًا وراچ شرا ممتنعًا 

E 1 RO E‏ 1 ل 
والمخالفون بنوا أصولهم في التعديل والتجويز لى كقولهم 
ا جزة عن دركهم الربوبية ففسد عليهم النظرء وكان أحكة بن 
حنبل رضي الله عنه يقول إن الله تعالى يكره الطاعة 


من العاصي 
كما يكره المعصية من الطائع حكاء ' 


ابن أبي دؤاد وقرأ «وَلو أَرَادُوأ 
)١(‏ هذا الأثرم من كبار الحنابلة. 


() اعتقاد الإمام أحمد (ص/08). 
(”) و(5) اعتقاد الإمام أحمد (ص/09). 


11۷ N OT A ADSL 
SPP SEO 
الخد عدوا له عدو ولوک كر اله اناك تمم 6 [سورة‎ 
التوبة] واتبعاتهم طاعة لله والله يكرهه) اهي أي.ها أراد کوت فهو‎ 
الى يج لق كي نا ا ا فر بود وهذا معنى‎ 
ما اتفق عليه أهل السنة أن الله تعالى ثباء وقوع المعاصي من‎ 
الحا يرهز لا با فالمحبة ليست ملازمة للإرادة لأن الله‎ 
تعالى أمر«إلكافرين بالإيمان ولم يحصل منهم وهو يحب أن لو‎ 

عامئوا . 


> الق‎ 
5 ۱۸ 
E تر‎ DOE EE E سا ل‎ OEE 


القدرة 


يجب الله تعالى القدرة على كل شىء. والمراد بالشىء هنا التجائر 
العقلي» فخرج بذلك المستحيل العقلي لأنه غير قابل للوجود فلم 
يشطلتح_أن يكون محلا لتعلق القدرة. . وخالف في ذلك ابن حزم 
فقال' أن الله عر وجل قادر ل 3 ذلو لم يقدر عليه 
لكان عاجوا وهذا الذي قاله غير لازم لأن اتخاذ الولد محال على 
الله والمحال/العتيلي لا يدخل تحت القدرة. وعدم تعلق القدرة 
بالشىء تارة يكون«لتطكورها عنه وذلك في المخلوق وتارة لعدم 
قبول ذلك الشىء الدخولههي الوجود لكونه مستحيلا عقليًا أو 
واجبًا عقليًا. والعجز هر الإا إلمنفي عن قدرته تعالى لا الثاني 
a Si e O‏ 
سال هذا 0 كأنه قال إن الأزلي يجوز ألا “يهن - ا لأن 
الذي يلد حادثٌ ليس أزليًا فيكون جمعًا بين الأزلية واناد أزليّة 
وذلك محال. 

وكذلك قول بعض الملحدين: هل الله قادر على أن يخلق مثله؟ 
فيه إثبات المجال العقلي:. بيان ذلك أن الله أزلي .ولو كان له مثإ 
لكان از والأزلي لا يُخلق بل الحادث يُخلق. فقول يَخلق مثله 
قول بتحصيل الحاصل الموجود وهو محال فينقلب هذا السؤال هل 


7 


القدرة ۲1۹ 
مسح يي يو مو و 1 5ے کے د 
اا الله | 3 حادثا أزليًا؟! وذلك محاولة لتصحيح المحال 
إلعقلي وذلك محال إذ قلب الحقائق العقلىة محال 
دائرة العقل. فتضمن هذا السؤال كفرًا. 

وذكر الاستاذ أبو إسحاق الأسفزاينى فو كتابه. «القوتيبي فى 
e O‏ عا كاه و A‏ 
أصوليهالفقه ٠‏ (إن أول من ال موه بعس الخال ك 
إدريس بات الله عليه حيث جاءه إبليس في صورة إنسان وهو 
فجاءه بقشرة وقال الل .تعالى يقدر أن يجعل الدنيا في هذه القشرة 
فقال: الله تعالى قاد ركأقٌ يجعل الدنيا في سم هذه الإبرة» ونخس 
بالإبرة في إحدى عينيه وجعلها أَعْور. 


وروج جن 


قال: وهذا وإن لم يرد عن سهاو لاله ئي فقد انتشر وظهر 
ظهورًا لا يرد. قال: وقد أخذ الأشعرطي هن جواب إدريس أجوبة 
فى مسائل كثيرة من هذا الجنس» وأوضطا ول الجواب فقال: إن 
57 السائل بقوله 7 الله يقدر أن يجعل الدنيا ي فة أن الدثيا 
على ما هي عليه والقشرة على ما هي عليه فلم بتلا قل فان 
هذه الالجساء الكثيرة يستحيل أن تكون في هذه القشرة..ه«الياراد 
ا اا قدر القشرة ويجعلها فيهاء أو يكبر القشرة ها 
السا ار ا فتجسلبا في القشرف فلعقزي الله خاد ر علي ك 
وعلى أكثر منه. قلت وإنما لم يُمَضّل له إدريس فكان الجواب 
هكذا لأنه معاند فلهذا عاقبه على هذا السؤال بنخس العين وهو 
EE‏ 500 وى أن تقال :فاا جواف عن 
لطي لحل لی ی ی یی ا 
(1) تشنيف المسامع .)۹۸/٤(‏ 


37 القدرة 


عقوبة كل سائل مثله» اه. 

ويدخل تحت القدرة أعمال العباد خيرها وشرها. والبرهان 
العقلي على شمول قدرة الله أنه لو کان عاجرًا لم يوجد شىء من 
3 والعالم مشاهد موجود بالمشاهدة والحس. 


فى 


ب 


ادة 
الإر ۲۱١‏ 
8 ابي ا ا OD‏ ل 


الور ادة 


ام أن الإرادة وهي المشيئة واجبة لله تعالى» وهي صفة أزلية 


| 
أبدية يخصّص الله بها الجا ئز العقلي بالوجود بدل العدم وبصفة دون 
صفة وبوقت دون وقت. 


وبر طا يجرب الإرادة لله أنه لو لم يكن مريدًا لم يوجد شىء 
من هذا العاف لي العالم ممكن الوجود فوجوده ليس واجبًا لذاته 
عقلاء والعالم ميوجولاه» فعلمنا أنه ما وجد إلا بتخصيص لوجوده 
وترجيح له على عتافذهكثيت أن الله تعالى مريد شاء. ولا يجوز 
عقا عدم شمول إرادة اللاليوقى الممكنات . ثم الإرادة تابعة للعلم 
فما عَلِم الله وقوعه فقد أراد وار عيب وکل ما عَلِم الله عدم وقوعه 
لم يرد وقوعه أي لم يشا . 

ثم الإرادة بمعنى المشيئة عند أهل الْحقُكشاملة لأعمال العباد 
جميعها الخير منها والشر. فكل ما دخل كي« جود من أعمال 
الشر من كفر أو معاص فبمشيئة الله وقع وحص[ هذا كمال في 
حق الله تعالى لأن شمول القدرة والمشيئة لائق بجلال اهلو كان 
يقع في ملكه ما لا يشاء لكان ذلك منافيًا للألوهية لأنه لر اچ 
في مُلكه ما لا يشاء لكان ذلك دليل العجز والعجزٌ مستحيل غلى 
الله وليست المشيئة تابعة للأمر بدليل أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح 
ولده إسماعيل ولكنه لم يشأ ذبحه. 


() الإرادة على وجهين: إرادة تكوين وإرادة محبة. 
- فإرادة التكوين هي بمعنى المثنئة ومعتاها 1 ' pe‏ 2 
- وإرادة المحبة كقوله دوت عرض تی لدا واه EEE‏ © سورة . ومما ينبغي 
الاعتتاء به تشهيم العامة المع بير ختی لا يزلقوا باستعمال هذه العبارة في غير موضعها. 


الإرادة 
عِِ 1 فق عه ) قلنا قد يأمر بما ب 
فإن قيل كيف يأمر بما لم يشا وثو ا 2 
aT A‏ , العبد ونهاه عن فعله. والدليل على 
كما أنه غلم بوقوع شىء من ۰ E A‏ 
FE‏ لكل ک. أنه لو كانت مشیئته صرة لكان 
ف 2 : فثبت المطلوب وهو عمو 
ذلك نقصًا والنقض على الله محال : : 1 
٠ 3‏ النبى ككل أذ 
56 تعالى لكل الجائزات العقلية كما ورد عن النبي مم 
٤ ١‏ چ 0 . ا AS‏ 
بعضي" يناته أن تقول: (ما شاء الله كان وما لم د E‏ 
وخالهو ف ذلك المعتزلة ومتأخرو الرافضة قالوا ما أمر به فقد 
شاءه وإن لم”يقتع» وما لم يأمر به لم يشا وقوعه وإن وفع. فقولهم 
هذا يؤدي إلى نشْوالْمَجر إلى الله حيث إنهم حكموا أنه يجري في 
غبزيية 
اوا تسل فقال المجوسي: الله ما (شيللالي. فقال المعتزلي : 
إن الله شاء لك ولكن الشيطان منعك. فقال المجؤسي: إِذا أنا مع 
الغالب فانقطع المعتزلي. 
وحكي أن أبا إسحاق الأسفرايني إمام أهل السنة فى وق“ 
اجتمع عند الصاحب بن عبّاد بالقاضى عبد الجبار المعتزليين فقال 
عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال أبو إسحاق: 
سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء فقال عبد الجبار : أبعت 
5 أن کی۲ 


(۱) رواه أبو داود في سننه: كتاب الأ 


دب : باب ما يقول إذا أصبح» وروى غيره ما في معناه. 
(١‏ 1 ية المسامع )۸4/6 x‏ 4). 


الإرادة WH‏ 
فقال أبو إسحاق: أيعصى رينا قهرًا فقال .عبد الججبار: أزآأيت: إن 
منعني الهدى وفضى: علي بالردى أحسن إلى أم أساء فقال أبو 
إسحاق: إن م: ملعاشدينا نهو بت انیم ساز زور ينيل .في اکا 
يشاء فسكت عبد الجبار وانقطع . 1 


يجا يمام أبو إسحاق أنه لا يكون ظلمًا تمان الله ولا گا ملنة 
أن يعاقمه لقص الكافر على كفره الذي انساق إليه باخثياره“لأن اله 


تعالى شاء كوج ازل أن ينستاق هذا العبد باختيازة إلى الكفر اوقد 
أمره بالإيمان. 


تفصيلات /الابع#تتجلق بمسألة الإرادة 

الأولى قد أمر الله بشىء وثقاء أوتموعه ووجوده وهو إيمان 
المؤمنين وطاعاتهم . ! 

والثانية ما قد شاءه ولم يأمر به ككل الككافرين وعصيان 
العاصين . 

والثالثة قد أمر بما لم يشأ وجوده كالإيمان بالنسبة"للكافرين 
والطاعة بالنسبة للعاصين. 

والرابعة ما لم يأمر الله به ولم يشأه كالكفر والمعاصي بالنسلة 
للملائكة فإِنَّ الله لم يأمرهم بالمعاصي ولم يشا فلم يعصوا الله 
تعالى . 

والحاصل أنَّ كل ما وقع من العباد من أعمالهم حسنها وقبيحها 
إنما وقع ووجد بمشيئة الله في الأزل. لا فرق بين ما كان من 
أعمالهم الاختيارية أو غير الاختيارية. فمن شاء الله له السعادة فى 


< 


۲٤‏ الإرادة 
IEE E EAE‏ ل يي اج RENG‏ ايت 


لاز د أن يختار الإيمان فيسعد بفضل الله وعونه ومن شاء الله 
له الشقاوة فلا بد أن يكفر باختياره فيشقى › فمن قال إن الله شاء 
السعادة لجميع خلقه فخالف بعض العباد مشيئته فضلُوا على رغم 
مشيئة الله فقد كفر لأنه جعل الله مغلوبًا حيث لم تتنفذ مشيئته فيهم. 
ولاگی الف قول الله تعالى و شتا یا كل نين دد 
ولكن اقول می لاملا جَهتّمَ مه الْحِنَّةِ ولتاس ای ©» 
[سورة الستجدةآ وقوله تعالى ومن يرد آله فته فلن تمت له 
ورت أله ميا كيك رب كر يرد أله أن طهر فلوبه 0 
في لديا 7 ولعثير ف رة عدا عطي ©4 دعو 
و “3 27 1 


المائدة] وقوله تعالى فيلس ويية ءال عمران وريد ند ال ألا يجعلّ له 


A 


اق ال و 2 هم عاب عطي« 


السَّمْع 0° 


59 
E 5‏ ثابتة لذات الله تتعلق بالمسموعات» وقال بعض 
المتأخرين تتعلق بكل موجود عن الأصواتك وعيرها 


ويسمع الله تعالى الأصوات , بسمع أزلي و 
وصماخ كمي يعلم بغير قلب» ا 
صفات الاخللق يما الاي ايع الو AER‏ 
من بعس م ا حيبي" ی 
المسبوغات” '' ودی چپ السمع له عقا أنه لو لم يكن متصمًا 
بالسمع لكان متصفا بالصكّم وهي نقص على الله » والنقص عليه محال. 

قال الإمام البياضي في إشارَ)يك ايمراء" : «الصفة الرابعة ما 
أشار إليه بقوله في بعض نسخ الفقيا الأكير (ويسمع لا كسمعنا) 
للأصوات» وفي سوقها مساق الشاب ت هروغ عن إثباته من 
الضروريانت: أشان إلى أن كونه تعالى سمي ضرا مما علم 
بالضرورة من دين نبينا عليه الصلاة والسلام واألغنوءاية والحديث 
مملوء منه بحيث لا يمكن إنكاره والإجماع منعقد عليمؤ8ا)كحاجة 
للاستدلال عليه كما هو حق سائر الضروريات الدينية» وَأنندق 
دلت القواطع العقلية والنقلية على أنه تعالى منزه عن الآلات ثبت 
أذ رؤيته وسمعه خلاف رؤية المخلوقين وسمعهم لاحتياجهم إلى 
الآلة بسبب عجزهم وقصورهم بخلاف ذاته تعالى» اه. 


)00( أي علينا . 
0( اي عنا. 
)۳( إشارات المرام (ص/ (ONY‏ 


ا 


يجب لله تغالى عقلا البصر أي الرؤية. 

فهو يرى برؤية أزلية أبدية المرئيات جميعها ويرى ذاته» يرى 
بل“حدقة وجارحة لأن الحواس من صفات المخلوقين . 

راا لی ثبوت البصر له عقلا أنه لو لم يكن بصيرًا راي 
لكان اعم يلسن أي هدم الرؤية تقض عان :اله والنقين: علية 

ودليل السمع والبشي«الشمعي الآيات والأحاديث» كقوله تعالى 
وهو اميم لير 40 ليبطهارة الشورى] وقوله ييه في تعداد 
أسماء الله الحسنى: «السمبلع«التتهيرا وهو في حديث أخرجه 
العزمذى و حي : | 

قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأببهظ» «ويرى لا كرؤيتنا 
الأشياء» قال البياضي ما نصه"؟: «لأنا نختلالى الآلة بسبب 
عجزنا وقصورنا وذات البارئ تعالى منزه عن القصور»هاه . 


)01( رواه الترمذي في سئئه : کتاب الدعوات: باب إن لله نسعة وتسعين : 
() إشارات المرام (ص/175). 


وجوب الكلام لله تعالى ۷ 
حي ل و ا ا ا ا اك ا ا ا ا 


وجوب الكلام لله تعالى 


ومعنى الكلام اول صفة هو بها متكلم ,امي ناو واعد متوعية 
ليس ككلام غيره بل أزلي بأزلية الذات لا يشبه كلام الخلق وليس 
بصوڪ يإحياث من انسلال الهواء أو اصطكاك الأجرام ولا بحرف 
ينقطع بابق فر أو تجريك لسان› وتعتققد أن موسى سيع كلام 
الله الازلي بغيرخرف ولا صوت كما یری المؤمنون ذات الله فى 
الآخرة من غير أن يكؤي>جوهرًا ولا عَرَضًا لأن العقل لا بُحيل 
سماع ما ليس بحرف ولا رعطؤبهه. وكلامه تعالى الذاتى ليس حروقًا 
متعاقبة ككلامنا. وإذا قرا الههاري منا كلام الله فقراءته حرف 
وصوت ليست أزلية» لأن ما يقوم)باكِمّجْلوق لا يُعقل أن يكون 
زلا وهنا مقروؤه فليس بحروف ولا صؤزيك» 

قال الشيخ أبو منصور البغدادي في تفسير لاسء والصفات(© 
ما نصه «وأما أصحابنا فأجمعوا على أن كلام الله وجل دع 
وأنه لم يزل متكلمّاء واختلفوا في وصفه بالصدق هل هو مخ صفاته 
الأزلية أم من صفاته الفعلية التي استحقها عند وجود بعض ل أفعاله 
لاختلافهم في جواز خطاب المعدوم» فمن أجازه وبه قال ألا 
الحسن الأشعري قال: إن الله عر وجل لم يزل مخبرًا صادقًا» ومن 
لم يجز منهم خطاب المعدوم قال: إن كلامه لم يزل موجودًا ولم 
يزل هو متكلمًا به إلا أن ذلك الكلام لم يكن في الأزل أمرًا ولا 
نهيًا ولا خبرًا وإنما صار أمرًا ونهيًا وخبرًا عند وجود المخاطبين 


)١(‏ تفسير الأسماء والصفات (ص54١‏ - »)١190‏ مخطوط. 


AEG. ۲۸‏ 
ج و ي 
وإسمأغهه الخطاب وبه قال أبؤ العباس القلانسي» ولیس يجوز 
على هذا الاب أن يقال إن خبره حادث ولا إن صدقه حادث 
لأن صدقه وخبره كلامه وكلامه أزلي؛ ولكن يقال إن كلامه صار 
خبرًا وصدقًا عند وقوع الإسماع وصار هذا كما نقول إن الله عر 
(خلى,صار خالنًا عند وجود الخلق ولا نقول إن الخالق حادث» 
وه( الفريقان من أصحابنا متفقان على استحالة الكذب على الله 
ع وجا إا أنهما اختلفا في طريق استحالته فذهب القلانسي إلى 
التقبيح والتكهكن من جهة العقل وقال: لكات i A‏ 
العقول والنقائصولاستحيلة على الله عز وجل» كما أن الجهل نقص 
والعلم مدح والعجرَالّْتَطكٌءوالقدرة مدح فاستحال وصفه بالجهل 
والعجز ووجب وصفه بضلاههام وهما العلم والقدرة» وكذلك لما 
كان الصدق كمالا والكذب #أملحيججيب وصفه بالصدق.واستحال 
وصفه بالكذب» وقال أبو الحو الأشعري: إن الكذب إنما 
استحال عليه من جهة أن الصدق من صلفاقة/لأزلية وكل صفة أزلية 
استحال وصفه بأضدادها التي هي الجهل والعجز والموت» وقال 
أيضًا: إن وصف البارئ عر وجل بالقدرة على کج صر به كاذب 
محال وإن كان هو الذي يخلق كذب الکاذبین» کک انر وصفه 
بالقدرة على موت أو عجز أو حركة يصير هو به متا أو کي أو 
متحركًا محال وإن كان هو الذي يخلق موت الأموؤآت وعجز 
العجزة وحركات المتحركات. والعلة في ذلك كله أن كل صفة 
أزلية يستحيل وصفه بضدها وبالقدرة على أن يخلق لنفسه ضدها 
وإن قدر على خلق ضدها لغيره» وكل ما استحال وصفه بالقدرة 
عليه استحال وصفه بالعجز عنه لان ما يستحيل كونه مقدورًا له 
استحال كونه معجورًا عنه» فهذا قول أصحابنا فى وجوب صدق 

البارئ عر وجل في خبره وفي إحالة الكذب عليه» اھ 


وجوب الكلام لله تعالى ۹ 


حا ل سح م عوبر روج ا ا ا ا ب ا 

وکپ اله اللمحرفة ىلورء ان والتوراة والإنجيل والزبور وغير 
ذلك مما أنزله على.رسلله غنباراتٌ نحن كلامه الذاتي الأزلي 
الأبدي . والعبارة غير المعبّر عنه» ولذلك اختلفت باختلاف 
اة فإذا ی عن الكلا م الذاتي بحروف القرء ان التي هي عربية 
فقرءان» وبالعبرانية فتوراة. وَبالسَريانية فإنجيل وزبور. فا لا ختلاف 
في الع اواك دون المعبّر عنه . فحروف القرءان حادثةء وَالمعبر عنه 
بها هو الكادة الزاتي القائم بذات الله أزليٌ . 

يدق أن المَوإِعقهكالتلاوة والكتابة حادثة» والمتَلّوٌ والمقروء 
والمكتوب أي ما س عليه الكتابة والقراءة والتلاوة من كلامه 
الذاد تي قديم أل کما 4 إدا 2 الله بالساة متعددة ةِ ولغات مختلفة 
فان الذكر حادث والمذكور وهلا رين العباد قديم أزلى . 

فوضح أن القرءان له إطلاقان: 

أحدهما إطلاقه على كلامه الذاتى الأزلن لبهي الذي لا يتجزاً 
ولا يتبعّض الذي هو ليس عربيًا ولا سريانيا ولا(عياهها من اللغات 
فالقرءان بهذا المعنى قديم قطعًا 

والإطلاق الثاني اللفظ المنرّل على سيدنا محمد لاجر 
المعارضين بأقصر سورة منه. ويسمى هذا اللفظ كلام الله أيضًا “ليه 
دال على الكلام الذاتي وعبارة عنه. 

وكلا الإطلاقين حقيقة» أما تسمية الأول كلام الله فظاهر لا 
يحتاج إلى تأويل. وأما تسمية اللفظ المنزل كلام الله فلأنه يدل 
على الكلام الذاتي أي لأنه عبارة عن الكلام ااي ولانه ليس 


3 وجوب الكلام لله تعالى 
ل ج ب 
الانفصال والافتراق بالانتقال إلى قلوب العباد والاوراق ولا 
التقديم ولا التأخير ولا اللحن ولا الإعراب ولا سائر التغييرات 


فتفهموا ذلك رحمكم الله. 


4و 1 


تجلهمحسًا وضرورة بأن الكاف قبل النون ولا يجتمعان في زمن 
واحد فتلم“اليحشوية القائلين بأنه يتكلم بحرف وصوت قائم بذاته 
الت لتجسيم والتهيي وهم فسمان: 

قسم قائلون بحلل الحوادث بذات الله تعالى . 

وشرذمة يقولون الحرلاقٌزي)لأصوات قديمة. وهؤلاء لا يفهمون 
ما يقولون لأنا نعلم ضرورة وكا بأن الكاف في «كن» قبل النون 
ولا يجتمعان في زمن واحد. ثم لمهم ما لزم النصارى في 
اعتقادهم أن الصفة من صفات الله التب وجدت بالمسيح إما 
كلامه وإما علمه فأثبتوا قلمه وكفرهم جمبع (ال#شليين وتبرؤوا منهم 


ويوا أن الضفة الواحدة يستحيل أن تكون موجلادةيفي موصوفين 
كما لا يصح أن يوجد جوهر واحد في مكانين. 


فائلة مهمة 


إن مما استدل به أهل الحقّ على أنَّ كلام م الله تعالى ليس حرفا 
e‏ ءایات منها قوله تعالى م ردوا إلى أله مولنهم الي آل 
له لم وهو أن لكين ©4 [سورة الأنعام] وقالوا لو كان الله 
ی يكلم يخرني ووت كخلقة لجان عليه كل مات الخلق من 
الحركة والسكون وغير ذلك وھا محال ی وَجَبَ أن 8 


وجوب الكلام لله تعالى ۲۳۱ 
ا ج ج ج وی ج ب عاد 
ب غر احرف ترصو ت؛ ورل على ورن فول انی چرخ 

لبي 40 ولاك لاد اھ ككل كل رار يوم'القيامة 
ا ب منهم به فيّفهم العبد من كلام 
الله السؤال عن أفعاله وأقواله واعتقاداته, وينتهق الله عر وجل امن 
حم فی ضباعة,أي رقت معش بن .موقت عن مرا الام 
ويوم م الشاي ةمكله خمسون ا 

فلو كان )ب الله لخلقهِ من إنس وجي بالحرفي والصوتٍ ما 
كان ينتهي من ح9 مني مائ ألفٍ سنة لأن الخلق كثيرٌ ويأجوج 
ومأجوج وحدهم يوث#القيايمة البخز كلهم بالتبية لهم سادا 
مائة» وفي رواية كواحدٍ م90 الإ وبعض الجن يعيشون ءالافًا من 
السئين» فلو كان حساب الول جرف والصوتِ لكان إبليسٌ 
وحده ا حسابه وقتًا كثيرًا لأن ابل كجوز أن يكون عاش مائة 
ألف سنة ولا يموت إلا يوم النفخة» وداي العبادٍ ليس على 
القولٍ فقط بل على القولٍ والفعل والاعتقاد. كلك الإنس منهم 
من عاشَ ألفي سنة ومنهم من عاش ألما وزيادة وهاظيهمن عاش 
مئات من السنين فلو كان حسابهُم بالحرفٍ والصوت تغرف 
حسابهُم زماتا طويلًا جدًا ولم يكن الله أسرع الحاسبين بل لكان 
أبطأ الحاسبين» والله تعالى يقول وشو ات ي ©4 ثم 
الحروفٌ سافب مهما كانت سنا 5 اد شا من من الوقت. أما الله 
تعالى فكلامُةُ أزليٌ أبديٰ ليس حرفا ولا صونًا ولا يُبتدأ ولا يُحْتَتَمُ 
ولا يزيد ولا يفص 2 فحنت قولنا القرءان کلام الله ليس بمعنى أن 
الله تلق نه كما تحر قرز إنما :معناة. نهيدل على كلام .الله الذي 
ليس حرقًا ولا صوئّاء على هذا المعنى نقول القرءان كلام الله. 


9 وجوب الكلام لله تعالى 
ا ا ا م ل ب یک ج بے ر 
لله تعالى خلقٌ صونًا بحروف القرءانٍ فأسمعَ جبريل ذلك الصوت 
وجبريل تلقفه ونَرْلَ به على سيدنا محمد كل بأمر الله فعلمه ل 
لأمته وكذلك وَجَدَ ريل حروف القرءان مكتوبة في اللو المحفوظ . 
َيْفَهَمُ من هذا أن جبريل لم يسمع القرءان الذي هو كلام الله 
الاو وإنما سمع صوت القرءان الذي خلقه الله له فتلقفه . 
أماللااليل على أن العباد يسمعونَ كلام الله الأزليّ يوم القيامة 
فمأخوذ مت*#حديثٍ رسول الله کی «ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ريه 
يوم القيامة لير يجنه وبينه ترجمانٌ ولا ححَاجبٌ يحجبة رواه 
البؤخارع ”7 
فإن قالوا أي المشبهق ههيتًا على أن كلام الله بالحرفٍ 
ات ق تعالى «إِلْمططفوه: إذآ اراد سیا أن قول لھ کن 
كوت 463 [سورة يس] فالج واا ہکان الأمرٌ كما تدّعونَ 
لتناقضت هذه الآيةٌ مع غيرها من الا4ا زالقرءان يتعاضَدٌ ولا 


وإنما معنى هذه الآية أن الله يخلق العالم بقولهةأي بحكمه 
الأزلي بوجوده أي أن الله حكم في الأزل بوجود العالمجفوجد 
بذلك الحكم والحكم قول وليس المعنى أن الله ينطق بالكاف 
والنون.. . 


1 e AE ER 
»)٥۹/۱( الفواكه الدواني شرح رسالة القيروانى‎ ,.)514 /١( ان في علوم القرءان‎ (1) 


نا البخارى كن ی کا ا : ل 1 
الع E‏ ب التوحيد: باب قول الله تعا 5 مذ أضة © إل 
ي يرد ©( 0 القيامة]. لی و ودر ير © 


و جوب الكلام لله تعالى 


لم ١كن)‏ لغة عربيةٌ ول > 
أصنافي | اا فمل ماقراو ايد يلقم أذيكرة 
E ١‏ 
وغيرهم؛ وقد قال 


د ERE‏ 
لجاز NE,‏ والسكون والبرودة واليبوسة 
والألواث هالروائح والطعوم وعير ذلك وهذا محالٌ. 

ES‏ أل السنة إن قول الله تعالى إا أنه 15 أ 

سنا أن يمول انه کن یکرت © 4O‏ [سورة يس] هو عبارة عن إيجاد 

الشىء في الوقت ال شاء وجوده فيه من غير تأخير ولا a‏ 
من أحد وقد تقدم كل الل فالتفسيران اللذان ذهب إليهما أهل 
السنة موافقان للعقل والنقل. 

أما ما ذهبت إليه المجسمة من أن 'الينطق بالكاف والنون عند 
خلق كل فرد من أفراد المخلوقات هو سشالهيقول به عاقل لأنهم 
إن قالوا قبل إيجاد المخلوق ينطق الله بهذه الكك المركبة من كاف 
ونون فيكون خطايًا للمعدوم» وإن قالوا إنه يقولاالل4بجد إيجاد 
الشىء فلا معنى لإيجاد الموجود. 

ويقال لهم الكاف والنون مخلوقان ما كانا موجودين في الارن 
ولا يتصف بكلام حادث ولا بقدرة حادثة لأنه لو كان يتصف بصفة 
حادثة لكان مثل خلقه لأن الخلق يتصفون بصفة حادثة. فالإنسان 
أول.ما يشرج من بظن أمهلا يعكلم ولا بعلم شتا ثم :يحنت له 
علم وكلام. المشبهة بسخافة عقولهم جعلوا الله مثل خلقه لآن كل 
حادث مخلوق والخالق لا يجوز أن يكون حادثًا ولا يجوز أن 


يتصف بصفة حادثة. 


: سب الكاد لله ° 
95 لل EO‏ 


نه يلزم على قول المجسمة بشاعة كبيرة وهي أن الله 

تبارك وتعالى لا يتفرغ من النطق بكلمة كن وليس له فعل إلا 
نكيف يصح في العقل أن يخاطب الله كل فرد من أفراد 
الميخلوقات بهذا الحرف؟ كيف يعقل أن ينطق الله تعالى بالكاف 
وَالتإيعدد كل مخلوق يخلقه؟ فإن هذا ظاهر الفساد لأنه يلزم 
عليه ایکون الله ليس له كلام إلا الكاف والئون. فما أبشع 
هذا الاعتقات إلي دي إلى هذه البشاعة. 

فالتفسيران ولان أحدهما وهو الأول قال به الأشاعرة 
كالبيهقي والثاني قال به الاما أبو منصور الماتريدي. 

ثم إن الله ما وصف نفسُ9«© نطق إنما وصف نفسه بالكلام أي 
بأئية متكلم فلو كان كلام الله نطمالنجاءت بذلك ءاية من 0 
والموجود في القرءان الكلام والقول وما عبارة عن معئى قائم 
بذات الله ف ابي له معناه ود والاخبا( 0 نطقًا بالحروف 
بي جزءًا في تضعيف TE.‏ ا 00 


وصرّح البيهقي رحمه الله 2 ل يصح حديث في نسبة الم چ لی 
9 
الله تعالى 


تتح ع ی ل كم ون - ےد 
)0( نجم المهتدي ورجم المعتدي (ص/ 17 2)17 مخطوط . 


A ENES 
کا [سورة‎ ٤ عو ت: باب قول الله عرز و قل اَی‎ 
1 2 1 0 .)۲۷۳ الأنعام] (ص/‎ 


وجوب الكلام لله تعالى o‏ 


الدليل على أو كلام الله الذاتي 
الذي هو صفة ذاته قديم ار 9 وقدرته 
ا أنه لما كان الأزلي 3 يتصف إلا بالصفات الأزلية» وجب 


a 5‏ یس ا 4 اليد محدث پان نرو وقد ثبت 
كون 


الذاتي کد ر ر حدوث اة يوجب حدوث ا وما أدى 


إلى المحال بت المطلوب وهو أن الكيلام الذاتى بلس 
صوتا» ولا معنى بعصهم إن كلامه صوت قديم غير حادث 
فإنه مكابرة ظاهرة . YY‏ 


| 
1 “¢ 


إثنات أن السلف كانوا على أن 3 8 5 
الذاتى ليس حرفا وصوتا ردا على أدعياء 7 


ot 1‏ 2 السلف فإنه توفى سنة 

ل الام بو نة اللي هو من رؤوس السلف فك توفي 

١‏ / 1 «الفقه TET‏ وي يه ککاد 0 وحن 
مائة پک سیر شي يد 59 o‏ مغك بلا ءال رل 
نتکل مالا لات من المخارج و و 2 
حرف») اه. 

وقال فى الفقه لكب" : «وصفاته في الازل 0 ولا 
مخلوقة فمن قال إنها للأخلؤكةرأو محدثة أو توقف فيها أو شك فيها 
فهو كافر بالله تعالى». اھ 

وقال فى لوصوم : «والقرغات كلدم الله غير مخلوق» ووحيه 
وتنزيله على رسول الله. وهو صفته على *التحقيق. مكتوب في 
والحبر والكاغد والكتابة والقراءة مخلوقة لأنها أفغعال العباد. فمن 
قال بأن كلام الله مخلوق فهو كافر بالله العظيم» الم. يهي إذا قال 
ذلك بقصد اتصاف الله تعالى به ولا يعنى ما إذا قصد اللفظ إِلْمَْدّل. 

قال الشيخ كمال الدين المعروف بابن أبي شريف المقدسي 
الشافعي المتوفى سنة تسعمائة وخمس من الهجرة ما نصه”22: «وقد 


.)١۳۸/ص( إشارات المرام‎ )١( 

(۲) شرح الفقه الأكبر (ص/۷٤).‏ 

(۳) إشارات المرام (ص/۷١۱‏ - .)١۷١‏ 

(5) المسامرة شرح المسايرة (ص/۷۸ - ۸۲). 


ديات أن السلف كانوا على أَنٌ ۴ 2 
إثبا ان الذاتي ليس حرفا وصوئًا ¥ 


ر حجة الإسلام الأصا | 1 
ا E‏ تباي ER‏ 
فی کون كلامه فليما, ومما يدل 
9 لىع :لمل كونه تعالى 
E‏ يق 

م ة والسلام فإنه قد تواتر عنهم 
أنهم كانوا ينسبون له الكلا اللا و ا 
معن 7 تيقولون إنه ای أمو کا ونه چن 
E E‏ وكل ذلك من أقسام الكد قثت الملكين: خان 
قبل ادق الرسل ١ E:‏ 8 0 عى . 3 
لالج لكل وت على تصديق الله إياهم إذ لا طریق إلى 
معد للح م فاخن رتوا 
والإخيباد کی ای ب قیال ققد رق ری کی چان كلانه 

E E RS EÊ 

على وور قلناءلا دوو لان تصديقه تعالى إياهم 
بإظهار ا معجزة علطاوفيهدعواهم فإنه يدل على صدقهم ثبت 
الكلام بان كانت المعجزة وين ر سه كالقرءان الذي تعلمأوَلَا أنة 
معجز خارج عن طوق البشر نمضا صدق الدعوى آم لم يثبت 
كما إذا كانت المعجزة شيئًا ءاخر. وإثاك_صفة الكلام له تعالى 
هو على ما يليق به سبحانه كسائر الصفاتا فهيهتكلم بكلام (ليس 
بحرف ولا صوت هو) تعالى (به) أي بذلك الم (طالب) لفعل 
أو قرك (متخبي):لعجاده يما كان ورما يكون با 800 هی وقت 
وجودهم. (أما أنهم) يعني الكلام الذي هو صفة له تعال!(قديم 
فلآنه) يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى. وقوله هو به طالب مخ« 
إشارة إلى أن الكلام متنوع في الأزل إلى أمر ونهي وخبر واستخبار 
ونداء والأولان والرابع والخامس أنواع للطلبء وتنوعه هذا لا 
ينافي كونه واحدًا لأنها ليست أنواعًا حقيقية إنما هي أنواع اعتبارية 
تحصل له بحسب تعلقه بالأشياء فذلك الكلام الواحد باعتبار تعلقه 
بشىء على وجه مخصوص يكون خبرًا وباعتبار تعلقه بشىء ءاخر أو 
على وجه ءاخر يكون أمرًا وكذا الحال في البواقي. 


واعلم أن كلامه النفسي لا يوصف بأنه متبعض ولا متجزئ ولډ 
يوصف أنه عبري ولا سوري ولا غربي إنما. الخبري ارچ 
والعربي هو اللفظ الدال عليه. ثم المخالف في صفة الكلام فرق 
نهم مبتدعة الحنابلة قالوا كلامه تعالى خروف وأصوات تقوم بذاته 
بيج 7 تى قال بعضهم جهلا الجلد والغلاف قديمان 
وهو قديم وبالغوا حتى قال ب 
نه عن المصحف وهذا قول باطل بالضرورة» ومنهم الكرامية 
فإنهم انر الحنابلة في أن كلامه تعالى حروف وأصوات لكنهم 
سوا ذلك“ قولامله وسَلّمُوا أنه حادث وقالوا قائم بذاته لتجويزهم 
قيام الحوادثكته الى عما يقولون» وزعموا أن كلامه هو قدرته 
على التكلم وهم يشتوك ةدم القدرة» ومنهم المعتزلة قالوا كلامه 
تغالى أصوات وزو ف جتخلهههه في غيره كاللوج 'المتحفؤظ: أو جبزيل 
أو الرسول وهو حادث عنل#اغلانًا للحنابلة وهذا الذي قالته 
المعتزلة لا ننكره نحن بل نقول به یچیپ كلامًا لفظيًا ولكنا نشبت 
أمرًا :وراء ذلك وهو المعنى القائم بالتشن وقول هو الكلام حقيقة 
فهو قديم بذاته وهو غير العبارات كما نام إذ قد تختلف 
العبارات بالأزمئة والأمكنة والأقوام ولا يخنلتِيُؤلكِ المعنى 
النفسي وغير العلم إذ قد يخبر الرجل بما لا يعلمه بل چا خلافه 
أو يشك فيه» اه. CQ‏ 

تنبيه إذا قالت المشبهة الصوتية قد ورد قرءانًا #ووتديتة أن برهي 
قذ سَدَتَ ا ا كيك بن المخيي )4 النداء صرت 
يقال لهم : المراد نداء الملك له بأمر الله كقوله الي في للق ادم 
وحواء تھا ريما أل اکا عن نا ألثَيرَه @4 وكذلنك 


م 2ور 


ل ٠٠١‏ کے کے aS‏ 36 > 01م 3 
ديه أن متهي (3) قد صَدَّفْتَ الزن © فليس المراد بذلك 


ا اا اسای کر ا ۴ ' 
ا لله تعا ا 1 واء” 
أن ا o e‏ لا نه aA j‏ وز 
تعلقهم لإئبات الصوت من الله بحديث الدر (). 
ويئزل ربنا كل ليلة إلى السماء 
له» الحديث» يقال معنى الحر 


ول وهو حديث 
الانيا فينادي هل من داع فيستجاب 
١‏ ب اححديث إن اللي يامر مبادهًا من الملائكة 
ا م عن الله هل من داع فيستجاب له 
بدلبال إيواية النسا أي : "إن الله يمهل حتى إذا انتصف الليل أمر 
مناديًا؛ وقد _تقلدم. وبهذا ا عن قول.مشيه وهابى جت قال إن 
هذا قول من االله بالصوت هود أن يقول آلف نو ذا 
الذي يدعوني فاستجي له وإنما هو لفظ من الله» يقال له إنما 
يقول الملّك ذلك تبليعَعِؤ الله وقد ورد ما يدل على ما قلنا من 
أن هذا اللفظ نداء من الملڭ ي الله 8 الا 9 
حديث فرض الصلوات على النبي كيل المعراج: «فلما تجاوز - 
أي رسول الله - نادى مناد ضيبي فريظتح وخففتٌ عن عبادي) أن 
هذا صريح في أن المنادي بهذه العبارة الملل هلا عن الله بأمره 
تعالى. وبهذا انهدم بناء المشبهة الصوتية ولله الحمد. 


2 ° اق ناسنا اح. 
)۳( رواه البخاري في صحيحه : كتاب المناقب ياب لمعراج 


۲٤‏ إثبات أن اسلف كانوا على أن كلامه الذاتي ليس حرفا وصوئً 


8 ر کي 


1 33 


: وخ 7 E:‏ | كل 5 3 
من أوضح دليل على أن القرءان بمعنى اللفظ المثر غير كلام الله 
1 702 ل ان 
الذاتى قوله تعالى يدوت أن لوا كلام الله 5 2 فإن 
٠‏ 5 3 3 قر “يد لله 

الكلام هنا هو اللفظي لأنهم لا يقصدون تبديل ١‏ : ي هو 
اة أن :فان فة ذانة لا غير :-فوضح أن كلام الله إطلاقان 
أحلاهةاللفظ المنزل والثاني كلامه الذاتي الذي ليس حرفا ولا 
صوتا بز أزلم أبڌي لا هو عين ذاته ولا هو غيره. 

قال أبو ھگ هي الله عنه": «وما ذكره الله تعالى عن موسى 
عليه السلام وفرحؤآكٌ وإيليس لعنهما الله فإن ذلك كلام الله تعالى 
إخبارًا عنهم وإن كلام موش وغيره من المخلوقين مخلوق. وكلام 

A) 7 1 8 5 1‏ : 5 وه الى 

الله تعالى قائم بذاته») ثم قال يوفش الله عنه ': «وقكل كان الله تعالى 
متكلمًا ولم يكن موسی» وسمع ټسټ کلام الله كما في قوله تعالى 
رکم اه مُوسئ تیا 63 [سررة الگاء] كلم موسى بكلامه 
الذي هو له صفة في الأزل. 

وقال في كتاب «العالم والمتعلم»: «وخصّيكلامه إياه حيث 

€2 

لم يجعل بينه وبين موسى رسولا» ". 


.)۱۷۹ - ١الال/ص( إشارات المرام‎ )١( 

() إشارات المرام (ص/794١).‏ 

(۳) إشارات المرام (ص/ .)18١‏ 

(5) قال الأشعري: «إن الله تعالى أسمعه الكلام القديم الذي ليس بحرف ولا صوت» (انظر 
إشارات المرام ص/ .)١87‏ وقال الغزالي: "إنه سمع الكلام الأزلي بلا صوت ولا 
حرف كما يرى ذاته بلا كم ولا كيف المؤمنون في الجنة» (انظر إشارات المرام» ص/ 
۳.). وقال الماتريدي: «أفهمه كلامه بصوت تولى تخليقه من غير كسب لأحدٍ من 
خلقه؛ (انظر إشارات المرام ص/ 181). وزيّف البيهقي هذا الرأي . : 


فائدة جليلة 


لمسمجع ع نے ر 
فائدة جليلة 

من الدليل على أن اللفظ ١‏ 
أن يکود ي ائم جذاته ما سبق وفنا ت “أنه فخ 
أن الله ١‏ يكلم كل فرد من أفراد العباد يوم القيامة» فلو كان الله 
بار“ دی کلم خيرات يحرف لم يكن ابه لاد سرا 
له تبارك ري وصف نفسه بأنه سريع الحساب فلو كان كلام 
الله تعالى عرد وأصوات لكان أبطأ الحاسبيرة: وهذًا د21 
التي فيها إن الله أسرعاالحهريين قال الله تعالى جم ریا إل لم 
مُولَهُم احق 7 له الحكم وهو ياشع سيد €3 [سورة الأنعام] فلا 
يتحقق معنى أسرع الحاسبين هوى مذهب آهل السنة أن الله 
متكلم بكلام ازل بغير حرف ولا صوكهوذلك لأن عدد الجن 
والاتب فيلا يحصيهم إلا الله ومن آلچڻ جن يعيش ءالافًا من 
السنين» ومن الونس من عاش ألفي سنة فأكثر تتبحهاش ذو القرنين 
في ملكه ألفي عام كما قال الشاعر العربي: [الكامل] 
والصَّعبٌ ذو القرنين أمسى ملكه 

E)‏ عامًّا ثم صار رميمها 

وتن الان أنقيا يأجوج ومأجوج كما ورد في الخد“ أنهم 

من ولد ءادم» وورد أنهم أكثر أهل النار كما روى البخاري"» 


امبرل المتالف نالروف لا ا 


)۱( رواه الحاكم فق المَسَتَدُرك (2)59:/5 والطيالسي في مسئده (ص/ 0٠١‏ وعبد بن 
۳( صحیح البخاري: كتاب أحاديث الأنساء: باب قصة يأجوج ومأجوج . 


فائدة جلرل 


4¥ ج بير 
1 5 ألا لصلبه كما رواه ابن حبان 
وورد أنه لا ينوت أحدهم حتی يلد 14 كثرتهم الکش م 
E‏ ولام يسا الك على" أقوالهم مع تهم الكثيرة 
والنسائي ¢ وهو 2 0 : على عقاء 
.وى تكليًا بلا ترجمان» ويحاسبهم بهم 
ويكلم كل فرد منهم - 2 کا على موجب قول 
ونواياهم وأفعالهم» فلا بد أن ياخد حم بهم 1 
الهشبهة الذين يقولون كلام الله حرف وصوت يتكلم من وقت إلى 
ار فك مله واس عدا فعلى موجب كلا 
A ST‏ ل AE‏ 
يستغرق< لك جملة مدة القيامة التي هي خمسون | ا وعلى 
قولهم هذا تي يكن الله أسرع الحاسبين وهو وصف نفسه بأنه أسرع 
الحاسبين كما““يقض». فقول المشبهة يؤدي إلى اختلاف القرءان 
وتناقضه وذلك محال »أدى إلى المحال محال. 
وأما أهل السنة فيقولوتۇال كلام الله ليس متجزئًا فيفهم الناس 
من كلامه الذي ليس بحرف وطوةةوغيرٌ متجزئ في ساعة واحدة 
فائدة أخرى قال الشيخ الإمام المتكلك ايخ المعلم القرشي فى 
N e 534‏ ا يم a‏ ا E I‏ 
كتابه نجم المهتدي ٠‏ ما نصه: «قال الشيخ الإماغهجابو علي الحسن 
ابن عطاء في أثناء جواب عن سوال وجه إليه سنه اجى وثمانين 
وأريعمائة: الحروف مسبوق بعضها ببعض » والمسبوق أ هرر في 
العقول أنه قديمء فإن القديم لا ابتداء لوجوده وما منْ حرف 


)١(‏ انظر الإحسان (۸/ ۲۹۲)» والسنن الكبرئ: كتاب التفسير: تفسير سورة الأنبباء. 

(؟) والمراد بها جزء قليل لا الساعة الزمنية المعتادة في محاورات الناس اليوم وليس معناه 
العلا قت یکر على الله اتی بل يدن عن ایی 2 لا بعري عليه زات قال 
5 منضور البغدادي في الفرق بين الفرق (ض/ 077/7 «وأجمعوا على أنه لا يخويه 
مكان ولا يجري عليه زمان». 

)۳( نجم المهتدي ورجم المعتدي (ص/009). مخطوط . 


ؤائدة جليلة 
HEF‏ 

وصوت إلا وله 0 دصعات البارئ جل جلاله. قديمة لا ابعداء 
AG,‏ ومن تكلم جروت يترتببة كلااسه ایی ترب کلوت 
يشغله 008 كلام؛ والله تبارك وتعالى لا يشغله کلام عن کلام» 
وهو شيصدالة و للق يوم القيامة کی پام ا وريه 
واحدةیسمع كل واحد من كلامه ie‏ إياه» ولو كان كلامه 
محر چ سرع عن یا إبراطيم لا يقد ر:. أن يقول چا منسند یکر 
الخلق مين ترون فراغه من واحد :إلى واحد وهذا:مخال» اه. 

فالحاصل أنه )ني إثبات الصوت لله تعالى حديث مع الصحة 
المعتبرة في احاديغ إلضنات"''. لأن أمر الصفات بُحتاط فيه ما 
لا يحتاط في غيره» ويدلا ل ذلك إيراد البخاري القدر الذي ليس 
فيه ذكر الصوت من حديث جايو مذا بصيغة الجزم» وإيراده 
للقدر الذي فيه ذكر الصوت بصيكة*التكريض”". فتحصّل أن في 
أحاديف الصفات مذهبين : 

أحدهما: اشتراط أن يكون في درجة المتهكوء وهو ما رواه 
ثلاثة عن ثلاثة فأكثرء وهو ما عليه أبو حنيفق«#اأتياعه من 
الماتريدية» وقد احتج أبو حنيفة رضي الله عنه في رسائله إلنهج ألفها 
ف الاعتقاد بنحو أربعين حدیثا من قبيل المشهور. 


)١(‏ قال البيهقى: «ولم يبت صفة الصوت في كلام الله ولا في حديث صحيح» اه الأسماء 
والصفات (مو/ (. 
ا ال 
(1) رواه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب اجن في ,طب ae‏ اک ر 
ETR‏ ا و كتاب التوحيد: باب قول الله تعالی وا ا ةنده 
pt > : 5 9 0‏ 4 5 4 وى 2ه و 1 2 ا 
ا کا کک ريب 6 اد لا ی و و 


الك )4 [سورة سبأ]. 


فائدة جليلة 
٤‏ 
1 5 1 3 اش“ 1 ا“ 
والثانى : ما ذهب إليه أهل التنزيه من المحدتين وهو استراط أن 
يكون الراوي متفقًا على ثقته 
فهذان المذهبان لا بأس بكليهما. 
O N 5 03‏ 8 لاا ي الصفا 3 5 
وأما الثالث وهو ما نزل عن ذلك فلا يحتج به لوت 5 
وجناك قاعدةٌ تناسب هذا المظلب وهي ما ذكرها الحافظ 
الخط 4 أبو بكر البغدادي قال: «يُرَدٌ الحديث الصحيح الإسناد 
لأمور: انالف القرءان» أو ايد ال 1 الحقل؟ غال: 
١‏ , 

«لأن الشرع لد بات إلا بمجَورّزات العقول» والخطيب 
البغدادي”) أحد “قياظ #لحديث السبعة الذين نوه علماء الحديث 
وأقره وكذا غيره. وللذهبي عبارة مواققئة ,للمذهب الثاني من 
المذاهب الثلاثة نة وإن كان يتساهل بإيراد اجا غير ثابتة وءاثار 
من كلام التابعينَ ونحوهم لا يحتج بمثلها ومن ينين لحالها من 
حيث الإسناد والمتن في بعض ما يذكره وذلك في کاله E‏ 
للعلي الغفار» فليحذر فإن ضرره على مطالعه عظيم . 

قال الإمام الأسفراييني ذاكرًا عقيدة أهل السئة والجماعة ما 


.)۱۳۳ - ١89 /١( الفقيه والمتفقه‎ )١( 

() هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» صاحب 
التصانيف». والد دة ۲ ھ. وله رحلات عديدة» ومؤلفات كثيرة» توفي E E E‏ 

() تدريب الراوي .)71/5/١(‏ 


فائدة جليلة 

Yé 
زمه" : «وآن تعلم أن كلام الله تعالى‎ 
الحرف والصوت يتضمنان جواز التقر‎ 
٣ القديم سبخانه) اھ.‎ 


و 7 ل ¥( 
«ومبتدعة الحنابلة قالوا كلام الكو a‏ 


ليس بحرف ولا صوت لأن 
والتأخر وذلك مستحيل على 


جو 200 حزوف وأصوات تقوم بذاته ومو 
ب اود ل کک حي يقال ایا ریو غ يجان جد 


2 5 الصضحخم) هذا‎ ٠. 
عن 2 ول یال جالضرؤرة ومتكابزة لسن لطي‎ 
5 5 ٠ الباء على «السين‎ 0001 
. بتعدم £ ي بسم الله ونحوه) اھ‎ 


فاق ترجع إلى مسئلة الكلام 

قال البيهقي " في رد ولوان يقول إن الله متكلم بمعنى خالق 
الكلام في غيره كالشجرة التي كللجيهي عتذَغًا: فولا يجوز أن 
يكون كلام المتكلم قائمًا بغيره ثم يكوط©#كىيه متكلمًا مكلمًا دون 
ذلك الغير. كما لا يجوز ذلك في العلم والليوظوالبصر وقال إو 
كن لبش أن يکلم لله إلا وبا أو ين وزآى حابي اويل رشو 
یوی بذ ما سا ©4 [سورة الشورى] فلو كأن هتام الله لا 
يوجد إلا مخلوقا في شىءٍ مخلوق لم يكن لاشتراط هذه الوه 
فعا لاستواء جميع الخلق في سماعه من غير الله ووجودهم ذلك 
عند الجهمية مخلوقًا في غير الله وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين 
NE‏ الله عليهم أجمعين» ويجب عليهم إذ زعموا أن كلام الله 


)0 البصير في الدين (ص/ ۱۹۷). 
() الاعتقاد والهداية (ص/ ”77). 


فائدة جلا 
لمؤسى اة فى شجرة أن يكون:من.سمع- كلام :الله من ملك أو .من 
نبي أتاه به من عند الله أفضل مرتبة في سماع الكلام من موسى 
لأنهم سمعوه من نبي ولم يسمعه موسى عليه السلام من الله وإنها 
سمعه من شجرةء وأن يزعموا أن اليهود إذ سمعت كلام الله من 
#وسى نبى الله أفضل مرتبة في هذا المعنى من موسى بن عمران 
الاق عليه وعلئ: تيتا ويك الان الييود سمح كن تبي من 
الأنبي#روميهى صلوات الله عليه وعلى نبينا وسلم, سمعه مخلوقا في 
شجرة» ولوا مخلوقًا في شجرة لم يكن الله عر وجل مكلمًا 
لموسى من و2إجاب ولأن كلام الله عر وجل لموسى عليه 
السلام لو كان مكلا كفي شجرة كما زعلموا للزمهم أن تكون 
الشجرة بذلك الكلام موَأكُلِمِةٌ ووجب عليهم أن مخلوقًا من 
المخلوقين كلَّم موسى وقال'ليارِيّن أ أله لآ لله إل أن عن 
4O‏ [سورة طه] وهذا ظاهر الفسادٌ»<ا 
والحاصل أنه يجب اعتقاد أن اللفظ الک ل ادث مخلوق لله لكنه 
ليس من تأليف جبريل ولا سيدنا محمد إِنّما هو شيلم تلفَفّه جبريل من 
اللوج المحفوظ فتلاه علي التبي » لكن .لا جور أن يال حو هذا اللفظ 
إنه مخلوق إلا في مقام التعليم فيجوز حذرًا من اعتقاد الحا ديكيقديً 
قائمًا بذات الله» وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الشافعي أ هول 
لحفص لما ناظره في هذه المسئلة فقطعه بالحجة وأصرٌ حفص على 
معتقده وقوله القرءان مخلوق: «لقد كفرتٌ بالله العظيم». ويعني 
الشافعي يهله العيارة أن ذلك كر من حفص قيقر ولا يعني 
الشافعي بذلك كفران النعمة كما زعم بعض الشّافعية وذخا فلك 
قول حفص لما قام من مجلس الشّافعي للرّبيع المرادي: «أراد 


ؤائدة جليلة 
YEY EF 7‏ 
| 4 ْ لذلك أيضًا رواية الحافظ عبد الر ا 
اا ا ی ر 9006 
قال ابن أبي بكر السعدي | 
لحنبلي کا 0 
«(وصح عن الإمام أ ا ىا في به الجوهر المحصا 


75 
و مكلوق“ اا E‏ يترا بان الب المي 


ابن رجب فی الطبقات(7؛ ٤‏ ) الصحيح 
< أخمل أنه كان ريدم دا : 


الجوزي” J8‏ الومام أحمد رضي الله عنه أنه غضب غضبًا شديدًا 
على من نسجا ابي رضي الله عنه أنه قال: : لفظي بالقرءان غير 
مخلوق وأمره بان فيضي أشدٌ المحو. ومثله تقل الإمام اليهتي في 
الأسماء والصفات”“ آل انمد كان ینکر هزد رالعنارةء قال 
البخاري في كتابه خلق أفعال )ر : «المعروف عن أحمد وأهل 
العلم أن كلام الله غير مخلوق وأبلاسواء مخلوق» وأنهم كرهوا 
البحث والتنقيب عن الأشياء الغانفة©وتجنبوا أهل الكلام 
والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبيّنداسعول الله كلها . 
تبیه يدلخصض مھا کر ان الین فالا الا مويق ن نلك أن 
يعتقدوا أنه ليس لله كلامٌ إلا ما يخلقه في غيره كالمأمون اچيه وابن 


ذلك» اه. وقد روى ابن 


5-57 


)١(‏ روى ذلك الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي 456/١(‏ -4)4055: ومعرفة السنن 
والآثار :)1١1:1/1(‏ 

(؟) ءاداب الشافعي ومناقبه (ص/ 194 - .)۱۹١‏ 

(۳) الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل (ص/04). 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة .)۴٠۹/۳(‏ 

(۵) مناقب الإمام أحمد (ص/١١٠).‏ 

[5) الأسماء والصفات :(فين/ 158 <= :)١1‏ 

(۷) خاتی أفعال العباد (ص۳٤).‏ 


فائلة جلملَ 
٤۸‏ 


يساعدوا المعتزلة إلا على هذه العبارة «القرءان 
1 له كلام إلا ما يخلقه في غيره كما هو 
دمي ES‏ اة بالك 
0 1 فلا يتنا ل هؤلاء الخلفاء حكم الأئمة بالتكفير على 
ei‏ ض الناس من الاحتجاج لترك 


أخيه الواثق فإنهم لم 


٠‏ قال هذه 4 ۰ا 
1 ا خليفة المأمون ومن ببعه من الخلفاء 
ر المعتزلة بعا حل . زه العبارة» فتبين أن قول الأئمة 

فقة المعتزلة على هذه العبارة» فتب 

VIM R4‏ افقة المعتز في 
1 بوس من مر ۳ لله كلام إلا ما يخلقه فى غيره 
21 فيل «المعتزلة القائلين بأنه ليس ل YT‏ 

TIE 9‏ وكا م هذا الوجه. 
وإطلاقهو”'* التََلَ بن القرءان مخلوق على لو : 

< ” قالة والليى يقوك .مان الىناد 

وا تزلي الذي يقكرل هذه المقالة وا DT‏ 
بخلقرن أفعالهم الاظيكستقلين بليجادها وإن اله كان قادر 
على أن يخلق أفعال ال اا وعد أن 
أعطاهم القدرة عليها صار عاجرًا رطن كخلقها كمَارٌ قطعًاء لكن لا 
بکفر الواحد مين المعتزلة لم د انتمثابة إلهم إلا أن تثبت عليه 
قضية معيّنَةٌ يكفر معتقدها لأن منهم من يناس إليهم انتسابًا ولا 
يوافقهم إلا في بعض مقالاتهم التي هي غير كفر. 

وأما إطلاق القول بأن المعتزلة ضلال غير كفار افتعّيِدٌ من 
الصواب» فكيف يتردد في تكفير من يقول إن الله لا يقدر انلق 
مقدورات العباد بعد أن أعطاهم القدرة عليهاء هكذا حمق القول 
في أمر المعتزلة الحافظ الفقيه شيخ الإسلام سراج الدّين عُمَرُ بن 
رَسلان البلقيني» وقال الحافظ اللغوي الفقيه الحنفى محمد مرتضى 
E‏ . 
الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين ماز «ولذلك لم يتوقف 
جديا لصم خريا + ا ا 


)١(‏ أي المعتزلة. 
(5) إتحاف السادة المتقين (۲/ 17"0), 


ائدة جليلة ۲۹ 
علماء ما وراء النهر في تكفير المعتزلة 
ى أي التأثير الحقيقي الذي 
الوجود. 
كله عا دب ام ا ه 
وللمعتز 2 'خرى فاسدة منها قولهم إن لم يفعل الله غاية 
2 0 ن بخبلا فة ال ۲ 
مقدورييكون بخيلا فيقولون ترك الاصلح بخل وسفه وكلامهم هذا 
فى غاية الشيخافةٍ . 


حيث جعلوا التأثير للإنسان» 
هو إخراج المعدوم من العدم إلى 


تنبيه ذكر لقلا یر ی رای ایر البسنية أن خو 
لموسى كليم الله لي الأ سمع الكلام الذاتيع اتم اناه سمغ 
صوتا ا على کد ر کے یں اة نملك :أو خی ڈنك 
سمي كليم الله وهذا غير مالأتخيق. وذكر أنه لا يجوز أن يُسمع 
ما ليس بصوت وينقل هذا عن الجا هدي وينسبه إليه» لکن 
اناي يقول إن الكلام الذاتي الذي فويمغير صوت لا يصح 
أن يسمع أما فيما يتعلق. يموسى فيحتمل ارچ ذلك فى يعض 
عبارات الماتريدي فشهروا عنه هذا القول» ون كول ناميا 
ليس بحرف ولا صوت جائز ممكن فكما أنه ي ص اهمع 
الحرف والصوت كذلك يصح سماع الكلام الذي ليس بسلؤقا .ولا 
صوت إذا أزال الله المانع من العبد. 


.)44 شرح العقائد (ص/‎ )١( 

(') شهِرَ ذلك عند الماتريدية ووافقهم بعض الأشاعرة بأن الكلام الذاتي لا يُسمع وإنما 
يسمع دليله لامتناع سماع ما ليس بصوتء ولكن المعتمد أنه يصح أن يُسمع إذا أزال 
الله من العبد المانع فإنه يسمع ولا يلزم حدوثه لحدوث السامع فالكلام الأزلي الذي 
ليس حروفا متعاقبة العبد يسمعه ويسمَعْهُ الله» كما أنه يرى الذات المقدس المنزه عن 
الاقتران بالزمان والمكان والشكل والهيئة» وذلك الذات المقدس ربنا تبارك وتعالى 
يجوز عقلًا أن يُرى للعباد. 


EN‏ أن الله يتكلم بحرف وصوت 
0۹ 


ابن اليعية. برعم أن الله يدكلم جرف ودوت 
وأنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء 


. و أ م 
والجملعة نسبته إليهم أن الله متكلم بصوت نوعه قديم أي يحدث 
) ب 5 :2 5 0 00( 
في ذاستة انهشيئًا بعد شىء قال في كتابه رسالة في صفة الكلام 
ما نصه: ”ورحينثنم فكلامه قديم مع أنه يتكلم بمشيئته وقدرته وإن 
فيل إنه ينادي ربكل بصوت ولا يلزم من ذلك قدم صوت معين, 
وإذا كان قد تكلم الو راه والقرءان والإنجيل بمشيئته وقدرته لم 
يمتنع أن يتكلم بالباء قبل لاسن وإن كان نوع الباء والسين قدي 
ام يستلزم أن يكون الباء المعيناً وين المعينة قديمة لما علم من 
الفرق بين النوع والعين» اه. ٠‏ 
٠ 7 (¥? ٤‏ 
ا في الهاج ٠‏ «رسابعها وی برل نلم يزل 
کا إذا شاد ۳ 8 ت 
چ 8 سن يقوم به وهو متكلم مع وإن نوع 
) قلهم وإن لم يجعل نفس الصوت المعين قرزا مد 


الماثوز عن أئمة الحديث وال وبالجملة أهل السّئّة والاجوائ: 
أهل الحديث» اه. : 


وقال في «الموافقة» ما نص,0©. 'وإذا قال الشلف والأئمة إن الل 
ل يزل متكلمًا إذا شاء فقد أثبتوا أنه لم يتجدد له كونه متكي بل 
9 0 ¢ 
() انظر الكتاب (ص/ 01), 
2 انظر المنهاج (1/ 081 , 
(0) انظر الموافقة (9/ ٠)٤۳‏ 


ةد أ ىا : 


2 إن 27 ع" 
لكلام لا الي ۶ يتكلم شيئًا بعد شىء فتعاقب 
| ر رث ١ ٠‏ 
٣‏ 5 ا إذا وجب تناهى | لمقدورات 
المرادات» اه. 2 

ثم قال فيه ما نصه: «ؤلى) ' 

aah‏ كلح ارسي إلى فونه الوا ا دو 
لنا +4 ERE‏ 
قالوا: فشتقهيفي قال : NIP‏ يك 
١ 6‏ دل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في 
أحلى حلاوة وها فکانه مثله» | 

قال و ONO.‏ : 

وقال في «المواقتة)سى يه وید ووو ابد ا 
الاخر وهو أنه لم يزل ميتَكلما #جروف متعاقبة لا مجتمعة) اه 

٠ 372‏ ده 3 )۳( 0 5 ع 

وقال في فتاويه ما 2 :کن قدمه عنده أنه لم يزل إذا 
شاء تكلم وإذا شاء سکت» لم یتج الي ويف القدرة على الكلام 
التي هي صفة كمال» كما لم يتجدد له واف )قررة على المغفرة, 
إن کان الكمال هو أن يتكلم إذا شاء ويسكتٌ (ذإقبء) اه. 

وفاك فيه أيضا ماني“ «وفي الصحيح إل كلم الله 
إذا تكلم الله بالوحى سمع» يدل على أنه يتكلم به حين يسلارنه 
يذلك يننى كوته أزلياء وأيضًا فما يكون كجر السلسلة على الصا 
يكون شيئًا بعد شىء واا بوق بغيره لا يكون آزلیا» اه. 


() انظر الموافقة .)٠١١/۲(‏ 
)۲( انظر الموافقة .)٠١١ /٤(‏ 
۳( مجموع فتاوى (5/ 159). 
)4( مجموع فتاوى (5/ .)۲۳٤‏ 


ذم أبن.قيمية يزعم أن. الله يتكلم يحرف :وصور 
ا ا ا ا کے 
وقال أيضًا E as‏ المسلمين يقولون: إن 
العربي كلام الله وقد تكلم الله به بحرف يضدرت a‏ 
الوك والأصوات قديمة الأعيان» أو الحروف بلا أصوات, 0 
الباء والسين والميم مع تعاقبها في ذاتها فهي أزلية الأعيان لم تزل 
#لامتزال كما بسطت الكلام على أقوال_الناس ا في القرءان في 
ملإطلع ماخر) اه. 
وقالمفها مجموعة تفسير ما نضه' '؟: «وقولهم «إن المحدّث يفتقر 
آل إحداث وهلي جِرًا» هذا يستلزم التسلسل في الآثار مثل وه 
متكلمًا بكلام بعلا كلام وكلمات الله لا نهاية لهاء وأن الله لم يزل 
متكلمًا إذا شاء» وهدًالاقولك/ائمة السنة» وهو الحق الذي يدل عليه 
النقل والعقل» اه. 
أقول: فلا يغترّ مطالع كتبه بنسبة “هذل الرأي الفاسد إلى أئمة أهل 
السنة وذلك دأبه أن ينب رأيه الذفاير»ء ويهواه إلى أئمة أهل 
الستةء وليعلم الناظر في مؤلفاته أن هذا تلبِيّتن وتمويه محض يريد 
أن يروجه على ضعفاء العقول الذين لا يوفقون ال هالعقل والنقل 
وقد قال الموفقون من أهل الحديث وغيرهم إن ما بخطاليالعقل فلا 
يصح أن يكون هو شرع الله كما قال ذلك الحافظ أبو بكر لاليب 
امداق في كتابه «الفقيه والمتفقه”": إن الشرع لا يأتي إلا 
بمجوّزات العقول» وبهذا يرد الخبر الصحيح الإسناد أي إذا لم 
يقبل التأويل ومثل هذا قال في بعض كتب مصطلح الحديث علماء 


)0غ( مجموع فتاوى (05/0ه - لاوه). 


(۳) الفقيه والمتفقه ١١17 /١(‏ و۱۳۲). 


وو وعم الوا نه 
ND‏ 

المصطلح في بيان ما يعلم به 1 YP‏ 

يد ”© به كون الحديث موضوعًاء وأيّدوا 
ذلك بان العقل ع ش 

2 الشرع بما يكذبه شاهده. 

فمن قال: إل الله د 502 كفن ا 
25 5 ل سريت وقال: إنه صوت أزلى أبدي أي 
صفة ري بذيه قئه ثاة - و 1 م 
0 جس فيه تعاقب الحروف فلا يك إن كان نی كما 
کے شه ر عاو كسائز المحابية. وأما أحاديث الصوت فليس 
فيها ما ياچ به في العقائد, وقد ورد حديث مختلف في بعض 
رواته وهو عب( بن محمد بن عقيا ٩‏ )۳( 
بصيغة التمريض» قال: (ويذكرا, وفيه : «فینادی شوت ف ل 
بعد كما يسمعه مِنَهِقرْبَي أنا الملك آنا الديّان»ء وإنما ذكره 
البخاري بصيغة التمريض ن أجل راويه هذاء قال الحافظ ابن 

220 «ونظر البخا ا 0 2 0 
و فيد 1 ري ادف ”إن يعترض عليه بمثل هذا فإنه 
حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لااد حسن وقذ اعتظند» 
وحيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به لأنخظة المضوت مما يتقف 
في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل» فلا#يكفي فيه مجيء 
الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت» اه اي كفي ذلك 


»> روى حديثه البخاري 


() انظر: تدريب الراوي (ص/١18)»‏ الكفاية (ص/17)» النكت على كتاب أبن الشاح 
.(A€0 /۲)‏ 
220 لالت ان 9 شيبة لابن المديني (ص۸۸)ء أحوال الرجال (ص۱۳۸)» 
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۲/ ١٤٠)ء‏ الجرح e re‏ 7 
1 : شه 2 کنن 
,)”85/١(‏ تهذيب التهذيب :)١/5(‏ الكاشف ( ميزان 
0 ). التاريخ الكبير .)۱۸۳/١(‏ 
hel AR TS‏ 
أ 2 خارى فى الأدب المفرد: باب المعانقة» وأخرجه البخاري في 
eR‏ ا الم الاو PAN ic‏ 
صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وولا تفع داه ا 
©6 الآيةء ذكره تعليقًا بغير إسناد. 
(4) خي لاز الخارى :3۷5/17 = ۰0۷9 
تبج "اليازئ سرج ا م یی الب و 


of‏ ابن تيمية يزعم أن الله يتكلم بحرف وصون 


في مسائل الاعتقاد وإن كان البخاري ذكر أوله في كتاب العلل( 
ا الجزم لأنه ليس فيه ذكر الصوت» إنما فيه ذكر رحيل: جابر 
أبن يق عن O Aa Ê‏ 

السك ال بن أبن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قإل<السبي كَكِِ: «يقول الله يوم القيامة: يا ءادم» فيقول: لبيك 
وسعليلية .فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن ُخرج من ذريتك بعد 
إلى النار»»«هزامإللفظ رواه رواة البخاري على وجهين ٠»‏ بعضهم 
رواه بكسر ادال وبمبعضهم رواه بفتح الدال» قال الحافظ ابن 
حجر : («ووقع فبطايئ مضبوطا للأكثر بكسر الدال» وفي رواية 
أو ذر بفتحها على الها للمجهول. ولا محذور في رواية 
000 فإن قرينة قوله” (إإنالله يأمرك) تدل ظاهرًا على أن 
المنادي ملك يأمره الله بأن يناد يالك اه. وهذا الحديث رواه 
البخاري موصولا مسندّاء لكنه ليس صخلي إثبات الصوت صفة 
لله فلا حجة فيه لذلك للصوتية. : 

قال الحافظ ابن حج ©: «قال البيهقي : اختالة»الحفاظ في 
الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه» ولم يثبت لفظ )فصوت 
في حديث صحيح عن النبي غير حديثه» فإن کان ثاببًا فإنە ار جع 
الل ری حديية الى 0 وفي حنديث أبي هريرة أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا : كتاب العلم : باب الخروج في طلب العلم. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولا َم اهمه 
ك إلا لمن أت له )4 الآية. 

() فتح الباري (۱۳/ 555). 

(5) انظر فتح الباري .)٤٥۸/۱۳(‏ 


(0) يعني به قوله: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السملوات شيئًاء فإذا فزع عن قلوبهم- 


اموس يي لك بات 
لما ت ا ت حول الرحي صوتاء فيحتمل أن يكون الصوت 
إلسماء أو للملك الآتي بالوحي أو لأجنحة الملائكةء وإذا احتمل ذلك 
يكن نصا في اليسألة, داشان ب ايع ليقي 
أن الراوي أراد فينادي نداء فعبر عنه بصوت» اھ 
قالؤالكوثري في مقالاى() 
الصوت لها حديث» اه. 


sels 
ما نصه: اولم يصح في نسبة‎ 


أقول: وكذلقال البيهقي في الأسماء والصفات"» فليس فيها 
ما يصح الاحتجاع بيو ليهات الضفات لأن تحديث الصفات لا يقل 
إلا أن يكون رواته كلها شقا على توثيقهم. وهذه الروايات 
المذكورة في ققح الباري وجول العو ليشت اخ هلا 
الشزظ لئ ٠لا‏ جذ هن : حتضوله ليلاي الصفات كما ذكره صاخب 
الفتح في كتاب العلل . . لكنه خالفةيضيه>موضع بما أورده في 
كتات التوحيد من ف : «إذ الصوت قد ياكرا من غير مخارج»؛ 
وَإِذا ثبت ذكر الضوت ‏ هذه 'الأخاديف الصحيحةموجيه الإيمان به 


- وسكن الصوت عرفوا أنه الحق» ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» رواي ال هاري» 
وفي حديث أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضريك 
الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على ضفوانء قال عللي: وقال ج 
١صفوان»‏ ينفذهم ذلك» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو 
العلى الكبير» رواه البخاري. 

)١(‏ انظر المقالات (ص/071. 

(؟) الأسماء والصفات (ص/۲۷۳). 

)۳( ميو البخاري: کتاب التوحية: باب قول الله تعالى : ولا ك التَفْعَةٌ عندم إل لمك 
آرت لم عي إا ع عن قُلُوبِهمر مالو مادا مَل الوا احق وهر لمل الد ©4 
EER‏ 

() فتح الباري .)۱۷٤/۱(‏ 

() فتح الباري .(f0۸/۱)‏ 


۴ ابن تيمية يزعم أن الله يتكلم بحرف وصوت 
و ا ل ےک ج 
NEE EE‏ اواك HS‏ 
الصوت ما هو قديم ومنه ما هو حادث جمع بين م فين فهو 
كالقول بأن الله جسم لا كالأجسام وقد كفر الإمام احم بن حنبل 
قائل ذلك كما ذكر ذلك صاحب الخصال من الحنابلة . 

تيقال الكو «وقد أفاض الحافظ أبو الحسن المقدسي 
شيخ (المكهري في رسالة خاصة في تبيين بطلان الروايات في ذلك 
زيادة علي يوجبه الدليل العقلي القاضي بتنزيه الله عن حلول 
الحوادث فيه ككاني وإن أجاز ذلك الشيخ الحراني”" تبعًا لابن 
ملكا اليهودي المي وفهالمتمسلم» حتى اجترأ على أن يزعم أن 
اللفظ حادث شخصًا فلكم توعا» يعني أن اللفظ صادر منه تعالى 
بالحرف والصوت فيكون ل؟حتمّاء لكن ما من لفظ إلا وقبله 
لفظ صدر منه إلى ما لا أول له يكن قديمًا بالنوع» ويكون قدمه 
بهذا الاعتبار في نظر هذا المخرف؛» تخالق, الله عن إفك الأفاكين, 
ولم يدر المسكين بطلان القول بحلول الجوَليّث في الله جل شأنه 
وأن القول بحوادث لا أوّل لها هذيانء لأن الحؤكة انتقال من حالة 
إلى حالة» فهي تقتضي بحسب ماهيتها كونها مللبووقة بالغيرء 
والأزل ينافي كونه مسبوقًا بالغير» فوجب أن يكون الجمغببينهما 
مسالا ولآته لا وجود للنوع إلا في ضمن أفراده» فادغاء قدم 
النوع مع الاعتراف بحدوث الأفراد يكون ظاهر البطلان. وقد أجاد 
الرد عليه العلامة قاسم“ في كلامه على المسايرة» اه. 


.)80 /٤( نقله الزركشي في تشنيف المسامع‎ )١( 
مقالات الكوثري (ص/04).‎ )1( 

() يعني ابن تيمية» نسبة إلى حرّان. 

(5) هو العلامة قاسم بن فُطلوبغا الحنفي. 


/ + يناعم اونا‎ A 
تمه يتكلم بحرف و‎ 


صوت 
ST SS‏ ع E‏ 
قلقة وفد ذكر الفقيه المتكلم 


لقي ما . 
: كمه المبعافظ وابج: درن 


ا ا أ 
لحسن 7 ر المكا 2 بی 
| 0 ي : رم المقدسي المالكى 0 اکان 
صحيح عتقاد مخالفا للطائفة ر نصه ۽ 


المعروف بكتاب الاموا أذ . 


والده مجد اللاین قال بأنه بلغ : 


تضعيف رواة ادت 
الدين شرف الحفاظ عن 
رتبة المجتهدين» ات - 
O TROND EET‏ 
5 > 2 ورد في النصن من النداء المضافي إلى الله 
تعالى في يت : «وعحشيهالله العباد فيناديهم بصوت. . .) على 
الصوتٍ على معنی خر و جه مز ڳار اف المثبية بالظاهر 
لاعتقاد ذلك تمويه لا يروج إلا لا ناء العقول الذين خرموا 
منفعة العقل الذي جعل الشرع له اعتيارلة کل عرفت المعجرة أنها 
دليل على صحة نبوة من أتى بها من الأنبياءا للا اتر ؟! 
وقال ‏ أي الكوثري ‏ في تعليقه على السيف العيقيل»ما نص“ ٠"‏ 
الوحديث جابر المعلق في صحيح البخاري مع ضعفة ناياق ما 
بعده من حديث أبي سعيد ما يدل على أن المنادي غير اللحكن 
قول .١‏ ..فينادى بصوت إن الله يأمرك::. .»:فيكون الإسفة 
مجازيّاء على أن الناظم - يعني ابن زفيل وهو ابن قيم الجوزية - 
ساق في «حادي الأرواح» بطريق الدارقطني حديثا فيه : (يىعث الله 


PRT . مخطوط‎ »)۲٤۹ نجم المهتدي ورجم المعتدي (ص/‎ )١( 
قال‎ ML. رواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة التحريض: كتاب ر ي‎ )( 
لى: چول كمه َة عند إلا لمن آرت لم حن إنا فرع عن فلويهم. فال د‎ 1 

ا لمعه ! 
یکم لا انی ٹر آل الگ 469 [سورة سبلا. 
() انظر الكتاب (ص/ 07). 


د أن الله يتكلم بحرف وصوت 


يوم القيامة مناديًا بصوت. .» وهذا نص من النبي وك على أن 
الاسناد فی الحديث السابق مجازي» وهكذا يخرب وو بيده 
وبأيدي المسلمين» وللحافظ أبي الحسن المقدسي جزء في تبيين 
وجوه الضعف في أحاديث الصوت فليراجع ٹچ ای 

وهناك حديث ءاخر": «إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل 
السللواک شيئًا»» ورواه أبو داود" بلفظ: «سمع أهل السماء 
للسماء ضلظّلة كجر السلسلة على الصفوان»» وهذا قد يحتج به 
المشبهة وليل لص فيه حجة لأن الصوت خارجٌ من السماء 
فالحديث فسر الكلأيث أن الصوت للسماء» فتبين أن قول الحافظ 
ابن حجر في موضع ملا الأهرح: إن إسناد الصوت إلى الله ثبت 
بهذه الأحاديث الصحيحة فَيْهمِنظل فليتأمّل . 

قال الشيباني في شرح الطحاوية م _نصه: «والحرف والصوت 
مخلوق» خَلْقْ الله تعالى ليحصل به البنقاهم والتخاطب لحاجة 
الغباد إلى ذلك..- أي الحروف والأصوائرك. والبارئ سبحانه 
وتعالى وكلامه مستغن عن ذلك - أي عن الحرواف والأصوات و 
وهو معنى قوله - أي الطحاوي - ومن وصف الله تعالق بضعينى من 
معاني البشر فقد كفر» اه. 

فنقول أجمع أهل السنة على أن كلام الله الذاتي الذي ليس 
بحرف وصوت وهو أزلي أبدي لا يتجزأ ولا يتبعض كحياته فهو 


0۸ 


e 3 0‏ 0 0 هه 5 3 ٠‏ : 1 
( خرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: «إولَا نَع اسه 
عنده إلا لمن أت لك )4 الآية. 
(۲( أخر جه ابو داود في سننه: كتاب السنة: باب و القرءان. 
() شرح الطحاوية (ص/ 4١)؛‏ مخطوط . ١‏ 


ابن نيمية يزعم أن الله يتكلم بحرف وصون 


كلام واحد لأن ما يتجزأ 599 
€ زيشبعض حادره | 10 اخ 
ا ا أن حياته حياة پاش ۲ ث والله لا يتصف بصما 


10۹ 


١‏ زلية أبدية لا تتجزأ كذلك صفة 
الكلام والقدرة والارادة و| ارا وال ی 
3 ار والسمع ۱ 
م 2 والبصر والعلم كل صفة من هؤلاء 
صفة واحدة. أما القرءان ١‏ اللفظ ١‏ 5 
على النبى ذ قيش + المنزل الذي قرأه جبريل 
5 مو ف لله تعالى لان الحرف والصوت مخلوقان 
ومع لا لا يقال القرءان مخلوة 5 ع م 0 
٠ e‏ ف على هذا المعنى أدبا لكن يُذكر 
في مقام الال أن القرءان بمعنى اللفظ المجول فق لله . 
قال القونوو عجفي في كاب القلائد شرح العقيدة 
الطحاوية : فص لاقي إثهات الكلام. واعلم أن هلهنا ثلاثة ألفاظ 
قراءة ومقروء وفرءان فالشرإ#تهفعل العبد ون تعلق 
ومحدث قائم بالعبد يسمى به وائ والمقروء كلام الله تعالى © 
وصفته وإنه غير مخلوق أزلي قائم بذائةيصمى به متكلمًا . والقرءان 
لفظ مشترك تارة يطلق على القراءة الإإُخلوقة قال الله تعالى 
#وقرءان الفحر 40 أي القراءة في صلاة الاجر وتارة يطلق 
على المصحف دون القراءة قال النبي يه : ل تنتشافروا بالقرءان 
إلى أرض العدو» وأراد النهي عن المسافرة بالمصحف يفطانة عن 
الاستخفاف به ولم يرد به النهي عن القراءة» وتارة يطلق يغيلتى 
المقروء خاصة وهو كلامه القديم قال الله تعالى بيدا قرات أن 
4 أي كلام الله تعالى فإذا ذكر لفظ القرءان مع قرينة تدل على 


)١(‏ القلائد شرح العقائد (ق/ ٤١‏ - 59)» مخطوط. 

(۲) قوله «المقروء كلام الله» أي كلام الله المعبر عنه بالحروف ا 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ : الامسافروا تالقرءان فإتي لا ءامن انيا العدو؟ انطر 
صحيح مسلم : كتاب الإمارة: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف 
وقوعه بأيديهم: وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (7719/5) باللفظ الذي ذكره المؤلف. 


5 ابن تيمية يزعم أن الله يتكلم بحرف وصوت 


ا والْملوَل نحن أن يقال قرأت جزءًا من القرءان أو 
صف ١القزءان‏ أو ثلثه أو ربعه أو يحرم القرءان على الجنب أو 
ار ع الشياقرة بالقرءان ”تحمل على القراءة والمصحف وإذا 
كر طلقا سمل .غلى+الطتقة:الأزلية-العائتة انت الله تعالى فار 
ف لا يجوز أن يقال القرءان مخلوق على الإطلاق وهذا كما 
إذا بقآل»الرجل «اللة» مطلقًا عن القيد يفهم من إطلاقه ذات 
القديم ج جلاله وإذا قرنه بقرينة تدل على الحدوث نحو أن 
يقول كتبشر#الكم رأو تلفظت الله يحمل على هذه الحروف 
المنقوشة والأَضُواك المقطعة فكذلك لفظة القرءان. إذا عرف 
هذا فنقول صانع العالم جر جلاله متكلم بكلام واحد أزلي قائم 
كلاقه لبس رموس الروك والأصوات غير متجزئ مناف 
للسكوت وهو به ءامر ناه ماخوجفإن قيل كيف يتحقق كونه 
عامرًا ناهيًا مخبرًا بكلام واحد وكات فاة؟ قلنا: لا يبعد ذلك 
لأن مرجع الجميع إلى الإخبار وهذا لأآن«الأمر عبارة عن تعريف 
العبد اأنه لو فعله لصار مستحقًا للمدج وله تيك لصار مستحمًا 
للذم والنهي . بالعكس أو الأمر هو الخبر عرةطلك الامتثال 
والنهي هو الخبر عن الانتهاء وقد جاز في الشاهد ك أنه يكون 
الشىء الواحد أمرًا ونهيًا وخبرًا واستخبارًا فلم لا يجوز فل صفة 
البارئ فإن من اصطلح مع غلمانه أني إذا قلت زيد كان أمرًا 
بالصوم لبشر بالنهار وأمرًا بالفطر له بالليل ونهيًا له عن الخروج 
من الدار وإخبارًا بدخول الأمير البلدة واستخبارًا من مبارك عن 
ولادة الجارية ثم قال هذا الرجل زيد هم منه هذه الأشياء فكان 


)آي الإنشان وغيرة: 


ابن تيمية يزعم أن الله يتكلم بحرف وصوت 


سيد م 
فى ني الحقيقة كلام واحد على وم 
راك اي لوقام علس لال والدر یل انوع 
بتفصيل ذلك على حسب حاجة الخلق إل ذلك ٠.‏ ِ 
EO POTS‏ إلى ذلك وخص كل فرد 
: 5 د والتكثر والتجزؤ والتبعض في 
0 الالالانك لا في المدلوك رمه لارا ماه 
لآنها س وهي اعراض وسميت كلام الله تعالى لدلالتها 
عليه وتاديه بهلاافإير عبر بالعربية فهو قرءان وإن عبر بالعبرية فهو 
وة e‏ هات لا الكلام كما يسمى الله بعبارات 
ای أن ذاته ولاحی@ فان قيل إطلاق اسم كلام الله تعالى 
على هذه العبارات إن كان بار الدلالة على كلام الله تعالى 
القائم بذاته كان مجارًا وما كان/امجارًا يصح نفيه وهذا لا يصح 
نفيه قلنا: هذا وإن كان مجارًا لکل ورد الشرع بجواز إطلاقه 
والمجاز الذي ورد الشرع بجواز إطلاقلافيها يجب اعتقاده لا 
يصح نفيه ولا يقال إن قوله تعالى مل لو کي الجر يدا لکت 
ّى 409 [سورة الكهف] صريح في إثبات الكلمات رل إن آهل 
السئة حملوا الكلمات على متعلقات علم الله تعالى . فإن كد يلاية إذا 
5-57 بقراءتين فالله تعالى قال بهما جميعًا أو بإحداهما قيل لياجمذا 
على وجهين إن كان لكل قراءة معنى غير معنى الأخرى فإن الله تعالى 
ERT‏ سكا ارت القراءتان تمنزلة:الايتين وإن كانت القراءتان 


معناهما واحد فالله تعالي قال بإحداهما ولكنه رخص بأن يُقرأ بهما 
)200 


IT 


ذلك مستحيلا فكذا هذا 
قررنا إلا أنه لما لم يكن 


) اه. 


چا كذا فى فير أبى:الليث السمرقندي 


(1) انظ تفسيزه بحر الحلؤّم (419/1). 


برهان وجوب العلم لله وازليته 
TY‏ 


ث4 وأزليته 


OE AE HPT 1 ',‏ 
اعلم أن علم الله قديم أزلي كما أن ذاته أزلي فلم يز 7 
و 5 ال 5 هذا 3 

بذإته وصفاته وما يُحدئه من مخلوقاته واعتقاد a‏ 
لضفت بعلم حادث لأنه لو جاز اتصافه بالحوادث لجاز 1 
عليه اول صان عليه محال. 

وبيان كلف أم ذلك الحادث إن كان من صفات الكمال كان 
الخلو عنه مع جوزاتي /لاتصاف به نقصًا. 

وإن لم يكن من صقاټالکمال امتنع اتصاف الله به» لان كل ما 
يتصف الله به كمال. 

وأيضًا لو كان قابلا له لما*32يعنه أو عن ضده وإلا لزم 
الخادت ادت ونيا حدثت المخلوقاجم)يحدث له علم بها 
بل حصلت مكشوفة له بالعلم ا والأزلي لا اهتقد اء لوجوده. 

وإذ قد علمت ذلك» فاعلم أن المُخوج لتجدد العلم بشجيهالمعلوم 
هو ذهاب العلم بالغفلة عنه وعُزُوبُه فلو فرض عدم العزوب بأ نيان 
علم بقدوم زيد عند طلوع الشمس ودام ذلك تقديرًا ولم يعزب بل استمر 
بعينه حتى طلعت الشمس » لكان قدوم زيد عند طلوع الشمس معلومًا لنا 
بذلك العلم من غير تجدد علم ءاخر. وعلم الله تعالى بالأشياء قديم 
فاستحال لقدمه عزوبه لأنه عدمه وما ثبت قدمه استحال عدمه. فثبت 
علمه بنعيم الجنة وأحوال أهلها وأنفاسهم» وأنواع ءالام أهل النار 
وأنفاسهم التي للا انقطاع لھا تفصیاد بعلمه الوازلى, 


هان وجوب العلم لله وأزليته 
إل غلم 3 وان 


فما قدا من انا 
: من بيان أنه لا يل. |د 5 ن ۴ ع 
المعلومات الجزئية بطل : 5 غير في علم الله بتغير أحوال 
Ek‏ “مويه الفلاسفة الذي بنوا عليه إنكار علم 
له بالجزئيات فإذا ثبت أ: ء' وي 4 
ل بال#ترتياننا لبت أنه لذا N‏ 
التجدد من الايات القرءانية ذ 5-5 
HE ¥‏ سرجه فليس المؤاد ذلك كفولة تتالق ف 
رة طا 46 ل و 0 کے مه 6 شك ر 
م كن خلت أله کی ری أت يك کیا @) 
ویجا برا پەر «وعلم» ليس راجعًا لقوله «الآن» بل لقم لاه 
علم أن في يعفا بعلمه السابق في الأزل» 200007 
ل مق ام و عبن 
وولتبلوکم حى نابح جين ن وسين ()4 [سورة محمد] 
فمعنی: نعلم نمیز 'للخلووامن يجاهد ويصبر وكان هو غالمًا قبل»كما 
57 5 (1) . 
نقل البخاري ' ذلك عن ”يه عصدة معمر بن المثنى" . وهذا شبيه 
بقوله 9 ليمير الله الحيت من اليب @4 امور ة “شال 
وأما قوله تعالى عم الْمَيْبٍ فهر عل عَتيدء لما © إل 
من آرت من رسُولٍ نم بسك من ين يباين علو ا ©4 
[سورة الجن] فلا حجة فيه لمن يقول إن الرس ق#يتظلعهم الله على 
فيبة”" إنما معنا أن الذي ارتضاهُ الله من بل«ايويجعل له 
رصدًا أي حفظة ي يحفظونه من بين يديه ومن خلفِه من الششيطان. 
«فإلا» هنا ليست استثنائيةً بل هي بمعنى «لكن» "2 فيفهم من ية 


)١(‏ قال البخاري فى صحيحه : «طقَبَعَمَنَ له )4 [سورة العنكبوت] علم الله ذلك» إنما 
ھی بمنزلة فليميز الله» كقوله لی 21 َلْحِيتٌ 4O‏ [سورة الأنفال]» (فتح الباري» 
0/۸). 5 

() انظر: البرهان فى علوم القرءان للزركشي (75/4 - ۲۴۷)ء الأزهيّة في علم الحروف 
لعلي الهروي (ص/ 5 ). 0 1 

(۳) كفرقة ظهرت فى الهند عندها غلو في النبي 25 تسمى البريلوية . ۰ 

(5) البرهان فى علوم القرءان ۲۳٣/٤(‏ - ۳۷ كتاب الأزهيّة في علم الحروف (ص/ ٤۱۸)ء‏ 
البحر ال )۸/ 00(« الدر المصون في علوم الكتات"المكتون ٠:51:50:‏ 4):. 


57 برهان وجوب العلم لله وأزليته 
يي سه 

ان عِلمَ الغيب جميعه خاصيٌ بال تعالى فلا يتطرفٌ إليه الاستثناء 
فتکون الإضاقَةٌ في قوله تعالى عل عبرو 49 للعموم والشمولٍ 
من باب قول الأصوليين «المفرد المضافٌ للعموم) 4 معنى غيبه 
أي جميع غيبه» وليس المعنى أن الله يُطلعُ على + غیبه من ارتضى 
و فإن من المقرّر بِينَ الموحدين أن الله e‏ 
اة من صفاتف: ومن صفاتِهِ العلم بكل شىء قال تعالى 

و مر بک 5 ليه 40 رة الأنعام] والعجب كيف :يُسغدل بعضص 
الناس بهذه الاج فى علم الرسل ببعض الغيب إنما الذي فيها أن 
الله هو العالم بكلا إلغيب ولكن الرسل يجعل الله لهم حرسًا من 
الملائكة يحفظونهم. را لاع بعض خواص عباد الله من أنبياء 
وملائكة وأولياء البشر على”بعظ© الغيب فمأخوذ من غير هذه الآية 
كحديث”'' «اتقوا فراسة المؤمن فإ0ة"تنظر بنور الله». فلو كان يصح 
لغيره تعالى العلم بكل شىء لم يكن بِلاْكعَالِى تمدخ بوصفِهِ نفسَه 
بالعلم بكل شیء» فمن يقول إن الرسول اليكل شىء يعلمه الله 
جَعَلَ الرسولَ مساويًا لله في صفة العلم فيكرة كين قال «الرسول 
قادرٌ على كل شىء» وكمن قال «الرسول مريدٌ لکل شيو سواء قال 
هذا القائل إن الرسول عالمٌ بكل شىء بإعلام الله له أو أيه فلا 
محص له من الكفر. 

وهنا جه علج و ور و 
FE ir‏ 5 49 [سورة الأنعام]ء وقوله تعالى عم الْمَيبِ 
)١(‏ رواه الترمذي في سننه: كتاب التفسير: باب ومن سورة الحجر. 


(5) هذه الفرقة لها وجود في الهند والباكستانء يقولون أحيانًا «الرسول يعلم كل ما يعلمُه 
الله من پاب العطاء والله يعلم كل شىء بعلم ذاتى». 


برهان وجوب العلم لله وأزليته نْ 
50 


و رع - حجي 
الهو 9 4 لاسورة الام فن ر ا 
راسد n‏ ر ا اھ کار ونان کے عام 


5 يُرَدُ به على هؤلاء أيضًا وله تعالى قل ما کت بدا من 
لرْسّلٍ و ری ف ما يِفَعَلُ 5 و بک إن ي إلا م 7 211 4 
[سورة الإأمحقاف] فإذا كان A‏ ارو 


تفاصيل واچ له الله به بام فکیت يتجرأ مخجرئ علئ قول إن 
اسول يعلم بكل شىیء» وقد روى البخاري في الجامع فا 
بمعنى هذه الآية* وهو ما ورد في شان E a E‏ فقائل 
هذه المقالة قد غلا ا الى تھی الله و عنه قال الله تعالى 
8 اهل الكتب لك تار تلوق يڪم @4 [سورة المائدة]ء وقال 
- الله 2 «إياكم والبعلق فان الالو املك رین كاذ قبلكم» رواه 

ی وقد صح أن الرس وليكلل(" د ترفعوني فوقٌ 
5 

وروى البخاري في الجامع "' من حديث الحهباس رضي الله 
عَنِهَمًا قال قال رسول الله َة «إنكم محشورون نَ حَفاءرَاةَ غرلا ثم 
قرأ كما بدأنآ اول کل ید رعا عا إن كا نيريك: 9 » 
وال يمن يُكسى يوم القيامة إبراهيم وإنه سيحاء ء بأناس من متي 
فيؤخ بهم ذات الشمالٍ فأقولُ هؤلاء أصحابي فيقال إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدِينَ على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول 


00 رواه ابن حبان في صحيحه » انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5/. 
) واه الطبراني في المعجم الكبير (/118). قال الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد 


المي اينات 3 


0 المائذة]. " 


N‏ برهان وجوب العلم لله وأزليته 
ا ی ی ت 
حًا سحقًا أقول كما قال العبدُ الصّالح گنت عم میا ما دمن 
ف ©4 إلى ترك ار کن @4. 

ومن أعجب ما ظَهّرَ من هؤلاء العلا لما قيلَ لأحدهم كيف تقول 
الرميولٌ يعلّمُ كل شىءٍ يعلمه الله وقد أرسل سبعينَ من أصحابه إلى قبيل 
لوهم الذين فاعترضَتَهُم بعضٌ القبائل نَحصَّدوهم» فلو كان يعلم أنه 
یح صل الها هذا هل كان يرسلهم؟ فقال نعم يُرسلهم مع عِلوه بذلك. 

في ' ج 


وهنا الخ ریا کاو :وغوه 


ومثلٌ هذا التال فى شدة الغلرّ رجل كان يدعي أنه شيخ أربع 
طرق فقال الرسؤل يهي اد بهذه الآية هو الأول الاجر والظهر 
E 28‏ 9 
والباطن وهو 


کل شى عل 6رہ ذا ون أكمْرٍ الكفر لآنه جعل 
الرسول الذي هو حَلق من لابه أزليا أ 


أبديًا لأن الأول هو الذي 
ليس لوجودو بداية وهو الله بصفاته فييك 


)010( رواه البخاري في صحيحه : کتاب المغازي: باب غزوة الرجيع › 


و فی صحيحه: 
كتاب الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد. مسائم فر 


برهان وجوب العلم لله وأزليته 


يجب لله تعالى الحياة» فهى بحي: لا کا لأ ییاه د اة رة نة 
ليست بدم وروح. 

والدلبيل على وجوب حياته وجود هذا العالم» فلو لم يكن' حيًا 
لم يوجد شو في الجالم لان مخ ليشا ل با بار 


دلیل ءاخر 
قد ثبت علم الله وقدرته بالبرهال 5ن شرط العالِم القادر أن 
يكون حيّاء فوضح وجوب الحياة له. ‏ ب 


دليل ءاخر 
دلنا البرهان على أن العَالَمَ عله أي مقعولة+: ومتخال مهد[ هذا 
الفعل عن الميت والجماد إذ لو تصور أن يكون قادرًا عالماً نله 
برا دوق أن يكؤن:جيًا متجان. أن يفك في حياة:الخيواقاك: حل 
تعاقب الحركات والسّكنات عليها بل في حياة أرباب الحِرَفٍ 
والصناعات. وذلك مكابرة. 


فة |“ : 
۲۹۸ ودا 
ا ب و و 


صفة التكوين 

ضقة أزلكة. واجبة ف 'والتمكون ادت وهي فن ضفات 
الأفمال. قال الإمام أبو حنيفة": «فالفعلية التخليق والترزيق 
والانثاه لإبداع والصنع وي للك سن صفات الفعل» والله تعالى 
لم 30 A‏ بتخليقه والتخليق صفة في الأزل» وفاعلا بفعله 
والفعل صفة "نج الأزل» فكان الله خالقًا قبل أن يخلق ورازقا قبل 
أن يرزق. وفعله(ييكظته في الأزل. والفاعل هو الله وفعل الله غير 
مخلوق والمفعول مخللاقابم. 

وفى ذلك رد على المع أثزلةالنافين لمغايرة التخليق للمخلوق 
و الأشاعرة الذاهبين إلى خا كوين وسائر صفات الأفعال 
ليست صفات حقيقية . فالتكوين عندهم مني المكوّن. 

مسألة قد توهم طائفة من الناس أن اله بقدم صفات الفعل 
يؤدي إلى القول بقدم صفات المفعول المخلوق"رهذا غلط منهم 
فإن الخلق والتخليق والتكوين والإيجاد صفات#لالجالق دون 
المخلوق» وإنما المخلوق يكون مخلوقًا بخلق الله تشالى لأن 
المخلوق يكون بالخلق الذي هو تكوين الخالق فيكون أرَلَا 
والمخلوق ثانيّاء فبطل ما توهموا لثبوت تأخر المخلوق عن 
الخالق» ولا سنك ر أن يكون المؤثر يظهر تأثيره في الحال بلا 
فصل أو مع فصل بمدة» وهو أعني المصنوع في الحالين أثر فعل 
الصانع› فإذا اتضح كون المحدثات في الأوقات الي سبق فى .عل 


.)١۳١و‎ ٤/ص‎ ( الفقه الأكبر مع شرحه‎ )١( 


صفة التكوين 4 
عسو صو عسو تي اا 00 
الله تعالى وجودها فيها بإيجاده وجلقها الذي جو سی قديمة فيه أن 
صفة الخلق قديمة مع انتفاء قدم المخلوق كثبوت قدم العلم مع 
اثيقاء قلاع المعلومات الحادثة؛ وثبوت قدم القدرة مع انتفاء قدم 
المقدورات» فقالوا: أجمعوا أن لله تعالى صفات على الحقيقة هو 
بها موصيوف من العلمء والقدرة, والقوة» والعزء والحكمء 
والحكمة و الكبرياء» والجبروت» والحياة» والقدم» والمشيئة» 
والإرادة» ولك مم إلى .أن قالوا:-إنه الا يجوز أن تخدث لله ضفة 
لم يستحقها فيما لج)يزل. وإنه لم يستحق اسم الخالق بخلقه 
الخلق» ولا بإحداثة00[2ايا استحق اسم البارئ» 'ولا بتصويره 
الصور استحق اسم المصكلاي«إلى أن قالوا: إِنَّ الله تعالى لم يزل 
خالقًا بارا مصورًا غفورًا رحيماها وكذلك جميع صفاته التي وصف 
بها نفسه يوصف بها كلها في الأزك» كا يوصف بالعلم والقدرة 
والكبرياء. والقوة كذلك يوضف بالتكؤير” ير والتخليق ذلك 
0000 سميع تَصير قادر” خالق. بار هیر وأنه مدح له 
فلو استوجب ذلك بالمخلوق والمصور والمبروء جانا حتاجًا إلى 
الخلق» والحاجة أمارة الحدث. 


فائدة 


77 رور 


ذهب الناس في تفسير قول الله تعالى في سورة يس 8«إِنّما 
ذا آل سيا أن بول لھ كن یکوت 49 مذهبين : 

قال بعضهم إنه عبارة عن سرعة الإيجاد وتكوينه عند تعلق إرادته بلا 
1 ا وقال بعضهم عبارة عن حكم الله الأزلي بوجود الشىء 
نبحدث المراد له تعالى في وقته الذي شاء وعلم حدوثه فيه. 


قد برهئًا في ما مضى أن حدوث الصفة للذات يوجب حدوث 
الذات وحدوتٌ ذات البارئ محال فثبت أن صفاته. أزلية. 

ریات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين. قال القشيري في 
عقيدت: قال شيوخ هذه الطريقة على ما يدل عليه متفرقات 
كلامهم ومتهييكاتها ومصنفاتهم في التوحيد إن الحق سبحانه 
موجود قديم ورکیم قادر عليم ماجد رحيم مريد سميع مجيد 
رفيع متكلم بصير هيا ةدير حي باق أحد صمد وأنه عالم بعلم 
قادر بقدرة مريد بإرادة سمي مع بصير ببصر متكلم بكلام لا يشبه 
شيئًا من المصنوعات ولا يشبهه شىء من المخلوقات ليس بجسم 
ولا جوهر ولا عرض ولا صفاتم عض › لا يتصور في الأوهام 
ولا يتقدر في العقول ولا له جهة ولا هكان يرّى لا عن مقابلة 
ويَرّى غيره لا عن مماقلة» اه ثم أتم العقيد قال واخرها. 

وقال الحافظ محمد مرتضى الزبيدي ما نصة له «ذكر النسقى 
في الاعتماد أن المماثلة عند الفلاسفة والباطنية تثب بللاشتراك فى 
مجرد التسمية فلا يوصف البارئ عندهم بكونه حا ءا قادرا 
سميعًا بصيرًا على الحقيقة لاتصاف الخلق بها وهو باطل لأنها لو 
ثبتت به لتماثلت المتضادات إذ السواد والبياض يشتركان فى اللونية 
والعرضية والحدوث وعند المعتزلة «تثبت المماثلة بالاشتراك فى 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص/ ۷)» نجم المهتدي (ص/۱۹۹). 
(9) تحاف السادة المتقين (؟/ .)١١١‏ 


۲۷١ وچو‎ 


أخص الأوصاف إذ 1 
اخص الاو فك 2 عتبائلة بين السواد, ابيا امم اشر اكهنها 


في اللونية والعرّضية والحدوث لأنها أوصاف عامة فلما جاء 


0 


الاشتراك في المنتوافين بيت الختبائلة لأنم اجس الا زاف برعلا 
لذن السماثلة افم ار تقخ :بل جع بم الميغالفةد زاراد قالياي 
لكونه سوادا لا لكونه لوا وعرضًا وحادثًا دل أنه إنما يمائل السواد 
لكوثليواذا فلو كان البارئ متصقًا بالعلم لثبت التماثل إذ العلم 
يمائل العلخ لكونه علمًا لا لكونه كذا فكذا هذا» وهو فاسد لأن 
المحدث يخالك القديم بصفة الحدوث وينبغى أن تثبت المماثلة 
بين كل مشت ر کين في رڪ فة الخدوث فتكون_المتضاذات كلها متمائلة 
لاشتراكها في صفة الِحِلايّثِ ولأن القدرة على حمل من تساوي 
القدرة التي يحمل بها غيره طمن في أخص أوصافها ولا تماثلها 
وعندنا هي تثبت بالاشتراك في ميك الأوصاف حتى لو اختلفا في 
وصف لا تثبت المماثلة لأن المث يحللاذين يسد أحدهما مسد 
الاخر وينوب منابه إن كان من جميع الوجوه»كانا مثلين من جميع 
الوجوه وإن كان من بعض الوجوه فهما متماثلان,من ذلك الوجه 
ولكن إذا استويا من ذلك الوجه. .. إذ لو كان ها تفاوت في 
ا اب كتفي ) اق اة ولاج چ 
فالحاصل آنه يجوز أن يكون الشىء مماثلا للشىء من وجه ايل 
من وجه فإن أحدًا من آهل اللغة لا يمتنع من القول بأن زيدا مثل 
عمرو فى الفقه إذا كان يساويه فيه ويسد مسده وإن كانت بينهما 
الق وجوه عي 8 ولو اشثركا في الفقه :والكلام ولكن :لا توب 
أحدهما مناب صاحبه ولا يسد مسله يمتنع من أن يقول إنه مثل له 
في كذا تحقيقه أن المماثلة جنس يشتمل على أنواعه وهي المشابهة 
والمضاهاة والمشاكلة والمساواة وإطلاق اسم الجنس على كل نوع 


م ا ا 
من أنواعه جائز فإن الآدمي يقال له حيوان وكذا الفرس وغيره ثم 
تل يتطق شيعان نوت الجدثاواة بها .وه الاشدراك في القدر 
مع عدم المكتاعلة:والمشاهاة والنشابهة :وكذا .كل نوع من سائر 
أنواعه وعنذ عدم الأنواع الأخر تثبت:المخالفة من ذلك الوجه ومع 
ذلكهلا_يمتنع أهل اللغة من إطلاق لفظ المماثلة لثبوت ما ثبت من 
هذه 'الأنؤاع مع أن علمنا عرض اتيت تفائز :الوجود ومستحيل 
البقاء غير شامق على المعلومات أجمع وهو ضروري أو استدلالي 
وعلمه تعالى ”أل واجب الوجود شامل على المعلومات أجمع 
ليس بعرض ولا لمكيل البقاء ولا ضروري ولا استدلالي وكذا 
حياتنا وقدرتنا وسائ ر ايفاك فإذًا لا مماثلة بين علمه تعالى وعلم 
الخلق وكذا في سائر الصفيك ولان القول بعالم لا علم له وقادر 
لا قدرة له كالقول بمتحرك لالأحِؤكّة, له وأسود لا سواد [له] وهو 
تناقضن:ظاهر . 

فإن قيل «هذه الصفات لو كانت ثابتة لكاب باقية ولو كانت باقية 
فإما أن تكون باقية بلا بقاء أو ببقاء فإن كانت يافية ببقاء ففيه قيام 
الصفة بالصفة وقد أنكرتم علينا مسألة بقاء الأعرأض وادعيتم 
استحالته وإن كانت باقية بلا بقاء فلم لا يجوز أن اكول الذات 
قادرًا بلا قذرة عالمًا بلا علم» قلنا كل صفة من هذه الصفالاة باقية 
ببقاء هو نفس تلك الصفة فيكون علمه علم الذات بقاءً لنفسه فيكون 
الذات بالعلم عالمًا والعلم بنفسه باقيًا وكذلك بقاء الله تعالى بقاء له 
وبقاء لنفسه أيضًا فيكون الله تعالى به باقيًا وهو بنفسه أيضًا باق. 
ولا يقال ”إن البقاء إذا جعل بقاء للذات يستحيل أن يكون بقاء 
لنفسه لانه يؤدي إلى القول بحصول الباقيين ببقاء واحد وهو محال 


ونا أزليَّة الصفات 
YY‏ 


٠. د‎ | | 


اتسا س : 1 
واحد إنما يستحيل إذا لم يكن أحد الباقيين ر 


5 3 نه : 


ولم يستحل ذلك. 
فإن قي دلو كانت له 54 : 5 

س Fh‏ هذه الصفات لكانت أزلية إذ القول 
کو مات للقليم مال وکات اغبارا لزان ورن زنيج 
الأغيار فيح“ همزل مناف للتوحيد» قلنا الصفات ليست بأغبار للذات 
لآأن أحد الین يما اللذان يمكن وجود أحدهما بدون الآخر فلم 
يوجد للمغايرة ية وهذا لأن ذات الله تعالى لا يتصور دون 
علمه وكذا علمه لا تيو بدون ذاته لما أن ذاته أزلى وكذا صفاته 
والعدم على الأزلي محال هن كالواحد الذي من العشرة لا يكون 
عين العشرة ولا غير العشرة لامشتحالية بقاء الواحد الذي من العشرة 
بدون العشرة أو بقائها بدونه إذ هنا ههه فعدمها عدمه ووجودها 
وجوده» اه. 

الصفات على وجهين ذاتية وفعليّة 

الصفة الذاتية ما لا يصح أن يوصف الله بمقابلها كالحياةفإنه لا 
يصح أن پو صف بمقابلها وهو الموت. 

والفعلية ما يصح أن يوصف بها وبمقابلها كالإحياء فإنه يصح أن 
يوصف بالإماتة وبالإحياء. قال تعالى لهو يق يث €6 [سورة 
يونس]. 

فصفات الذات أزلية بلا خلاف بين آهل الحق. 

وصفات الفعل أزلية عند الماتريدية الذين على نهج أبي حنيفة 


v٤‏ وجوب أزليّة الصفات 
کک ی وه ا 
رضي الله عنه.. قال البيهقي: وجني هله الطويقة يدل كلام 
المتقدمين من أصحابنا» يعني الأشاعرة ذكره في كتاب 
«الاعتقاد» . والبخاري نص على ذلك”© فإنه قال: باب ما جاء 

في تليق الجر ات والأرض وغيرها من الخلائق «وهو فعل الربٌ 
تبلا يتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق 
المكوَثِهٍاقيوُ مخلوق. وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو 
مفعول محلو قيمكوّن) اه. 

وقال الحافظ/ العيثقيلاني في شرح البخاري”" : «ثم وجدت بيان 

مراده في كتابه الذيٌّأفيرهه في «خلق أفعال العباد» فقال: اختلف 
الناس في الفاعل والفعل «اليحفعول فقالت القدرية الأفاعيل كلها 

من البشر. وقالت الجبرية الأكفيإي كلها من الله. وقالت الجهمية 
لوالو واج ندا ا موق اوقا امف 

التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة فتاهل الله صفته والمفعول من 

سواه من المخلوقات انتهى . 

ومسألة التكوين مشهورة بين المتكلمين وأصلها ا اختلفوا هل 

هو صفة قديمة أو حادثة» تقال جمع من السلف متها نة هو 

قديم. وقال ءاخرون منهم ابن گلاب والأشعري هو حذا#تهلملا 

يلزم أن يكون المخلوق قديمًا. وأجاب الأول بأنه يوجد في الأزل 

صفة الخلق ولا مخلوق» وأجاب الأشعري بأنه لا يكون خلق ولا 


)١(‏ الاعتقاد (ص/۲۲). 


(؟) صحيح البخاري: كتاب التوحيد: باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرهما 
من الخلا 
تق 


۳( فتح الباري 9 - 64( 


م مه ميخ ج ل ا ل ر ااا اا ااا يك 
مخلوق كما لا يكون ضارت ولا مضروتٌ فألزموه بيحدوث صكماات 
فيلزم حلول الحوادث بالله فأجاب بأن هذه الصفات لا تحدث في 
الذات شيئًا جديدًا فتعقبوه ه بأنه يلزم أغبلا وببمى :في الأزيل خالقًا 
3 رازقا وكلام الله قديم وفك ثبت افيه أنه الخالق الرزاق. فانفصل 
بعض الأشعرية بأن وی :ذلك [دما ھی بطق احجان و الما اه 
وه المنقول ع الأشعري نفسه إن الأسامي جارية م ٠‏ الأعلام 
الرازق iE‏ تال الحقيقة الشرعية ا إنما هو فيها 
لا في الحقيقة اللغوية فالزكوة يكجويز إطلاق اسم الفاعل على من 
لم يقم به الفعل فأجاب بأن الإطلؤاق هنا شرعي لا لغوي انتهى . 
وتصرف البخاري في هذا الموضع«تقتتقّي موافقة القول الأول 
والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة حوإدبنة لا أول لها . وبالله 
التوفيق) اه. 

نعل أن القول الأول هو أن التكوين صفة قديمة" الج والفعل 
وما فا عن, القجل: فهو خارف دامر أذلي 5 کان ره 
سورة يوسف لوال عاب عل مرو ١46‏ إذ 06 ا ا 
وبقوله تعالى ظلْمَلَّ أله يث بعد ذلك أمَرا 46 [سورة الطلاق] . 
وبقوله مل الوح يِن أَمَرٍ رى 6 [سورة الإسراء] . 


دبقوله تعالى مركن مر أله مَفْعولًا 6 [سورة النساء]. 


YY‏ واي 


وبقوله كلل في الحديث” bg‏ !1 الله يُحدث من أمره ما شاء» . 


ا لله تعالى الذي هو كلامه فغير مخلوق ويعبر عنه 
بكن لا على اة آن: كين مثا التدوقك قدي آزلي وهلا تفسير 
كلام البخاري. 

لهم أجمع أهل الحق أن الله ذات واحد له صفات أزلية بأزلية 
الذاتٌ 3 لا تفارقه وذلك لا ينافي الوحدانية كما أنه يقال عن 
الفرد منا(وإظد مع أن له صفات. قال تعالى#درفٍ ومن حَلقَتٌ 
ردا ()4 [س(9ي"الهدثر] فيوصف العبد بالوحدة التي تليق 
بالمخلوق والله موطف هالوحدانية التي لا تشبه وحدانية العبد كما 
أن الله يقال له موجود والأعينثه يقال له موجود لكن وجود الله غير 
وجود الخلق. 

تكملة. مذهب أهل الحق أنطيقات الله أزلية بأزلية الذات 
ليست عين الذات ولا غير الذات ويقالا هباهة أخرى ليست هي هو 
ولا هو هي لآنها لو كانت عين الذاث للزم أن يكون الوجود هو 
العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبضه وإيكلام والذكزين 
ولا يعقل ذلك» ولو كانت غير الذات لصح وجوف"آليفات بدون 
هذه الصفات ولا تصح الألوهية بدونها. وقال بعضهكع ليهست 
الصفات عين 0 في المفهوم ولا يرا ا عن الذات فى 
خارج الذهن. ووجّه ذلك بعضهم بان من رأى رأس زيدٍ أو 27 
صفة من صفاته فقا رایت أو عرفت غير زيدٍ لم. يصدق عرمًا. 


(۱) رواه البيهقي في سننه (۲/ .)۲٠۰‏ 


نتمة أهل الحق أيضًا على أ ن لله صفات وخالف فى ذلك 
المعتزلة والفلاسفة وطائفة نسبوا إلى علي رضي الله عنه ما لم يقله 
قالوا إنه قال إن الله لا يوصف بوصفي وحاشاه أن يقول ذلك 


e‏ ر نهج البلاغة» وكذلك قال ابن حزم فليحذر 


نا قوله 5 لوين ألْمكلُ الل (6 [سورة النحل] أي 

”7 يشبه وصف غيره. وما رواه البيهقي بإسنادٍ 

عباس أن اليهود أتوا النبي بي فقالوا يا محمد 

27 2 3 ا فأنزل الله تعالی و هو آله ته سذ 
[سورة الإخلاص] إلى < فقال «هذه صفة ريي کر ر وجلّ). 

ربع 

¢> 


0 
کی 


صح 


2 
کي 


)١(‏ الفصل في الملل والنحل (۱۱۳/۲ و۱۲۸ و۱۳۰ و۱۳۲ و117). 
0( ا بالضيفات (ص/ ۲۷۹). 


ما يجوز أن يسمى الله به وما لا يجوز 


9 عرز تسمية الله وروچ ترقيفي اي لم ردا دب به شرعا 
فلا يجوز تسميته جسمًا أو جوهرًا لأنه لم يرد في الكتاب والسنة إذن به 
هذل القولين على القول بأن أسماءه تعالى توقيفية وهو الصحيحٌ 
وقول اللجمهؤل.وعلى القول الآخر الذي جرى عليه البعض . 

قال الحافظإللغِيي محمد مرتضى الزبيدي”'': «وأما على القول 
بجواز إطلاق المشييؤمما يثبت سمعًا اتصافه بمعناه وما يشعر 
بالجلال ولم يوهم نقضّاؤإإيهلم يرد توقيف كما ذهبت إليه المعتزلة 
وأبو بكر الباقلاني فخطأ أيؤلا لأنه لم يوجد في السمع ما يسوغ 
إطلاقه ولأن شرطه بعد السمع أن .لوهم نقصًا فيكتفون حيث لا 
سمع بدلالة العقل على اتصافه تعالئْ جعي ذلك اللفظ. ومن قال 
بإطلاق الألفاظ 0 هي أوصاف دون (لؤهماء الجارية مجرى 
الأعلام كالمصنف - يعني الغزالي - في المقصد 0 والإمام 
الرازي فالشرط علب عرد يي ا دون توقيت )سم الجنس 

يقتضي النقص من حيث اقتضائية الافتقار إلى اجزاا 3 عرق 
متها وهو أعظم مقتض للحدوث فمن أطلقه عليه تعالى پچ 
بل قد كمره الإمام ركن الإسلام”" فيمن فيمن أطلق عليه اسم السبب 
والعلة وهو أظهر فإن إطلاقه عليه وهو غير مكره عليه بعد علمه بما 

فيه من اقتضاء النقص استخفاف بالربوبية وهو كفر إجماعًا» اه. 


)٠٠١/۲( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


ما يجوز أن يسمى الله به وما لا يجوز ۷۹ 
لي و و لاو حو ا ا ا و © ج 2 


فِيُعلم من ذلك حرمة إطلاق الروح على الله وفساد قول بعض 
الناس ءاه اسم من أسماء الله» لأن ءاه باتفاق علماء اللغة لفظ 
وضع للشكاية والتوجع . 

وقد قرر أهل المذاهب الأربعة أن الأنين والتأوه يفسد الصلاة 
وءاة من اة الفناظ: ا لا تين وفنا ده المكافظ سمت ركفن 
الزبيديٌ ه#شرح القاموس اثنتين وعشرين كلمة. وما يروى أن 
الأنين اسم ما أسماء الله أخرجه اراي غي تاريخ ود اناد 
تالفٍ وهو مناففخق لقول الله في سورة الأعراف لوي الأنهاة سى 
©* فقد فسروا الخ بالدالة على الكمال فلا يجوز أن يكون 
اسم من أسماء الله تعالل مه هعلئى خلاف الكمال. وما يدل على 
العجز والشكاية والتوجع مستجهلا أن يكون اسمًا لله تعالى. وذلك 
دليل أن الحديث المذكور موضوع . 

كما يعلم مما تقدم حرمة تسمية اللا أو علة وانظروا في 
قول الإمام ركن الإسلام علي السّغدي " الحشيتكفير من سمى 
الله تعالى سببًا أو علة وقد تقدم. 3 

وأما الروح فقد ورد في بعض كتب المتصوفة اسما ولا يغيوة بذلك 
لأن الروح اسم جامد ليس من الأوصاف حتى ينطبق عليه قول الختهالي 
ولأنه يدل على النقص لأن الروح جسم لطيف محدث يتعلق بالبدن'والله 
منزه عن أن يكون كذلك» وتعالى الله عن أن يسمى جسمًا. 


() تاج العروس (9/ 5لا - ۴۷۷). 


(1) تاريخ قزوین /٤(‏ ۷۲). ا 
17) السغدي المذكور هو الإمام علي بن الحسين السغدي» إمام فاضل محدث سکن بخارى وروی 
يمن إبراهيم بن إسلمة البخارى مات سنة 51ه. وسَعْد هي إحدى منتزهات الدنيا. 


2 ما يجوز أن يسمى الله به وما لاا يجوز 


ولاايجور ايكيا إطلاق القع على الله أو الآذن أو نحو ذلك 
لأنها من قبيل الأجسام. ويستحيل أن يكون الله تعالى جسمًا إذ لو 
كان جسمًا لجاز عليه ما يجوز على الأجسام ووجب له ما يجب 
للأجسام كالحدوث ولصحت الألوهية للشمس والقمر والسماء 
والملاككة والجن وغير ذلك»ء وذلك محال وما أدى إلى المحال 
محال > 

وأما الو جهيفقد ورد في القرءان إطلاقه على الله بمعنى الذات 
كقوله تعالى لَه وخم ريك ذو لكل وَالْإَكَاوٍ )€ [سورة الرحمان]. 
وهنا يتعين تسیر بالات انه وره مر فو كا موصو قا خو الجلال 
والإكرام» والذات المقدسر هو لموصوف بالجلال والإكرام. 

وی "ذلك حنج لج ل أن اه ال له وجه 
بمعنی ال المعهود. 

أما العين واليد إذا أضيفتا إلى الله فلار هما الجارحةء قال 
التيقى فى كانه الاش خا ویو ٠‏ ی ن 
جارحتين»» قال أبو حنيفة" '" «ولكن يده صفته بلا كيفك وقال في 
تلقل الأيوول ”> ا 

وقال البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» ما ن : لجال 
أبو سليمان الخطابي رحمه الله ليس فيما يضاف إلى الله من صفة 


)١(‏ الاعتقاد والهداية (ص/57). 

() الاعتقاد (ص/59). الأسماء والصفات (ص/۳۰۱» ۱۲ .)۳١٤‏ 
(؟) شرح الفقه الأكبر (ص/57). 

(5) إشارات المرام (ص/۱۹۳). 

(0) الأسماء والصفات (ص/ 7) . 


يجوز أن يسمى الله به وما لا يجوز ۸۱ 
ع عو اد لباوك الصوااك كرو ارو ا ا ا 


دوكلتا يديه يمين») اهم. 

وليس معنى اليد عندنا الجارحة إنما هو صفة جاء بها التوقيف 
الكتاب #االأجمار الماثورة الصحيحة وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة» اه. 


مچ 


“0 


دراه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب كراهية الإمارة بغير ضرورة. 


بات كسب العباد لأفعالهم وأن الله خالقها 


26 5 س 
إثبات كسب العباد لافعالهم وان الله 
خالقها لا يخلقون شيئًا منها 
مذهي أهل الحق أن أعمال العبد كلها مخلوقة لله لقوله ٤َ‏ «إن 
RR iA TR 2-2‏ )1( 

الله صا هلم صان و صنعته) . 

فجت اا بان الح لامعال أي لا 
وتقديره. فلا يجري فيج الملِكِ والملكوت طرفة عين ولا فلتة خاطر 
و اط ]ل بقضاء الله وقكره وقدرته وإرادته ومشيكته » لا فرق 
بين عا کان جرا او شواء اا یورام وإيمانا اود کر اء و قرزا أو 
خسراناء أو غُواية أو رشدًا لأن الهنات العقلية بما فيها من 
عقلا أن يكون وجود قسم منها بفعل الله راجو قسم ءاخر بفعل 
غيره وهذا مذهب أهل الحق لا يُسأل الله عما يتتعل لوم يسألون. 

قال الإمام أ حنيفة في الو 0 «والعبد مع أعخالة وإقراره 
ومعرفته مخلوق. فلما كان الفاعل مخلوفًا فأفعاله أولى أڼاټکږن 
مخلوقة) . 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ١ /١(‏ - ۳۲) بلفظ : «إن الله خالق كل صانع وصنعته» قال: 

: 2 . 0 E, 5 

ل A‏ ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك /١(‏ )2 ورواه | لبيهقي فی 

8 سماء والصفات (ص/٠۲) بلفظ : «إن الله عز وجل صنع كل صا: وصنعته)»‎ ١ 

في خلق أفعال العباد (ص/ 41) بلفظ : «إن الله يصنع كل صان 7 a‏ 
(0) إشارات المرام (ص/ .)۲٥۲‏ 0 ض 


إثبات كسب العباد لأفعالهم وأن الله خالقها YAY‏ 
ارم E‏ ل ا ا ت 

0 0 ٤ 6ه‎ 0 7 

وا :فى «الفقه الاک الوجميع اال اا اس 
والسكون كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقها». 

وقال الجاحظ والتظام من زعماء المعتزلة بأن العبد يخلق شيئعًا 

وكأن ا فيي کاب «المسايرة» لماك ل الهَمّام وكتابه 

5 8 : 5 N ¥) 

«التحرير» '” «أخهاذ من قوليهما إذ فيهما أن العبد يخلق شيئًا واحدًا 
وهو العزم المصشيؤ و أنه يخص به عموم قول الله تعالى #ألَّهُ للق 
كَل ىء 469 اسر الزمر] ليصح التكليف»» فليُحذر من ذلك 
نإنه خروج عن مذهب آهل احق قاطبة. وماذا بعد الحق إلا 
الضلال؟ وقد نسب إليه ذلك ملا جک القاري وردّه©“ . 

ونص عبارة «المسايرة : «لجوليهما يتوقف عليه أفعال 
الجوارح من الحركات وكذا التروك التتيههي أفعال النفس من 
الميل والداعية والاختيار بخلق الله تعالى ل لأثيلقدرة العبد فيه 
وإنما محل قدرته عزمه عقيب خلق الله تعالى هذللا مهو في باطنه 
عزمًا مصممًا بلا تردد وتوجهًا صادقًا إلى الفعل طالبًا إتايلّداتق,. 

إلى أن قال2: «فعن ذلك العزم الكائن بقدرة العبد المخلوفة"لله 
تعالى صح تكليفه وثوايه وعقابه وذمه ومدځه وانتفى بطلان التكليقية 


E 
شرح الفقه الأكبر (ص/۸۹).‎ )'( 

أصول النين (2 1041 
') المسايرة (ص/ 137 - 115). 
“ شرح الفقه الأكبر (ص/ 017). 
“) المسايرة (ص/ 1١17‏ - 117). 
١‏ المسايرة (ص/ ١15‏ - 0116. 


) 
) 


) 
) 


5-5 إثبات كسب العباد لأفعالهم وأن الله خالقها 


والجبرُ المحض وكفى في التخصيص لتصحيح التكليف هذا الأمر 
الواحد أعني العزم المصمم, وما را شا لا محفت .هئ نیال 
الجدمة والثروك كلها رة لله 'تعالى متأثرة عن قدرته ابتداء بلا 
واسطة» اه. 


واالدليل على ما قاله آهل السنة أن فعل العبد ممكن من الممكنات 
العقلية وكل)ممكن مقدور له ففعل العبد مقدوره ولا يحصل شىء من 
مقدوره إلا”بإيجاده لأن قدرته عامة كما أن إرادته عامة شاملة ولو 
قصرت قدرته غن“بخحض الممكنات لكان ذلك باتع غالب ولا 
يجوز أن يمنع الوا جک الوهجود شىةٌ بل هو غالب على أمره. 


فائدة 


قال الزركشي في «تشنيف المسياي : «والله سبحانه وتعالى 
فاعل بالاختيار فله تقديم الحادث وک اچره بحسب اختياره 
والدليل عليه قوله تعالى #وريك عق ما 4 [سورة القصص] 
إت آنه عل كل یو َي 40 (سورة البقرة] ی يذ 4069 
[سورة هود]. 

وقد برهن على ذلك بقوله تعالى وني الْأَرَضٍ فطع مجو 9 
خو الزهد]. ا وتقريره أنه لو كان فاعلًا بالطبع كما زعموا 3 
اختلفت مخلوقاته مع اتحاد أسبابها كالنار في إحراقها والماء فى 
إغزاقة وریت والعمين كن سیا لکن یلو ا 4 
اتحاد أسبابها لاك الجن الواعيل من الشجر كالرمان مثلا يُسقى 


(۱) تشنيف المسامع /٤(‏ ۸۷ - ۸۸). 


إثبات كسب العباد لأفعالهم وأن الله خالقها A0‏ 
ل ا حرس ل مص يو ج ت چ د و رن کے بدت أشي د نك عمف 
اء واحد ثم يختلف في طعمه فمنه حلو ومنه حامض» فاختلااف 


لعومه مع اتحاد ما یغذیه ويْتَمٌيه دليل على أن الصانع فاعل 
بالاختيار) اه. 


دليل عاخر 


إنه لما ثلا أنه مريد لكل كائن دخل في الوجود - لأن 
المُصَحُحَ لتعلق إؤالآته.بالخير والطاعة إنما هو إمكانها والإمكان 
مشترك بين الجميع دوجي أن يكون شائيًا للممكنات كلها وهو 
المطلوب. وثبت آنه خالر هار خیرها وشرها. 


دليل عقليج” ءاخر 

أنه لو كان فعل العبد بخلقه لكان عالا على وجه الإحاطة 
ضزورة أنه مان والاعتيار قرع العلم لكنه لاط علمًا بفعله؛ 
لما يجد كل عاقل عدم علمه حال قطعه لمسافةايمعيكة بالأجزاء 
والأحيان والحركات التي بين المبدإ والمنتهى وكذاههالة نطقه 
بالحروف يجد كل عاقل من نفسه عدم العلم بالأعضاء ء المي 
#التها والمحال التي فيها مواقعها وعدم العلم بهيئاتها وأوضاعها 
وكل ذلك ظاهر. هكذا قرره الماتريدي. 


دليل ءاخر 


لو كان فعل العبد لاوا بقدرته لزم اجتماع مؤثرين حقيقيين 
إلى الواحم رض معان ليا بززم عليه من اماع التقيضين ومو 


1 إثبات كسب العباد لأفعالهم وأن الله خالقها 


الاستغناء وعدم الاستغناء. وبيان الملازمة أن فعل العبد ممكن 
وكل ممكن واقع بقدرة الله تعالى ضرورة أن الإمكان هو المحوج 
للمرجح المعيّن لأن غير المعيّن لا تحقق له والإمكان معقول واحد 
في جميع الممكنات فيلزم افتقار جميع الممكنات إلى ذلك المرجح 
المعجّانوالا لزم الترجيح بلا مرجّح ولا جائرٌ أن يكون ذلك 
المرجح وإمروالا لزم التسلسل فيه فيكون واجب الوجود هو 
صانع العالم'فيكون جميع الممكنات واقعة بقدرته فلو كان فعل 
العبد واقعًا بقدرته لزم الهحال المذكور فثبت المطلوب. 


دلبل ءاخر 
لو جاز أن يكون فعل العبد وَاقعْلحمخلوقًا بقدرته لجاز أن يكون 
الجواهر وسائر الأعراض بقدرته وذلغدباطل بالاتفاق بيننا وبين 
المعتزلة. فيكون وقوع فعل العبد بحل هاطلًا محالا. وبيان 
الملازمة أن المحوج لفعل العبد إلى مرجح هي الإيمكان والحدوث 
وكل منهما حقيقة واحدة في جميع الممكنات. 
فإذا وضح ذلك لزم القول بأن أفعال العباد مستندة ف رزه 
من العدم إلى قدرة الله وذلك لا يخرجها عن كونها مقدورة فلار 
كك فيه الكسب» جل ا3 تعالى خلق قدرة العبد الحادثة ومقدوره 
جميعًا وإرادته ومراده جميعًا فالحركة خلقٌ لله وكسبٌ للعبد. 
فإن قال المعتزلي: إن ذلك جبر منافي للتكليف قلنا: لا يكون 
ذلك جبرًا محضًا والعبد يدرك بالضرورة التفرقة الضرورية بين 
الحركة المقدورة والرعدة الضرورية وكيف يكون خانًا للعبد وهو لا 
يحيط علمًا بتفاصيل الحركات المكتسبة وأعداده ٠‏ 


إثبات كسب العباد لأفعالهم وأن الله خالقها 

فإذا بطل e‏ ليو إلا ات اا ا 
والاقتصاد في ا ل جبن ميحش ولا اعقرال وهر لفغ 
الد مخلوف بقدرة الله ومكتشب للعبّك بمعئّى دون الخلق أي 
الإحداث من العدم. فمذهب أهل 1 
لبنّا خالصًاهللشاربين. 


YAY 


الحق خرج من بين فرث ودم 


رد تمويهات للمعتزلة 
قالوا ظلم العبث كان منهم بلا شك فهو ليس مشيئًا ومرادًا لله 
تعالى بدليل قوله تعالى ووی أله 5 ظا الاد ©4 [سورة غافر]. 
وجوابنا عن ذلك أنه تحال هى إرادته أن يظلم هو العباد ولم 
ينف مشيئته ظلم العباد أنفسّهم أو ييي المنفي في الآية إرادة ظلم 
بعضهم بعضًا ومشيئته ذلك فإنه مشيءاليدوسواد . 


الزمر]ء وقوله وة لا حب الشحاد )4 [سورة هرف 


فالجواب أنه لا تلازم بين الرضى والمحبة وبين الإرأدةكها إدعره إذ 
قد يريد الواحد منا ما يكره تعاطيّه لبشاعة طعمه أو مرارته. 


جواب ءاخر عن تمويههم 


قالت المعتزلة: إنكم قلتم إن الله أراد الظلم من العبد ثم يعاقبه 
عليه في الآخرة وذلك ظلم. اقول في الجتواب : إن ية لما بقع 
لاان ل بحي با ثم .غقاتهم علق ذلك في الاخرة 9 
بكرن ذلك منه ظلبًاء بخلدف العباد فإن مشيئتهم الظلم يكون منهم 


YAR‏ إثبات كسب العباد لأفعالهم وأن الله خالقي 


ما هو منهي عنه إذ لا يُتصرّرٌ له ناو وليس له ءامرٌ ولأن العالّمَ خلق, 
وملكه والمتصرف في ملكه الذي هو خلقه يستحيل وصفه بالظلم 
وأيضًا فلا يُتصوّر الظلم إلا ممن يُتصوّر في حقه الجهل لأنه وذ 
الشىء فى غير موضعه. وأما من أحاط علمه بالأشياء ومواقعها 
فلال. E ECT‏ المسألة القدرية أي المعتزلة قالوا: إن 
ا يصح منه الظلم لكن لا يظلم لكونه قبيًا. 

وحا ص ل)لجواب في هذه المسألة أن الله تعالى هو المالك 
الحقيقي للعباهثكلذلك له عليهم الأمر والنهي فيتصور منهم الظلم 
فظلمهم مخالفَةر هله ونهيه وأما هو فلا أحد يستحق عليه الأمر 
والنهي فلا يتصور ك اللظلم إذا عاقبهم على مخالفة أمره ونهيه. 
ولا يقاس الله الذي هو مالكل شىء بالعبد الذي إنما يملك ما 
ملكه الله وحَدّد له التصرف عالق چب ما أذن له به فإذا جاوز ذلك 
الحد استحق العقوبة. كيف يقاشالهالك الحقيقي على عبد هر 
وما يملكد ملك الق هات هييات2 


جواب عن تمويه للمعتزلة 


ريما اخحعجوا بقول اله تحالى عجرن تھی اشن 
ليع دون 04 [سورة الذاريات]: 

فالجواب أن المعنى: ما خلقتهم إلا لآمرهم بالعبادة» وليس في 
الآية أنه لم يشأ أن يشركوا ويعصوا بدليل قوله تعالى «إولا يسن 
لين کنو نا كل لحن لشیم إا مل خخ اداو شما ركم 
عَذَابُ مُهِيِنَ 3 [سورة ءال عمران]. 


J ler 


فقوله إا نل هم ليردادواً إا 43 صريح في أن الله شاء 


ابات كسب الغباه فاليم ران ان نر 


أن يعصوا. القن هذا فى 
1 6 عاق 
لمعاصي العباد؟ وقوله 7 لصراحة في إثبات مشيئة الله 


ور r:‏ زم يزد 1 3 
بهد @4 [سورة المائدة] من و 


أ 1 
ديك أن الله شاء ضلالة ا صرح لإثبات مذهب أهل 
EAE‏ ا مر ولم يشأ هدايتهم. واحتجت 
a 5 0‏ تعالی سیقول الزن دروا لو سا م مآ 
ا ر کل کی ای ی 
تعب إلا الظنه پان اشر إل ا < e Re Balt‏ 


ف قل فلي الحجّة البلعة فلو 


اء لهد ا میت )سور الأنعام]. 
قالوا: ف فمل رد الله عا آل شركين قولهم لو سَاء أله 


درك وَل ءَاسَآوْمَا ®4 [سورة الأبخام]. فقد وبخهم الله لين هذا 
القول لإثباتهم مشيئته لوشراكهم ولو كان م لما وبحهم عليه . 


والجواب: أن الله لم يوبخهم على اعتقادظ افر إشراكهم بمشيئة 
الله وإنما وبّخهم لظنهم أن الله رضي لهم إشراكهم وأمرهم به كما 


صوص رر ر 


قال 5 في سوره ة الأعراف ودا فعاو فَلحِمَةٌ ار کدنا علا 


ا يي فل تك أنه با : افحت تون عه ب 
تك © وقد أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا هما بدي 


َي وة 


ل ليقريوتا إِلَ الله زلف 4O‏ [سورة الزمر]. 

واحتجت المعتزلة أيضًا بقوله تغالى ما أصابك من جس قن أله 
وما أحَبْكَ ين سير فن َفيك 46 [سورة النساء]ء قلنا: الجواب أن 
المراد بالحسنة هنا النعمة لا الطاعة وبالسيئة المصيبة لا المعصية 
بطيل قوله لون هم سه يووا هلزو مِنْ عِندٍ آل ون و 
سيه يقولوأ هزو مِنْ 8 ا EE‏ ©{ [سورة النساء] أي 


ت 


۳۹۰ إثبات .كبيت العباد لأفعالهم وأن الله خالقها 
ممعي 0 TT a a‏ چ 
فليست الآية في محل النزاع بيننا وبينهم بل الآية. في شأن الكفار 
الذين كانوا إذا رأوا خصبًا وسّعة عيش قالوا هذا من عند الله وإذا 
رأوا جدبًا وقحطًا قالوا هذا بشؤم دين محمد فردٌ الله اللهبعليهم وقال 
قل 01 من عِندٍ 7 ال هول الْقَور لا ادون يفقهون حَدِيثا 40 
[سويوة النساء]. 


رحج قوله في قوم موسى «إوإن تضم بم سيه یطبروا يمومئ ومن 


م اکتا رشم عند آم لی ڪاخ لا يَعَلَمُونَ €6 [سورة 
الأعراف]. 

ومعنى قوله 1# دبك من حستتر فن أنه 6# [سورة النساء] أي ما 
ا من نعمة كشن «فضل الله . چوا سبك من ميتو ون شیف 
4 [سورة التساء] آي ما اللهك من تة فمن جزاء ذنبك 
E FE‏ من مير یما كسبت 
یک ويعقوا عن كثيرٍ کر ©4 [سورة © 

دفع ثمويه ءاخر 
قال المعتزلة المعاصي لست واقغة:جمتيئة اله وتقاييره ه وخلقه بل 


بكقينة اليد ووا جرا بقزاله فما وا ی کاک 
4O‏ [سورة قلنا الرجاين الاخ غي الاين e‏ 


باختيارهم فوقعت بخلق الله وكسبهم فالله خالقها O? AG‏ 


)١(‏ يعني أيها الإنسان. 


إثبات كدب الاد فاليم وان ا حارو ۹۱ 


e a ea E 


جواب ءاخر 


وهو إن قالوا: كيف أمر الله الكافر بالإيمان وشاء منه الكفر؟ 
و کف مره بالإيسان لالد حلم ای کف فإنه ل يوفن اب 
الو چقال للمعتزلي: هل يكون خلاف ما علم الله؟ فإن قال: 
يكونغ تسب الجهل: إلى الله وذلك كفر. وإن قال :لا يكون 


2 


خلافه ما ای فقد سا وما لا جواب لا محص .له 
عله . 

ولذلك قال الشاتح ي «القدري إذا سَلّم العلم حصِم» أي 
غُلِبٍ وانقطع في المناظرة. 


.)۹۳/٤( تشنيف المسامع‎ )١( 


۹۲ جواب عن شبهة تتعلق بها المعتزلة 


قالت المعتزلة: الأمر بخلاف ما يشاؤه سفه. والجواب: إنا 
نمنع أن يكون ذلك سفها BE‏ ا yD‏ 
4 به. وتصديق ذلك قول إبراهيم لابنه ان أرئْ فى ألْمََامِ س 
أذحك اف مادا رب کال يك آل م1 م تچ إن کا أ 
لصِرنَ ©6 [سررة الصافات] ولم يقل ستجدني صابرًا من غير إن - 
شاء الله ولو اترم إلأمر الإرادة لما كان للاستثناء موقع فإن أمر 
إبراهيم بذبح ابن هلإستلهم الأمر بالصبر عليه لابنه فلو كان الأمر 
بالذبح مستلزمًا لإرادتة وان راهيم كان الصبر من ابنه مرادًا أيضًا 
بدلالة الأمر فلا يبقى لتعلقة «الإتشيئة والإرادة وجه فكان ذلك أمره 
تعالى ولم نكو امد إرادته تیاو كي بين :ذلك أب منصور 
الماتريدي في «التأويلات)“ 


قال أبو منصور في إثبات مغايرة الاإراط ق لامر" : «إن الله أمر 
إبراهيم بالذبح وفداه بكبش فلا يجوز أن يكوا أوام فعل حقيقة 
الذبح ثم يمنع عنه بالبدل لأنه ءاية البداء وعلامة الجؤل”فكان الأمر 
لا بالذي به حقيقة الإرادة» اه. 


دفع شبهة للمعتزلة 


قالت المعتزلة: مآل مذهبكم أن العبد حيث إنه لا يخلق فعله 


.)٥۷۸/۸( تأويلات أهل السنة‎ )١( 
.)"*٠ 4 التوحيد (ص/‎ )۲( 


جواب عن شبهة تتعلق بها المعتزلة ينف 
ممص ا و ل ل ا کے 
فهو مظهر لظهور أثر قدرة الله فكيف يكون مكلنًا؟ قلنا: وأنتم إن 
سلمتم. أنه.لا فعل للعبد.إلا.أن عل ابه.في'الأزل أنه یکون نه 
ال “فلا فق وجعتم إلى-القوك: إلى ألا اعيياو ليد محضن نمل 
العبد له اختيار ممزوج بجبر كما نقول. وإن لم تسلموا ذلك فقلتم 
إن المعبد يفعل ما علم الله أنه لا يكون أو لا يفعل ما علم الله أنه 
يكون<_فقد نسبتم الله إلى الجهل. وذلك كفر ظاهر. 

وإن كتطلامتم)أنه كان عالمًا في الأزل ما سيفعل العبد أنه يفعله 
وأنه كان عالما پلا يفعل العبدٌ أنه لا يكون منه كان ذلك اعتراقًا 
منكم بصحة التكليفع «١‏ لعبد من غير أن يكون للعبد استقلال بالفعل 
فماذا تعيبون على أهل/الاتة؟ 

وقول المعتزلة إن الله خأ والأجسام وإنه لا يخلق شيئًا من 
الأعمال بل الأعمال بخلق العبا؟ #2 ذال البهائم قالوا إنها تقع 
بخلق البهائم لها مؤداه أنهم جعلوا مجلوق العباد وكل ذي روح 
أكثر من مخلوقات الله باعتبار ذواتهم ولا سك أعمالهم أكثر من 
أعيانهم أي أجسامهم وهم خالفوا بذلك قول الله الي أمّهُ حَنِقُ 
کل نر 408 [سورة الرعد] وقوله انس يلق كث ليق @4 
[سورة النحل] وقوله في سورة فاطر #هلٌ ين حلي عا أ 
وقوله وما ساو إل أن يس ام ©4 [سورة الإنسان]. وخالمرا 
قول الأمة قاطبة سلفها وخلفها «ما شَاءَ الله كان وَمَا لّم يَسَأْ لم 
يَكُنْ). فالمعتزلي بشول. اسا شقث كان ونا شاء الله لم يكن» لأن 
المعتزلى يعتقد أن الله تعالى لم يشأ من أعمالنا إلا الخير أما 
الحرام اله فواقماة يكير عشيفته وقد قث عقا موم م 
الله تعالى لكل ممكن عقلي. وخالفوا أيضًا قول الله تعالى طلم 


جواب عن شبهة تتعلق بها المعتزلة 
8 


SEE TT 
دن لذ ا أن ا اء َه لَهدَى الاس جم ده أسورة‎ 
arr 
وعندهم وأن مشيئتهم | صي‎ 

النافي 35 عاونا يا أن يشاء الله سبحانه. وفيه دليل على أنه 
لحل لمشيئة العبد إلا في الكسب وإنما الخلق أي الإحداث من 
العام يتشيئة الله وتقديره. وكذلك قوله تعالى ملو شاه لَهِدَسْكم 
| 49 كيورة الأنعام] وقنوله تعالن ډور م ربك سل 
2 8 4 [سكورة هود] وفي هذه الآية دليل ظاهر على أن 
لار غير المشتظهكك تعالى لم برد الایمان لكل أحد وان ما 
أراده يجب وقوعه. وقول تعالى «فَمن يرد لَه أن يَهَدِيَك م 
صَدْرَه اسلو ومن يرد ولا لد يخصل صذره صَيَقًا حا 
ابا كد فى الا 09 4O‏ [بحوية الأنعام] وفيه تصريح با 
مشيئته تعالى بهداهم وضلالهم . وف رسفي ور سا ريك لس س 
فى الْأَيَضٍ ا 6 اسورة برت لھم ليل على كمال 
قدرته ونفوذ مشيئته أنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم ولم 
يكن فيها إلا المؤمن الموحد ولكنه شاء أن يوم نله يمن علم منه 
اجار ا هات نف وقاء أن لا يؤمن به من علم آنه يختار 
الكفر ولا يؤمن به فقال EE‏ #ولو أننا رلا الوك 
مھم الو حرا لیم کل تیو ملا ا كوا يرتوا إل أن كا 
آله ()4 [سورة الأنعام] وفيه ليل على أن الآية''' وإن عظمت لا 
تضطر إلى الإيمان بل من علم الله منه اختيار الإيمان شاء له ذلك 
ومن علم منه اختيار الكفر والإصرار عليه شاء له ذلك كما في 
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التأويلات الماتريدية”“. 


ن ا یل على أله الهلى واو يكلى أن ان ا 
فين الله يضل من اء ودی من يناد 409 سررة فناطتر] أي من 
بتباتاقة ایر في پچ ام افد إلى اھ اا إن انين نكيل ر 
تعاليي إخبارًا عن موسى إن ہی إلا زینک تل پا سن تا یی 
من اتا [سورة الأعراف] والقرءان يفسر بعضه بعضًا ولا يناقض 
بعضه بعصا تمن جعل-الضمير غائدًا إلى العبد فقد حرف القرءان 
لأنه على ما ذهب ليه يلزم التناقض في القرءان» ويرد على هؤلاء 
بقوله تحالى نچ ا يلل ومن متا نله ل مرل مسقيو 
408 [سررۃ الأنعام] وقلؤلهكبجالى ورک بای نا بسا ےا 
®4 [سورة القصص] وقولموعالى ولا ينگ شس إن أو أن 
نصح کم إن کت آله بريد أن يوب 49 [سورة هود] وقوله تعالى 
«حَدَكَ لنصرفٌ عنه السو الحا ©6[ رة يوسف] ففيه دليل 
على أن الأعمال بخلق الله تعالى وقضائه وقلازه أن يوسف لو لم 
يصرف الله السوء عنه لم يَسلم فسبحان من لا ول ,رلا قوة إلا به 
فبمجموع هذه الآيات ونحوها تمسك أهل الحق. 

وللمعتزلة تأويلات فاسدة يتعجب منها الناظر فقالوا في'الجؤااب 
عن قول الله تعالى في سورة الأنعام لو سه لَهَدَسُخّ أَيينَ © 
إن ال تحيل على خي القسر والإلجاء والإرغام. فحين سلوا 
عن معنى مشيئة القسر تحيروا فقال العلّاف منهم «معناها خلق 
الإيمان والهداية فيهم بلا اختيار منهم» ورّدَّ بأن المؤمن حينئذ يكون 


.)777/5( تأويلات أهل السنة‎ )١( 


& ا TS EN BSE,‏ بأنَّ الخالة الل 
اللَهَ لا العبدَ على ما زعمتم من إلزامنا لما قلنا بان الخالق هو الله 
تعالى مع قدرتنا واختيارنا وکنا فكيف بدول ذلك. 

وقال الجبّائي : «معناه خلق العلم اراي لبد الإيمان 
وإقامةٌ الدلائل المثبتة لذلك العلم الضروري» ورد بان هذا لا يكون 
إيظأنًا على قولكم إن الإيمان المكلف به ما يكون بخلق العبد. 
والكلاف"قي الإيمان الاختياري على أن في بعض الآيات دلالة على 
أنهم لو رووا كل ءاية أو دليل لا يؤمنون ألبثة . 

وقال ابن اللجباتي“(أن يخلق لهم العلم بأنهم لو لم يؤمنوا لعذبوا 
عذابًا شديدًا». وهلا أيضا فاسد لأن كثيرًا من الكفار يعلمون ذلك 
ولا بونرا عل ان قرلا یوور يننا كينا عل ین شدانها 
وکن حَنَّ لقو من امان هاي الجن ولاس مهت ©4 
[سورة السجدة] يشهد بفساد تأويلات هما لهلالته على أنه إنما لم يهد 
الكل لسبق الحكم بملء جهنم . ولا خهاء يأن الإيمان والهداية 
أنهم محتارون ومتهورون. 

فائدة 

قال الإمام أبو منصور الماتريدي”0) «زقاك أب حنيفئة رتحمه الله : 
بيننا وبين القدرية الكلام في حرفين أن تسألهم هل علم الله ما 

11 ]م + : . 3 9 
بكو أبذا على ما يكون؟ فإن .قائوا لا كفروا لانهم جهلوا ربهم . 
وإن قالوا نعم قيل شاء أن يَنقُدَ علمُهُ كما علم أو لا؟ فإن قالوا 
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لاء قالوا بأن الله شاء أن بكرن ا وما شا كلك ليس 
انون وان قالوا نعمء أقروا بأنه شاء أن يكون كل شىء كما علم 
أن يكون)». 

قال( «فإن يال قائل إذا 2 الائ پاناس الل ة يقرا 
ادا نها ٠‏ قيل لاوجو أحدها التناقض فى الأمر وليس ذلك فى 
الإرادة “لد الفعل وما يضر للأمر فمحال الأمر بالمعصية: لأنه 
ی والح کا طن تی المعصية چنا «الأمر». ولیت الإزادة 
كذلك آلا يرىها وهل فاعل مختار مريدٌ لفعله ومحال أن يقال آمر 
نفسه بفعله فثبت انچ مختلفان ولا قؤة[لا الله وأيضّا إن الله 
بوت بالإزادة» في “فطللا يهال أن زكرن :عليه أمر فيه فثبت أن 
أجد الوجهين ليس هو دليل الاح اه. 

وكتب الحسن البصري”") إلى اليش بن علي رضي الله عنهم 
يسأله عن القضاء والقدر فكتب فيه الحسن ب علي رضي الله عنهما 
امن لم يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره قُتذْبكفر). ومن حمل ذنبه 
على ربه فقد فجر وإ الله تعالى لا يُطاع استكراآكًا ۷ يُعصى بغلبةٍ 
لأنه تعالى مالك لما ملّكهم وقادر على ما أقدرهم. إا عملوا 
بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما عملوا وإن عملوا بمعصيتة فلؤشاء 
لحال بينهم وبين ما عملوا فإن لم يفعل فليس هو الذي جبرهم على 
ذلك ولر جر الختلق علئ“الطاعة لأسقط ضديم :اعرا ولو 
جبرهم على المعصية لأسقط عنهم العذاب» ولو أهملهم كان ذلك 
عجرًا في القدرة ولكن له فيهم المشيئة التي غيبها عنهم فإن عملوا 


.)۳۰٤/ص( التوحيد‎ )١( 
٠)۷١ - ۷٣ (؟) أورده البياضى فى إشارات المرام (ص/‎ 


7 جواب عن شبهة تتعلق بها المعتزلة 
و اي دود ي 
بالطاعة كان له المنّة عليهم وإن عملوا بالمعصية فله الحجة 
عليهم» اهم. 

وهو بمعنى ما نقله أبو حنيفة“ عن محمد الباقر بن علي رضي 
الله عنهما مما معناه «لا جبر على العباد فيما يصدر منهم من 
اللأقعال قصدًا كما قال الجبرية ولا تفويض إليهم فيهء فيكونوا 
مشتقالي>كما قالت المعتزلة ولا تسليط لهم حتى يوجبوا بدواعيهم 
بالإيجاك بايذات كما قالت الفلاسفة». وذلك لأن بعض أفعال 
العبد مما لقص إلى صدوره» وصحة الصدور غير القصد إذ ربما 
يصح صدور فع لرل يقصده» وربما يقصد ما لا يصدر أو لا يصح 
صدوره. فصحة الصلواريالليلاصدور أي التمكنٌ من الفعل والترك 
هو المسمى بالقدرة والترجِلحٌ بالقصد والإرادة. ثم حصول قدرته 
لا بد من أن يستند إلى ما لا يكو نييققدرته دفعًا للتسلسل» وحصول 
مقدوره أيضًا لا بد أن يستند إلى ”لحه يكرن منه لأنه قد يتخلف 
عنه بعد حصول قدرته وإرادته وسلامة أسِبالهوءالاته ولشمول قدرة 
الخالق الواجب الوجود تعالى لجميع الممككات الي منها فعله. 

وقد روى الإمام الشافعي والحافظ ابن عساكر””" عن عبد الله بن 
جعفر عن علي رضي الله عنه أنه قال للسائل عن القدر' «سَكَِالهه فلا 
تتكلف» فلما ألح عليه قال له «أمَّا إذ أبيت فإنه أش جين امرين .لا 
جر ولا تفويض» اه. 


)١(‏ أورده البياضي في إشارات المرام (ص/ ا70). 
(۲) مناقب الشافعي (61/1». تاريخ مدينة دمشق (01/ ۱۸۲ - ۱۸۳). 


بعل الح ملق ا بان بيده الهدى والضلال ۹۹ 


1 
أهل الحق على أنه تعالى بيده الهدى والضلال 
20 ا 

الما ل TE‏ 
وخر : أ واالكا ا للبت عندهم من البرهان العقلي مع النقل 
0 نان ا اتفال ری ار 
رالم اچ يعون 8 بناء على أن العبد عندهم خالق وأن الهداية 
ال 3559 Ok‏ 
وأن الله لا يضل rea‏ 57 لو أضله لع ا الشال أضلّ 
نفسه. والكتاب والتمههمستجونان بالرد عليهم : قال تعالى وك ک 
تجرى من أحيبت ولک ايد و ين @4 [سورة القصص] 
فسلبها عنه وأثبتها للبارئ وقال تقثالى وال ال عل عر و عل 
مد وليو وحمل عل سره عسو ية الجائية] وقال تعالى 
و بک ع 4 [سورة البقرة] قال الأأمة4 سد عليهم أبواب 
الهداية فان الهدى يدخل :إلى العبد من ثلاثة اما يسمعه بأذنه 
أو براه بعينه أو يعقله بقلبه. وقال تعالى ولا می كن يلنب عن 
ر 409 [سورة الكهف] والمعتزلة يتأوّلون ذلك على أن شهدي 
ويضل بفعل الألطاف أو منعهاء ثم إذا قيل لهم: منع الألطاف إن 
أن يوجب الضلال فيلزمكم المحذور كما لو كان هو الخالق له ألا 
لاير جبة فل يوز قالوا: منع اللطف واسطة بين ما ذكرتم وهو 
أنه مرجحٌ للضلال غير موجب له وإنما الموجب له اختيار العبد 
وفعله. وحينئنٍ يقال لهم: الموجب له على قولكم فعلٌ المكلف 
وحده أو مع منع اللطف» الأول باطل لأنه إنما فعل شيئًا يرجح 
رفوعه فاستحال استقلاله به بعد ذلك فتعين الثاني وهو أن الموجب 


55 أهل الحق على أنه تعالى بيده الهدى والضلال 
با لا ا م 
فعل العبد مع منع اللطف فيلزمكم إيقاع المقدور بين قادرين 

قال الزركشي”: «ومن غريب ما وقع في الآية الأخيرة أن 
الزمخشري لما رءاها قاصمةً لأصله قال قد قطع الله وهم المجبرة 
لاتيم هَن 463 [سورة الكهف] يعني لما عطف بالواو ولم 
يعطّنا بالا وهو يعني بالمجبرة ة أهل السّنة وهو في هذا متابع لابن 
جني فإنه ذكزه في كتابه «المحتسب» وقال أن المطاوعة لا تكون 
إلا بالفاء نح وسرت فانكسر قال: ومن هذا يتبين في قوله تعالى 
ْنَا 4 أن الجرا»صادفنا قلبه غافلا”"' كما يقال أبخلته 
وأجبنته وليينالنعنى .اق غافلا وإلا لقيل فاتبع ا بالفاءء 
ونحن نقول قطع الله وهم م “اللقذرية بقوله «ولا ظِع م من أغفلتا قله 
©4 [سورة الكهف] وبما تلوناه “من“الآي». والمعنى ولا تطع شقيًا 
خلقنا له الإعراض واتبع هو هواه بالإغقيال. فالإضلال من الله 
واتباع الهوى من العبد» ونقول لابن جني (الؤُمخشري ليس اتباع 
الهوى مطاوعًا لأغفلنا بل المطاوع لأغف ليا جمفيل. وإن فعل 
المطاوعة ٠لا‏ بحي علق 'بالقاء اه 


فائدة 


استدل أهل الحق بقوله تعالى عَم أله عل مويو وع سني 
ر برهم سوه 403 [سورة البقرة] على إبطال دعوى المعتزلة أن 
الضلال يخلقه العبد لنفسه. بناء على تفسيرهم «الختما بإعراض 


.)1517 - 157 /5( تشنيف المسامع‎ )١( 
في نسخة: «خاليًا».‎ )0( 


لعل التق علون' أنه. ای ن ای ور ا 0 
الكفار عن قبول الق بوجوو 

أحدها . دليل الوحدانية لله لاقتضائه أن لا حادث إلا بقدرة الله . 
كت الوخد اله بعلي قا بز ی وول الخ ا 
الحوادث فوجب انتظامه في سلك متعلقات القدرة العامة التعلق 


والثاني أن فيه مخالفة البق الوا 
ڪل شىء 4€ سورة الزمر] مهل ين حل عي أ )4 [سورة 
فاطر] وهذه الأَبْتَإأيِضًا فإن الختم فيها مسند إلى الله فإذا ثبت أن 
الدليل العقلي على لإ هدلت عليه وجب إبقاؤه على ظاهره بل 
لو وردت على خلاف دترا لوجب تأويلها بالدليل العقلي 
جمعًا بين العقل والنقل . 

والخالت. أن فيه الفرار من نسب ةي لÈهتقدوه‏ تنزيهًا لله على 
زعمهم عما ظنوا أنه نسبةٌ للظلم إليه فوقكول في إلقول بأن الشيطان 
يخلق الختم والكافر يخلقه لنفسه. 

قال البيهقي"'' في قوله تعالى لفن برد أ لهي يني 
نه اللاو وسن مر ن ميك يمل سن سينا حل 
[سورة الأنعام]: «وهذه الآية كما هي حجةٌ في الهداية والإضيلاة 
فهي حجة في خلق الهداية والضلال لأنه قال يشرح ويجعل» اه. 

والرابع . أن فيه الغلط باعتقاد أن جميع ما يقبح من العبد فعله 
يقبح من الله خلقه قالوا فلما كان المنع من قبول الحق قبيحًا في 


.)۲۰۸/۱( شعب الإيمان‎ )١( 


۲ أهل إنمى ان اند تعالن ید الهدى واف ل 
الشاهد أي بالنسبة للعبد كان قبيخًا بالنسبة إلى اله : 

إو فيه إعيقاذ أن ذلك الو فرض اوجوده بقادرة اله 
١‏ د عنهء فيقال لهم: ومن الظلم الجهل 
من اعتقاد نسبة الظلم إلى الله فتورطوا 
فیا أعناقهم لأنهم قالوا لو كان امتناعهم عن قبول الحق بن ق 
لله تلاك هكان ظلمّاء فيقال لهم وقد قام البرهان على انه بخلق 
الله . فإد قإلو»كيف يخلق فيهم الامتناع عن قبول الحق ثم يعافبهم 
على ذلك آلی رطا قبيًا في حق العباد أن يعاقب أحدهم غيره 
على ما لم يعمله رال لهم ويقبح أيضًا في حق العبد أن يمكن 
لإنسان عبده من القبائك لاحش بمرأى منه ومسمع ثم يعاقبه مع 
القدرة على ردعه ومنعه من /الأوليموأنتم معاشر القدرية تزعمون أن 
القدرة التي بها يخلق العبد الفواعخثقليفسه مخلوقة لله على علم منه 
عنَّ وجل أن العبد يخلق بها لنفسه ذلك هو على هذا بمثابة إعطاء 
سيف باتر لفاجر يعلم أنه يقطع به السبيل بيشي به الحريم وذلك 
من العبد قبيح جزمًا. فسيقولون أجل إنه لِمَبْعِحَامُنهِ ولكن هناك 
حكمة استأثر الله بعلمها فرقت بين العبد وبين الل فخيين من الله 
تمكين عبده من الفواحش مع القدرة على أن لا يقع منه شی ولیس 
ذلك تخسن من'العبد: في هذا الموطن تتزلزل. أقدامهم. وكاس 
ام إذ لاحت لهم قواطع البراهين فيقال: ما المانع أن تكون 
اال مخلوقة لله تعالى ويغاقب العبد عليها لمصبلحة وحكمة 
ا ل الله بهاء اليس چان السلامة لكي الت ايم وين الابعداء إلى 
خالقكم وتلقي حجة الله عليكم بالقبول فإن نازعت أحدكم النفس 


وحادتته الهواجس ورغب في مستند من حيث النظر يأنس به من 


تعالى لكان ظلمًا وهو منز 
بحقيقة الظلم وفيه أنهم فروا 


مفاوز الفكر فليُحْطِر ب 
کو TET‏ 
© إلى أن اتخرف من مايق الجبز 
إلى مهامه الاعتزال فليمسك نفسه 
ية على أن لا خالق إلا الله فإذا وقف لم 


اتشر :ذلك فاته فق لفان 
فادًا أن يلوح به شيطان الضاد 
دونها بزمام دليل الوحدا 


بقفيؤإلا 1 
على الصراط ل المستقيم والطريقة المثلى مارًا عليها في 
ا الخاطف طف والريح العاصف. قاله بعض المالكية. 
المغاية عند آل اوی چا ر : 


الأول. الهداية بمعنى حلقالاهتداء في العبد وهو المراد في 
قوله تعالى «إمن يهر أله فهر الشيتدي4)72 [سورة الأعراف]. 

E‏ . بمعنى الدعوة كقوله لمال ونك لى إل مدل 

مستفيو مُسْتَقِيوٍ 46 [سورة الشورى] فالهداية بهذا اې لا تستلزم أن 
يهتدي المدعو بدليل قوله تعالى لا ہی ایک 16 
[سورة القصص] وكذا قوله وما كر تمود فَمَديهم 46 اوي فصلت] 
أي بينا لهم الهدى لكنهم لم يهتدوا 3 قال استجبو اش عل 
دى ©4 [سورة فصلت]. وعند المعتزلة أنّ الهداية حقيقة فن هذا 
الثاني وأن الله هدى الكافر بأن نصب له ما يصير به مهتديًا كما 
تقول هديت زيدًا الطريق إذا جعلت الاهتداء له بإرشادك وإن لم 
تكن خالقاء كذلك يهدي الله الكافر لكنه ما اهتدى وضل عنهء 
وتعلقوا بقوله تعالى فما تود فهيتهم سبوا الع عل امد 
409 [سورة فصلت] على غير وجهه. ويدل على أنه ليس حقيقة في 


2 أهل الحق 57 أنه تعالى بيده الهدى والضلال 


هذا الثانى نفيه فى قوله تعالى لس میک هده ©{ [سورة 
البقرة] لأن دعاءهم كان واجبًا عليه. وإنما الذي 0 يجيا :عليه لق 
انف ا فان ره أهل العامة الأشاعرة والماتريدية 
أن قالوا :إن الیدی على خلاف مراد ربهرفلقك اتو هرا من 
اليهنة المناهل العذاب» ووردوا من حميم البدعة موارد العذاب». 

لالز أخرى الهداية ضربان: هدى دعاء وبيان». وهدى رشادٍ 
وعرفاك* التي حصل لثمود الأول لا الثاني وإلا لاستحال تخلّف 
أثره. قال تحال كوس د أنه فهر لْمهْيَدِ €6 [سورة الكهف] وقال 
اريك أب مدره يه دهم أده 6 [سورة الأنعام]ء وقال 
#فمن برد َه أن هدي ياځ درم ياساي ©{ [سورة الأنعام] 
فدل على أن الهدى الذي هلو اليوشاد والاهتداء خاص بالمؤمنين 
وعلى هذا قوله تعالى و يِدْعوَاء إل ار لمكي وى من ياء 
©» اسورة يونسي) فخ الهداية وة فدل على أن الهدى 
بفضله والضلالة بقدره. كل ذلك مستند إلفي.ينتايق علمه وهذا من 
القواصم للمعتزلة. وقولهم إنه لم يضلهم إلا بد ألأضلوا أنفسهم 
مردود فإن إضلالهم أنفسهم مكسوب لهم فهو مخلوق لله ايعالى على 
ما عرف ولانه إذا قيل في العرف فلان هداه الله لم يتبادر نهن 
إلى غير خلق الهدى وكذلك إذا قيل أضله الله. والتبادر الى لقم 
علامة الحينة. 


يؤخذ من كلام الزركشي إن قال المعتزلي يُرد عليكم على 


,)٠١۲ - 1٠١1/5( تشنيف المسامع‎ )( 


رجي جنا. يخ همك اشمول إوادته تخالى لاعمال الاد حيرا 
وطاعتها ومعاصيها أن يحتج العاصي فيقول : تقدمت الإرادة بالذنب 
فلا أعاقب. قلنا: إن ذال بمنزلة قول المريض تقدمت الإرادة 
بالمرض فلا أتألم وهذا ج جهانته فامتلاله بالقدر کے عدي بان 
يعاقب عليه . 

فإ يفال قائل: أليس هذا كاحتجاج ادم في محاجة موسى له 
الواردة فوا الخبر الصحيح؟ قلنا: لم ر يحتج ءادم بالقدر إلا بعد أن 
تاب فقد 1 الله تعإلى عنه أنه قال ورتا ظامناً أشستا ون َر فر 
تا ورتحمتا کون من الین ®4 [سورة الأعراف] وقال فى حقه 


7 
73 ص ء عدار رژ 


2 اجئبله ريده, فاب ع د رمك )4 [سورة طه] فالمذموم إنما هو 
احتجاج العاصي بالقدر 2 24 A‏ لی ادف 


۳۰٦‏ مسألة في السعيد والشقي 
ج ا کو ب ج ا ا ی و ی ی ی 
مسألة في السعيد والشقي 


ذهب الجمهور إلى أن الخد والشقي ا ا فالسعيد من 


2 


الفر”"2. قال غلماؤنا: لن ينفع من ساءت خاتمته تقدم قناطيرٍ من 


اثمان» وينفع من ةم اده تقدم حبة خردل من إيمان» 


aR ie‏ فل ل عاد ايفن مد 
وللاحتاص والسنة يدلان على ذلك قال تعالى إن 2 ذلك لاية لمن 
ِ 9 موی رع ےار یو برو کر مار لك اليا هرد © وما 
حاف علا الاخرو ذلك جوع له الاس ودل 0 مسههو : رنج ود 


چ 3 عن RS UE ٤ 5 $ A‏ 
رر إل لفبر درد 406 إلى قوله في سورة هود غير مجذوز 
07 كا 3 . - فده و فلاحتل مد مات 
409 وإنما أرآط لاقي من مات على كفره وبالسعيد من مات على 

E . 1‏ »)20 / ال ل : 5 
إيمانه» وذكر الواحدئا م رواية ابن عمر عن النبي ٠22245‏ "يمحو 
الله ما يشاء ويشبت إلا السعاذة والشقاوة» ولو صح هذا لكان نصاء 
وروى الترمذي”” أنه جي قال :)فر ربك من العباد فريق في الجنة 
وفريق في السعير) . 


)١(‏ اختلف الأشاعرة والماتريدية فى تعريف الشقى وال فيدفالشعيد عند الأشاعرة هو من 
سبق في علم الله أنه يموت على الإيمان والشقي عندهجاهو م سبق في علم الله أنه 
يموت على الكفر نظروا إلى الخاتمة. أما الماتريدية فقد نظروا إلى حَالهِ الآن وليس إلى 
ما يختم له به فقالوا من حاله الآن حسنة يقال له سعيد فإن تغيّر حالهبإليج الكفر يقال له 
شقي لذلك قالوا والسعيد قد يشقى بأن يرتد بعد الإيمان والشقي قد يسطل بأن»يؤمن بعد 
الكفر. : 
قال التفتازاني والحق أنه لا خلاف في المعنى لأنه إن أريد بالإيمان والسعادة مجرد 
حصول المعنى فهو حاصل في الحال وإن أريد به ما يترتب عليه النجاة والثمرات فهو 
في مشيئة الله تعالى لا قطع بحصوله في الحال فمن قطع بالحصول أراد الأول ومن 
فوض إلى المشيئة أراد الثاني . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (4/ ۲؛) قال السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ 
5 اسنده ضعيف) . 

(۳) رواه الترمذي في سننه: كتاب القدرك باب ما جاء أن الله كتب كتابًا لأهل الجنة وأهل 
التار» قال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب صحيح". 


اة في :السعيدك.والثئقي ۹۷ 
sea Ee‏ 
قبل قیل: أليس قال الله تعالی یتش ای ا اھ ثبت @4 
لبح فالجواب أنه لم يقل يمحو كل شىء وبقدت قلا حاجة 
لي الکن عى أنه جا عن این پاس نین بالخ آي 
يمحو ما يشاء من القرءان بالنسخ وه يفت ما اء جه فاا ینف كما 
اتی ج E EE‏ قالاس ل ' وعلى هذا فقوله 
تاريمك أ ألحككب (©4 معناه ما سبق في علم الله في 
الأزل» وذلكهلا.يتغير وا يتبدل» وقال الزركشي”": «وأمًا ما في 
اللوح المحفوظ” فاحادث يمحو الله ما يشاء ويثبت»). 
وجاء عن ابن عباش)أيْضًاا" | نه قال في تفسير ايحا TEE‏ 
ا وت © )4 اسورة ارہ الملّكين الموكلين بالعبد يكتبان 
جميع ما يتلفظ به العبد من خسيةهوسيئة وغير ذلك ثم يثبتان 
الحسنات والسيئات ويمحى ما سئادلاك كقوله: اذهب وتعالَ 
واقعد ونحو ذلك . 


فإن قيل : ما وجه ما جاء من المشهور المح من حديث 
جماعة من الصحابة عن النبي بي أنه قال: «إن أحذك + لإعمل بعمل 
أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه اكاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الثاز 
حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الحنة فيدخلها»؟ فلا يفسره ما ورد في رواية سهل بن سعد 
)١(‏ الأسماء والصفات (ص/١16١).‏ 
(۲) تشنيف المسامع (6/5ه١).‏ 


)۳( رواه البيهقي في القضاء والقدر (ص/5١11).‏ 
(4) رواه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قوله تعالى وقد ت لاتا 


آَل )4 [سورة الصافات]. 


۳۸ مسألة في السعيد والشقي 
کا س ی ي 
E‏ «ليعمل بعمل أهل الحنة فيما يبدو للناس» فيكون الذي 
تسوء خاتمته كان فيما يعلم الله منه منافقًا يتظاهر بالإسلام وقلبه 
كافر أو مرائيًا لا يعمل مخلصًا لله وليس ذلك فيمن استقام باطنه 
وصلح ظاهره فإنه لا تسوء خاتمته بل يختم له بخير كما قال 
اليحافظ عبد الحق الإشبيلى فى كتاب «العاقبة)”'' ويشهد له حديث: 
إن الأعمال بالخواتيم إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا حََبْتَ أعلاه 
حل هامر رواه ابن حبان" . 

ومما يؤجد وأ الذي يدخله المحو هو ما في صحف الملائكة ما 
في بعض روايآهههدين”*': «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه 
أربعين يومًا نطفة» الكدلآييت,وهي رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 
عن الأعمش عن عبد اشهيكأن النبي كَل : «إذا استقرت النطفة في 
الرحم أخذها الملك بكفه فقالا:“أي رب أذكرٌ أو أنثى وفيه فيقال 
انطلق إلى آم الكتاب فإنك تجد فيّه+قصية. هذه النطفة فينطلق فيجد 
ذلك». 

قلت : فيؤخذ من ذلك أن الذي لا يمحىَّهمااسيبق في علم الله 
أن يختم له به من عمل أهل السعادة أو أهل الشقأوة يها كتب فى 
اللوح أنه يختم له به» وإن محل المحو ما تكتبه الحفظة م عمل 
العبد قبل ذلك والله أعلم. 


)۱( رواه البخاري في صحيحه : کتاب الجهاد والسين: باب للا يقول فلان شهيد . 
(1) نقله الحافظ في فتح الباري .)٤۸۹/۱(‏ 
زهرة رواه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان بتر تيب صحيح ابن حبان (۱/ ۲۷۷). 
(5) أورده ابن حجر في فتح الباري (۱۱/ .)٤۸۲‏ 


القضاء والقدر 


القضاء والقدر 


اعلم أن 
شه بمعنى الخلق کول تعاى تتتم م ست 
4€ [سورة فصلت]. وال 


3 بمعنى التقدير كما ذكره فی 
ف کا ٤‏ 
ا٤‏ أن 3 e‏ ا 
7 ۶ هو الخلق والقدر جعل كل شىء على ما 
هو عليه . اروى) بعضهم عن الشافعي أنه المشيئة قال البيهقي في 
مناقب الشافعي مإ سسزاكه إلى الربيع“ المرادي : 


سئل الشافعي عن القّدر فقال: 


في اليم يجري القتى والمَسِنّ 

E E لوحب الع‎ e نه‎ ١ 
وهنذا أعتنت: وذا" ي ين‎ 

فمنهم شقَي ومنهم سعيدٌ 
وهذا قبيحٌ وهذا حكن 


.)75160/5( المقاصد مع شرحه‎ )١( 

(۲) تبصرة الأدلة .)۷١١/۲(‏ 

(۳) إشارات المرام (ص/ 555). 

.)517 - 5١17 /١( مناقب الشافعى‎ )٤( 


القضاء والة 
۳۱۰ اعد 
ا ا ا ی وی 


پان خي لو ضا بالقضاء 


بج على النكلف أن يرشي بالقضاء الذي ,هو تمنفة' اله أما 
المقضي .فإن كان طاعة وجب الرضا به وإن كان معصية فلا يجب 
أا به أما خلق الله للمعصية فلا يقبح منه كما لا يقبح منه خلق 
القب يمن الأشخاص» ولاايقيج.منه أيضا/مشيئة القبيخ بخلاف 
العبد فان ياشيئة القبيح منه قبيحة لأن الله لا يتصور منه ظلم ولا 
سمه إذ لا بك إلره أمرٌ ولا نهي من غيره بل اهو الآمر الناهي لا 
ءامر ولا ناه يلهد لار مالك حقيقي غيره ولا يخلو تصرفه من 
الحكمة إذ لا تخف 9ل لعراقب. فالذي يجب الرضا به مطلمًا 
هو قضاؤه تعالى بخلاف(المقضي فإنه لا يجب الرضا به إن كان 
كفرًا ونحوه. 

وقال في «الفقه الأكبر»”" : «وهو الذي قدّر الأشياء وقضاها ولا 
يكون في الدنيا ولا في الآخرة شىء إلا بعيّكيئته وعلمه وقضائه 
وقدره» اه قال تعالى في سورة 6 نینم ينا دی 7 وهم 
ُن حَقّتْ عَكَهِ له ©4). ام 


الحكمة في كون المخلوقات قسم منها خير وقسم منهااشر 

اعلم أن في اختلاف أحوال الخلق دليل على كمال قدرته ونفاذ 
مشيئته لأن في اختلاف أحوالهم مزيد معرفة للعباد بكمال قدرة 
الصانع الحكيم» فيزدادون من خوفه وإجلاله. 


.)۷٤ - ۷۲ شرح الفقه الاكبر (ص/‎ )١( 


القضاء والقدر 


تنبيه . فد يطلق القَدَرٌ على وكير فبا يط د القن 
0 5 0 28 ادي اف روي ن تزاح التب 
يك المعروف لاصديل يآ تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» لأن المقدور هو الذي 
م يد لام 3١‏ یره تمان اتر قد ا ا 
صدر ادرا عن فعل القادر “الم والقيض اسم لمأ سد عن فل 
الهادم اقا بض . ويقال: قدَرتٌ الشىءَ بتخفيف الدال وتشديدها 
وا فافهيم ذلك رحمك الله بتوفيقه . 


)1( رواه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان: باب 


بيان الإيمان والإسلام والإحسان. 


ر الي بيد د کچ بي 
فائلة علق بشرح متألة الفضاء والقدر 


فال ال اليتوهم كير هر النامن :أن معنى القدر من الله 
والقضاء منه الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدّره وليس كذلك 
َإنَثا"تناء الإخبار عن تقدم علم الله بما يكون من أفعال العباد 
واكتسابها«وضدورها عن تقدير منه وخلقه لها خيرها وشرها» اه. 

والمعنى أن بكَ) حادث من خير وشر ونفع وضر فهو مستند إلى 
قدرته وإرادته قالارتخالى_«اإنًا عل ىء فة در )4 [سورة القمر] 
اوق ڪل ىر ساگ [سورة الفرقان] وما صب يوم 
لتق لَلْمَمَانِ مِذْنِ لَه ©4 ايرةءال عمران] أي بقضاء الله وقدره. 
وقال تعالى ا اماب من ميق آلأرض ولا ذه اشک إل فى 
ككس ين ل أن تاها €6 1سر ري . 

وقال تعالى لوَبلوك يأر ور َة € إسررة الأنبياء]. 


f 01 3‏ د KRE rs‏ 
وقال تال ولا أراد الله شوو اسوم فلا مرد ل 46 [سورة 


الرعد]. 
000 2 2 و و 1 
وروی مسلم : «كل شىء بقدر حتى العجرٌ والكيس» أي" آلبلادة 
اا 


O LA الو الرركيي‎ 


.)۲۹۷ /٤( معالم السنن‎ )١( 


() رواه 0 اك هدر : 
ٍ صما سيت كران المي يني كو وو 
() تشنيف المسامع (4/ ٩۲‏ - ی E‏ 


القضاء والقدر 
1۴۳ 
اه ا و بخلق الله وإرادته خلاقا 
اسع له فإنهم يعتمدون أن افر ا 2 ا واو 
n HES‏ بمشيئة العبد مستقل به من 
. + >> ل نموا القدّر. 
N a‏ هم اا ر 
وجاء. فى ةع القدرية : ) 
: - چوس هده الأمة» E‏ يجعلون 
انفسهم مستيدين بالفغل. والله :| : دک 
انال عاد إلى كد ی فاعل وهم فاعلون لا يسندون 
أفعال ا الل ربنون الي او e‏ 
أثبت المتجؤاس خالقین خالق الخير وخالق الشر. 


وقد التزم الأشتّاذ ابو إسحاق ظاهر الخبر فقال لا تُنكح نساؤهم 
ولا تؤكل ذبائحهم رتيوتل الواحد منهم دية مجوسى. حكاه عنه 
الآمدي في ۳لا بکار» ”ر ب 


د 0 يقال القدرية إذا سلموا العلم 
خصموا» أهء وإذا سلموا أن الله تمفوجحي أن زيدًا يموت ولیس 
بقادر على الكفر إلا بما خلق له من القد اي صلاح في خلق ما 
هو السبب «المؤدي إلى الكفر. وكذلك خلفه شنت لأنه تعالى لو 

وقال الج کل يومًا رجلا من القدرية فلما كأ© يليل 
رأيت في النوم كأن قائلا يقول: ما ينكر هؤلاء القوم أن يكونذالل 
قبل خلقه الخلق علم أن لو خلق الخلق ثم ملكهم أمورهم ثم رد 
)١(‏ رواه أبو داود فى سننه: كتاب السنة: باب القدر.. وللحديث طرق أخرى منها حديث 

أنس) مدل الطيراتى في الأوسط (514/5). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)7١0‏ 

رجاه رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفردي وهو ثقة؛» وحسنه الحافظ السيوطي 

في اللآلئ )1594/١(‏ بعد أن ذكر طرقه. 

(0) أبكار الأفكار (48/0). 
7) تشنيف المسامع (5/ *9). 


۳٤‏ فائدة تتعلق بشرح مسألة القضاء والقدر 
ا ب ی ی ت بې 
إليهه الاختيار فلزم كل امرئ منهم بعد آن نخلقهم: ما عام منهم 
أنهم له مختارون» اه. 

ومن أدلتنا قوله تعالى فل إن صَلَاقِ وشک وَحَيَاكَ وماق نو رب 
ليقن © 1 رک لد ویکوت ت ونأ أل فين 49 أسورة 
الان . أخبر الله تعالى بأن صلاة العبد ونسكه ومحياه ومماته 
ماله اخلق له لا يشركه فيه غيره فأعلمنا أنه لا فرق في ذلك 
بين الأفغالاألاختيارية كالصلاة والنسك وبين ما يتصف به العبد 
مما ليس باخثيارة كالحياة والموت. فساق الله تعالى الأربعة مساقًا 
واحدًا للمبالغة فيِ#البيإن»ليفهمنا أنه لا فرق من حيث استناد وجود 
كل إلى الله خلمًا وتكويكا. 


بحث يلتفت إلى ما مضي من تكفير الغالي 
من آهل الأهواء 

روى محمّد بن الحسن والحارثي والأنطعاوكي عن أبي حنيفة"") 
قال «حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله«تهنهما عنه عليه 
الصلاة والسلام «تجيء قوم يقولون لا قدر ثم يخريجتؤن منه إلى 
الزندقة فإذا لقيتموهم فلا تسلّموا عليهم وإن مرضوا فلا تعودؤهنم_وإن 
ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم فإنهم شِيعة الدجال ومجوس هذه الآمة حق 
على الله أن يُلحِقَهُم بهم» فالمعتزلة هم القدرية لأنهم جعلوا الله 
والعبد سواسية بنفي قدرته عزَّ وجل على ما يُقَدِرٌ عليه عبده 
وبالعكس كما المجوس قائلون بمبدأين مستقلين هما الظلمة والنور 


أو يزدان وأَهْرمَنْ . 


(1) شرح مسند أبي حنيفة (ص/1438): إشارات المرام (ص/ 08174 . 


فائدة تتعلق بشرح مسال القضاء واو 
4 و 
وقول المعتزلة ا 
: | 0 القدرية المرادون رر 
ينسب إلى من يشبته له و د0 بهذا الحديث فإن الشىء 


عن Birt‏ النبي ل «لكل أمة ایوا واو 
حوس ومجوس هذه الأمة الذين 


۳10 


وأخرج البيهقي والإمام أحمر" ى. , ا 
1 5 اللہ ٠‏ ۴ 2 5 حن بن عمر ر الله 5 
عن ا (مجوس هذه الأمز الذين يقولونَ a‏ ضوا 
ا وإن ماتوا فلا تشهدوهم وهم 2 ا 1 م 
الله أن يحة و ا 
ش 0 چئ فهو من الأحاديثك المشهورة التى تقوم بها 
الحجة في العقيدة) ر6 ثمانية من الصحابة عَمَر غيل 5 23 
کک ْ : وعنبك ”الله بن عمق 
وجذيفة بن اليمان واب یا رو جابر وأبو هريرة وسهل بن سعد 
1 ...و 1 ْ 
0 د رجه کیک عشر نفسًا بأكثر من عشرين 
طرد ١‏ فرو فيد حديث عمر وابڻ د ۳“ اللالكائى, وعن ابن 
ظ ظ . : 

عمر أحمد وأبو داود والحاكم والطبراتق والبيهقى والبخاري فى 
ا وال ٍ ي واليجاري) في 
ريح و ا 


ورواه أحمد وابو داود والبيهقي والطيالسي والبزار هق جذيفة بن 


)١(‏ رواه أبو داود في سئنه: كتاب السنة: باب في القدر. 

(9) رواه أحمد فى مسنده (85/9)» .الستن:الكبرى (107/10). 

() اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۷٠۹/٤(‏ 

(4) ووا انمد مسنده (۸1/۲)ء وأبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في القدرء 
والحاكم في المستدرك (86/1) وقال: «حديث صحيح إن صح سماع أبي حازم من ابن 

: الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 20119 والبيهقي في سنه 

الكبير (51/0"). واللالكائي (2)01017/5 وفي سند 

الزوائد N)‏ / ۰0): «وثقه أحمد بن 


عمر» وأقره الذهبى: ورواه 
(۳/۱۰٠۲)ء‏ والبخاري في التاريخ 
الطبراني زكريا بن منظور قال الهيشمي في مجح 
صالح وغيره وضعفه جماعة). 


۳۱٦‏ فائدة تتعلق بشرح مسألة القضاء والقدر 


البان ا واين اجه والطبراتي امن اير 5+« والظيرانية غن هل 
ابن سعد وابن عساكر عن 5 هريره أ والطبرانيٌ وأبو نعيم 
ak‏ 1 ولذلك أورده. الإمام أبو.حنيفة في بعض. رسائله 
الاعتقادية" . فاحتجاج أبي حنيفة به في مسألة اعتقادية ذليل على 
ت#لحيحه له» والإمام أبو حنيفة من المحدثين الحفاظ الذين يصح 
منهج التصحيح والتضعيف» وقد رواه ابن حبان في م 
ومست آنا برع الصتراب وإث كان عند البعض خر 

قال او تمن «الوصية»!" : «فلو زعم أحد أن تقدير الخير 
والشر من غيره لی ضار كافرًا بالله وبطل توحيده». 

وقال رضى الله عنه فن الشف الأرننمل»0١؟‏ :'(فإن قال القدري 


)١(‏ راه أحمد فى مسنده ٤٠٦ /٥(‏ - /40)لا وألويداود في سننه: كتاب السنة: باب في 
القدر» والبيهقى فى السنن الكبرى (۱۰/ ۳م( الپزار في مسنده (۳۳۸/۷)ء وأبو 
كرد لای فى دف لعي( 

(۲) رواه ابن ماجه في سننه : المقدمة : باب في القدر» والطبرأني في البمعجم الصغير (1/ .)۲١١‏ 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (۱۸۳/۹)ء قال المي يفي مجمع الزوائد 
:)3١17/1/(‏ «وفيه يحيى بن سابق وهو ضعيف». 

(5) رواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (۳۷/ /ا9) . 

(0) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (555/5)»: وأبو نعيم في حلية الأولياء<(*/ 0۹)ء 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۷/ :)73١5‏ «رواه الطبراني في الأوسط ورفكاله رجال 
الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة). 

(5) إشارات المرام (ص/٤۲۷).‏ 

(۷) رواه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان »٤۸/۸(‏ 108). 

(8) قال الحافظ صلاح الدين العلائي بعد أن ذكر طرق الحديث ما نصه: «ينتهي بمجموع 
طرقه إلى درجة الحسن الجيد المحتج به إن شاء الله» حكاه عنه الحافظ السيوطي في 
اللآلئ المصنوعة (109/1). ۰ 

(9) إشارات المرام (ص/778). 

,)۲۹۰ - ١الى إشارات المرام (ص/‎ )۱١( 


۳1۷ 


م ومن 07 شا a‏ 
کو رسع وقوه ال عيفر 


ل 


7 

0 55 ا افا 
يجكز غباده على د 0 [سورة الذاريات] ولم 
و n‏ ب أو قذف 
تجرى لب ولم يشا أن شر ور 7 

i Ar‏ يُفترى عليه والله يقول هو آهل 
لوك وَأهلُ ألْحَفِيَة )€ [سررة المدة] 
ليه ا بی اي 
ا لى ون کہ مون ون كة ميك" @) 

ة الكهف] وعيد فف 
او 5 قاليةتجالى رب E‏ إل أن 5 أ 4O‏ 
اعرد EE‏ ها ههه ,لبك الل وكين 4009 سرون 
ا بين المؤمن والكفر وبي _الكافر والإيمان. وقوله تعالى 
OF 5‏ 0 ا اي 
وأما ثمود فهديتهم فاستجبوا الع عل ي 29 أمثورة فضائة] أي 

بضرناهم وبينا لهم. وقوله تعالى ووش ال بد ل يه 
©4 [سورة SD‏ ی أمر ويك وقوله تعال” ا عع حلفت ال 
وألإضس إلا يدو €6 [سورة الذاريات] أي إلا ١‏ وحار 
م مجبورون في الضر والنفع ما خلا الطاعة والمعصية يقالا لَه: 
هل خلق الله الشر؟ فإن قال: «نعم» خرج من قوله» وإن قال: «لا» 
3 وعلط ع عم تن غم 2 202 حم 
كفر لقوله تعالى فل أَعُودُ برب الْمَلقِ 3© من َر ما حو 49 
[سورة الفلق] فقد أخبر أن الله خالق اشن والحدود تجري بما أمر 
الله 0 به لأنه أمر بالحدود فلا ترك ما أمر الله تعالى به. ولانه 


\ 


34 


59 فائدة تتعلق بشرح مسألة القضاء والقدر 
لو قط زد يد غلامه كان بمشيئة الله وذمّه النامُ ولو أعتقه حمدوه 
عليه وكلاهما جد بمشيئة الله تعالى» وقد عمل بمشيئة الله لكن من 
هيا بمشيتة الله المعصية فلن ليبن بها را ولا عد في#فعله: 

رال له االغرية على .الله من الكلام آم قات قال :انعم 
«الليج: «من أنطق الكافر؟» فإن قال: «الله تعالى»» فقد خصموا 
أنفتباح أن الفرية من النطق ولو لم يشإ الله لما أنطقهم بها وهو 
أهل لما شاه من الطاعة وليس بأهل لما يشاء من المعصية" انتهى 
كلامه رضي اللى غنم 

انظر إلى قول دوو قال: لا - أي أنكر خلق الله تعالى 
للشر - كَمَرَه فإنه صرح في تكفيرهم والقدري معلوم أنه يقول 
لم يخلق الله الشر. 

قال" رقي الله عنه : «وَإن” قاك»- يعني القدري - الرجل 
إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وإن شاء كل وإن شاء لم يأكل وإن 
شاء شرب وإن شاء لم يشرب يقال له: هن حكم الله على بني 
إسرائيل أن يعبروا البحر وقدر على فرعون اللغار؟ فإن قال: 
انعم'» يقال له: هل يقع من فرعون أن لا يسير في طلا موسى 
وألا يغرق هو وأصحابه؟ فإن قال: «نعم»» فقد كفرء وإنْ<قال: 
«لا»» نقض قوله السابق» اه. 


النبوة 
وكات من تأي الخبر لأن الدُيرة 
وهي الرفعة. فالنبي على : 
بما يوحى إليه أو فعيل 
الملك عن الله . الجر 


إخبار عن الله أو من التبوة 
007 ل بن امل لان يتخ حي لد 
ل امفمول دلي یر عو باه إلى کین 
رة عاقلا الیک ماس ة: 
كع م بام اين البفل ا ا 
E E‏ ابعر a‏ 
بعثة ا نبماء وو فررورية لحاجتهم لذلك. فائه متفضل بها على 
عباده فهي سفارة بيو بإلتكق تعالى وبين الخلق . 

تہ السبيل إلى معرفة النيق اليعجزة وهي أمر خارق للعادة صالح 
للتحدي موافق للدعوى سالم مو إرضة بالمثل يظهر على يد من 
ادعى النبوة كانفجار الماء الرّلال من بدن أصابع النبي وعدم إحراق 
النار لإبراهيم. فما ليس بخارق للعادة أن كان معتادًا لا يسمى 
معجزة. وكذلك لا يُعدٌ معجزةً ما لم يكن لفق الخارق مربوطا 
بدعوى النبوة ككرامات الأولياء لأن الكرامة لآ يتعدى بها على 
دعوى وة أو لا جتحدى بها ا على رأي» لکن نقؤولا: ,يجوز 
ا أن يتحدى بها على ولايته على القول الصحيح عند اليغليماء 
لكن الغالب من حال الولي أن يكتمها. و ما يحدث للنبي من 
الخوارق قبل دعوى النبوة فهو إرهاص ' كإظلال الغمامة 


بغ الله الأنبياء ر 


:)5٠٠/4( سمى إرهاصًا لأنه تأسيس لقاعدة نبوته» قال الزبيدي في تاج العروس‎ )١( 
. «الإرهاص الاثبات يقال أرهص الشىء إذا أثبته وأسسه وهو مجاز ومنه إرخاص التبوة»‎ 
رواه الترمذى فى سننه: كتاب المناقب: باب ما جاء في بدء نبوة النبي ية . وقال:‎ )( 


هذا حديث حسن . 


۳۲۰ النبوة 
وتسليم الجر على نیا قبل بيشت . 

وكذلك لا يكون معجزة ما يقتضي تكذيب مدعيها كما يروى أن 
مسيلمة مسح على وجه جل اغور ست الق الاجر 
وكذلك لا يكون ما لم يسلم من المعارضة بالمثل كما إذا ادعى 
وجل ينه نبی وقارن دعواه خارق ثم ادعى ءاخر أن المدعي ليس 


: : 8 

رو مسلم في صحيحه: كتاب الفضاءئ : 0 ا 

عليه قبل النبوة. ١‏ ثل: باب فضل نسب النبي ية وتسليم الحجر 
032( ذكر نجوه الحافظ ابن حجر في كتابه الإصاية (54/4). 


معجزات سيدنا محمد وك 


زات يدن محمد َل 
وست 


| 
mm‏ اا و پال : 
١‏ . 2 7 ة للمعاصر» ولغيره بالعواتر اللفظي 


هو القرءان 6 
وغير دائمة وهو س يهر 
عَبك الله بن عمر قال «كُتا 


ي حصره ومن سيكون بعده وذلك 


ع8 من الشوارق اة فیا ما رواة 
ليسول الله ية في مسير فأقبل أعرابي 
فلما دنا منه قال رسول اله يكين تريد؟ قال إلى أهلي قال هل 
لك إلى ر ما جو؟ كال ونيو أن لا إت إلا اه ونت ل 

شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال ميل من شاهد على ما 
تقول؟ قال يي هذه الشجرة. فدعاها رسول اللي كك وهي في شاطئ 
الوادي اقب تكد الوقن خد حتى قامت بي يديه فاستشهدها 
لاما فشهدت أنه كما قال ثم رجعت إلى منبتها فرجع الاش ابي إلى 
قومه وقال إن يتبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت إليك وك بلدكك)» 
رواه ابن حبان والبيهقي وغيرهما"'". 

وروی ابن حبان والبيهقي أيضًاا'' عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال «جاء رجل من بني عامر إلى النبي ي كأنه يُداوي 


))19١/8( رواه ابن حبان فى صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )١( 
.)١19 - ١4 /5( والبيهقي في دلائل النبوة‎ 

(؟) رواه ابن حبان فى صحيحه انظر الإحسان بترتيب. صحيح 
والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 19). 


ابن حبان (198/8): 


معجر 2 مجمل ما 
lii‏ 2 


وبُعالج فقال يا محمّد إنك تقول أشياء هل e ٠‏ قال 
وعنده نخل وشجر فد رسو و ف 

يسجد ويرفع رأسه ويسجد ويرفع رأسه حتى انتهى إليه وة فقام بين 
5 ثم قال له رسول الله بيا «ارجع إلى مكانك» فرجع إلى مكانه. 
i‏ الأجرابى والله لا أكذبك بشىء تقوله أبدّاء ثم قال يا لعامر 
ابن صاع والله لا أكذبه بشىء يقوله. 


ركلا ال ا ر بين علماء الحديث. 


۰ 1 , 3 (۲) 

وروي البخارئ ویک من حديث جابر رضي الله عنه من 
كك بين يديه ركوة يتوضاً مام وجهش الناس حوله فقال «ما لكم» 
فقالوا يا رسول الله ليس عندنا ما نظا به ولا ما نشربه إلا ما بين 
يديك فوضع يذه في الركوة وجعل اإلماء پفور من بين أصابعه 
كأمثال العيون فشربنا وتوضأناء قلت كم كث قال لو كنا مائة ألف 
لكفانا كنا خمس عشرة مائة». 

وأخرج البيهقي في «دلائل النبوة»”* أن قتادة بن التَغْضان. خرجت 
حدقة عينه فردها رسول الله ية فصارت أحسن من عينه*الأهرٌى . 
فمعجزته بيه في نبع الماء من بين أصابعه الذي كفى هذا الجيش 
الكثير أعجب من تفجير موسى الماء من الحجر حين ضربه موسى 
(1) العَذق: كل غصن له شعبء والعَذْق أيضًا النخلة (لسان العرب .)۲۳۸/٠١‏ 
a‏ البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم 

في صحيحه: كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. 


(۳) هو سالم بن أبي الجعد الكوفى. 
(5) رواه البيهقي في دلائل النبوة (9/ 19 - ٣۵۲ /۳( ,)٠١٠١‏ - “زوم ), 


جزات سيدنا محمل کل 
A 5 5‏ 
بعصاه لأن خروج الماء من 


: الحجر معهود بخلاف نيع الماء الزلال من 
55200 


۰ فل في الك معتى َيس في الجر 
إن كان )یر برا الأعمى بدعرت 
نكم براحو قد ر يڻ بضر 
وأمًا مسامزة سنجل إليه يي فهي امشراترة تفيد العلع افقه 
رواها البخاري والببيتر ههن حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما "كان النبي ب يخطب إل جذع فلما اتخذ المنبر تحوّل إليه 
فحنّ الجذع فأتاه فمسح يده عليه 77 


وعند أبي عوانة في مستخرجه ابر من دی اه 
وابي نعيم عن. جابر وغير" «والذي نفسي باد لو لم التزمه لما 
زال هكذا أ يوم القيامة حون عن ورك الله ثم أمر پگندفن»“ . 


. 0( 1 7 ع 
ورواها البخاري”” عن ابي نعيم عن عبد الواحد بن اين عن 
بيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي يكل كان يوم 


)۱( رواه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام» والترمذي 
في سننه: كتاب صلاة الجمعة: باب ما جاء في الخطبة على المنبرء والبيهقي في دلائل 
النبوة (؟657/7ه - لاوهة). 

() روا ابن خزيمة فى ضحيحه (۳/ .0154٠+‏ 

(9) رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص/ 99"). 

)€( وفي حديث الحسن عن اتس كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث يقول: «يا معشر 
المسلمين الخشبة تحن إلى رسول اله ب شونا إلى لقائه فأئتم أحق أن تشتاقوا إلي. 

0 تخريج البخاري في حاشية رقم .)١(‏ 


٤‏ معجزات سيدنا محر یر 


اک ا چ ررر 
يوه الاي إل موسزع'أى نيط :وقالت امزأة من الأنضار أو ري 
نا رسول ال نألا تجعل لك منبرًا؟ قال إن شنتم؟. .فجعلرالى 
منبرّاء فلما كان يوم الجمعة رفع إلى المنبر فصاحت النخلة صي 
الضّبِيء ثم نزل النبي فضمها إليه تعن أنين الصبي الذي بسكن 
دروي ايشا ع حديث ادي کج اب امن . 

قال ال «وأمر الحنانة - أي الجذع الذي حَنّ 5 
الأمو(الظاهرة والأعلام النيرة التي أخذها الخلف عن السلف 
ورواية الأ ادي فيه كالتكليف» اه. 

قال الحافظ 3 :فى الحديث دلالة على أن الجمادات قر 
تلق الله لها إدراكًا اکان بل كأشرف الحيوان. وفيه تأييد لقول 
من يحمل #إوإن ين سء إلا پک عدو [سورة الإسراء] على 
هرم 

وقد غقلدابن أبي حاتم في كتاب (ليظمَبٍ الشافعي»” '' عن أيه 
عن عمرو بن سراد عن الشافعي قال «ملاأعهلي الله نبيًا ما أعطى 
محمدًا»: فقلت: أعطى عيسى إحياء الموتى :ا0 «أعطى محمذا 
حنين الجذع حتى سمع صوئة فهذا أكبر من ذلك» اه 


اا ی ا 
قال بعضص الملاحدة: وفوع الخارق على يد من اذعى النبوة لا 


(۱) رواه الدارمي من حديث أبيَ بن كعب (۱۷/۱)» ومن حديث ابن عباس (۱۹/۱). 
(۲) دلائل النبوة (؟/"057). 

() فتح الباري (103"/5). 

(5) ءاداب الشافعي ومناقبه (ص/ ۸۳). 


اجاح ير مةة کک تمد کے ديرا رف رز بي 
زخو ن الپ رامزم والشعوذة واستحضار الروحانيات. 
الأتيله عرصي ادال مان nee‏ 
عي المعجزة فهل استطاع أحد من المكذبين المعارضين للأنبياء 
يباجيا الابيد لالز :إلى يوم نا أن باقن ينيل ما أن به 
نب للتهعصالبح: من إخراج الثاقة ووليها من مخ رة اء ب 
افترح )عليه ذلك؟ وهل استطاع أحد أن يدخل نارًا عظيمة 
كالتان: الج بف فيها :إبراهيم. حيث لم يستطيموا من شدتها أ وة 
فيها إلا بواسطة/ مييق ولم تؤثر فيه بإحراق جسمه ولا ثوبه. 
يحل إسعطاع اک یی عل ما قعل مر ین حيرب البحر 
بعصاه فينثرق, الني. عشر یکل فرق كالجبل العظيم حتى يمشي 
فيه مئات الألوف ولا ينهال عله جتى قطعوا المسافة التي أرادها 
موسى ثم يعود كما كان؟ وهل استطل(جههرة فرعون الذين جمعهم 
وهم ءالاف أن يقاوموا معجزة موسى انقلا يصاه حية؟ بل عُلبوا 
فعجزوا عن المقاومة ثم أذعنوا لموسى فآمنواي الله وبرسوله موسى 
كتين کا الإيقان. وهل استطاع اليهود حين عاتم المسيح 
وقابلوه بالتكذيب وبهتوه بقولهم إن هذا إلا سحر مبيزلأيهيأتوا 
بمثل معجزاته من إبراء الأعمى والأكمه وإحياء الميت؟ بل جروا 
وما استطاعوا أن يأتوا بمثل معجزاته بلا علاج ولا إجراء تجراخة 
طبيّة وهل يستطيع أحد من أئمة الإلحاد كالشيوعية أن يُنطق جذعًا 
صب عمودًا في جملة أعمدة بناء بصوت مسموع لمن حضر كما 
A O‏ العمود الذي كان من جملة أعمدة مسجده 
الذي كان مسقوفا على أعمدة من خشب النخل اليابس حتى سكت 


کرای تاا وا 

TY‏ 2 9 محمد يد 
و و م کے کے ےک ر 
صوته لما مسح يده عليه؟ 

فان قال الخلحكل : إن هله الحوادث من قبيل الخرافات الى 
تروى من غير أساس ٠.‏ 

فالجوات: إن هذا من الخبر المتواتر الذي يفيد علما قطبيًا 
بلج من الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب وإنما هو كأخبار 
البلاد و لأماكن النائية والملوك الماضية التي تناقلتها الكافة عن 
الكافة #كدأ أن هؤلاء الملحدين يقطعون بصحة بعض أخبار امتهم 
كلينين وماركين » عض حوادث من قبلهما كنابليون» ولم يَروهم 
ولم يشهدوا تلك الحهادث› كذلك نقطع بصحة حوادث الأنبياء 
الب تناقلتها الكافة عن الكافة. 

فإن قال: إن أخبار اقرب عهدًا بخلاف الأنبياء فإن 
عهدهم بعيد. قلنا: الخبر المتؤاليؤبالمهم الغريب الذي يلفت 
الأفكار للإعجاب كإخراج الناقة من كخرتقّهصماء من شأنه أنه كلما 
تطاول الزمن يكثر تناقله لأن الإنسان مجَيجّق على حب التحدث 
بالأمر المعجب» مثلا لما شاهد الجيش الذي هتم الرسول في 
غزوة الحديبية وهم آلف وخمسمائة نبوع الماء من بيڻ أصابعه وقد 
كانوا فاقدين الماء أعوزهم ما يشربونه فلا شك أن كل يات من 
الجيش حريص لأن يخبر بما شاهد. 

بيان وجه إعجاز القرءان 


من ءايات رسول الله سيدنا محمّد التى تحدى بها كافة العرب 
القرءان. فإنهم مع تميزهم بالفصاحة والبلاغة جعلوا أنفسهم هدثا 
للوغارة عليهم والفتك والتقتيل ولم يقدروا على معارضته بالمثل 


۳۲۷ 
وعجرهُم عن ذلك متواتر بانص اذ 
/ 1 باكر بانستزاقهم من انارت إلى المقارعة مع 
توفر مقتضيات المعارضة : 5 
/ كع د مهم من حيث قوة الفصاحة والبلاغة 
بحيث بلغو 4 غادة 
| © 07 اللي الخائة الي تن اسان مع خوقر 
اپو د دعوت وتهالكهم على ذلك افلم :يجدوا*إلئ. ذلك 
يع با إلى بذل مهجهم وإتلاف أموالهم وقتل نفوسهم ولو 
E‏ فيا ا عدي اليا یا می حول 
مقصودهم کر )مة مهجهم . ولو عارضوا بالمثل لتقل لما فيه من 
توه الدوا |انتمنا 7 a‏ » 3 
توثر " “داعي وار اوران إذ لم يكن من قدرة البشر الجمع بين 
ا e‏ وحمييق التوكيب مع ما فيه من أخبار الأولين مع 
كونه أميا غير ممارس لاي لإنباء عن الغيب في أمور كثيرة 
لآ 2111 ر ان مه ی زک دي ا ژر 2 5 ر 
oT 5 ٠. 5 8‏ 2< ل عم مەي 
9 اسورة الفتح] وکقولہ ‏ الم( یار ف آذ الأرضٍ 
وهم ين بعد عَلِهِمْ سيوك 9) ف بطع سک اسر 
الروم]» وقوله #إوعدكُم أله مَحانر زره تأخدو لاائ [سورة 


یر ب ار 


الفتحأ]ء وقوله اا ووعد الله اَن اموا وكمارا الح ت 


تنيت ف الأ كنا انتغل الب یں قلي کک 


3 
e 


ديم اله اتی هم وَلعبَدْلهُم ين بد حَوْفهِمْ 
ل 

فقد قام عليه الصلاة والسلام يدعو ل الإسلام بعدما انقطع من 
بين البشر وحده فآمن به أربعة أفراد من أهل بلده مكة ثم ءامن به 


ا 


@4 [س وره 


)١1(‏ الجزالة ضد الركاكة. 


5 فق 
القرءان «إن الله زوى لي مشارق 


روي لي منها وأعطين 


من الجزيرة : 
ل كلل مما أوحى إليه من غير 
له ا كت 55 بلغ ما 
الأرض ومغاربها وإن 56 5 
E EE ۴‏ 
الكنزين الأحمر والابيض 
ءِِ 2 000 95 : 6 

8 5 0 أ المؤ شير" وله ح 
معركة ص بيد الجيش المتمرد على امير منين علي وغير 
ذلك : 

فإذا عرف معنى 'اليفجوة كما شرحنا دل العقل أن هذا الذي قام 
بدعوى النبوة يتحتم تصديهة فما دعا إليه من وجود صانع للعالم 
اسمه الله يجب عبادته أي نهاية الگذلل له وأنه مبلغ عنه إلى العباد 
فإن الله الذي بلغ عنه لما خلق له”هذه-المعجزة مع كونه مشارگا لنا 
فى الجنس» كان ذلك في تقدير صَدَىَ(عَييم في كل ما يبَلعْ عني 
وكان الإعراض عن تصديق هذا النبي إهدارًا إلعقل . 

فإذا وضح ثبوت المعجزة وثبت تحتم تصديق صالب المعجزة 
عقا تعين تصديقهم فيما أخبروا من أمور بدء الخلق وؤصفات الجنة 
والنار وأحوال البرزخ وهو ما بين الحياتين أي انتهاء الحياة 
الحاضرة بالموت والحياة الثانية الدائمة الك لا عوك يدها .وه 
المعنية بالآخرة وكل ما بلغوه. 


تقتله الفعة الباغية, 


8 وداه مام في مسجيحه: كناب الفتن وأشراط الشباعة: باب هلوك هله الأمة بعضهم 


الفرق بين النبوّة والرسالة 
O‏ ا ا E‏ 
أله ف 
لفرق بين النبؤة والرسالة 
يجتمع النبي وا 
لرسول في أن کار 1 ١‏ 0 
a‏ ا منهما أوحي إليه بشرع. 
ترسوك اليل 2 
9307 سو 50 0 : النبي إنسان 


ما © 

ويف قان أ رها ۳ ا ٠‏ 2 ء 
ا يوي إن النبي لا يكون إلا من البشر.أما الرسل 
O‏ 0 ملإككة .يقال تعالى الہ صلی ے آلمیڪ: 
رسلا وژ ناین €3 4س الحج]. ولا تكون النبوة والرسالة 
في النساء. وأول نبي رسول ادع 9 خرهم محمد . 

قال المفسر ناصر الدين البيضاوي ي تفسيره"" ما نصه 
«الرسول من بعثه الله بشريعة مجدّدّة يدعو ااي إليهاء والنبى يعمه 
ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرأئع>الذين كانوا بين 
موسى وعيسى عليهم السلام» اه. 

وقال اللعلامة كمال الدين البياضي الحنفي في لهات 
المرام 1 ما نصه: : «فالنبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليهء 
وكذا السو فهو 0 هنا بد دك ع الآنبياء») اف وقال 


459 :انوا العنزيل وأسران التاويل (817/6): 
() إشارات المرام (ص/ ۳۱۱). 
(۳) إشارات المرام (ص/ .)۳۳٣۳‏ 


الفرف بين النبّة والرسال 
۳ 2 
بشرع مبتدٳ» والنبي من با به وإن 5 پالربا كما في شرم 
االات الماتر د ای٠‏ ان قال تاره حاون وصترح ب 
البيضاوي في 0 الحج2. | 
و الحافظ أحمد Î‏ ما نصه: «الفرق 75 
گی والرسول دقيق وقد خفي على كثير من بن والمشهور في 
يكاين في الفرق بينهما أن الرسول إنسان أوحي إليه بشرع 
ا ا التي انناف أوضي إلبه با وات يؤمر تيقد وهل 
كلام جاهاه ططللكنة والأخبار بل وبصريح القرءان» فإن قول الله 
تعالى #وماً ھن نک ين سول ولا ني €6 الآية [سرر: 
الحج] صريح فى إرطاليها قا وكذلك قول النبي كه : «وكان 
2 ينك إلى فونه اطا يعنت إلى الناس كافة»” ". والأخبار 
والأحاديث التي فيها فأوحى الى نبي من أنبيائه أن قل لفلان 
العابد أو للملك الفلانى أو للقرية”الفلاقة لا تكاد تنحصر وهذا هر 
الإزسال» والذي عنلدفا “أن الرسول يفارق«البي في ثلاثة أمورا. ثم 
قال: «الثالثة أن الرسول يبعث بشريعة مسكقلة والنبي يبعث بتقرير 
شريعة من قبله؛ اه. 
مما يدل أيضًا على.ذلك :قول الله تعالئ رما ارس درز 
ين بي © [سورة الأعراف] الآية أليس:هذا الإرسال المذكور في 
هذه الآية هو إرسال تبليغ ودعوة إلى عبادة الله سبحانه وا 
وكيف يوفق بين هذه الآية وبين قولهم «إن النبي أوحي إليه بش 
)١(‏ تأويلات أهل السنة .)487/١(‏ 


)۲( جؤنة العطار (ص 4٠‏ يِ .):١‏ 


(۳) ا ا 
حر جه البخاري في صحيحه: كا | 1 5 5 5 
مسجدًا وطهورًا». ب الصلاة: باب قول النبي كلِ: «جعلت لي الأرض 


ه 


الفرق بين النبوّة والرسالة 
۳۴۳۱ 


بال الى كنا E‏ 
ر ر ورور 9 يو ١‏ 0 
قال مترفوها f‏ اا ر 


نمالل 9 8 r‏ ا بو عفرن o‏ @4 [سورة ]رن وقال 
اک مسابل ون ای ف ارت @ وم يأيهم تن ني إل كما 


سرود 6 [سورة ارفا سال الله ثمالى التوفيق سن 

2 إنه على كل شىء قدير. 
فال التمناوي في مقدمة فيض القدير» ما نصه: «والرسول 
والنبي مال قيحر بينهما من 7 الكلام» والمحققون كما قال ابن 
اا اوی وار الج رخات حل رادت 
واه لا فارق إلا الجحايكه» الع ثم قال: «وقال ذ فى «المقاصد»؟ : 


ِي 


النبي إنسان بعثه الله لتبليغ منا أوحي إليه» قال وكذا الرسول» قال 
الكمال عق أبي شريف : هذا ين عي اختياره للقول بترادفهما. 


وفي شرح العقائدا* ' بعد ما لأكك# ,لا يُقتصر على عدد في 

ية الأقبياء ما نصه: : وكلهم كانوا تيحن الله تعالى لأن هذا 
معنى النبوة والرسالة» قال الكمال بن أ ابی ثتريني: هذا من لی 

9 الرسول والنبي بمعنى واحد. وقال الإمام الراۋ يف تفای 
ولا معنى للنبوة والرسالة إلا أن يشهد على اله أنه شيرع هذا 
الحكم» وفي المواقف”" وشرحه في السمعيات: النبي طن قال له 
الله تعالى أرسلتك إلى قوم كذا أو إلى الناس جميعًا أو بلغهم ع أو 
)١(‏ فيض القدير .)١١ - ٠١/١(‏ 
)۲( المسايرة (ص/ RON:‏ 
(۳) شرح العقائد (ص/ .)۱۷١‏ 
)٤(‏ المقاصد مع شرحه (0/0). 


(0) شرح العقائد (ص/۱۷۰). 


0) التفسير الكبير (/8). 
(۷) شرح المواقف (8/ 741 - 147). 


الفرق بين النبوّة والرساا: 
ا 
ترط قن ,الإرناك شر 

وفيه فى شرح اروا کال سول نبي عنيه كناب" والنبئ غير 
اسول من ل۵ ڪات معه بل انز بتابقة شرح من قبله كيوشع . J‏ 
اراد قر : تع - يعني الشريف - صاحب الكشاف في تفسير 
الرسسول» واعتراضة بأنه لا يوافق المنقول في عدد الرسل والكتب 
إذ الب نحو مائة والرسل أكثر من من ثلاثمائة مدفوع بأن مراده بمن 
معه كتاكت أ يكون مأمورًا بالدعوة إلى شريعة كتاب سواء أنزل 
على نفسه اوی جني عاخر. قال: والأقرب أن الرسول من أنزل 
عليه كتاب أو أملآأبحكك لم يكن قبله وإن لم ينزل عليه كتاب, 
والنبي أعم لما في لطا منالتفصي عما أورد على الأول من أنه 
يلزم عليه أن يكون من بعثْ«لون,كتاب ولا متابعة من قبله خارجًا 
عن النبي والرسول معا اللهم إلا يقال إنه لا وجود لمثله انتهى. 

وقال الشيباني في شرح الفقه الأكّب(:«الرسول من بعث بشرع 
مجدد» والنبي يعمه ومن بعث بتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل 
الذين بين موسى وعيسى» انتهى 

ثم قا ل200. «وقال الصفوي : اختار بعض المحققيا 8 اسول 
نبي أتاه المَلّك وقيل جبريل بوحي لا نوم ولا إلهام» .والنبق آعم 
واعترض بعدم شمولة لما لم يكن بواسطة كما هو ظاهر المنقول 
في موسى قبل نزول الملك عليه ورفعه بأنه يصدق عليه أنه أتاه في 
9 أن .يكون النبي قبل البعثة وطن ل حقيقة ولا 


نحوه» ولا يشتر 


الفرق بين النبوّة والرسالة 
رف 
وقد أفاد ما قرره المحققان العزى 
الإيحاء 3 يقتضي | بو ة» أز 57 : 
خخاض» 00 35 ن ضي لها إيحاء بشرع وتكليف 
32 لمن م قبل وعم ما قبل: .يعتقد کین أن 
النبوة مجرد الوحي وهو باطل 
والتزامه شاذ. 


يرد على البلفازائي من ,أن قوله: اتی “من بنك لتبليغ ينا 
أدحي !3 لا يشمل المبعوث إليه لتبليغ ما أوحي لغيره كما في 
بني إسرائيل اچیب بأنه مامور بتبليغ ذلك وهو مما أوحي إليه» أو 
أن شرع غيره المبير له فيما أوحى إليه فى الجملة. 


زاني والجرجانى أن مجرد 


وإلا لزم نبوة نحو مريم وءاسية 


ومن هذه النقول لايش والمباحث الجامعة عرف صحة عزو 
العلامة ابن الهمام القول خلرادف إلى المحققين وأن الإمام 
الماك ابن تسج فل انکر چ عن سوب الراب حيث 
حكم على من زعم الاتحاد"" بالغلظ ونيب الكمال بن الهمام 
إلى الاسترواح في نقله والسقّط. ثم فال لإأإنالذي في كلام أئمة 
الأصوليين خلاف الاتحادء قال: رأي المحققين خلاف هؤلاءء 
فإن أراد أن محققي أئمة الأصوليين خلاف العضدهۇالتفتازاني 
والجرجاني وأن هؤلاء ليسوا بمحقّقين فهذا شىء لا يقولةمحصّل» 
وإن أرادهم فهذه نصوصهم قد تليت عليك» ولسنا ننازعه فلاف 
المشهور بين الفقهاء ما ذكره الحليمي”" من التغاير وأن الفارق 
الأمر بالتبليغ إنما الملام في إقدامه على تغليط ذلك المحقق ونسبته 


1 © تحفة المحتاج في شرح المنهاج: خطبة الكتاب.‎ )١( 
أي الاتحاد في المعنى بين النبي والرسول في كون كل منهما يبلغ عن الله.‎ )۲( 
.)۲۳۹/۱( المنهاج في شعب الإيمان‎ )۳( 


الفرق بين النبوة وال , ,. 
A:‏ اخ 


ا ) ار 
بان نوعلم اا ن ا بو وبي 


المناوي . 

وقال الإماء أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 2 
EE‏ ا «والفرق بينهما - 
#الرسول E‏ 
n)‏ بالوض: والدسول في يأتي بشرع على الابتداء أو ينسخ 
بعضألجكام شريعة ة قبله). اه 

وقال التؤنوي) النسفي في «القلائد؛ شرح العقيدة الطحاوية9) 
نصه: «والفرق بي النبي والرسول أن الرسول من بعثه الله تعالى 
إلى قوم وأنزل عليه كثاي#أورلم ينزل لکن أمره بحكم لم يكن ذلك 
الحكم في دين الرسول اللأييكان قبله» والنبي من لم ينزل عليه 
كتابًا ولم يأمره بحكم جديد' بؤ>أمره بأن يدعو الناس إلى دين 
الرسول الذي كان قبله: :قبل ارو هن نزلعليه ‏ جبريل عليه 
السلام وأمره بتبليغ رسالة الله تعالى إلى /الثاين» والنبى من لم ينزل 
عليه جبريل بل سمع صونًا من مَلْكِ أو رأع فيالمنام انك نبي 
فبلغ رسالة الله تعالى إلى الناسن». وقيل:: الرسوال لييارم والنبيٌ 
الحافظ شريعة غيره» والرسول يعم البشر والملك بڪلان لبي 
0 ات الونوك اعطق سو لني لا ر را 
كل نبي رسولا» اه. 


فائلة- قال الله تعالى وا أرسلنا من قلف ين رول رلا ين اک 
كر و 


بس ل 


.)١154 أصول الدين (ص/‎ )١( 
. (؟) القلائد شرح العقائد (ص/ ۸۳), مخطوط‎ 


الفرق بين النبوّة والرسالة 5 
2 26 عي الحج] الأية فا تعالى قال ##وماً أَرسَلْنَا 
4 © ب الالة و زول ی ریدق الإرسال على 
التي ورل کې هذا دلي على أن النبن يبلغ وعلى بطلان 
قول من يقول لم راي ليس اموا اتنايم إذ لا می اوران 
بدون الامر بالتبليغ» فالرسول والنبي كلاهما مأموران بالتبليغ إنما 
الباق بينهما بما سوى ذلك کي ذكره الإمام عبد القاهر بن طاهر 
التميهيوح الذي قال فيه ابن حجر الهيتمي: «الإمام الكبير إمام 
أصحابتا۴ي ويهذا الذي كان عليه المتقدمون فلا عبرة بالرأي الذي 
ذكره بعض الوكين كما في كتاب الجلالين”"© وفى كشف النقاب 
في شرح ملحة الإكراب'") وكتاب فتح الباري”" وغير ذلك من 
ت الى بان من الحلا ]لي بشرع ولم يؤمر بالتبليغ فإنه مخالف 
تلص ولما قاله المتقدمون. 


- ع و ا عم عملت 
یی الاد لسن 441): 
(۲) كشف النقاب (ص/ f‏ 1 
(۳) نقله فى فتح الباري CIYAN‏ ولم يتعقبه . 


عصمة إلا 
۳٦‏ نیا 


م ةس ساسح سس دبي E‏ 
عفيية الأنناء 


تج ب للأنيياء العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة والدناء 
كسرقة لقمة ويجوز عليهم ما سوى ذلك ا 8 قول 
أكثر العلماء كما نقله غير واحد وعليه الإمام أبو الحسن الاشعري, 
جنا لته بعض الا قال تاج الدين السبكي في فصيدت, 
النوة ٣:‏ تالكامل] 

فى ذا نخالفه کيل E.‏ 

أقول» يا ليته وافمّة ذاه الموافق للنصوص . 

عصمة الأنبياءء فضل من<اللةولإطفٌ بهم ولكن على وجو يبقى 
اختيازهم بعد العصمة في 2 لی الطاعة 3 امام عن 
اي وإلى هذا 2 مال ال 3 وصور و 7 
أفعالهم ومن كان 00 على ا الطّاعَة با عن 028 
لا يكون مأجورًا ا وتركّه . 
بهم في المعصية ولا يعقل ذلك. ا : أنه يتبهون فورًا فلا 
يُقرون عليها بل يتوبون قبل أن يقتدي بهم أحد فزال المحذور. 


ومن الغلو القبيح قول بعض المنحرفين من المتصوفة: «إن عادم 
كان منهيًا عن الأكل من الشجرة ة ظاهرًا مأمورًا باطئًا». وقال بعض 


)١(‏ طبقات الشافعية (؟/758), 


عضمة الأنبياء 
FV‏ 

الل ehe, E‏ 
ا شل فلك وذلك تكذيب للفسن. اماف حق 
ءادم فقد قال تعالى عص مهو دسم 1 

كيو دم ريه فغو 499 [سورة طه] أخبرنا 
Sa e 5‏ مج : 
لله بأنه نهي ولم يخبرنا بأنه أمر بال Poor‏ 
الأ : وا کل من الشجرة وكيف ومع 
بشىءٍ والنهى عنه 52 

e e ل‎ e 
5 0 1 رعو‎ e 5 - 3 ٠ چ‎ 
>») أخبرنا د 3 د بقوله فلق انم ين زیر کر کاب ع‎ 
[سورة >< أخوة يوسف الذين كادوه فلم يخبرنا الله تعالى إلا‎ 

اتمهج و9 أ ميرنا أن يو سف ة و عار يدك د 
ا 43 
[سورة يوسف] يك يعقل أن يكونوا مأمورين باطنًا . 

وكانت معصية کول رة وليست كييرةٌ كما تدص :السا ری . فقد 
قالوا إن المسيح جاء ليخلقالبشر من تبعتها وأعظم بذلك افتراءً. 

وكانت الكلمات التي تلقاهاجأدمهها ذكر الله بقوله «دّلا ربا نآ 
سنا ون لر تفر لتا ورحمتا تون ملَحَالْحهِرنَ ()4 [سورة الأعراف] . 

قاعدة في عصمة الأنبياء. قال الشيخ التلكسياني في شرح لمع 
الأدلة" ما نصّه: «لا يجوز عليهم الكبيرة إلمِيَة ويجوز تعمد 
الصغيرة بشرط عدم الإصرارء ولا يجوز منهم ششغيوة يدل على 
اة النقس ودناءة الهمة كتطفيف حبة وسرقة باقة بقل) ره ثم 
قال" : «وأما عصمتهم عن الكبائر والإصرار على الصغائر وين 
كل صغيرة تؤذن بقلة الاكتراث بالديانات فمستند إلى الإجماع 
القاطع» فإن السلف رضي الله عنهم لم يزالوا يحتجون بالنبي 
بأفعاله وأقواله ومتبادرود 9 التاسي به» وجميع الظواهر التي 


)١(‏ شرح لمع الأدلة (ص/ ۱۹۷)ء مخطوط. 


فوسل ۲*۴ 
۳۸ 


بے 


apa EUR‏ ل و کر 
اع غاا الم قابا التأويل؟. «وأما يونس فقيل : إنما کن 
الله بالنبوة والرسالة يقلا أن نل بالعراء”''؟ قال الله عز وجل «تاج, 
22 مب بن أ 46 اسورة القلماء وأما نبينا صلى الله علي 
ول وغليهم أجيعين في قصة:الفداء في أسارى بير والإذن 
للمنافقين فى التخلف عن غزوة تبوك وعُبُوس الوجه لابن أمْ مكترم 
نلك ترك للأولی"» اه. 

سا ۳ ما نصه: «اعلم أنه لما ثبت صدق الرسول 
ية وعصمته فيش يبلغه عن الله تعالى وجب التصديق بكل ما أخبر 
من أمور الغيبَ(جللة وتفصيلاء فإن كان مما يُعلم تفصيله وجب 
اعتقاده» فإن لم بُعلء«اتنصقيله وجب أن يؤمن به جملة ويرد تأويله 


إلى الله تعالى ورسوله ولول اچتصه الله عز وجل بالاطلاع على 
ذلك» اه. ah‏ 


(1) ولو قيل خروج يونس عليه السلام من قريته وفراله لإقريب#كإن بعد أن صار نيبا لكنه فعل 
ذلك قبل أن يؤذن له بذلك وحيّا ولأجل هذا قال في بطِن”اللأحوت ما قال على أن ذلك 
لم يكن كبيرة ولا دالا على خساسة نفس أو دناءة همة لكا حك 

(؟) روى الترمذي في سننه: كثاب السير: باب ما جاء في قتل Su‏ والفداء. والنسائى 
في السئن الكبرى (0/ »))3٠١‏ وابن حبان في صحيحه انظر الإحسان انث رتدييةصحيح ابن 
حبان »)۱٤۳/۷(‏ والبيهقي في سننه» والحاكم في المستدرك (۲/ ,)١4٠‏ والجرار فى 
مسنده (11/5/19) أن جبريل جاء إلى الرسول بل يوم بدر فقال «خيّر أصحابك فار 
بار إن شاؤوا القتل وإن شاؤوا الفداء على أن يُقتل في العام المقيل منهم مثلهم فقالوا: 
الغداء ويقتل مناء. أما قوله تعالى ا گا ی أن کون لهم أسرَئ خی نض فى الا 
@ [سورة الأنفال] فهذا من بعصائص الرسول يا أما بالنسبة لكم الله رخص لكم 
ن ا امتن على الرسول بل بهذا. قال القاضي عياض في الشفا 
A‏ ارا ره في أسارى بدر وما کا ئي أن کون له أشْرّئ 46 الآيتين 
فليس فيه إلزام ذنب للنبي يل بل فيه بيا 1 
قال ما كان هذا لنبي غيرك». 

02١‏ شرح لمع الأدلة (ص/ ١١؟).‏ مخطوط. 


ب ما حص به وفضل من بين سائر الأنبياء فكأنه 


يان ما يجب عقلًا للأنبياء 
مسي حر ب 
بیان ما يجب عقا للأنبياء 

+ لفت رسكل فرق ا ردي كر 
كا ويستحيل عليهم البَلادَة والعباوة, وتجبٌ لهم الأمَانَةٌ فلا 
يجرزهعايهم 07 الخيانة بقول وحال وفعل كبيرةٍ قبل النبوّة ولا 
بعدها اؤ يفعل صغير #بكرة ا ذا اتروع انش کیزن ل 
فيوهموة" رتاه الحقيقة. وإذا وضع عندهم شخص شيئًا لا 
يضيعونه أو ينكؤونه. 

وتجب لهم الفطا تی هذكاء فكلهم أذكياء فطناء أضحاب عقول 
كاملة قوية الفهم فيستحيل فلي البلادة والغباوة لأنهم بعثوا لبيان 
الحق فلا يليق بهم أن يكونو ارين عن إقامة الحجة على من 
جانب الحق وعاداه قال تعالى «إو ررق جا اتبا إتهيد 4O‏ 
[سورة الأنعام] ولأنهم لو كانوا أغبياء ر لغباوتهم والله 
حكيم لا يفعل ذلك . 

وممّا يجب للأنبياء الصيانة فيستحيل عليهم الأذالة کاختلاس 
النّظرِ إلى الل ية بشهوة وكسرقة خم عنباء وكذلك يست كليهم 
السفاهَة كالذي يقول ألفاظًا شنيعة: وكذلكَ يستحيلٌ عليهم لني 
الانيا هم تبجع ملق الله وقد قال بعض الصّسابة © كنا إذا 
حَوِيَ الوطيس واحمرت الحدق أي في المعركة اتقينا برسول الله 
ية فما يكون أقرب إلى العدو منه. 


)١(‏ رواه النسائي في السنن الكبرى: كتاب السير: باب مباشرة الإمام الحرب بنفسه. 


قال 0 الله كه : 


الوت وإن ركم یم و 
فالأنبياء كلّهم كانوا ذوي حسن وجَمالٍ فلا يجوز عليهم المرزء 


لاض الناسَ منهم» ولا يط الله تعالى عليهم هذه الأمراض, 
آنا ال )المولِمُ الشديدٌ حتّى لو كان يحصل منه الإغماء أي 
العَمْىْ فيجوزخللهم . 

تنبيه. أَيَوبُ للا السيلام ابتلاهُ الله بلا شديدًا استمرٌ ثمانية عشرٌ 
عامًا ومد ماله وأهلَة انافاه الله وأغناة ورزقة الكثيرٌ من الأولاد, 
لکن بعض الجهّالٍ يفترون عليهبويقولون إن الدود أكل جسمّه فكانٌ 
الذودٌ يتساقظ ثم يأخذ الدودة “نها إلى مكانها من جسوهٍ ويقول 
(يا مخلوقة ربّي كُلي من رزقِكِ الذي قك › تعره الله عا ضلالٌ 
بر اتن يتن اذ لالجو 1 مم 

وأمَا نبي الله موسى عليه السّلامٌ الذي تَأَثْر انُه بالجمرة التي 
كرا .لا افج كيان حك ا وله 
كرك تللق ا 6 في لسانه أن يكون كلامُهُ غير مُفھم لياس بل 
كان كلامة مُمهمًا لد يبدل حرفا بحرفي بل يتكلم على اضرا لکن 
کان فيه عقدةٌ خفيفة أي بطءٌ من أ ثر لك السجمرة ت E‏ 

لما رل عليه الوحي قال وونل فده بن مان © نتيا ر @) 
[سورة طه] فأذهَبها الله عنه. 


۵ عستم 


)۱( رواه الترمذي في الشمائل (ص/ (TY‏ 


بان ما يجب عقفلا للأنبياء 
۳ 
العو يي لله كلهم حاب لفق سرية لم يكن هم فد 
ف کو دنم يكن فيهم أمرج ولا کسی ولا أعمى نما 
َه على يوسف ابيضّت عيناء من شِدَّةٍ الزن 
فعمي ثم ود اله تعالى عليه بصرة لما أرسلن پوس يقميصه مت 
مي س ري الد الي فيها ایو ف ينوب ريح بره 
في م يقريص فارتد بصيرًا فهو لم يكن آعمى من أصل الخلقة إذ 
لني ادج لدعليه الو لاب أن یکو يصيرًا ثم بعد ذلك 
يجوز أن يعم لمن كما حَصل لني الله يعقوبٌ عليه السلام. 
وأمَا الذي يقو ليدم عليه السلام كان متوحْمًا قصيرٌ القامَة 
شبيها بالقردٍ فهو كافر »لكر من قال إنه كانَ يمشى فى الأرض 
شرا #البهناف أن في ذلك ينها للقرءان فال تعالى في سور 
التين وان وال ر وطور Oy‏ ا ال الأب ( َد قد حَلق 
اش ق لسن ر 403 [سورة انين آي هي أحسن صورة» 9« 
بعض الملحدينَ في العصور الأخيرة إن أَوَكَ لمن كاد على صورة 
القرؤ تكذيبٌ للآية:المذكورة وللحديث الصحيّع بن ءام تين 
ذراعًا طولاً في سبعة أذرع ا 


0 


تنبيه . ل يجوز أن يقال إن فجل اللواط مشبق حو من اسم نبي إلله 
لوطء وقد دك الفقيه المحدث الأصولي بدو الدين الؤّركشرة في 
كتاب لشفت الما ا ما نضةة «إن الأفعالَ N‏ من pirs‏ 


ا لها أيضًا) أه. 


(۲( تشئيف المسامع 40 ۰( 


يان ما يجب عقلًا للا 


11 كل أسُماء الأنبياء أعجمررٌ 


1 

اا اه» وفي صحيح ابن حبانٌ 
یک أبي ذز أ | ال «أربعة من الأنبيار ر. 
العرب هودٌ وصالخ وشعيب سف " وكيف يمضي هذا الزمن 
الظويل من ءادم إلى لوط من غير أن تكون اللغة العربية وهي أول 
لختجتكلم بها ءادم علدا أبناءه كلغاتٍ غيرها فيها فعل اللواط بل 
كان أولا دادم ومن بعدهم يعرفون كلمة لاط بتصاريقها كما كانرا 


يعرفون كلهمتدالرفي وتصاريفهاء وقائل هذا كالذي يقول إن البشر ما 
كانوا يعرفون”#للهالزنى وتصاريفها حتى مضى على البشر زمان 
طویل» وكيف يكنوك وصالح اللذان هما مبعوثان إلى العرب 
لخا ولغة عن أ أرسلا اة عن هذه الكلمة فلا يختر بنقل هذ, 
المقالة الشنيعة في كتاب لجان اد وشرح القاي ° عن 
الليث فإن الزجاج”" من أئمة اللغة«الكبار قد زيفها . 


اللواط لفل عربيٌ وهو مصدَرٌ لاط /وطاوط اسم أعجميٌ فكيفٌ 
يذعی مدع أنه مشعق تن اللواط» وكذلك مککه وهو القول بأن 
اللواط مأخودٌ من لوط فلفظ اللواط كان قبل قوم رط لأنَّ اللغة 


)١(‏ المعرب (ص/١)‏ للإمام اللغوي أبي منصور الجواليقي» ونقله النوويلهفا تهذيب 
الأسماء واللغات )45/١(‏ عنه. 

)۲( رواه ابن حبان في صحيحه» انظر الإحسان بترتيب صحيح اين حبان لابن بلبان 
(A۸)‏ 

(۴) ظاهرٌ الحديثٍ أن أسماء غير الأربعة أعجمية» ويمكننا تأويل الحديثِ على أن المرادً به 
أن الاريية عربٌ ومن سواهم للا يسمون عربًا من حيث الج وعلى هذا لا يعارض 
کون لفظ ءادم عا 

.)۳۹۱/۷( لسان العرب‎ )٤( 

(۵) تاج العروس (18/8؟). 

(1) انظر تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرءان .)۲٤۳/۷(‏ 


پان ما يجب عقا للأنبياء 


مح ع چ ل 
الصف امد حص قال تفن اللبليا»: رن أرق لدو ا پا 
e‏ چ نلاك ما وَرَدٌ في الصحيه”) «أن عادمَ 
ا a NS‏ عن E Û‏ 
2 ل A‏ ون E EERE‏ 
قبل لو كوم عاد وليس في قول الله تعالى إخبارا عن قول لوط 
نھ وااو اہ ما سبق پا ين كبر ير اتی 4 
[سورة الأعؤاض] أن لفط اللواط لم يكن قبل ذلك وإنما معناءٌ أن فعلٌ 
الاك خا وح لتساة هبيه يليم ر ترم ل 
على العمل بد. ولس المشتق على المعرب فالمعرث لا يُسمى 
مشتقًا فهو شىءٌ والإقاقُ شىةٌ ءاخر فالمعرب نقل لغةٍ أعجميةٍ 
إلى العربية كأ سماء الاعان 26 عددٌ منها استعملتها العرب وفرقٌ 
فقيل 5 هذا وبين الاشتقاق. 


3 


ثم إن الله تعالى صان الأنبياة من بِلَْبْكراتِ ككون أساميهم من 
الأسماء القبيحة الشنيعة وأخلاقهم من الأخلاق القبيحة» فمن نَسَّبَ 
إليهم اسمًا شنيعًا بشعًا فقد انتقَصهم› وقد صح أف )الرسول قال «ما 
بعت الله نبيًا إلا حسن الوجه حسنّ الصوت» رو الليوهني”" فإذا 
كان الأنبياءٌ هكذا يتعيّنُ أن تكون أساميهم حسنة» فكي ف“ هستساعَ 
بض اللعُويينَ القول بان لوطا مود من اللواط بل هذا كله 
باطلةٌ شنيعة لغة وشرعًاء فليحذر من تقليدٍ هؤلاء. وكيف حَفِيَ على 
من قالَ تلكٌ المقالة أن الأفعال وأسماء الأفعالٍ وأسماءً الفاعلين 
والصفةً المُشَبْهَةَ وأفعلَ التفضيل كل ذلك مشتق من المصدَّرٍء قال 


558 .)184 - ۲۸۳/۱( انظر تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرءان‎ )١( 
١ ( رواه ابن حبان في صحيحه» انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ ۳ 


(۳) تقدم تخريجه . 


ادر الأصل واچ اي 


الاشتقاق الثلاثقزالتي بها العلماء في محلها . 

وما نقلهُ الأزه يعن الليثِ من أن الناس اشتقوا من نسم 
لوط فعلًا لمن عل اللّواظ :لا يتفقُ مع ما قالهُ الأزهري أيضًا من 
أن ما سؤى الأسماء الأربعل يو سماء الأنبياء أعجميّةء فلا اعتماد 
عليه. هذا وقول الليثِ إن الناسك"اتتتتقّوا من اسم لوط فعلًا لمن 
فعلَ اللواط ليس صريحًا في أن هذا أاسبتقاًق صحيحٌ لغةّ فلعل مراد 
أن هذه نسبة غير معتبرة وإِنّما بعض الكثّاوتكعلوا ذلك ولا يريد 
بذلك تصحيعح اشتقاقي ذلك الفعل من اسم لوط عليه اليسلام. 

وأما قول الناسٍ لمن يفعل تلك الفعلة لوطي فإّما هو نظ للع قوم لوط 
وليس إلى لوط نفسوء عملا بالقاعدة العربية في النسبة من أنّهمفإ! نسبوا 
شيا إلى اللفظ المركب من مضافي ومضاف إليه يذكرون لفط المضاف إل 
فيقولون في عبد القيس فلات قبسي ولا يفهمون من إلا القبيلة » وكذلك قو 
لوطي على أن هذه ليست من العباراتٍ المستحسنة فإن أُريدَ الف عند 
النسبةٍ يقال فلان اللواطي أو فلانٌ اللائط . 


NAD)‏ الإعراب (ص/۳۸). 
30( تهذيب اللغة .)١6/1١5(‏ 


نما يجب مكلا للانياه To‏ 
لل a‏ ويب ار تين بي ا 

0 من اسم لوط ليس 

الاشتقاق 

E hare‏ لأن الاشتقاق 
ا م ر یر لی وپ د 
وم ا دد لف إلى لف ءاخر لمناسبة بينهما مع 
ا إلى أمثلةٍ من اللغةٍ العربيةٍ حيث مثّلوا 
لاش #افچالا صغر ‏ بحلب 
لب وثلم بيه أَسْبَهَ ذلك 
عليه السلام وم ييل عر > 


وحَلَبَ وللأوسط جَذْبَ وَجَبَّلٌ وللأكبر 
ولوظ عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم 
بین بالاتقاق انتهى . 

وجب اللانبياة اشن ليغ فلا يجوز عليهم أن يكتموا ما مروا 
بتبليغه لأن ذلك ينافي منص ية E a‏ 
0 0 1 مكل یلك ل سول ولا َي | 


لق الشَيِطئنٌ ف د 46 . 


فمعنى تمثى في هذه الأب لا وقرأء ومعنح كفي الشَيِطانُ في أمنئته 
أي يزيد الشيطان على ما قالوه ه ما لم يقولوه ه ليوھمۋ خيرم أن الأنبياء 
قالوا ذلك الكلام الفاسد» وین تاه أن الشيطان يتكلع هلي لسان 
انبي فقد قال الفخر الرازي ‏ : «من جوز على الرسول كلا بعيظيم 
الأوثان فقد كفر» اه أي 6 قال إن الشيطان أجوقق كالما 
على لسانٍ النبي هو مدح الأوثان الثلاثة اللات والعزى ومناة بهذه 
العبارة «تلكٌ الغرانيقٌ العُلى وإنَّ شفاعتهُنٌ لتُرئَجى) إِذْ يستحيلٌ أن 
يمكنّ الله الشيطان من أن يجري على لسان نيه مدح الأوثان. 


)١(‏ الاشتقاق الأصغر هو إذا اتفقت كلمتان في الحروف والترتيب» فإن حلب اسم مصدر 
(1) التفسير الكبير (77/ 81). 


بان ما يجب عقلا للانييا, 
EF‏ كان اك يو سورة ال 
e 2‏ و 0 لك ©4 انعبر انتهً 
e OY 0‏ 
الشيطان وقفةً رسولٍ الله وسكتته فاسمع 
کانوا قرب النبي مُوهمًا لهم أنه صوت النبي هذه الجملة «تلكٌ 
رانين العُلى وإن شفاعتهن لثُرتجى» فَمَرِحَ المشركون وقالوا ما 
كر محمد ءالهتنا قبل اليوم بخيرٍ فجاء جبريل فأخبر رسول الله كلد 
بالحال فحز الرسول فأنزل الله هذه الآية تسلية له فوا يسما عن 
I ma‏ ن ام يد 
ابض 8 2 ا © فأنزل الآبة 
E‏ د قوله تعالى «وفنسح اله ما يلْقى 
ليطن 49 يكشف الله اانه ليس من اا وذلك ابتلاءٌ 
من الله وامتحان ليتَميّرٌ من تبه جمأجيقوله الشيطان ومن لا يبع 
فيهلك هذا ويسعد هذا. 
| وليس في قول النبي 45 : «كان النبيّ يبك إلى قومِهِ خاصة 
بُعنت إلى الناس كاف“ أن من سوى نينا محمد ولمع يجب عليه أن 
E‏ قومِه إِنْما المعتى أن الأنبياء غير هن أرسلوا 
إلى أقوامهم أي أن ال لهم كان أن يبلخوا قوتهم لیس معن أنه 
لا يبلغون سوى قومهم لأن الأمرّ بالمعروفي والنهيّ عنٍ المنكر 


واجبٌ على كل من استطاعً من أفرادٍ المكلفين وذلك في حقّ 
الأنبياء أوكل. 


وليعلم أن كل الأنبياء فصحاءً فليس فيهم من يكونٌ فى لسا 


)01 رواه البخاري في صحيحه: أول كتاب التيمم. 


٤۷ :‏ 
اة وه مسجل في كلدو وو ر ' 
اتخ ولا أرت» وأا الال وړ په ائعة لمانا ولا تاتا رلا 
1 ع يا يصير | ]2 1 5 
فهو الذي لا يفص الكلام 9 د . سینا وأما بالأرت 
للسان في الشرعيات والعاديّات لان و الا و 
فى صحة ما يقولونه ولقَالٌ قائل عند 7 #رينيث ا 
a 3‏ ما يبلغة كلام عن النبى «ما 
دريناجاثة _يكون قاله على وجه ۔ ۔ ٣‏ 
١ ِ‏ ل 75 سق اللسان» غاد ,پم من الى 
أن يصدة )2م غير الذي أرادٌ قوله, | E‏ 3 
راد قوله بالمؤق»ها بحص موري 
اراد فو 0 لمن يتكلم وهو نائم. 
وأا النسيان الباؤزجهلمهم فهو كالسّلام من ركعنين كما حصا 
E e E a Î‏ ه 
مع الرسور 1 د “موقيل لرسولٍ الله أقصِرّت الصلاةٌ يا 
وسيل الله أم نسيت قال "كلدي لم یکن ثم سال أصحابه 
«أَصَدَق ذو اليدين» - وهو الساكلمنقالوا نعم فقامَ فأتى 
E‏ ف 
بالركعتين . رواه مسلم 
وممّا يستحيل على الأنبياء أيضًا الجنون ات لاغماء فيجود 
عليهم ؛ وقد كان رسول الله ي يَعْمَّى عليه من شد الألع في مرض 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث :)1١/4(‏ «تروى على ما لم يسم فاعله» 
وعلى تسمية الفاعل بمعنى التقص». 

(۲) قال النووي في شرح مسلم (19/5): «والثاني وهو الصواب معناه لم 1 ذاك ولا 
ذا فى ظنى بل ظنى أنى أكملت العدد أربعًاء ويدل على صحة هذا التأويل وأنه لا يجوز 
ا چا 3د روايات البخاري في هذا الحديث أن النبي كك قال: «لم تقصر ولم 
أ ف الا ۰ أه. 

E 9 4 35‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب السهو في الصلاة 


والسجود له . 
جو 


بیان ما يجب عقلا للا 
۳۸ م 


ورتا يستحيلٌ عليهم تأثيرٌ الشّحرٍ في عقولهم فلا يجوز أن پوئ 
إن ال سول آر السَّحرُ في عقَلِهِ وإن كان قاله من قاله. وأما تائ 
تمر علي جلي النبي فق قا بعتن الخلماء بإنه ج تز فقد ورد ا 
هويا عتمل: السبحر الرسول الله فتألم الرسول يمن أثر ذلك 

وكاذتك جيل علي الأنبياء الجبن أما الخوف الطبيعي فر 
بدو ايم بل هو موجود فيهم وذلك مكل التفون من الحية فر 
طبيعة نسي تقتضى النفور من الحية NS‏ ذلك مثل التخون 
من تكالب الفكضلن عليهم حتى يقتلوهم فإن ذلك جائز عليهم . 

ولا يختار الله#ثعالي»لهذا المنصب إلا من هو سالم من الرذالة 
والخيانة والسفاهة والغظاوة,والبلادة فمن كانت له سوابق من هذا 
القبيل لا يصلح للنبوة ولو تخل منها بعدء فلا تجوز النبوة لإخوة 
يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيق» وليس المراد بقوله تعالى 
وا لْآسْبَايا 46 [سورة البقرة] إخوة يوشفث هؤلاء بل المراد ذريتهم 
أو ما يشمل أخاهم بنيامين وذريتهم . 

وأمًا قول تالو ولق هَنَّتَ 7 وش يبا ول با برهن ريو 
09 [سورة يوسف] فقد قيل فيه نحو خمس تأويلات وسن ما 
قل في ذلكٌ أن يقال قولَه تعالى aR SS‏ 
أي بقوله لر أن ينا بهن َي 4)63 فيكونُ على هذا الاسر ماه 
يوسف بالمرّة لأنه رأى البرهان» آم لو لم ير البرهانَ لهي 5 
هو العصمة أي أنه أل أن الأنبياء معصومود عن مثل هذا الشىء وأنْه 
سيؤتى الثْبوةً فلم يهم . . هذا أحسنُ ما قل في تفسير هذه الآية. وقال 
بعض علماء ء المغاربة معنى وقد هَت بو ©4 أي همت بأن 
دق ليزي ابرم ترسف يدقعها لييخلض متها . 


پان ما يجب عقا للأنبياء 


Tra 


و د ا 


: کن کی أن ھک 
عدد الانبياء فقال ر ي 


سول الله ل «مائة 
وأنعوقال كم الرسل منهم؟ فقال «ثلاثمائة وء 
في سنا ون )ېر مختلف فى 


سال رسول الله عن 


لق وا س يعلد پوو 
ا كانه كار لتلا نانوج مشعرطون ا ا 
id‏ يكود ا“ مشهورا وإن کان دون المتواتر فقد احتج 
الإمام أبو حنيفة بأخثار چک في درجة المشهور فى بعض رسائله 
التي وضعها في العقيدة. : 

ثم إن اتوم تفضيل الأنبياء على-الملائكة بدليل قوله تعالى 
بعدما 3 5-8 من الأنبياء منهم إسمتعواليسع ويونس ولوط 
«رَكلا صتا عل ملين )»4 [سورة الأنعام1 وإلعالمون يشمل 
الان والحن والملد ف فبطل زعم من زعم تفيل *الملائكة على 
الأنبياء محتجًا بقوله تعالى لن سکف ایی الاک عبد 
اک المكیکة | ©4 [سورة الما . 


A 


)00( رواه ابن حبان فى صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۲۸۸/۱). 

() وهو إنراهيم بن شام بن يحنى بن يى العساني؛ وثقة ابن نباك (التفات 0/4/8 
والطبراني (حكاه الذهبي في الميزان »)1/١‏ وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما 
(انظر الجرح والتعديل .)٠٤١ - ۱٤١/۲‏ 


الفرق بين المعجزة والكرام 
٠ 5‏ 6 | امة 
الفرق بين المعجزة والكر 
قال الخافظ فى الذي عند قول البخاري باب علامات:النبوة في 
RE PRCA PEE ues ET 1‏ 
الإسلام ما نضّه: «والفرق بينهما اي 0 أن 
النعيجزة أخص لأنه يشترط فيها أن يتحدى النبي من يكابه بان يقول: 
إِنانلاتت كذا أتصدق بأني صادق» أو يقول من يتحداه لا أصدقك 
۰ ۹ ا 0 ١:‏ 32 ا مَمنا جز عنه | 3 و 
RE A a‏ اا 
العادة المستمزة وقد وقع النوعان للنبي ئة في عدة مواطن . 
وتيك لمعزة لكجز من يقع عندهم ذلك عن معارضتهاء 
والهاء فيها للمبالغة أو هي رصيفة محذوف . 
وأشهر معجزات النبى عله ارعان لأنه له تحدى به العرب وهم 
أفصح الناس لسانًا وأشدّهم اقتدارًا يكي الكلام» بأن يأتوا بسورة 
مثله› فعجزوا مع شدة عداوتهم له وصبذهغ.عنه. حتى قال بعض 
e NR 1 + ٢‏ دارا 
العلماء أقصر سورة في القرءان #إإنَا أعطيتاكب البكوثر لر [سورة 


الكوثر] فكل قرءان من سورة أخرى كان فنا امك 


< سو عر 
Ê‏ 


1 تَر @4 سواه کان ا1 أو أكثر أو بعض ءاية فهر دهجل فيما 
تحداهم به» وعلى هذا فتصل معجزات القرءان من هذه اة إلى 
عدد كثير جدًا. 

ووجوه إعجاز القرءان من جهة حسن تأليفه والتئام كلماته 
وفصاحته وإيجازه في مقام الإيجاز وبلاغته ظاهرة جدًا مع ما انضم 
إلى ذلك من حسن نظمه وغرابة أسلوبه مع كونه على خلاف قواعد 


)١(‏ انظر الفتح (5/ امه - 9مه). 


الفرق بين المعجزة والكرامة e‏ 
لاقي تار 6 الوبرل ET‏ 
وقع امن ا الماضية مما كان لا يعلمه إلا :أفراد من آهل 
E‏ 9 النبي كَل اجتمع بأحد منهم ولا أخذ عنهم» 
وبما بقع فوقع على وفق ما أخبر به فن زمنه کی وبغده: هذا مع 
الهيبقالتي تقع: عند تلاوته والخشيةٍ التي تلحق سامعه وعدم دخول 
المثلاك#السامة على قارئه وسامعه» مع تيسير حفظه لمتعلميه 
وتسهيل س لتاليه . ولا ينكر شيا من ذلك إلا جاهل أو معاندء 
ولهذا أطلق الأثمة .أن معظم معجزات النبي بي القرءان. 

ومن أظهر معجرء(ة«القرءان بقاؤه مع استمرار الإعجاز. 

U‏ تحدية رم أن يتمنوا الموت" فلم يقع ممن 
سلف منهم ولا خلف من تصظرى ذلك ولا أقدم مع شدة عداوتهم 
لهذا الدين وحرصهم على إفساده الت عنه فكان في ذلك أوضح 
رة وأما ماغدا اهران من نبع راھکن بین أضابعد وی 
العام ا ا القمر ونطق الجماد فمنه مأ وفع التحدي به ومنه ما 
وقع دالا على صدقه من غير سبق تحدٍء ومجمرّعءذلِكيفيد القطع 
بأنه ظهر على يده َي من خوارق العادات شىء كثيرذكها يقطع 
بوجود جود حاتم وشجاعة علي وإن كانت أفراد ذلك ظنية رودت 
مورد الآحاد مع أن كثيرًا من المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر 
RO E PPE‏ والجم الغفير وأفاد الكثير منه القطع عند أهل 
العلم بالآثار والعناية بالسَّيّر والأخبار وإن لم يصل عند غيرهم إلى 


)۱( أى من أشهر ذلك. 
1 + رو مت و 0 2 صو 0 A‏ 2 
(۳) وذلك فى قوله تعالى طقل اا الت هادوا إن رعسم تك أو 2 له ين دون الثايس 
4 و E:‏ اك A‏ الا SE‏ - 7 
فتمنوا الوت إن کم صَدقِنَ © لا نوله أيّدا بمًا فدمت ايهر 4O0‏ [سورة الجمعة]. 


الفرق چن المعجزة والكرامز 


هذه الرتبة لعدم عنايتهم بذلك» بل لو ادعى مدع أن غالب هذه الوق 

مفيذة للقطع بطريق نظري لما كان مستبعذاء وهو أنه لا مرية أن روا, 
الأخبار في كل طبقة قد قد حدَّئوا بهذه الأخبار في الجملةء ولا يفير 
عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم مخالفة الراوي فيما حكاه من 
ولك ولا الإنكار عليه فيما هنالك»› فيكون الساكت منهم كالناطق أن 
ملاعم محفوظ من الإغضاء على الباطل» وعلى تقدير أن يوجد من 
بعضهم لکا أو طعن على بعض من روى شيئًا من ذلك فإنما هو من 
جهة توقف”فضدق الراوي أو تهمته بكذب أو توقف في ضبطه أو 
نسبته إلى سوء الف أي جواز الغلطء ولا يوجد من أحد منهم طعن 
في المروي كما وج دوهي في غير هذا الفن من الأحكام والآداب 
E EIST‏ م O‏ 


oY 


وقد قرر القاضي عياض" مارقليكههمن وجوب إفادة القطع في 
بعض الأخبار عند بعض العلماء دوانلابعيض تقريرًا حسئاء ومنل 
ذلك بأن الفقهاء من أصحاب مالك قد تواثرعندهم النقل أن مذهبه 
إجزاء النية من أول رمضان خلاقا للشافعي في إيجابه لها في كل 
ليلة» وكذا إيجاب مسح جميع الرأس في الوضوء ااي للشافعي 
في إجزاء بعضهاء وأن مذهبهما معا إيجاب النية في أول" الواضوء 
واشتراط الولي في النكاح خلافا لأبي حنيفة» وتَجدٌ العدد الكثير 
والجم الغفير من الفقهاء من لا يعرف ذلك من خلافهم فضلًا عمن 
لم ينظر في الفقه وهو أمر واضح. والله أعلم. 

وذكر النووي في مقدمة شرح ني أن معجزات النبي ڳا 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١(‏ لاه ؟). 


الفرق بين المعجزة والكرامة 


يزيد على آلف وماثتين» وقال ميقي في المدخل : تلفت لقا 
الرنعبي من المحنغية :+ طهر عاق يدي | معجزة» وقيل 0 
وقد اعتنى بجمعها جماعة من الأئمة ار ر 


۴ ل" ( Fr‏ وغيرهما. 
حين المبعث وهلم جرًا دون ما 
من ذلك قبل المبعث بل قبل 


في الإسلام) أي e.‏ 

وفع 95 وتلق رد نا رقم 
المولا الجاكم في «الإكليل» تأر سرك | 
المصطفى"(وأيق .نعيم والبيهقي في ادلائل 


هذا الكتاب فيّقضة .زيد 


لنيسابوري في «شرف 
النبوة» وسيأتي منه في 
4 مود بن تفيل في رر فى ارتفاء 
الدين » ومضى منه تعر ةزيوقة بن نوفل E‏ الفار 
في باب أسماء النبي ككل 


تسميته کم 
- 
السيرة لمن إشحق - . 


سي» وقدمت 
مد بن عدي بن ربيعة في سبب 

من مشهوز وليك قصة بحيرا الراهب وهي في 
. : 00 

وروى أبو نعيم في الدلائل 5ج ايا اين معد اد 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن نهال :کال 
الظهران راهب يدعى عِيّصاء فذكر الحديث. وفيه آله كرب 4 
ابن عبد المطلب ليلة ولد له النبي كه بأنه :نبي هذه الا مة هكر له 


وروى الطبراني”* من حديث معاوية بن أبي سفيان عن أبيه أن 


)0( حكاه عنه ابن هشام لق السيرة النبوية )۱1۸۷/۱ ب (AA‏ 

() لم نقف عليه في النسخة المطبوعة. 

8) المعجم الكبير (۸/ 0 - ١)ء‏ قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۳۲/۸): اوفيه 
مجاشع بن عمرو وهو ضعيف». 


الفرق. بين المعجزة وار, ‏ . 
افيه 


"of 

: 8 ن قال له: إني أجد في الكتب صفة نبي يبع 

مية بن ا عبد مناف» 
E‏ 00 ف. قال. 
فنظرت فلم أ اجد فيهم من هو.متصيف بأخلاقه | عتبة بن ربيعة إلا 


أنه جاوز الأربعين ولم يوج ! إليه فعرفت أنه غيره. قال أبو سفيان. 
ها بعث محمد قلت لأمية عنه فقال: أما أنه بحو فاتبعهم .فور 
جت ما بمنعكء قال: الحياء من سات ثقيف أني كزن 
اعبر ھک أنهو ثم أصير تبعًا لفتى من بني عبد مناف . 

وروی 1ب مق" من حديث سلمة بن سلامة بن وقش, 
وأخرجه أحمد وموححع ب عاك ا قال كان لنا جار 
من اليهود بالمدينة فخريخ علا قبل البعثة بزمان فذكر الحشر والجنة 
والنار فقلنا له: وما ءايلل قال: خروج نبي يبعث من هذه 
البلاد وأشار إلى مكة» فقالوا > كبقع ذلك؟ قال فرمى بطرفه إلى 
السماء وأنا أصغر القوم فقال: إن يُسْتَحْفِيههِذا الغلام عمره يدركه. 
قال: فما ذهبت الأيام والليالي حتى بعك إظيفبيه وهو حي فامنا به 
وكفرٌ هو بَعْيّا وحسدًا' انتهى كلام الحافظ . 

8 فال ا ظير هو “لاا نوقة ميد ب يكريعيه ما 
أخرجه الطبراني” “ عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عه أالمأنها 
حضرت ءامنة أم النبي كل فلما ضربها المخاض قالت: فجعلت 
أنظر إلى النجوم تَدَلّى حتى أقول لتقعن علىّ» فلما وَلَدَتْ خرج 


)۱( حكاه عنه ابن هشام في السيرة النبوية TYLA)‏ 


EAD‏ أحمد ا ولم نقف عليه في موحي ابن حبان المطبوع. 
)۳( فتح الباري .(oAé - OAT /Y‏ 


(5) المعجم الكبير ۱٤۷/۲١(‏ و185). 


الفرق بين المعجزة والكرامة 


oo 
مها اكور اء له٠الييت. والن‎ 
قال سمعت رسول الله ار‎ 
ءادم لمنجدل في طينته. و‎ 
وبشارة‎ 


ادء وشاهِده حديث العرباض بن سارية 
ايقول «إني عبد الله وخاتم النبيين وإن 
ساخبركم عن ذلك إني دعوة أبي إبراهيم › 
عسى بي ورؤيا آي الع راق وازن مهات الفبيين 
يرين وإن أم رسول الله َيه رأن ا وضعته نورًا أضاءت له 
قصور'الشاما. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاکہ. وفي 
حديث أبياماقة عند أحمد نحو" وأخرج ابن إسحق””" عن ثور 
ابن يزيد عن خالِد فنع معدان عن أصحاب رسول الله نحوه وقالت: 
أضاءت له بصرى شن رض الشام. وروی ابن حبان والحاک © 
في قصة وا ابح ادير 9 وباب اة 
السعدية الحديث بطولهء وفبلأيوعالعلامات كثرة اللبن في ثديها 
ةا في شارفها بعد الهرّال#التمديد وسرعة مشي حمارها 
وكثرة اللبن في شياهها بعد ذلك وخصح ايها وسرعة نباته وشق 
الملكين صدره» وهذا الأخير أخرجه مسلب مه حديث أنس أن 
النبي كله أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان ٩"‏ فألذه فصر“ 
فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطانهنك› ثم 


(1) سند من( ااه صحيح ابن حبان انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۸/ 
25 المستدرك على الصحيحين (418/1) وصححه وأقره الذهبي. 

(9) متك احم 20/89 

(؟) حكاه عنه ابن هشام في السيرة النبوية .)١١١/١(‏ 

(4) صحيح ابن حبان انظر الإحسان بترتيب صحيح بان حبان (8/ 87 - .)۸٤‏ 

() حكاه عنه ابن هشام في المي رة :ال ية :01/00 15 

(1) صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب الإسراء. 

7 اللعب الذي ليس فيه ما يستقبح. 

(0) أضجعه على الأرض» ألقاه على قفاه. 


الفرق بين المعجزة والكرامة 


۳0 
له فقن طست من ذهب بماء زمزم» ثم جمعه فأعاده کان 
عاتم شی عه ابه کان 


الحديث. وفي حديث مخزوم بن 
رة قال: لما كانت الليلة التى 


وان قد تت يعليه خمضود وزمائة , 
وو و 


ولد فيها رسول الله کل انكسر إيوان ګسری و 1 
نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بالف عام 
ولاه" بحيرة ساوة» ورأى المُوْبَدَانُ إبلّا صعابًا تقود خيلا 
عرابا قل وط دجلة وانتشرت في بلادها فلما أصبح سرف لوعن 
ما.وقع فسان وض امل مملكته عن ذلك:فأرسلوا إلى سنح فر 
القصة: بطولها. .وججها ابن السكن وغيره في معرفة الصحابة)() 
انتهى كلام ابن حجر 

ثم قال" الحافظ نقلا ع لټ وای : «قضية نبع الماء من بين أصابعه 
يه تكرّرت منه في عدة مواطن فخ ماهد عظيمة» ووردت من طرق 
كثيرة يفيد مجموعُها العم القطعي المستهاامى التواتر المعنوي» قلت : 
أخذ كلام عياض وتصرف فيه» قال: ولم يبشبعنيهثل هذه المعجزة عن 
غير نبينا يللِةِ. وحديث نبع الماء جاء من رواية ایی عند الشيخين 


عِِ 5 م 5 22 5 
وأحمد وغيرهم من خمسة طرق > وعن جابر بز چبد الله من 


)١(‏ الحكمة في ذلك إضعاف دعوتهم لأنه بحصول هذا يصير عندهم ارتجاف. 

(۲) انظر الإصابة (091//97). 

(۳) فتح الباري (؟/رههمهة). 

4 رواه البخاري في صحيحه من أربعة طريق» من رواية قتادة وإسحاق بن عبد الله بن أبي 
e eS‏ البصري وحميد في كتاب الباق باب علامة النبوة في الإسلام» ومن 
رواية ثابت في كباب الوضوء: باب الوضوء من التّور. وأما مسلم فالذي وقفنا عليه في 
بيس ی ي د طرق من زواية ثاب وإسيغاقي :وقتادة فى كتاب. الفضائل : 
باب في معجزات النين ل وزواء أحمد قي سنه من-ووايةا فابث وأننن-(119:/9) 
ورواية إسحاق )١7"7/7”(‏ ورواية الحسن (7/7١؟)‏ ورواية حميد .)1١5/7(‏ 


الفرق بين المعجزة و١‏ د 
( 


1 » )۱ 
ربعه 5 € 5 5 . 
طر کن إن مسعود جند البخاري التي 0 وعن ابن 
عباس عند أحمد لجراي من ري . فل اھ 2 
د كت ون ل 1 a‏ 
قال ٤:‏ وآماا تک ].. 0 
واا کین العا چان یلیه أن يل هآر يأمز 
ا ايه جه سودي ا وک کی اک 
نی 0002 is‏ . 
2 لصحيحين 'وعن اجو بن ازب عبد البتخازي وأحمد من 
ين 4 وعن التو قتادة عزل 42 2 5 ۰ 
١‏ ا : ا E.‏ أنس نك | لبيهقي 
في > وعن زياد بن الحرث الصدائى ی وعن 
حبان بن بح مغحم)الموحدة وتشديد المهملة الصُّدَائى أيضًا”' فإذا 


١(‏ .وواء مين ترواية شالع :ينم 5 الجعد البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب 
ا النيوة في الإسلام» رمن رراة الوليد بن عبادة مسلم في et‏ کا الزهد 
ا وج یٹ جابر لیویو ای ار ومن زولية ہے العنوي اع فن 
مده ۹/7 ومن رواية ان عن جيححهد أ (Er)‏ 

ga‏ في صحيحه: كتاب المناقب :وز باعَلامات النبوة في الإسلام» والترمذي 
ف ص :ا كتابيية الماقين باب في ابات إلباخر كي 236 وما قد اه الله + 
وجل ۲ قال الترمذي : احديث حسن صحيح؟. ي 

(9) رواه أحمد في مسنده 70١1 /١(‏ و٤۴۲)‏ من رواية أبي الضيحى» والظبراني في المعجم 
الكبير (18/15) من رواية الشعبي» قال الحافظ الهيثمي في مجه الووائد (۸/ :07٠١‏ 
«وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط». 

(5) فتح الباري (5/ 0806). ١‏ 

(5) حديث تكثير الماء رواه البخاري في صحيحه: كتاب التيمم: باب الصعيد الطيظ«ؤضوء 
المسلم يكفيه من الماء» ومسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؟ باب 
قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. 

0) حديث حج النبي ية في البئر رواه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب 
علامات النبوة في الإسلام» وأحمد في مسنده )۲۹١ /٤(‏ كلاهما من رواية أبي إسحاق. 

(۷) رواه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائها . 

(8) دلائل النبوة (1757/5). 

(9) دلائل النبوة .)١75/5(‏ 

-)7/5( والطبراني في المعجم الكبير‎ »)١14 - ١58/54( رواه أحمد فى مسنده‎ )٠١( 


0۸ الفرق بين المعجزة والكرامر 
OY‏ ل حي لسع e CR‏ 
59 هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاربها» اه. 

ثم قال“ «قال القرطبي : ولم يسمع بمثل هذه المعجزة ن غير 
نينا إل حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه» وقر 
تقل ابن هيد ابر يعن المرني: أنه .قال : : نبع الماء من بين أصابعه 
5 بلغ في المعجزة ة من نبع الماء من من الحجر حيث ضربه موسى 
بالنعشا فتفجرت منه المياه لأن ج الماء من الحجارة معهود 
بخلاف خياج الماء من بين اللحم والدم اه. وظاهر كلامه أن 
الماء نبع من للقن و الكائن في الأصابع» ويؤيده قوله في 
حديث جابر لايق “اقرأيت الماء يخرج من ټین أضايعة, 
وأرفك N O‏ ابن عباس عند الطبراني لاوا 
بدن فوضع رسرل الله وليه ثم فرق أصابعه. فنيع الماء من 
من رسول الله كلها اه. 
الو ا م 
عمر الكندي في أمراء مصر فقال: المقوقس بن فقوب أمير القبط 
مغر من قبل عل الروعاء. م قال قان أب و الا ی آلب 
في فتوح مصر حدثنا هشام بن إسحق وغيره قالوا: لما كان سنة 


= قال الحافظ الهيثمر في مجمع الزوائد :)١194/0(‏ «رواه أحمد والطبراني وفيه ابن 
لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجال ا ثقات). 

.)0808 /5( فتح الباري‎ )١( 

() انظر شرح الزرقاني على الموطأ .)۷١/١(‏ 

() رواه البخاري في صحيحه: کتاب الأشرية: باب شرب البركة والماء المبارك. 


(5) المعجم الكبير (؟١‏ : 
/). قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)"0١‏ «وفيه 
عطاء بن السائب وقد اختلط). 1 


(0) الإصابة في تمبيز الصحابة (۳/ ٥۳١‏ - اثانغ, 


الفرق بين المعجزة والكرامة 57 
اح ع ل 
E DOD‏ بيع .من الحيديني بحت إلى الملوالة 
يعن حاطب بن اياعم إلى المقوقس فلما انتهى إلى الإسكندرية 
ب كي ون ری وای ,اشرت درس انکر ولا اذى 
مجلسه أشار بالکتاب ب | 
بين إصبعيه فلما رءاه أمر به فأوصل إليه فلما 
قرأه قال : : ما منعه. إن كان نبا أن يدعو علي فيسلّط علي؟ فقال له 
جا فج" چا منع عيسى أن يدعو على من أراده بالسوء؛ قال: : فَوَجَمَ 
لها ثم لالم أعد فأعاد ثم قال له حاطب: إنه كان قبلك رجل 
زعم أنه الركث الأعبلى فانتقم الله منه فاغتير به» وإن لك ديئًا لن 
ع إن دير هزو#خير منه وهو الإسلام: وما بشارة موسى 
بعيسى إلا كبشارة عيض يهحمد, وليبنا تنهاك عن ديم سی يل 
امراك به» فقرأ الكتاب فإذا في امن محمد رسول الله إلى المقوقس 
عظيم القبط سلام على من اتيم رالهيدى» فذكر مثل الكتاب إلى 
هرقل» فلما فرغ أخذه فجعله في حى جاج وختم عليه. 
ثم ساق من طريق أبان بن صالح قأك« أل المقوقس إلى 
حاطب فقال: أسألك عن ثلاث فقال: لا مأل عن شىء إلا 
صَدَفْتَكَ قال: إلام يدعو محمد؟ قلت: إلى ا الله وحده 
ويأمرُ بالصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة» ويأظرٌ يتصيام 
رمضان وحج البيت والوفاء بالعهد» وينهى عن أكل الميثة (والدم 
إلى أن قال: صفه لي قال: فوصفته فأوجزت قال: قد بقيت أشياء 
لم تذكرها في عينيه حُمرة قلما تفارقه وبين كتفيه خاتم النبوة ة يركب 
الحمار ويلبس الشملة» ويجتزىء بالتمرات والكسّرء ولا يبالي من 
لاقى من عم ولا ابن عم» قال: : هذه صفته وقد كنت أعلم أن نبا 
فد بقن وقد كبا اط أن فيفر سما لهام يغبا كانت تيج 


5 الفرق بين المعجزة والكرامة 
عا ع ا ا ا لے 
الأنبباء من قبله فآراة.قد حرج في أرض العرب في رض جهد 
وبؤس والقبط لا تطاوعني في اتباغيء اونتيظهس على البلاه برك 
متايه زه ماده ایا لو کی یھ روا على رهما هتا و وان لا 
أذكر للقبط من هذا حركًا ولا أحب أن يعلم بمحادثتي إياك أحد. 

قا©أبو القاسم: وحدثنا هشام بن إسحاق وغيره قال: ثم دعا 
كاتا ل لعربية فكتب لمحمد بن عبد الله من المقوقس سلام» 
أما بعد فقا قر أت كتابك وذكر نحو ما ذكر لحاطب» وزاد وقد 
أكرمت رسولك أطت إليك بغلة لتركبها وبجاريتين لهما مكان في 
القبط عظيم وبكسوةم «التيلام . 

وقال أبو القاسم أَيضَااحَيِينا هانىء بن المتوكل حدثنا ابن 
لَهيّعة حدثني يزيد بن أبي حبيب أن “المقوقس لما أتاه الكتاب ضمه 
إلى صدره وقال: هذا زمان يخر فيه النبي الذي نجد نعته في 
كتاب الله» وإنا نجد من نعته أنه لا بجهه بين أختين وأنه يقبل 
الهدية ولا يقبل الصدقة» وأن جلساءه الصتاكيخ» ثم دعا رجلا 
عاقلا ثم لم يدع بمصر أحسن ولا أجمل من مُارية“يأختها فبعث 
بهما إلى رسول الله ياء وبعث بغلة شهباء وحمارًا*أشجك وثيابًا 
من قَبَاطِيَ مصر وعسلا من عسل بَنْهَاء وبعث إليه بمالا وصطادقة 
وأمر رسوله أن ينظر من جلساؤه» وينظر إلى ظهره هل يرى شامة 
كبيرة ذات شعرات» ففعل ذلك فقدم الأختين والدابتين والعسل 
والثياب وأعلمه أن ذلك كله هدية فقبل رسول الله به الهدية» ولما 
نظر إلى مارية وأختها أعجبتاه وكره أن يجمع بينهماء فذكر القصة 
وسيأتي في ترجمة مارية إن شاء الله تعالى. قال: وكانت البغلة 
والحمار أحبّ دوابه إليه» وسمى البغلة لدل وسمى الحمار 


الفرق بين المعجزة والكرامة 51١‏ 
a‏ ا الل فت في عسل يدها ر بے وبقيت تلك 
ا کے کنن ني زز وان والصحيح ما في 
7 حيح”'2 في حديث عائشة أنه بك كفن فى ثياب يمانية» اه. 


. حه : کاب الجثائر : باب الاب اليض للكفن‎ 00 EAE 
A رواه البخاري و لصي رح‎ (0) 


نكسا سا 
U a‏ 


الملائكة 


يجب الإيمان بوجود الملائكة وأنهم مكرمون عند الله . 

قال رسول الله يك «خلق الله الملائكة من نور وخلق الجان من 
مارج یڑ نار وخُلِقَ ءادمُ مما وصف لكم» رواه ا 

وثبت أنهم يتشكلون بغير صورهم الأصلية. ففي البخاري ومسلم 
والبيهقي وغير 929" !ميجيء جبريل إلى النبي 55د بصورة رجل شديد 
بياض الثياب شدي سواد»الشعر. 

وأما صورة المَلّك اللأم<ليههفهى صورة ذات جناحين فأكثر فقد 
REME aE E‏ النبي لا 
رأى جبريل في صورته التي هي ذا شهائة جناح . 

لکن لا يتصورون بشكل أنثى كما ترش إلنصارى حتى إنهم 
يصنعون تماثيل نسائية ذات جناحين . 

وقد ثبت عن سعيد بن المسيب أنه قال إنايفملائكة لا 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد: باب في أحاديث متفرقة. 

() رواه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل النبى عله عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان 
ووس يو والبيهقي في سننه E »)۳۲٣ /٤(‏ داود فى سننه: كتاب السنة : 5 
في ر» والترمدى فى سننه: کتاب | 5 ۴ : 2 
ew 0‏ 3 0 ما جاء في وصف جبريل للنبي يكل 
4261/1 وابن حبان في صحيحه انظر 

() رواه البخاري في صحيحه: كتاب بدء 

(5) عزاه الحافظ فى 


باب في الإيمان» وأحمد فى مسنده 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۱/ 198). 
ش الخلق: باب ذكر الملائكة. 


الملائكة 
ا 

و الدون ولا يأكل ر“ ا 

ج 001 “ك0 ولا" شزارت زل يمون اترا ڏکووا وه 

اانا “وذلك 

/ و كله مجمع عليه. 


ِو 


د وسجهع إن ياروم ولا يحون أت ا ابي 9ب اور 
الح 0 اي ا ارو سه رقت لبو الخصيمة من 
الميكمي 6 لخرج جن ذلك فلا يجوز الخد بما يروي عن 
ee‏ ا أنهما فتنا بامرأة يقال لها الدُهرة لأن القصة غير 
ثابتة ثبوتا يوتجهه في الاعتقاديّات. 

ثم إن الملا تخ يرهن بأعمال شتى منهم من هم موكلون بالقطر 
والنبات» ومنهم موكلوون يكتابة أعمال بني ءادم» وبعضهم موكلون 
بتوفي الأرواح» وبعضهم للوكزوان بحفظ بني ءادم لأنهم يحفظونهم 
من تلاعب الجن بهم إلا أنهم لا”يمنغون وقوع المقدر. 


يمان بعذاب الم و 
5 الإيمان بعذاب القبر وسؤاله 
وت ا لل ی سرس ويس وي و نچ 


الإيمان بعذاب القبر و 


قال الله تعالى ولتار ا دو وما 2 تقوم السَاعدٌ 

ذا َال ورَعَوّت أَسَّدّ الْعَدَابٍِ 403 [سورة غافر] . 
و و SS 7l‏ 

ال تعالی وون اض عن ِكرى فن اة خر 4 
[سورة طا . 

فهاتان الآيكان) واردتان في عذاب القبر للكفار وأما عصاة 
المسلمين من أهلياإلكبائر الذين ماتوا قبل التوبة فهم صنفان صنف 
يعفيهم الله من عذاب الفط وصنف يعذبهم ثم ينقطع عنهم ويؤخر 
لهم بقية عذابهم ا الآخرةء فقد روى البخاري ومسلم والترمذي 
1 202 5 5 
وأبو داود والنسائي عن ابن عجتنم مر رسول الله على قبريڻ 
فقال: «إنهما ليعذبان وما يُعذبان في بير إثم). قال: «بلى أما 
أحدهما فكان يمشى بالنميمة» وأما الآخ رفكازيلا يستتر من البول»» 
ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنين فغرس على قذلّواجدًا وعلى هذا 
واحدًا ثم قال: «لعله بُخقف عنهما». 

وأما ما ورد في سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه ضيق ظ8الإيهقبره 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: کتاب الجنائز: باب عذاب القبر في الغيبة والبول» ومسلم 
في صحيحه: كتاب الطهارة: : باب الذليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» 
وان اوه فر e‏ كتاب الطهارة: باب الاستخبراء من البول» والترمذي فى سننه: 
کاب أيوات الطهارة: باب ما جاء في التشديد في البول» والنسائي في سننه: كتاب 
الطهارة: باب التنزه عن البول. 


الإيمان بعذاب القبر وسؤاله ۳10 
ا ات ا ا 
E‏ أضلاى7(١)‏ وها ؤرد من أن الرسول ييل قال «لو كان 
نيچا احد :من : ضصغطة القبرا لدبا مرن الصبي» وما روي في حق ابنته 
ان ليها ی ی وار عاض ء فهر ار 
لتجليث. أبي ٫هريرة‏ ,لأنه لم يذكر إلا الكافر أي المجاهر بالكفر 
والمنافق الذي بيهر الإسلام ويخفي كفره. وينافي أيضًا في حق 
کل اید فكيف يضغط على شهيد في بره وای ۴ في 
الشهيد أن اروشم فورًا يذهب إلى الجنة" ٠.‏ أما المسلم الفاسق فلا 
يمتنع إلحاقه بالكافر.في ضغطة القبر. 


واعلم أنه ثبت فيز إلاتكبار الصحيحة عود الروح إلى الجسد في 
القبر كحديث البراء بن/9يكبمالذي.رواه الحاكم والبيهقي وأبو 
عوانة وصححه غير وار“ و دیشابن عباس مرفوعًا «ما من أحد 
يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الاه فيسلم عليه إلا عرفه ورد 
عليه السلام؟ رواه ابن عبد,البر:وعبد الخ شبیلى وصححه”©, 
فيستلزم ذلك رجوع الروح إلى البدن كله انلام ظاهر الحديث أو 
إلى بعضه ويتأكد عود الحياة في القبر إلى الجسّه فييحق الأنبياء 


)١(‏ ضعفه الذهبي في السير /١(‏ 590) فقال: «هذا منقطع». والحديث رواهدائن سِعْدٍ في 
الطبقات الكبرى (7797/7) من رواية أبي معشر عن سعيد المقبري عن النبي ڪي . 

() أورده ابن حجر في المطالب العالية /٤(‏ 0757 وعزاه لأبي يعلى وقال: «إسناده صتحب»! 

۳( سنن الترمذي : كتاب الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر» وصححه ابن حبان انظر 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان .)٤۸/٥(‏ 

(5) توفي يوم الخندق متأثرًا بجرحه» رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب 
الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. 

(9) سنن الترمذي: كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في ثواب الشهيد» سنن النسائي : 
كتاب الجنائز: باب أرواح المؤمنين. 

(1) وهو حديث طويل فيه ويعاد الروح إلى جسده. 

(۷) الاستذكار /١(‏ 77*5). العاقبة (ص/8١١)»‏ إتحاف السادة المتقين .0917/١١(‏ 


الإيمان بعذاب القبر وسؤاله 
۳ 
41 . اا عله «الأننياء أحياءٌ فن قبور 
فإنه ورد من حديت انس عن النبي 5 .- 9 7 هم 
5 2 0( کک »+ و 
عتلوية منک اهي وأقره الحافظ ٠‏ و بت لكل 


(۳) 


3 


: ؟. 7 ى. الد اة «إن العبد إذا 
و اام 0 -. إذا 5 3 
ا : قرع ذ د 

وخم في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ج لهم ! E‏ 
أناه لكا فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فاما 
المؤمنّ نِيِفْوَّل: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له: انظر إلى 
مقعدك من الثاردأيالك الله به مقعدًا من الجنة فيراهما جميعًا. وأما 
الكافر أو المنافق” فِيقُوّل: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه. 
فيقال: لا دريت ولا لاثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه إل الثقلين' . 

وعن عبد الله بن عمرو أن رول الله ي ذكر فتاني القبر فقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتردرهليترعقولنا يا رسول الله؟ 
قال: انعم كهينتكم اليوم». قال: فبفيه الحجك 

وعن بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : «إذا قبر 
الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأخلايكا المنكر 
وللآخر النكير فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل مطثل؟»نهو 
)١(‏ خياة الأنبياء 57 وفاتهم (ص/۲۷ -38). 
(۲) فتح الباري (441/5): 
(۴) وأما غيرهم من الصالحين فقد يحصل لبعضهم لكنه ليس عامًا كما حصل للتابعي 
الجليل ثابت البناني فقد شوهد في قبرة بعد موته وهو يصلي نقل. ذلك الحافظ ابن رجب 
الحنبلي في كتابه «أهوال القبورا (ص/71) عن أبي نعيم . 


(4) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز : باب ما جاء في عذاب القبر» ومسلم في صحيحه : 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب رض مقعد.الميت من البجنة أو الثار عله: 


الإيمان بعذاب القبر وسؤاله ۳1۷ 


قائل ما كان يقول. فإن كان مؤمبًا قال: هو عبد الله 00 أشهد 
07914017 لاج يملعا رمتب ارزمرن: پرا له: إن كنا 
فلم ا الي او 
ذراعا ويُنوّر له فيه فيقال لږ. : نم فينام كنوم العروس الذي لا 
بوقظه إلا أحب أهله حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك فإن كان منافقًا 
قال:هلا_أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئًا فكنت أقوله. فيقولان 
له: إنا 09 ينعلم: أنك تقول ذلك ثم ,يقال للأرض وبي 


ت ی ونچ اتبلامة خاد يوان نخد مل مھ ل ا ا 
مضحعه ذلك) . 


والحديثان رواهما ابن چان وصححه م(" . :: فی آلا ول متهم إثنات 
وه الوق إلى الجسد في القَبرزي)لإحساس . . وفي الثاني إثبات الشغرار 
الروح في القبر وإثبات النوم ولاللا مه لم يَيْنَ الجسد. 

وقد سمي الملكان منكرًا ونكيرًا لان اللي يراهُمًا يفزعٌ منهماء 
وهما اثنانٍ ؛ أو يكون هناك جماعة كل الچ منهم يسئّى منكرًا 
وجماعة كل واحدٍ منهم اسمه نكيرٌ فيأتي إل لت اثنان منهم 
أحذهما من هذا الفريق والآخر من ذاك الفريق» ویاتمل أن يعطي 
الله لهؤلاءٍ أشباحًا فيحضران إلى كل ميّتٍ بشبحين إا پالشبح 
الأصليّ وما بالشّبح الفرعيّ .. قال الحليمي” : إن الأشبه انذومون 
ملائكة السؤال جماعة كثيرة يسمى بعضهم منكرًا وبعضهم كيرا 


(۱) أي طوله سبعون وعرضه سبعون وذلك بذراع اليد وهي شبران. 

7 رواه ابن حبان في صحيحه: كتاب الجنائز: فصل في أحوال الميت فى» انظر الإحسان 
بترتيب ضحيح ابن بان (9/ "٤۷‏ و۸٤).‏ : 

)۳( المنهاج في شعب الإيمان .)589/١(‏ 


الإيمان بعذاب القبر وسؤاله 
۳۸ 


ا عب ل 
فيبعث إلى كل ميت اثنان منهم اه وكذللت غززرائيل. يتحكمل أن 
ن إل أشباح كثيرة ويقبض هذه الأرواح الكثيرة فلو أرادٌ أن 
يقرش مائة:ألف :نفس في اساعة:واجدة يستليع: أن يضر ويقبضش 
هؤلاءِ الأرواخ» ثم يتناولٌ منهُ الملائكة إِمَّا ملائكة الرحمة وما 
ملائكةٌ العذاب”") ولا يتركونَ الروح في يدٍ عزرائيل بعدما يقبضها 
قاين فيذهبونَ بها إلى السماءِ إن كانت الروح مؤمنة» وإن 
كانت اللأوخ,كافرةً فإلى الأرض السَابِعةٍ بعد أن يرفعوها إلى الجر 
ويمروا بكم عجمن الملائكة فيجدوا لهذه الروح رائحة خبيثة 
فيقولون: روحس یکذہ؟ فيقولون: روح فلان ثم لا يفتح لها باب 
السماء فتطرح وتۇ خاد يجين" . 

وما جاء فى الحديث أط منكرًا ونكيرًا يقولان للمقبور «ما كنت 
تقولُ في هذا الرجل محمد أي فَهجمَدِ ية يسمّيانَ الرسولّ باسمه 
من غير أن يكون الرَسولُ شاهدًا حا للسؤال. بعص أهل العُلو 
يدعو أن الرسول بذائه يحضر.يكون کے هذا لآ ساس له إنما 
هي إشارةٌ إلى المعهود ذهنّاء فيقولٌ الرجل ماكا قول قبلَ الموت؛ 
المسلمٌ قبل الموتٍ كان يقول «عبد الله ورسوله فِيِتَؤْلُ ذلك ويَقرن 
بالشّهادةٍ فيقول «أشهد أن لا إلهَ إلا لله وأشهدٌ أن محمّدًا کول الله 
الله تعالى يلهمة ويقدره على الجواب» ؛ كل مسل وجيت للك نما 
الذي لا يستطيعٌ الجوابٌ هو الذي يُنكرٌ ويجزم بنفي رسالةٍ سيّدنا 
محمد ب أو مات على الشك فيهاء الكافرٌ المُعلِنُ والمناذِقُ كلاهما 
يقولان: كنت أقولٌ ما يقول الناسٌ. 


)١(‏ ملائكة الرحمة منظرّهم جميل أمّا ملائكةٌ العذاب فمنظرهُم مخيفٌ. 
ROE OAD‏ لام - .(YAA‏ 


الإيمان بعذاب القبر وسؤاله 


ثم إن المؤمنّ التق پو 


9 عرضًا وذلك ٣ه‏ سبعينٌ ذرائی طولا في سبعين 


ا لاولياء فإنه تس بر 0 بي الجلير 0 كان 
م مذ شياع 
فارع الذي اتوي 2 
ا ير دين قره أي لمزم ¿ التقي ويفبّحُ له 
الجنة تلاو يسِمُهًا : ؛ وملا عليه 9 ر في قبرِهِ بابٌ إلى 
ودعي 3 
الجن الأخظروهذا كله حقيقئٌ اتوت في رو من | 1 
هن e‏ ا کرم اتا اام E‏ عبادٍ الله 
وأمور الآخرة ب يمان العا إيمان الب يكن ثوابة. ثم 
المؤمنّ التَفيّ يقال له: نم فينام كنومٌ العروس الذي لا 0 إلا 
أحبٌ أهله إليهء اي لا يحل بقن رې 
المعاصي وهو الذي قال رسول الله بي فيه: «الذنيا,شجن المؤمن 
وسَنَنْهُ فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسَّنةَ' حديث ملقيح“أخرجه 
ابن حبان"» يعني المؤمن الكامل. 
فائدة. قال الحافظ a‏ 0 00 


١ 0‏ دلائل النبوة (5/ 017). 

0 زو ابن ان في صحيحه: كتاب الرقائق: باب الفقر 
بترتيب صحيح ابن حبان (۳۸/۲). 

() إنحاف السادة المتقین .)781/١١(‏ 


الإيمان بعذاب القبر وسؤالء 
1V‏ 
i‏ صحيح ¿ كعب بن مالك رفعه: ١إ‏ 
لله 
ا لون ار يملق في شجر اله حت برجت إلى جسده 
2018 وروی ا شيك ٠‏ والطبرائي ‏ ا حسن عن نام ا 


0 


انها شالك 
فقهاى ية «تكون النسم nea‏ كان يوم القبامة 
دخلتيكل نفس في جسدها' اه. 
ثم إارتل) الجسد كله ولم يبق إلا عب الذنب يكون روح 

المؤمن التقر* يها لرجنة وتكون أرواح عصاة المسلمين أهل الكبائر 
الذين ماتوا بلا توه بعد بِلَى الجسد فيما بين السماء E‏ 
تضهن فن لاء ء ایام وتكون أرواح الكفار بعد إلى الجسد 
في سجين وهو مكان في الأرضِع السفلى . 

ومن جملةٍ عذاب القبر ضغطة الْقَبيحتى تختلف الأضلاعَ وهذا 
للكفارٍ وبعض أهل الكبائر من المسلايڻ كمن لا يتجنبٌ التلوث 
بالبول وليست الضغطة لكل صغير وكبير ملعتال به بع العلماء. 
وأمّا المؤمنٌ التّقيُ فهو في نعيم أينما دفن ولوف وسط الكمار 
وقد يُسَخَرُ الله له من الملائكة من ينقلّهُ من المكان الذي هر فيه 
إلى المكانٍ الذي يحب أن يُدقَنَ فيه. 


100 
نائز: نات 2 يي 50 E00)‏ 


)ا أ : 
اچ حمد في مسند ("/ 00 وكهة), والطبراني في المعجم الكبير (14/ 1€( 
جو 


الوا مر وبر لجراي O‏ 
وكذلك الطفل . 1 


بدبداء الذين ماتوا ا يقاتلون في جين الله خصّهم الله 
بمزايا جع منها أنهم لا تبلی أَحِسادُهُم وتصعَدٌ آروا م فورًا إلى 
الجنوء وق ور في الحديث الذي رواه مسلمٌ وغيره '"'" «أرواحهُم 
في جوفٍ ٠‏ بر شر لا قندل معلا بالمرشٍ تسر من الجن حي 
شاءت» ثم تأوي المجتلك القناديل), والمعنى أنهم قبل يوم القيامة 
يخلق الله أجسادًا تكون بچ وز هيور وأرواخهم تكون في حوصلة 
هذه الطيور يطيرون في الجنه ورن من ثمارهاء أما يوم القيامة 
فكل واحدٍ منهم يأځذ متبرًأه الحاصن» لا يدخلونَ في حواصل 
الظيور التي في الجنة. 


EBS Rg 0‏ کنات الإمارة: باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة› وأبو 
ډاود في سننه + كتاب الجهاد: باب في فضل الشهادة. 


منکر عذاب اله 
VY‏ حك مر 5 لقبر 
رص ا وس ب الاين 


حكم منكر عذاتب القبر 


ويكفر منكر عذاب القبر لقول الله في سورة غافر مالا عرصمو 
ع ف ووم لَفُوم اة أدعاوا ‏ ال خرو اشد 
لْيْدَاتِ (()4 [سورة غافر] بخلاف منكر سؤاله فلا يكفر إلا أن يكون 
عل رجا العناد كان عرف بأن الرسول ككل أثبت ذلك ومع ذلك 


0 


ES 
تنبيه . ما دران الرسول نفى عذاب القبر على المسام ثم‎ 
أثبته فهو مخالف لرل الى یا بق عن الي © إن هو إلا من‎ 
ن و کان وارةا في ا القت‎ a E دو‎ 
والتحريم وما يكون في القبر والجروخ ا إنما يجوز عليه‎ 
الخطأ في أمور الدنيا لحديث مسله”" («إنهنا أنا بشرٌ فإذا أخبرتكم‎ 
بشىء من أمر دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم. بَشَىءٍ من أمور الدنيا‎ 

فَإِنْمًا آنا يشر 


)1( أه ذ هلوا : 1 
رو مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل: بانب.وجوب امتثال ما قاله شرا 


سے 


ا 


س 


چن والنار. والدثيل على. أنهما قد تنا 


96 ردرايها پیا إلى في ا 


كر كا ايف ني يق AE‏ وبيس ارود ورا ا 
لیما لی التابید؛ والنار عدت للكافرين جزاة لكفرهم على 
التأبيد» 3# الى ج ونه 4 [سررة ]لان الدين يُعتقد 
للابد» وقد ضر الله في كثابه تزكر الخلرة في لجرا الكافرية 
وجزاء المؤمنين فيج اقول ببقائهما إلى الأبد» ولم يخالف في 
ذلك لد حي التتشتسيو ل چم ابن ضقوان وبع الله وج 
بقاء الجنة والنار وابن تيثيتهقي بقاء النار فخرجوًا بذلك من 
الإسلام. وكان ابن تيمية نقل في كلايه“«منهاج السنة النبوية» أنه لا 
خلاف بين المسلمين في ذلك إلا أن جهمخالف فكفره المسلمون 
ثم قال هو بخلاف ذلك في النار في بعضٌ اليف كرسالته المسماة 
الرد على من قال يفا الجة وا ار | 

فالجنة والنار باقيتان أي دائمتان لا يطرأ عليهما عل م کمر ولا 
غير مستمر لقوله تعالى في حق الفريقين ظخَلِيينَ فيا باجا وأما 
ما قاله بعض المتصوفة من أنهما يهلكان ولو لحظة تحقيقًا لقوله 
تعالى ئل ىء الك إلا َة (©4 [سورة القصص] فهو مخالف 
لظاهر النص ولا داعي إلى الخروج عنه فإن قوله #أكل شىء هالك 
إل 0 ©4 2 نكا في أ الشراة بالوجه الذاتٌ المقدس بل 


ف ا 0 3 الاعشار سقاء الجنة 
)١(‏ انظر الكتاب (ص/ 07» ب ۷۱ - ۷۲). ومن شاء فليراجع كتاب الاعتبار ببقاء الح 


والنار للحافظ تقي الدين السبكي . 


الجنة والنار والدليل على أنهما قد مان 
اهنا مؤول بالمُلك كما قاله البخاري في صحيحه في تفسير 
ل ويصح تأويله بأن المراد بوجهه كل ما يتَقرب به 
إليه من الحسنات. 

5 الجنة والنار مما بتتا بالدلائل ال لجل لا يستقل 
لأذراك ذلك والآيات والأحاديث الواردة في بيانهما أشهر من أن 
تلق يأكثر من أن تحصىء والمراد بإثباتهما عند أهل الحق 
وجودهها إكآن أي أنهما مخلوقتان. قال الله تبارك وتعالى في الجنة 
موادت سّ4 [سورة ءال عمران] وقوله تعالى وقد درأ 
ل کی ا واا ©4 [سورة الأعراف]. وقال كلل : 
«دخلث الجنة فرأيتٌ أكثثر“أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت 
أكثر أهلها النساء». رواه ميلج وأحمد والترمذي عن ابن عباس 
والبخاري والترمذي وغيرهي لتم حديث عمران بن الحصين. 
وين عبان عن أسامة ين زد ٠‏ وعبلح كيين مرو . واجمد في 
مسنده عن أبي هريزة0) كما يستدل على ويجود الجنة بقصة ءادم 


)00( صحيح البخاري: كتاب التفسير: أول تفسير سورة القصص* 

)۲( رواه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء: باب أكثر أهل الجثة"الفقواء وأكثر أهل 
النار النساء» والترمذي في سننه: كتاب صفة جهنم : باب ما جاء أن أكثرأهل النار 
النسباء؛ “واتحمد في مسنده (۱/ 175 09"). 

)۳( رواه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح: باب كفران العشيرء والترمذي فى سننه: 
كتاب صفة جهنم: باب ما جاء أن أكثر اهل البار النساءء وا 2909/49 فر 
E‏ وابن حبان في صحيحه. انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب إخباره 
مهه عن مناقب الصحابة رجالها ونسائهم : باب وصف الجنة وأهلها (۲۷۳/۹). 

(4) انظر صحيح ابن حبان في المصدر السابق (94/ 0910 , 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه؛ انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب إخباره کل 


عن مثاقب | بة رجا نسائه] * 00 î‏ 
ب الصحابة رجالها ونسائها: باب صفة النار وأهلها (586/6؟): ,أحمد : 
مسنده (۲/ ۱۷۳) . ا ۴ 


(5) مسند أحمد (۲۹۷/۲). 


الجنة والنار والد 

چچ ور و ليل على أنهما ر E‏ 

وحواء وإسكانهما الجنة, وأما حمل ذلك 

الدنيا فهو بعيد لا تقبله | o ARLE‏ 
ن جاو اچ اوا ال 


والنار. موجودتان الآن ولیس كما زعم اکر الجدلة انا تخلقان 
بوم المجراع: 


وهل الجن على صودة أبيهم مادم ستو فراعا طولا في عرض 
سبع أذريع a‏ وجو و عور کان خي الذنيا ناموش دا 
َدعَب عنه ول ويجعله الله تعالی في الجا جميلا كجمالٍ يوست 
الضديق ٠‏ أي بطي شَبَهّا بيوسف الصدّيق في الجمالٍ. والذي كان 
قصيرًا يذهب عنه قضره وهكذا. . ويجعل الله تعالى في كل واحدٍ 
علامة تمزه عن غيره بيا زيرف أن هذا هو فلان حتى إن زار 
من كان يعرفة في الدنيا يعَرْفو«تِلكَ الساعة وذلك أنَّ هل الجنّة 
يتزاورون وتزاورهم يحصّل إما بات شی ,ره سح يدك 
به أمام سرير الذي يريد زيارته فيجلسانٍ جتاباين: من سهولةٍ السير 
هناك السّريرٌ الذي عليه الإنسان بمجرّدٍ ما بف صاحبه الذي يريد 
رؤيتة يطيرٌ به بقدرة الله تعالى حتى ينزل به أمام سرياذلك الشخص 
لدان ايان وما پرا يول الج فا أنه ير رن 
ی ی الوك لجا ا من فكب تطبر عي لم ليخي يد 
اراة الريك الو كد رهظا عو مخض معنى الآية «#علٌ سرر مبان 
al POE 4©‏ ف تعالى ضا سرر عة 6 [سورة 
الغاشية] قال ابن عب عباس" : «ألواحهًا من ذهب مكللة بالرَبرجيٍ والذر 


0 الطبراني في المعجم الكدر له ۲۰ و۲۸۰ وا۲۸). قال الحافظ الهيثمي في 
مجمع الزوائد ٠(‏ ۰ ۴): «رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما E‏ 
00 8 معالم التنزيل للبغوي (ه/ 03)» زاد المسير لابن الجوزي 


الجنة والنار والدليل غلى أنهما قد ان 
و أئلة ا قاذا داع أن 3 افا 
ياقوت مرتفعة ما لم جى أهلها إذا أراة أن جلسس عليها أصحائ 
ر 5 و E‏ هم 
تواضعّت لهم حتّى يجلسوا عليها ثم ترتفع إلى موضعها 
ع و 3 ك فى 5 4“ 5 + > 0( x‏ 2 
وأهلٌّ الجنّة جرد مرد في عمر ثلاثةٍ وثلاثينَ عاما لا تنبت لهم 
د ع 5 2-6 ده 82 
لحيةٌ وليس على أذرعتهم ولا على بطونهم ولا على سيقانهم شعرٌ 
N‏ الرس والحاجب والأهداب» طعامهم وشرابهم لا پول 
إلى“الاقتائط والبولٍ إتّما يفيض من جسمهم عرفا كالمسكِ ليس 
كعرق الانيا لذي ينولد منه الوَسَّحٌ والقّمل. 
وقد روى سكم من حديث أبي هريرة أن رسول الله مي قال 
«إذا دخل أهل الجثّةرالجكة نادى مُناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا 
أبدَاء ون لكم أَنْ صحلا فاه سقموا أبدَاء وإِنَّ لكم أنْ تَشِبُوا فلا 
تهرموا أبدّاء وإنَّ لكم أن تنعتقل[افلا تبأسوا أبدَا2. وءاخرٌ من يدخل 
الجنة من المؤمنينَ له مثل الدنياً وغثكرّة أمثالِهًا وقد ورد في ذلك 
4 0 ع ET‏ 
حديث صحيح رواه البخاري وغيره ٠‏ 
والواحدٌ من أهل الجنَةٍ أقل ما يكون عند من ,الولدان المخلَّدِينَ 
عشرة الاي" بإحدى يدي كل منهم صحيفة من اذى وبالأخرى 
صَحيفة من فة قال تعالى لبك ڪلم پییکاني يد لك ران 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه: كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في سن أهل الجنة وقال: «هذا 
حديث حسن). 

(؟) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب في دوام نعيم أهل الجنة. 

(9) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنارء ومسلم فى 
صحيحه : كتاب الإيمان: باب ءاخر أهل الثار خروبًا. : 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط (۷/ ۳۹۲)» قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :)401/1١(‏ 
'رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات»؛ 1 


الجنة والنار والدليل على أنهما قد مان 


وفال ی دخ فى - عرس لك يرس 
َم ولوق 0 0 52 الطور] 2 ميق 
ي لم تمس الأيدي وهؤلاء 
بشرًا ولا جنا ولا ملائكة. 
وأنكلات الملاحدة جود الجنة والنار فقالت الفلاسفة: خراب 
هذا العالاباتىء لا ج #الافلاك يتب أن تقل على ما هى .عليه 
إلى الأبد اهرولنلك أحالوا دود الجية رالنان بال القن جاور ت 
NT OT ETT PSAs‏ 
وهم محض فلا يقام لا وزن» 


تحقيق في إثبات الثواب والعقان 
YA‏ اکسا : 


تحقيق فى إثبات الثواب والعقاب 


في «تشنيف المسامع»: «قال الشيخ أبو إسحاق ری اواب 
إيعهال النفع إلى المكلف على طريق الجزاء ومنه قوله ات ايه 
4 كَالوَا @4 [سورة المائدة] أي جزاهم. وقد يعبر به عن العقوبة 
كقوله تعالى إو عند اَل €6 [سورة المائدة]. وعن الجزاء هَل 
وب لار @4 [بسورة المطففين] ومعنى العقاب إيصال الألم إلى 
المكلف على طرينياكجزاء»» والدليل على اتصاف البارئ بذلك أنه 
وعد على ممدوحها حجايهالأعمال - وأوعد على سيئها فهو ينجز 
وعده ويحقق وعيده لأنه ادق وخبره صدق وحصول العفو في 
بعض صور الوعيد لا ينافي صد ره لأن ذلك من قبيل تخصيص 
اليم وهو يدخل في الأخبار ونهط"تتظهر بطلان قول من جوَّز 
الْخُلْفَ في الوعيد وعد ذلك من الكرم مهدا بقول الشاء “: 
[الطويل] 
وإني إذا أوعدته أو وعدت 
لمخلف إيعادي ومنجز موعلاج» اه. 
ثم قال الور 7 El‏ ف ذلك فالاثانة ان ا 
SAS‏ دوعر المعترلة وچوا ون الاين 
اللا قوله تسعالى رتت لل آل اتشر با ان 


1 سر جح ê NE‏ 5 ۴ 
علوت (7) 4 [سورة الزخرف] فإن العطية إما أن تكون بعوض أو 


يب 2ل ملب 


(۱) تشنيف المسامع (5/ ١81‏ - ۳۲ 


و بن این بن مالك بن ا ا 
2 تشنيف المسامع )۱۳۳/4 ONES‏ 


تحفيق في إثبات الثواب الان 


۳۷۹ 
بغير عوض والتي باد 
الإرث كان تصريسًا الک الإرث والهية وتطوهيا ؤل 

د 
0 2 وقال تعالى وور ل )2 8 

مسكر ِن لمر )2 6 

ری لکت من أل يد 40 | دة النور] وقوله ولوک ر 
ال نان ا “د السبابيي و آل 


at 


ا 
Ê‏ ج ن 
كاتا عت € ا 1 + کو ود 4 [سورة النساء] وإن 

: و عنه سمعًا وعقلا. وصارت 


الجعكرلة | | 

إل جنوازم عقفلا عقلا وامتنای مما وقالوا عذاآب الفاسق 
مؤبد» وافترى بعقن التدءة و. 
قال في كتاب السير مر NY‏ 


إنه باء بغضب من الله إلا أ 


3 ۰ 44 ة شركا 1 
لقول بای ن لله لا يزوم تل داقع لا محالة لا يدخله عقو 


به للشافعي رضي الله عنه وقد 
ثيمن انهزم عن الصف بغير عذر 
د يمر الله له. وقال أ أ 

خم نينا كاه القامي أبن يهني تمایق یت 78 
بطلان قول من زعم أن الشافعي یری كنضح لاعتزال ولنا ر أيه 
أ شرك 4 409 [سورة النساء] يعن ولي عم التوبة ويك 

ما دو لك لمن کا 4 [سورة النساء] يجب أن يجين مع 

التوبة أيضًا بظاهر التفريق بين الشرك وغيره فأفاد ذلك ل 0 
لكل معصية دون الشرك وقوله وهو ای يقبل الوب عن عبار وفوا 
عن السات (9)» [سورة الشورى] وقوله لن أله يعفر دنوب جه 
© [سورة الزمر] وقوله بيا «أناني جبريل فقال من مات من أمتك 
لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى 


a‏ أنواع الكفر مثل الشرك له أن مروا صو عن سيل له ثم مانوأ وهم كفار فلن 


فر أ أذ كد © > [سورة خمد : 
)۲( الأم (8/ 7( 


2 تحقيق في إثبات الثواب دالعقار 
رو ی 107 ا کے 
وإن سرق» رواه البخاري ومسل 5 

ومن حقق معرفة هذه المسألة علم أن الله تعالى هو | 
عا لون بإقداره على الإيمان والعمل الصالح في الدنيا ثم إثابير 
على ذلك في العقبى. فوضح أن الأعمال الصالحة امات على 
ا ياو للئواب وعلم أيضًا أن المعاصي 

على العقاب ليست موجباتٍ له عقلا. 

ا ا 
r‏ ا جه رس وميد E‏ 
ولو رحمهم کانړ څيه خيرًا لهم من أعمالهم'. وهو حديث 
صحيح رواه الإمام أخمنلهقي مسنده وأبو داود في و وهو 
حقيقة عقيدة أهل السنة المبْنيا جلى موافقة قوله تعالى وولا فَضْلْ 
لَه ع ومن ما ری منک ين اعا 42 [سورة النور]. فأقبح 
بعقل يرى وجوب ثواب المطيع على الللاعقلا.. 


و ق لكك وا ر 
)١(‏ مسند أحمد /٥(‏ ۱۸۹). 


(؟) رواه أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في القدر. 


أشراط السَّاعَةَ 
ا ا ا 

شراط السَّاءَةَ 

قال الله تبارك وتعالى افر 41 


8 وقال عر وجل أيضًا ت ء. 
ديه )4 [سورة النا لنازعات] . 


O‏ أن | ن القيامَةَ لإ 


عه وأنشَقَ و َر 409 [سورة 
لاع اين ر ا ف م أت 


تقوم حتی تحصل أشراظط الساعة 


أمّا العلاماتثٌ الملووة فهنها ما أخبرٌ الرسولُ عنها في الحديثِ 
الذي رواة مسل أن ر اله عن آماراتٍ الساعَة أي 
علاماتها فقال «أن تَلِدَ الأمٌ رسيا أي سيّدتها ‏ وأن تَرَى الحفاةً 
العْراةَ العالَةَ رعاءَ الشاءِ يتطاولونَ في التياق). وهذا قد حصل . 


ومنها زَوالٌ جبالٍ عن مراسيها ٠‏ لكشظْرٌَ الّلازل”" وكثرةٌ 
الأمراض التي ما كان يعرفها النَاسُ سابقا(و#كرمٌ الدَّجَالِ ©) 
ظا السو وقد حَصَلَ ذلكَ. ومنها ادعاءٌ ناس نمی" وقد 
حَصَلَ هذا أيضًاء وتغير أحوالٍ الهواء في الصيف حتى بی كأنة 
في الشجاء وفي الشباء يصيز كانه في الصيف» وكذلك قله الجلم 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. 

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير »)۲٠۷/۷(‏ قال الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد 
0/0 : «رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف». 

(9) رواه البخاري في صحيحه : كتاب الاستسقاء: باب ما قيل في الزلازل والآيات. 

3 رواه البخاري في صحيحه : كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام. 


١‏ ) للطبراني والبزار من حديث أبي هريرة. 


() عزاه ۷ 
م 3 الباري ٣‏ علامات النبوة في الإسلام. 


00( رواه مسلم في صح حه : 2 كتابب المتاقب : باب 


أشراظط السا 
AY‏ 
37 )0 الدين وهذا قد e‏ وكدرة القت" 
ا ر ا "» وتقاربُ الأسواق“ وتداعي الأمم 
و في مسحت ب كتداعيهم على قصعة العام يحيطون بهم من 
کل صوب» وهذا كله حَصَلَ أيضًا. 
وهن علاماتِ الساعة الصغرى أيضًا ما أخبر عنه النبيّ في حديث 
النفلاقال فيه «صنفان من أمتي لم أرهما - أي سيأتون من لعا 
قوم معهم اط كأذناب البَمَر يضربونَ بها الناس». 3 قال «ونساءً 
كاسياتٌ عا چ يُمِيلاتٌ مائلاٽ» أي أنهنّ يلبسنّ ثيايًا لا تستر 
جميعٌ العورة وأَنهوٌةمائلات عن طاعة الله ويولنَ غيرهن عن طاعةٍ 
الله أي ارات يرمب القاس في الزنى «رءوسُهُنَ كأسيِمّة البّحْتِ 
المائلّة» أي يرفَعنَ شعور كت ليجب بهن الناس أو يمشينَ مِشية 
خاصّة يُمِيّرنَ بها عن غيرهنَ» 'وشْفامحِصَلَ في بعض ما مضّى من 
الزن في بغداد وغيرهاء ولیس هذ“ اديت منطبقًا تما الانطباق 
على مجردٍ اللاتي يكشفنَّ شيئًا من عورا54 ستل أولئكَ المذكورات 
فى الحديث 5 على ذلك أنهنّ زانيات» وأخبنَ'لوسِولٌ عنهنٌ في 
تة الحديثٍ أنهن «لا يَدخْلنَ الجنة ولا جد رِيْحَهَدوانَ ريحَهًا 
لَِيوجَدُ من مسيرة كا وكذًا». والحديث بۇر مسلم واللييهقي 
ES‏ 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب ظهور الفتن . 


)2( رواه البخاري في صحيحه: كتاب الاستسقاء: باب ما فيل في الزلازل والآيات. 

() رواه البخاري في صحيحه: كتاب الاستسقاء: باب ما قيل فى الزلازل والآيات. 

)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٦۸/۷(‏ لا مردويه عن ا هريرة. 

(۵) رواه أحمد في مسنده (۲/ ,)۳٥۹‏ 

(1) رواه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزيئة: باب النساء الكاسيات العاريات المائلات 
المميلات» وحن في مسنده (705/5), والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 74). 


أشراط السَّاعَةَ 
رم 


ثاب في الحديث اليم AS E‏ 

نت 

یب الذي رواه ابن حبان فى صحيحه .واللفظ 
ةاوه في ی نی پنےا والحاكم في 


1 9( 
1 رك بت ات هيف اللوين موو .رضي ال جه فق 


رسوله الله يي أنه قال «لاه تقوم السَاعَةٌ حتى يملك الناس رجل من 


آهل اببتي-يواطئ اسم اسمي واسمْ أبيه اسم أبي فيملؤها - أي 
الأرض غ عدلاً كما ملثت ظلما وجَؤْراه. فالمهدي عليه السلام 
اسمه محمد بن اوهو حسنيٌ أو حسينيئٌ من ولد فاطمة رضى اله 
عنهاء اود دد في الول انه سير معد في اول مره لك نادي هي 
أيّها الاس هذا خليفة اه اليجدي فاتبعوه)» وودذ فى الاش ليشا أن 
المھدی آل ما يخرع بخن مرجع ضرم مع انث من الما 
يمذوته ثم يذهبُ إلى مكة وهناك يتعفو ا ونمائة من الأولياء هم أو 
من يبايعةء ثم يخرج جيش لغزوو فيخيني فيخينف«الله/يذلك الجيش الأرض 
قحا عي مك وال ية ئم بعد ذلك باي اجيم الشام. وفي أيّام 
المهديّ تحصّل مجاعَةً» والمؤمنٌ الكامل ف يليلوقت يشبع 
بالتسبيح والتقديس أي بذكر الله وتعظيوه. 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه: كتاب التاريخ : بات إخباره کل عما يكون ف أمعه من 
الفئن والحوادث» انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۸/ ۲۹۱)» وأبو داود في 
سننه : :ا أول كتاب المهدي. والترمذي في سئنه: كتاب الفتن: باب ما جاء في المهدي. 
وقال: «حديث حسن صحيح)» والحاكم في المييعدرك 062/57 

30( عزاه عبد الله العجاري في كتابه المهدي المتحظن (ص/09) 5 نعيم ف أخبا 
المهد غا إسناده . 

ي مرفو وحسّن 

7 انظر رسالة السيوطي العرف الوردي في أخبار المهدي المطبوعة في الحاوي للفتاوى 

.)١ 7/0 


أشراظ السا 
۸٤‏ ٍ 
“ذا و 
وأما أشراظ السَاءَةٍ الكبرى فعشرة وهي : خروج ج الدَّجَالِء ونزول 
بدو ا يأجوجٌ ا ت 0 بن و 
جلف 
ا 0 معان" پر الأرض 37 الكافرون يموتونٌ 
منهشدة A PAWL‏ المسلم فصيو عه کالرکام» وثلاثةٌ 
ا 0 با 57 ا « با خرب وخ .ك زي 
السلامء را د ص من قعر اا ف الغاس € اشوا 
أما الدّجَال فيقال لا المح الدجالُ والمسيحٌ الكذَابُ» وسمى 
بالمسيح لأنه يُكيِرٌ السياةفهو يطوف الأرضّ في نحو سنةٍ 
ونصفٍ» يسيح في الدنيا إكّ+*ك»)!لجهاتٍ بقدرة الله إلا مكّة 
الد رت الد لا يستظيعحولها. ثبت من حديث 
رسول الله كي أن الدجالَ يأتي إلى التليفق)فيجدٌ على كل نَنْبِ 


o2 .لد‎ 


ا E E‏ ا 


)١(‏ هاتانٍ العلامتان تحصلانٍ في يوم واحدٍ بين الصّبح والضحىء ودايّة الاش هذه تكلم 
الناسسنَ وتميز ير المؤمنٌ من الكافر و أحد منهم يستطيع أن هرب منها. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: باب الدخان» وكتاب 
الفتن وأشراط الساعة: باب الآيات التي تكون قبل الساعة. 

(۳) متقاربة أو تقع في وقت واحد. والخسف معناه انشقاق الأرض وبلع من عليها. 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في الآيات التي تكون قبل 
الستاغة. 

(0) انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5/ ۲۲۵). 

0( رواه البخاري في صحيحه: كتاب الحج: باب لا يدخل الدجال المدينة. 

(۷) المراد مداخلهاء وقيل الأبواب» وأصل النقب الطريق بين الجبلين» وقيل الأنقاب 
الطرق التي يسلكها الناس» فتح الباري (45/54). 


۳۸ أشراط السّاعَةٍ‎ 
a DR 

حا لزي يفي عطي وبر يي لیفتن الها به بشن ناء 

انه شنا مهيال ال لسن ررر ياو ا 
فيضل هنا وهنا وهنا ويقولٌ للّاس أن ولك رويظهر لهنم تهات 
فيؤمن به اليهود ثم ئ: ع الذين كب الله عليهم الشّقاوة من غير اليهرد: 
فلكثرة سي حټو سمي | ولكونه كانوا يضر لكلف سمج 
الدجا لا ثم عندما يخرج التّجاة الذين بؤمنون بها شیرق قوسد 
لله لهم الارواق ویوس ما ي الذين کالبو ب 


3 ا عو ۶ 4 


يقدم المهدي إا إظهارًا لکا أمة محمد وإشارةً إلى أنه يما 
ينزلٌ ليطبّق شريعة محم في الأركرذ ج في عهدٍ المسيح يصير 
رخاءٌ كثير وأمنّ وا الأرض ما في دامن الذهب بحتى نه 
لك ساق يقبل الصدّقَة من عموم الغنى لح 

والأعورٌ الدّجالٌ إنسان من بني ءام والظَامِن يمن بني 
إسرائيل» إحدى عينيه طافية كالعنبة والأخرى وة ة فلنالاكِ .يقال 
له الأعورٌ وهو الان محبوسنٌ في جزيرة في البحر الملائكة وء 
هناك وهذه الجزيرةٌ ليست معروفة» رءاه واجتمعٌ به الصّحابِنُ 2 
ابن أوس غيانا ركب ومن حه الفا فتاهت بهم السفينة شهرٌ 
وبَعدَت ثم وصلوا إلى جزيرة FET‏ 0 


():زواه مسلم فى صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قصة الحساب. 
0 رواو مام في هة : كتاب الإيمان : باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد 
لد ا E‏ أيه 18 ب E‏ 


و ۴ 
أشراظ السَاعٍَ 


۳۸٦ 
باللسان العربيٌ وقال أنا فلان» وسأله,‎ a fena 3 
27 أشياء هل صا كذا هل صا كذا يهالياج+عن رسول ا‎ 0 
ا العربيٌ إلخ والحديث رواه مسلم'"". وهذا الأ‎ 


الدّجالُ الله تعالى ابتلاء منه يُظهِرٌ على يديه خوارق يقولٌ سنا 


لاله RNR‏ للأرض أخرجي زرجك فتخرجه» وی 
ترآ( د من نار وهو برد على المؤمنينَ وواحدٌ من ماءٍ وهو نار 
علیهم ل kK‏ لما يظهرٌ الڏجال يكونُ يوم كسنةٍ ويوم كشهرٍ ويوم 
كأسبوع” 2 طوورو بتلا ستوات ميك السماء ثل مانه 
لم بعد سنةٍ تماقو ثلهى مائها ثم قبل ظهوره بسنةٍ تمك كل 
ا ا ون عجائبه لقلا يشي رجلا من المؤمنينَ يكذبه في وجهه 
نصفين ثم يحييه بإذنٍ الله دوا الرجل الذي فعِلَ به ذلك «لم 6 
بهذا إلا تكذيبًا لكَ». ثم هذا یر الدّجَالَ.يصادف نبي الله 
E O E j‏ جاور 00 
البو GE‏ 

جوج ومأجوحٌ فهم في الأصل قبيلتا لهم بني ءادم مِنَّ 
00 ومكائهم محجوبٌ عن الناس طرف من 
أطرافي الأرض . الله تعالى حَجَرّهم عن البشر فلا يّراهم مييق فلا 
هم يأتونَ إلينا ولا نحنٌ نذمَبُ إليهم» الصَّعبُ ذو القرنين عليه 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 
09 روا ابن ماجه في سننه : كتاب الفتن: باب فتنة الدجال» وأصله في صحيح مسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 
TNE‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 
9 0-0 0 : كتاب الملاحم: باب خروج الدجال» وابن ع ماجه في سنه 
(۵) رواه مسلم في صحيحه (انظر المصدر السابق). 


أشراط السَّاعَةَ 
AV‏ 


ل الذي کان من أكابر الأولياء 
أعماه من كل شىء سببًا لاله ول کر كانت الرّيحٌ تحملهُ من 
اچ إلى ي فبكرامةٍ أعطا الله إيَاها بتى سدًا جبلا 
E‏ اذيبَ عليه التَحاث فصارٌ أمتن لا يستطيعٌ أحدٌ 
من هشر أن يترقاه بطريق العادةي وهم يحاولون أن يخترقوا هذا 
> جرم فلا یر ررر کل روه رز طول حتفل 
0:4 وذيه فوط في اال عدون ما جره كد ا 
إلى أن یقولوا ايمل إن شاء اله تيعردوة في الیرم القايل 
اال خا مدقو مور يزيم على كاله یکیلو الف حر يتمكنوا 


. OE LR 
ویکون ملو بثينزول سيدنا. عيسى بمدة.‎ ٠ من اللخروج‎ 


حَجَرّهم عن البشرء الله تعالى 


وهم آي ياجو ومأجوجُ آل« يلوت أحدهم حنّى يلد ألما من 
صلبهٍ أو أكثر كما ذكر الرسول عليه ألضّلاة والسلام» فيصيرٌ 
عددّهم قبل خروجهم كبيرًا جدّاء حتى إن إلبشيوهيوم القيامة بالنسبةٍ 
لهم من حيثٌ العدد كاك من ماف الله غلم كيف يعيشون 
الآن.وَماذا ياكلون؛ وما پروی من أن عاذائهم طو یاون على 
واحدة ويتغظون بالأخرى وأنّهم قصار القامة غيرٌ ثابت ٠‏ 


وفي أيّامهم تحصّل مجاعةً. يمرّون على بحيرة طبريا التي يفن 


5 


0 


)1( رواه الحاكم في المستدرك (488/5) وصححه وأقرّه الذهبي في التلخيص. 

() رواه النسائی في السنن الكبرى (408/5)» وابن حبان في صحيحه» انظر الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب التاريخ: باب إخباره ية عما يكون في أمته من الفتن 
والحوادث (۸/ ۲۹۲). 

() رواه أحمد فی مسنده (۳/ ۳۲ - .)٣۳‏ 

() رواه الطبراني في المعجم الأوسط (١/۳۳۲)ء‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠/۸(‏ 
(وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف». 


3 سل ن 4 
عائارلم إلى البحر ٠‏ : 

0 ا ت 
بالأحاديث الشمحيغة. فقد روى أبو داود في سننه وغيره " أن رسول 
الله ييه قال اليس يني واکينه نبي يعني عيسى عليه السلام - وإنه 
نازل» فإذا رأيتموه ذاعلفوة وجل مربوغ ع إلى الحمرة والبياض بين 
مُمَضرئين کان رأسه يقطر للم يصبه بل فيقاتل الناس على 
الإسلام فبدق الصليب ويقتل الخنزيويضع'*' الجزية ويهلك الله في 
زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك“الاميبيح الدجال فيمكث في 
الأرض أربعين سنة ثم بتوفى فيصلي عليه إلكتشلمون». فعندما ينزلٌ 
عيسى عليه السلام من السّماءٍ ينزل ويداة على ألْجِمِحِةٍ مَلكينٍ عند 
المنارة البيضاءِ شرقيّ دمشقّ كما در رسول الله كايا ممع أنه في 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفية«(ام معه. 

(۲) رواه ابن ماجه 0 سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم 
وخروج يأجوج ومأجوج» وأحمد في مسنده - والحاكم في المستدرك /١‏ 
4 - 5894) وصححه ووافقه الذهبي» واب ور في مسنده (۱۹۷/۹)» قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة :)7١77/7(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

() رواه ور داود في سننه: كتاب الملاحم: باب کر خروج الدجال» وابن ۾ حبان في 


صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )۸/ «(A4‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
(60/11). 


(5) أي لا يقبلها منهم . 
(8) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 


أشراظ السسّاعَةٍ ۸۹ 
E‏ 5 

د لوقت عرز المنارة لم تكن موجودةً شرقي دمشق ١‏ ما الآن فهي 
موتجودة كما وَصّفها سول الله ا بالمخاية چ يمسن ن الور 
وقد عمل عمود نور.للمطارٍ الجديدٍ شرق دمشق ثم إن الج 
بعدما ينزل يلتقي مع المهدي في بلا الا العا اويا 
ایو ٤‏ 1 

ڀل ن والأردن وفلسطين كل هذا : شام فإن حدّ الشام من 

العريش إلى الفرات : 


دقو “لئي)اصلاة والسلام اثم پتوی میم علية“المستلميوةة 
بعلم منة أن اله كوم بعد نما رفعةُ حيّا من الأرض إل الشغناء 


21 


ص 


يقظان» دمن قال ٥ل‏ تيف من غير قل ولا صلب ققد َل > ثم 
كارك وت ونه مها رزه في صحيح البخار يي 
ومعناه ی وفي رواية ولاه وعند ا داو کن و 
اچ فمعنى الروايات أنه ليس +2 مشرقًا ال جو اسر رة 
خفيفة مع شىء من الحمرة ونياض خفيفينا 

وأمّا قوله تعالى فلي موت ورافعك ارط برك يرت اَی 
کا وَل لد رک کی ليب كنا إل ردس © > 
اشورة ال جيران] فبحيب الل متوفيكٌ مقدّمٌ أَا بحيك المعنى 
متوفيك مۇر ورافعْكٌ مقدّمٌ فالتّرتيبُ بحسب المعنى زا رافك 
2 أي إلى محل كرامتي أي المكان الذي هو مَشَرَّفٌ عندي وهو 
السّماء ومطهَرك من الذين كفروا أي مخلّصٌّكَ من الذين كفروا أي 


کڪ 9 
أ عسل 


)١(‏ رواه البخاري في ضحيحه : كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى وکل كنك 
حَدِيثٌ مويق 400 [سورة طه]» وباب قول الله تعالى وواد في الكنب. م مرم إذ نيزت 
من أَْلِهَا 4)9 [سورة مريم]. : 
() انظر المصدر السابق من صحيح البخاري» وسئن أبي داود: كتاب الملاحم: باب ذكر 
خروج الدجال. 


أشراط السا 

: 
4 : 5 3 عن 

ىد إنزالك إلى الأرض أي مميتك بعد إِنزالِكٌ 

اقول الصّحيحٌ الموافِقُ للأحاديثِ» وهكن 

جمان القرءانٍ الآية» أي من باب المقدم 


اليهود ومتوفيك أي 
إلى الأرضء. هنذا هر 
فَسَتَ عبد الله بن عباس تر 1 1 
76 رة الأعلى] الغثاء اليابس المتكسر والاحوى الأخض' 
والد 8ای يكونُ أحوى أي أخضر ثم يكون غثاء اي يابسا 
کشا : خخ تفسير مويك 46 أي قابضكٌ من الأرض 
وأنت حن اراي ©4 أي إلى محل كرامتي وهي السماء 
الثانية وكلا التف ين ار إنما الذي لا يجوزٌ تفسيرٌ متوفيك 
بمعنى مميتك قبل رفي الههالسماء وإنزالِكَ إلى الأرض لأن هذا 
يعارضٌ حديث أبي داود اللا »وما تدّعيه القاديانية أتباع غلام 
أحمد القادياني نسبة إلى قاديان من'الْهدّلي من أن المسيح عيسى ابن 
مريم مات فهو كذب» وإنما قالوا ذلك ليليعُوا أن غلام أحمد هو 
المسيح الموعود وليس عيسى عليه السلام. (وعّلام,أحمد هذا دجال 
قال آنا نبيئٌ في ظل محمد وأنا المسيح الموعوذ ا إأوقم كذب على 
لله وعلى رسوله قال الله تعالى اتر انا [سرر: 
الأحزاب] أي ءاخر النبيين وقال رسول الله ب «ذهبت النبوةالإلقهيت 
المبشرات» رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما”' . 


وقد أخرج ابن أبي حاتم والنسائيٰ عن ابن عباس قال : «كان 


)۱( أه ا ۹ ما 1 عدو 9 0 و و 
4 في سننه: كتاب تعبير الرؤيا : باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ثرى 
١‏ واماد في فسنت (1/ 0581 زالدارم في سی (97/9]), 


Co RET‏ 2 م م ررر 
طايفة نبوت إتكويل تكو ا کک ک2 وہ عد ل 

فتن إشرويل فرت طايفة فَابَدنا الذين اموا ع ررم . : 
۸4/0( منوا علل عدوم 4O‏ [سنورة الوا 


أشراط السَاعَة 


اجا E‏ ب أحندثهم سنا فقال أنا قال 

7 1 ادن ' ثم عَادَ فُعَادَ اثالث فقال أنتَ 
4 شبهه» خذ الشاث 

ل ب ب يمل أن 5 عله 

عن تفن في البيي. وجاءً ا 

و 


الشابتا. ؤزهذا إسنادة 
ده صحيحٌ. والووونة افو | ووا 
لبها تكون في زادية من الي ا 
ا 7 ع 6 
دروي بوم مي أن"يهوديًا جاء مع اليهودٍ 5 وَوَعدوه 
م من المالٍ ثم مياد لهم إلى البيتٍ ألقى عليه شب 
فظنوه هو المسيح فقلوة فهذا بابي لکن مشهوة عد موحي 4 
والصحيخ هو ما قاله عبد الله بن عبا وي الله عنهما . 
وفي ءاخر الرمان ينروي الإيمان إلى االمديكة رالبخنورةر كما تنروي 
اة ل جحرمًا أي 9 وَكْرِهًا لان ءاخر أقرية من ر4 الإسلام 
r‏ هي المدينة كما جاء في الحديث الذي رواة EDE,‏ 
«ءاخرُ قرية من قُرَى الإسلام خرابًا المدينة» ...ولا بچ رن 
المدينة ا حالًا من غيرها فيما مَضَى وفيما سيأتي » وهلا هو 
المراد بالحديث الذي رواه اا «إِنَّ الإيمانَ لبأررٌ 9 المدينة 
كما تَأْرِزُ ‏ أي تنزوي - الحبّة إلى جحرها" . 


.)118/١1( انظر تفسير الخازن لباب التأويل‎ )١( 

(۲) رواه الترمذی فى سئنه: كتاب المناقب: باب ما جاء في فضل المدينة» وقال: «حديث 
حسن! . 

)۳( رواه البخاري في صحيحة . : کاب الحج: :يات الإيمان ا إلى المدينة» ومسلم في 
صحيحه : كتاب الإيمان: باب بيان أن الإسلام يدأ غريبًا وسيعود غريبًا. 


شراط السا 
e ۳4۲‏ 
ن النيزيث:المتحيح: ففضلتنجلهاء .ومن 
نم كان فى الحجاز فعاد إلى نجد 
١ 5‏ ب AOS‏ 
اول الخد ا له دخا ویر 
Nac‏ فه «(هناك 
90 قال الرسول فيه يطلع قرن 
الإيمان. كَضَّلوا نجدهم الذي ٠‏ 0 
او ل الحجاز وهذا من آدلة لهم . 
4 خم الزمان برقع القرءان إلى السماءِ ولا تبقى ءاية من 
سكث نوف :111 ب ري اليتظير عليه السلام. 
القرءان في ي“ وعندئدٍ يموت الخضر 9 3 
عاو ت 2 3 .- 3 Tê‏ ب 2 4 
إن ا مود ا الات ی 
7 27 وني" کر فلا اة عام تأتي ريح تدخل تحت إبط كل 
(» قيموث كل المساؤين ويبقى الكفارٌ فتقوم القيامّة عليهم 
ينفح إسرافيل عليه السلام في القَياوإي في البوق فيهلكون من هذا 
الوت فإن صوت نفخة إسرافيل ارتي هوله عظيم تتقطعٌ منه 
قلوبُ الكفار حٌى يموتوا من شدتهء: ونل لجن الكفارٌ يموتون 
مات» وأمًا الذين ماتوا قبل ذلك من المسلمينَ والكاقرينَ فيغشى 
عليهم تلك الساعة أي يُعْمَى عليهم إلا شهداء المعركة" فال يُعْسَى 
عليهم تلك السّاعة”*". 


وق خالفت الوهابية 
المشهور عنهم أن أحد 
الرياض ونحوها من بلد 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب قول النبي ب «الفتنة من قبل المشرق». 

() رواه ابن ا في سننه: كتاب الفتن: باب ذهاب القرءان والعلم. قال الحافظ 
البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ :)۳١۷‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

1 وا ما في ا كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 
روا بعر ساعن صحيحه: كتاب الإيمان: باب في اريخ التى تكون قرب القيامة 
عبض من في قلبه شىء من الإيمان؛ وان أبي الدنيا في الأهوال (۸۱). 

)0( رواه الحاكم في المستدرك (167/7) وصيحيه ووافقه الذهبي. 


أشراظ السَاعَةٍ ۳4۳ 
پھچ لے ی 

و## اي اي أن النبي عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ قال «الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يُفيق» فإذا آنا بموسى اغد 
بقائمة من قوائم العرش فلا أ دري فاق قبلي أم جوزي بصعقة الور 
رواه البخارى e‏ والأنبياء دما يصعقون فى ذلك الوفت ك 
يصبيههم ألم وكذلك الأتقياء. وعندما يُفِينُ رسولٌ الله يك من تلك 
الصَعلاق هش موسى وهو ماسك بقائمةٍ من قوائم العرش ولم يتبيّن 
له أمرة هلعفي من الصعَة فلم يصق أم صق اماق ق وإذا 
كان رسول الله ولا يعلم ذلك فنحن كذلك لا نعلم . 


ثم بعد موتِ البسر وان والبهائم يموث الملائِكة ويام 
موتا عزرائيل. قال بعض لے ۳ : * يسن خزنة الجا وكرنة 
جهنم م وحملة العرش والحور والۋلگان فلا يصعقون. ثم بعد کل 
بُحيي الله إسرافيل الذي كان فح فى الور المرّةَ الأولى ثم ينفخ 
م ثانية وذلك بعد أربعينَ عامًا فيقومُ الأمؤابُ من قبورهم وبعدَ 
ذلك السَّؤالٌ والحِسَابُ. 


ف الأثياء: باب قول الله تعالى #ووعَدَنًا موس 
وا د کاو ق ا : كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول لی # 


شيك َة )4 [سورة الأعراف]. 
6 7 العسير E‏ فيض القدير »)٤۲۳/۲(‏ تفسير البيضاوي (774/5). اللباب في 


تفسير الكتاب .)5١6/1١6(‏ 


البغيغ مه )اد 
1 من القبور 


کے 
البعث من القبور 
ااا ال يعبر إلا بان التي اكلا الراب إن كانن 
3 الأجساه التى يأكلها التراب وهي أجساد غير الانبياء وشهدا, 
ka: @‏ © | 
اللجكية وبعض الارلیای يعيدها كما كانت ثم يعيد الارواح إلى 
أجسأدهةا فعنشق القبور عنها فيحشرود. 
(Dl‏ 5 
وأول م بی عنه القبر سيدنا محمد 255 ٠‏ ويكون أهل مكة 
E .‏ ره 
والمدينة والطامى أول من يبعث ويشفع له » وإنما قيل من 
أول من يبعث أن لاذه هم أول من يبعث . 
» ت 2 2 صوص 2ع 
والدليل على أن البعکیق قوله تعالى لم ل يوم الق 
عبت )€ [سورة المؤمنون] *قولم تعالى «كُما بدأنا أل حلي 
ميد 462 [سورة الأنبياء] وغير لقره النصوص القاطعة بح 
امياد 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب في فضل النبي كك. 
(۲) كشف الأستار (٤/۱۷۲)ء‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)”81١/١(‏ «رواه البزار 
والطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم). 


يجب الإيمان بالے: .. 
وي 3 يجمعوا بعد البعث إلى مكان وهو 
الشام اولا : بعل لاق ده 3 
6 تلت كل ارم E‏ امه 
عطلا اليصراط ر بعاد ن ا 8 3 ع 
0 و و إلى امرض المبدلة وهى أارض بيضاء 
الخد "الجلد المشدوذ لا جبال فيها ولا وهاد ولا 
ودیان اكبري لسع من أرضنا هذه. 
ويكون الحشر علو»ثلاثة أحوال : 
١‏ - قسم طاعمون كاط ونا راكبون وهم الأتقياء. 
۲ - وقسم حفاة عراة وهم الطلمون من أهل الكبائر. 
۳ - وقسم يجرون فيحشرون على باجؤكيهم وهم الكفار كما يؤخذ 
من حديث أخرجه لتر لم3 : 
وليت المعاة روان فقط كما تزعم الفلاسفة»وغيرهم. وهذه 
| لمسئلة من جملة ما كفرت به الفلاسفة ومنهم فا سلقة»#بنتسبون إلى 
الإسلام وهم في الحقيقة قد خرجوا من الإسلام كابنة سليغاكولذلك 
يسمّون الفلاسفة الإسلاميين كما يقال ذلك عن بعض أهل الدع 
أ لمكفرة مع انتسابهم 0" الإسلام. 


(1) ذلك اليوم تُوَسّع أرض الشام. 7 

() رواه أحمد فى مسنده (١/۴)ء‏ والحاكم في المستدرك »)55٠/1(‏ والطبراني في 
المعجم الكبيز (473/19). 

(9 انظر فتح البارى /١١(‏ هلا" - ١۳۷)ء‏ وإتحاف السادة المتقين .)٤٥١ - 505 /١١(‏ 

)2 رواه الترمذى 7 ييه “كناب التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيل» وقال: «حديث 


حسن) . 


الحثر 
مخا O O HST‏ 


ُ الأتساء 0 
تنبيه. و ی الا ل ا 4 بياء يحشرون 


2 ( للف 
E‏ غلا كفر. 


)00( قال ابن الأثير في النهاية (0751/5: «الِعُرّل: جمع الأغرل وهو الأقلف. والغرلة: 
القلفة). 


فائدة في | 


مارقة الجسد تعود إلى الجسد 


إلا 
لق فإ عجبٌ الذنب الذي هو قدر 
7 وا ا اذ ال ل للب لي عر فد 


ا :< الساغة مین يعاد الخد الذي أكله التراب فتعود 
اد الله بأد 06 لامجاي اد يكوة لز نن سین 
وهو مكان پا رضن الستابفة: وها امنيا الغاضي کون رز 
بعد الول “كينا يرن ياء والأرضء» ومنهم من يكون روحه في 
السماء الأولى إلا الْشهرِيكإنه تصعد روحه فورًا إلى الجنة ويحفظ 
جسده من اليلى فيعود إليْهِ تلق الروح يوم البعث تمامًا. ٠‏ وزعم 
أهل التناسخ أن الإعادة انما کیک بکرور الأرواح ي اا 
مختلفة» وذلك كله في الدنيا وأفاكل روح أحسنت في قالبها 
أعيدت في قالب يتنعم فيه» وكل روح أمثالاتيفي قالبها أعيدت في 
قالب يؤذيهاء وزغمنوا “أن أدواع الحيات عقارب كانت قد 
أساءت في بعض بعض القوالب فعذبت فقي قوالب الحثات و#العقارب» 
فيقال لهم هل تثبتون لكون الروح في القالب ابتداء لم يكن قبل في 
غيره» فإن قالوا لاء صاروا إلى قول الدّهريّة القائلة بقِدم الأجشام 
وقد أفسدنا قولهم قبل هذاء وإن قالوا نعم» قيل فما أنكرتم أن 
ليس كون الروت الآزااقي هذا القالب جراة لها على عمل كان قبل 
ذلك كما لم يكن كونها في القالب الأول جزاء له على عمل قبل 


ذلك؟ 
والعجب من إنكار أهل التناسخ قول المسلمين بأخذ الميثاق 


فائدة فى إبطال عقيدة ال , 
۳۹۸ : ؛ تناع 


ا ل ی ی ی ا ى 
ل في الذر الأول. وقالوا لھم لو کان ذلك E‏ تذكر, 
وهم يدّعون أن روح كل إنسان كانت فيما مضى في قالب ءاخر 
وعملت فيه طاعات أو معاصي فلحقها الجزاء في هذا القالب ولا 
يذكر ذلك أحد منهم ولا اقفن لجاز هذا وانكررؤاك فإني) 

ارق بين عدم تذكرنا للميثاق الذي أخذ علينا يوم «ألست 
بربكما وبيق ما يدعونه از الأجسام كانت لم تخلق بعد يوم 
«ألسبت» فكع اكيت الأرواح بالأجساد نسيت معلومها. وأما على 
قول أهل التناسحؤفهد كانت الأرواح وللئبسة بالأحساد فكيف تنس 
جميع معلوماتها؟! 

.افائكدة 

تصورٌ كثير من الناس التصوف الإبثلامي على غير ما هو عليه 
قال سيد الصوفية الجنيد البغدادي”'': «الوَيع) إلى الله مسدودة إلا 
على المقتفين ءاثار رسول الله كلها فإذا علم ذلليشجلم أنه بريء من 
قول أهل الوحدة المطلقة أو الحلول وكل قول يخالف ااإشريعة. 

ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني”" عن الجنيد بل ,! 
البغدادي رضي الله عنه وهو سيد الطائفة الصوفية أنه قال: «التوحيد 
إفراد القديم من المحدث». 


قال أهل الحق: يجب اعتقاد أن الأجسام غير متجددة كل لحظة 


)١(‏ تشنيف المسامع .)۲۹۸/٤(‏ ا 
(۲) فتح الباري ,)۳٤٤/۱۳(‏ 


فائدة في إبطال عقيدة إل . 
م لتناسخ 

۳4۹ 

كالأعراض التي تتجدد 


, کل ليوناة 
والأاشكال واھ امار 


. ويستثنى منها نحو الألوان 
والملكان. ا ع 
: ليسي بت فإن الحق أن ١|‏ ل سقاء 


ا نا 0 

وغل اكت یر اوا إن الا ا 
تو لھ تعدم ثم : : : اا 
اخحيي ا م وجد وفسروا بذلك قول الله تعالى ديل يب 
ر8 8 ماح عع .مسر سی 
الك ا اريم € [سررة القصص ]. 


ويلزم من هلهم أن الإنسان كل لحظة غير فى اللحظة التى 
قبلها وهكذا ساترهاسهوات والملائكة وكذلك الجنة تعدم كل 
لحظة ثم تعود ثم تعد يخ تعود. ويلزم من قولهم أن المحدثات 
كلها خيال ويؤدي ذلك إلى”(إيطا الشريعة وإنكار بقاء الجنة والنار 
الذي إنكاره كفر باتفاق إلى غير ذُلكَامّى الفساد. 


وألة تتعلق بالمعاد الجسمانيّ 
قال العلماء يحشر الغبد يوم القيامة وله من الاعضاء ما كان ل 
ووم ولد فمن قطع منه عضو يعود يوم القيامة جى ف كما نر 
e 5‏ 
6 «وسآل سائل عن مسلم قطعت يده ثم ارتر 
رمات عله فل إربعث بیده أو بلا يد فإن قلتم يبعث بيده فكيف 
تلج النار يد کچ بها صاحبها وإن قلتم بلا يده فقد أجزتم أن 
لا يبعث بعضه» نالجر اتر يبعث تام النمو كامل البدن لان اليد 
تابعة للبدن لا حك لها عفاي الإنفراد في طاعة ولا معصية) اه. 


مسألة فى التشنيع علي »الفلاسفة القائلين 
بإنكار المعاد الجسماني 


اعلم أن المسلمين قد ذهبوا إلى صحةإعادفها عَدِمٌ من البنية 
وكمّروا الفلاسفة في إنكارهم ذلك كما أنكر*المشركون الذين 
جاهدهم النبي َي وقاتلهم ولم يقرهم بالجزية وزادك هذه الفرقة 
الخبيثة المتفلسفة على ذلك القول بقدم العالم وأزليته وإنكار علم 
الله بالجزئيات وكذبوا جميع الأنبياء ثم تستروا بالإسلام. قاله 
كنا 


للق رواه البخاري في صحيحه : کتاب الرقاق : باب الحشر. 
(۲) المنهاج في شعب الإيمان .)"55/١(‏ 
)١(‏ تف المسامع (1/5)). 


وو الأعمال 


28 ء۶ 
لازن الاعمال 
يجب الإيمان بأن الأعمال : 
و الموازينٌ ا دوزن 
وع وون القسط ور ال جم 
5 از 0 لِقِيلمَةٍ 4O‏ [سورة الأنبياء]» وقوله تعالى 
ر سم 26 [سورة الأعراف]ء فالميزان هو عبارة عما 
يعرف 3 دير الاعمال والعقل قاصر عن إدراك يفعي هل 
تون الف جود أو ال ™)ء 2 یف و 
0 . لكشن الى الاعمال " ردیل ذلك تمن 
e‏ ليجل ذلك ومعنى ذلك أنه يمتكن أن توزن 
احيانا الاشبخاصن. اوطوهاير واا زر 


يوم القيامة ودليله قوله تعالى 


فإن قيل كينت وزان الاعالى مي حركات ونوايا فعلها العبذ؟ 
قلنا لا مانع عقلا من ذلك 9 الهستات تَصَورٌ بصوز نة 
والسيئات بصور قبيحة وتوزن هذه وتوزناهذي وتوضع هذه في كفة 
وتلك توضع في كفة. 


والميزان هو كميّزانٍ الدنيا له قَصَبةٌ وعَمود وكمتان جف للحسنات 


)١(‏ أي كيفية الوزن. 

(؟) رواه من حديث أنس بن مالك الحارث بن أبي أسامة في مسنده انظر بغية البالحث 
(ص/ ۳۳۷)» ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ )١17/4‏ وقال: «تفرد به داود بإ 
صالح عن جعفر. وروي عن داود عن صالح عن ثابت ومنصور بن زاذان عن أنسرة, 
وعزاه الحافظ الزبيدي في الإتحاف )٤۷٤/٠١(‏ أيضًا للبزار وللالكائي والبيهقي في 
البعث» وعزاه البوصيري في إتحاف الخيرة (۸/ )١١١‏ للحارث والبزار وقال: «ومدار 
إسناديهما على صالح المري وهو ضعيف». 

(۳) عزاه الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين )٤١٤ /٠١(‏ إلى حديث البطاقة المشهور. ورواه 
الترمذي فى سننه: كتاب الإيمان: باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
وقال الترمذي : لاحديث حسن)». 

() عزاه القرطبي في كتابه التذكرة (۲/ )۴۳۷١‏ لمسند خيثمة بن سليمان من حديث جابر. 


: ۰ م و 2 ا 1 ر 
ارا قن رف حسناته على سيئاته فهو يِن أهل 


ريل وميكائيل a.‏ 
ı1‏ 5 0 و 5 َه 3 0 / 
e‏ ا ا فی عو ال جاو آرم 
النجاق؛ ومن تساوت ¥ 5 َو الكَالكَة : ا 
اك لعن N E‏ ارت ل 22 تان رجح 
ل SS‏ فن تنعت اة الله إن شاء عدا 
E ORION‏ 
راو کم عَمْرَ له. وأمًا الكافِر فترجح كمه يک يه غير لانه ل 
حال كى الآغرة لأنّهِ أظعِمَ بحسناته في الدنيا بالرزق وصحة 


الأجسام ونع ذلك . 


1 ذكر الحافظ‎ )١( 
5 5 محمد مرتضى الزبيد ا‎ 

1 0 بيدي في إتحاف السادة | N DO‏ 
ا ١ e e gh‏ ن الا6) عن جحذيفة 
اليد “كيه لعزا يعقوب وسفيان في فوائد وأبي 


۳ 


الحساب 
يجب الإيمان 7 9 1 


لمان 


e‏ ب قال تعالى ر لعن يم عن 
ا4 [سورة التكاثر] رعو عرض امال الاد عليهم» يكون 
کک حاد هم ینود من كلام لله الشؤال عمّا فَعَلُوا 
بالنعم الي أغطاهم الله إِيّاها ر ال الت ول بسر الكافر 
لأنه لا اة 10# فير رل ا رت کد بو 
الحديث الصحوج نکم من أحَدٍ الي الله يوم القيامَة 
لس بيه ويه تر جکان) رواه الشيخان وغيرهما”"' . 


ومما يدل على الحسا ب لتب وله عليه السلام «إن الله يُدني المؤمن 
يوم القيامة فيضع عليه كمه وسِيَرهفقِقول: أتعرف ذنب كذا فيقول : : نعم 
أي رب حتى قرره بذنوبه ورای في نتشيبةةأته قد هلك قال الله تعالى : 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرُها لك اليوم بی البخاری". 


وأما الكفار والمنافقون فينادى عليهم على ردیس الخاد ئق هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمق” 4 والمراد 
بالظالمين الكفار لأن الكفر هو أعظم الظلم وما سواه بالنفة ؟ل>كأنه 


ليس يظابم. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب من نوقش الحساب عذب» وكتاب التوحيد: 
باب ما يُذكر في الذات والنعوت وأسامي الله؛ ومسل في صحيحه: كتاب الزكاة: باب الحث 
عل الول بشق تيز الى كلم طن زأنها چا ر الان والترمذي في سننه : كتاب صفة 
القيامة والرقائق والورع : باب في القيامة» وأحمد في مسنده (4/ 20111 والبيهقي في سننه /٤(‏ 
57»؛ والطبراني في المعجم الكبير (۸۲/۱۷ - 817). 

(1) و(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب المظالم: باب قول الله تعالى أل لَمْنَهُ أله 

عل الي 40 [سورة هود]. 


الحسا 


نلك 
أي شىء يسألهم ثم ينتهي من 


المسلمين ذلك الكلام فيفهمود عن 

ا ی وقت ياف ماع وذلك جعي او ألا الى ر 
أب الس ©4 [سورة الأنعام] لأنه لو كان يكلمهم بكلام حرف 
وصلييا ميا كان أسرع الحاسبين لأنه يحاسب الجن والإنس, 
رال یی جا وباجوح وماچوح أكثر من سائر البشر عدت 
والجن أكثر هوشر عددًا وأطول أعمارًا بكثير. ولا يكون الله 
تعالى في مكان خخا يسمعون كلامه لا في الأرض المبدلة ولا في 
كنوه مخ الأماكن لأ انه موجود بلا مكان كان ولا مكان 
وهو على ما عليه كان» وماايقوله بعض الناس عن يوم القيامة إنه 
يوم الوقوف بين يدي الله لا يإيلاوفهبه إثبات المكان لله ولا أن 
الله يكون في الأرض والخلق" حول هح الله تغالئ منزه عن التحيز 
في مكان وعن الانتقال والحركة والسكون” 


الشفاعة 


أغلم أن الشقاعة : 
وا شلا يطلب ار ور ير ني 
3 إن بارك یی وم ا 201 


لا بادندت جم ا َ 
کار يدنه 49 [سورة البقرة]ء وقال تعالى وا يَتْمَمت إل 
لمن اریشی ®4 [سورة الالال 
شفاعتي» روه الدارقطنى 37 , 


مر | 
عىدە ي 


وقال َيه «مَن زار قبري وجبت له 


?چ“ + 
وروى مسلم رهي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
ان ر 5 5 2 3 
د الكل نبي دعو ة لاستجابة هَتَعجُلَ کل نبى دعوتّه وإنى اختبأتُ 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القَياية»فهي نائلة إن شاء الله مَن مات من 
أمت' لا شرك تالله شيئًا».. 


وروى الحاكم في المستدرك“ عنلاعؤسجبن مالك أن رسول الله 
ييه نادى معاذ بن جبل وأبا عبيدة وعوفتز يمالك قال فقلنا 
نعم» فأقبل إلينا فخرجنا لا نسأله عن شىء واک يخبونا حتى قعد 
على فراشه فقال «أتدري ما خيرني ربي الليلة؟» فتلا الله وراسولة 
أعلم» قال «فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أتي اللتةوبين 
الشفاعة فاخترت الشفاعة)ء فقلنا يا رسول الله ادْعٌ الله أن يجعلنا كان 
أهلهاء قال «هي لكل مسلم» اه. 


.)۲۷۸/۲( سنن الدارقطني : كتاب الحج: باب المواقيت‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب اختباء النبي ية دعوة الشفاعة لأمته. 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه: كتاب الزهد: باب ذكر الشفاعة» والحاكم في المستدرك 
(51/1) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتّج بِسُلِيم بن عامر وأما 
ساثر رواته فمتفق عليهم ولم يخرجاء'. 


الشفائ 

عا ٠‏ للشفاعة : 

a‏ لشفاعة النبي يكل هم آهل الكبائر فقط لقوله ين 
: 8 ' 00 

0 7 ا E‏ 
٠ 0 0 1‏ 
وإلحاكم” ' والطبراني والحطير 

زؤوى ابن ماجه"“ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال 
قال رشو ل لله بلا حيرت بين الشفاعة وبين أن يدل نصف أمني 
الجنة فاختازتةالشفاعة لأنها أعم وأكفى» أثرَونها للمتقين. لل 
ولكنها للمذنبيثْ إلققّطَائِين المتلؤثين». قال الحافظ البوصيري00 
إسناده صحيح . 

وقد قال الحافظ ابن حي في الفتح'''' ما نصه «وقال ابن 
الجوزي: وهذا مِنْ حسن تصرفة بيلأنه جعل الدعوة فيما ينبغي» 
ومن كثرة كرمه لأنه ءاثر أمته على رتقئةع ومن صحة نظره لأنه 
جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليهإم الطائعين» اه. 


)١(‏ سنن أبي داود: كتاب السّنّة: باب الشفاعة. 

(؟) جامع الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع: باب ما جاء في الشفاغتج 
() سنن ابن ماجه: كتاب الزهد: باب ذكر الشفاعة. 

(5):مسئد أحمد (917/0). 

)2( صحيح ابن حبان: كتاب التاريخ : باب الحوض والشفاعة» انظر الإحسان (171/8). 
(1) مستدرك الحاکم» كتاب التفسير (۲/ ۳۸۲). 

(۷) المعجم الكبير (١/08؟).‏ 

(8) تاريخ بغداد (۱۱/۸). 

(9) سنن .ابن ماجه: كتاب الزهد: باب ذكر الشفاعة. 

)000 مصباح الزجاجة في زوائد اين اجه (9/ 00 

.)99//1١( فتح الباري‎ )١١( 


الشفاعة ¥ 
أمّا الأتقياء والأولياء والشهداء فلا حاجة لهم للشفاعة كما يعلم 
5 من النصوص الصحيحة الوا ية بل إنه 5-2 | ظا دنھ كثيرة 
ریا م أل فاع یرم یں روئ ایی عا يذ بس 
زسول الله ي «للشهيد عند الله ست 
من دمه» ويئرى مقعده من الجنّة ويُجارٌ من عذاب القبرء ويأمن من 
الفزع الذي وبُحَلَى اة الإيمان» يروج من الحور العين › ويُشَفع 
في سبعين نانا من أقاربه» . 


والشفاعة تكون علو تواعين : 


ات شفاعة للمسلميل العصّاة بعل دخولهم النار لإخراجهم منها 
قبل أن تنتهي المدة التي بسكتو ھا . 


خصال يَغفر له في أوّل ذفعة 


؟- وشتفاغة لمن استحفوا ال هلتار من أعصاة المسلمين 
بذنوبهم فينقذهم الله من النار بهذه الشفاعةكقيل دخولها. 

أما الكمّار فلا أحد يشفع لهم قال تعاو( ام توت إل لمن 
اربص €6 [سورة الأتبياءآ أي لآ يشفعون إلايلم4 مات على 
الإيمان. وقال تعالى إخبارًا عن أصحاب اليمين مايل الجنة 
نهم يسألون الكفار وهم في النار 7ا كك ف م ر ا فر 
بت ع کر كك تل ایک @ را خرش ے اتی 
ا کیب بور ایو کے اتتا اتن قا ا کر E‏ 
سى )€ [سورة المدشر]ء وليس في قوله تعالى سَمَعَةُ الشَْميَ 
4O‏ [سورة المدثر] إثبات لحصول الشفاعة لهم وأنها ترذ بل المعنى 
أنه لا شفاعة لهم. 


$ 


)1( سئن ابن ماجه: كتاب الجهاد: باب فضل الشهادة في سبيل الله . 


2 ع > چ م رع 
وقال تعالی ريعست ربعت كل شیو فساكتما رین ينور 
© [سيورة.الأعراف]» فرحمة لله وسِعّت في الدنيا كل مؤمن :وکا 
1 ل ا له اتن الشرك وسائر أنواع الكفر. 
لكنها في الا خر 
اا ينا رط ا الا إت لله رما عل الكفريت 46 
سر الأمراف] أي أن الله حرم على الكافرين الرزق النافع والماء 
ثروي افيه لآخرة وذلك لأنهم أضاعوا أعظم حقوق لله علر 
عباده وهو تك بمتعالى. فتبيّن لنا أن الكافر لا يرحمه الله ولا 
أحد يشفع له. 

ثم إن التي عليه الَشَّلإِمَكوَالسَلامُ هو اول من يشفعٌ وأَوَلُ من 
قبل شفاعَتٌه”''» وهو يختص ڳالكفاعَة العظمّى وقد سمّيت بذلك 
لأنْها لا تختصٌ بِأمِهِ فقط بل ينتفعابها غير أَمْتِهِ من المؤمنينَ» وهي 
لتخليصهم من الاستمرارٍ في حر النلماس في الموقفف فإن التاسَ 
عندما يكونونَ في ذلكَ الموقف يقول بعضهم إلبعض” : تعالّوا 
لنذهب إلى أبينا ءادم ليشقع لنا إلى ربّناء فيأتون إل ادم يقولون: 
يا ءادمٌ أنت أبو البشر خَلَقَكَ الله بيده - أي بعناية' بنك وأسجد 
لك ملائكتة فاشمّع لنا إلى ربّناء فيقول لهم: لست فلانا اذكبرا 
إلى نوح فيأتون نوحًا فيطلبونَ منه» ثمّ يقولٌ لهم ايتوا إبراهيم؛ 
فيأتون إبراهيم» ثم إبراهيمٌ يقولٌ لهم لست هناك - و معناءٌ أنا 
لست صاحبّ هذه الشَّفاعَةٍ - فيأتون موسى فيقولٌ لهم لست هناك» 


بيعص م ع لاا ين : 
ؤقال تعالى وناك ا لار سخب" ابيد ن افیضوا علا يب 


3) رواه ملم في صجيحه: كتاب الفضائل: بانب تفضيل نينا 46 على جنيع اللخلائق . 
ا كيبي كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى لما حَلَفَتُ 17 ©4 
سورة ص . 1 


فيقول لهم ايتوا عيسى, ؛ باتو فيس نوق لينم تحاران 
اذهبوا إلى محمد فياتون النبي كي “فيسجدٌ ليخ لرن به فال له ارفع 
اتلك ا ع وسل وول هذه تُسبّى الشفاعة العظمى لأنْها 
مامز هاما الكان قاد ينتفعون بها لأنهم يُنقَلونَ من هذا الموقف 
إلى موجهب شد لا يستفيدونَ تخفيت مشقةٍ ولا نيل راحَةٍ. 


2 السرا 
را يي 


الصّر اط 


ومما يجب الإيمان به الصراط لقوله تعالى لون منك إل وري 
)4 [سورة مريم] وقد وردت به الأخبار الصحيحة واستفاضت 
سر يضرب بين هراي جهنم يرد الناس فمنهم من ير 
ورواددالحول وهم الكفار وبعض عصاة المسلمين أي يَزِلون منه إلى 
جهنم . ويهمخمن يرذه ورود مرور فمنهم من يمر كالبرق الخاطف 
ومنهم من يکر كطيوفة عين ومنهم غير ذاك؛ و 
ظاهره بغير تأويل”(قيهقيد في صفته أنه" © وض مزلت 

وقد اختلف في تفسيرهالورود المذكور في الآية فقال بعض إنه 
الدخول» وقال بعض إنه العبول <اصواب أن الورود على وجهين 
ورود دخول وورود عبورء فوروة التتسجول للكفار ولبعض عصاة 
المسلمين وورود العبور للأتقياء» و(لؤامترعد أن يحصل ذلك 
لأفراد من البشر من مرورهم من دون أن يمشيوا)على الجسرء لأن 
من أمسك السماء في الهواء بلا عِلَاقَة ولا عمية«تبخر السحاب 
الثقال وعليها يحور الماء بين السماء والأرض بلا عق من فوق 
ولا عمد من تحت قادر على ذلك أي على أن يعبروا علخ الصواط 
في الهواء. 

وما ورد أنه أحدٌ من السيف وأدق من الشعر كما روى مسلم” 
عن أبي سعيدٍ الخدري «بلغني a‏ ا نو ال ال 
السيف» فليس المرادذ ظاهره وإنما المراد بذلك أن خطره عظيم؛ 


)1( و(۲) رواه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية. 


الصّراط 
Y1‏ 


فإِنْ يُسْرَ الجواز عليه و 
: 8 و عسره ۳ 
جدود لر عبن فدر الطاعات والمعاصي ولا 


- )060 الله فقد ورد ز 


. رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 


۲ ر 
الحوص 


الحوض مكان أعد الله فيه شرابًا لأهل الجنة يشربون مني : 
برل الخ وبعد مجاوزة الصراط فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ, 
ِيَضْبٌ فيه ميزابان من الجن وقد ورد في وصفه ما روا, 
ليجداري 27 في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي بخ 
الوضكي مسيرة شهرء ماق بشن من اللبن» وريحه أطيب من 
الس ؤكيرَانه كنجوم السماءء من شرب منه فلا يَظمأ أبدًا». 
إن لكل نیو" لکن حوض نبينا أكثر وروذا . 

وأنكرت المعتزلةلكتاب أي إيتاء الكتاب والميزان والحوض 
والصراط» وشبهتهم#فيإيكار الصراط أنهم قالوا إذا كان أدق من 
الشعرة وأحدّ من السيةك”فإموار المؤمنين عليه تعذيب لهي 
والجواب أن المؤمنين يعبر وهل كيفيات شتى منهم من يطير 
ومنهم من يمشي عليه» ثم منهم من“ يقتهومنهم من لا يقع» ومنهم 
من يسلم حتى يصل إلى الجنة لأن اخوالم هي التي تجري بهم 
ليست قوة المشي فيهم إذ قوة المرور هناك اول يحسب حالهم في 
الدنيا من حيث الأعمال. وأما حملهم لما ورد هعض الصحابة 
على ظاهره فلا حجة فيه ولا دليل لهم عليه وقد قلنا إن الصواب 
أنه في الحقيقة عريض لكنه من شدة هوله عبر عنه بها التعبير 
فكيفية بدت البعكزلة أمرهم في إنكارهم الصراط على حديث غير 
مرفوع ولا هو مجمعٌ عليه ولا اثّفقَ على حمله على ظاهره. 


EFT NT‏ كتاب الرقاق: باب في الحوض. 

() رواه الترمذي في سننه من حديث سمرة مرفوعًا : كتاب صفة القيامة والرقائق : باب ما جاء في 
صفة الحوض . قال الترمذي : :لوق وز الاكتضه بن عبد الملك هذا اليحدية هن النصن عن 
النبي که مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح»» وانظر فتح الباري (1/ ۷ ). 


إثباتة رقية الله في الآخرة بالابضار 


08 
إثبات رة لله ذ 20 عِ 
2 نض ددني النجرة بالابصنار 
| أن رؤية الله ا ۳ ۰ ع 
3 2 ى في الدنيا بالبصر لم تقع لأحد من خلقه 
وأما في الاخرة فواقعة باتفاق ) : 
7 “كات اهل ای ولا يحي الل ذلك 
اهم ege‏ كيف ولا ود“ ê CE‏ 
رؤيتهم”59هلك بلا كيف ولا جهة. 
- | ما ١‏ کپ چ ا ع 
كاي ر عساو جنيفة في «الفقه ال «والله تعالى يرق .في 
الاخرة ويراه المؤمنون 4م في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا 
كيفية ولا كمية دلا یکی نه وبين خلقه مسافة». وقال ار“ 
1 5 الماد فك ۰ کٹا 5 )۳( 2 1 1ت 
وا بو مسصور الماتريدي في كايوسطه رحيد '" بعد أن ذكر أن رؤية 
الله في الاخرة واجبة سمعًا بلا كيف“ «فإلكفيل كيف يرى؟ قيل بلا 
RE:‏ الكيفية تكون لذي صورة بل يُرى باك صف قيام وقعودٍ 
واتكاء وتعلتي واتصال وانفصال ومقابلة ومدابر لقص وطويل ونور 
وظلمة وساكن ومتحرك ومماس». ثم قال: «ولا معنة" يأ ذه الوهم 
أو يقدره العقل لتعاليه عن ذلك» انتهى كلام الماتريدي رحفلة الله. 
والمؤمنون يرون الله في الآخرة ولا يرونه في الدنيا . ها الكمار 
فمحرومون من رؤيته في الدنيا والآخرة لقوله تعالى 3إ عن يت 
E E‏ ©4 اا 


.)١١١۷ - ١"5/ص( شرح الفقه الأكبر‎ )١( 
حكاه عنه ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر (ص/8؟1).‎ )1( 
.)86 التوحيد (ص/‎ )( 


إثبات رؤية الله في الآخرة بالأبصار 
٤‏ 
قال أهل الحق: علة صحة الرؤية عقلا الوجود فالبارىء موجو 
أ" نات ١‏ 
ل زی نافع عفن ع سا ر مواد 
ال والطعوم والروائح وغير د 0 سرق 
بصار لآن الله تعا 
الأصوات والطعوم والروائح ونحو ذلك 7 5 0 لی لم 
اجات ف ول لا عا ا د ا لرأيناها 
والله تحال يمي بلا مسافة لأنه ليس من لازم الرؤية المسافة, 
وقالت المعتزلة*ر رى الشىء إلا مع مسافة ولا يرى إلا في جهة 
والمرئي لا بد أن ثكو في جهة. فقالوا «إن الله تعالى لا يرى» 
وذلك لاعتقادهم أن الله مهرد بلا مكان وهو حق لكن اعتقادهم 
أنه تعالى لا يُرى باطل» فإنهم فلكو الخالق بالمخلوق كما فعلت 
المشبهة الذين قالوا: الموجود لا لإدأكهيكون في مكان إذن الله في 
مكانء ولا بد أن يكون فى جهة وال نل هة ثم قالوا: المعهود 
يي : 3 , 
المألوف في عقولنا أن يكون الشىء له حدم قا شعله حد» وقد ضل 
الفريقان. 
وأما الدليل على الرؤية من حيث النقل والسمع أنتويكي عليه 
السلام قد سأل الرؤية بقوله فرب أرن أنظر إِلتَلَىَ 9 0 ج 
الأعراف] فلو كانت رؤيته تعالى مستحيلة عقا لكان طلب موسى 
لذلك جهلا بما يجوز في حق الله وما لا يجوز أو سما وعببًا 
وطلبًا للمحال» والأتبياء منزهون عن ذلك. وأن اله تعالى قد علق 
الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه عقلاء والمعلق 
بالممكن ممكن لأن معناه الإخبار بوت المعلق :عند ثبوت المعلق 
به» والمجال لا يثبت على شىء من التَقَادي اا 3 


إثبات رؤية الله في الآخرة بالأبصار ٥‏ 


واوردت اا ا 0 شبهتين الأولى : قولهم سؤال موسى 
علو ادم اب مر لوخد حيث. قالوا وی ی لك چ ی أله 
جهرة 4 [سورة البقرة] فسأل ليعلموا امتناعها كما علمها هو» 
اي مالساي 0 
الجيى حال رکه واجدماء | اوران والتشرك فى هلان واد 
مست لے وأجاب أهل الحق : بأن كلاومن ذلك جلاف الظاهر ولا 
ضرورة إلا تابه على أن القوم إن كانوا مؤمنين لكفاهم أن يقول 
موسى إن الرؤية يتحيلة» وان كانوا كفارًا لم يصدقوه في حكم 
الله تعالى بالامتتاع أي عدم إمحايهاء واا ما كان فيك ن الال 
عبثا. قالوا: والاستقرلى جا التحرك أيضًا ممكن بأن يقع السكون 
بدل الحركة وإنما المحال اجتتاع الحركة والسكون. 

فيلزم المعتزلة .من نفيهع. جوارٌ رقلة"الله.تعالى أن يكون موسى إما 
جاهلا بما يجوز على الله وإما أن يكرتوجمك ذلك وإنما من باب 
السَّفْهِ طلب من الله وكلا الأمرين مستحيل لوین باه الله تعالى 
وأكرمة بالتيرة والأنبياء هم أولى بان يعرفوا: ما ولو على الله وما 
لا يجوز عليه تعالى فكيف لا يثبت المعتزلة صحةً ال ؤيتَاصْقلا وقد 
مل موسى ذلك بنص القرءان. 


1 ت س 
CRE OR‏ م يي 0 تييع 
الأولياء وكراماتهم 


ومما يجب الإيمان به وجوه الأولياء وكراماتهم . . أما الولي فهر 
المؤمن المستقيم بطاعة الله. قال لله تعالى «ألآ إرت ی ر 
ات ل رلا هم u‏ ایت امو 0 
RoE Sik‏ 2 اننا وقال تعالى إن ا الوا رين 


2 انتا ل ھم نايڪ آلا اا ولا روا ا 
بلْلْنَةِ 57 (Oz:‏ [سورة فصلت]. وصف الأولياء 
بالاستقامة وهيّ ر لزوگ طاعة الله بأداء الواجبات واجتناب المحرمات 
والإكثار من نوافل العبيادذات . 
ثم الكرامة هي أمر خازةكلعادة تظهر على يد المؤمن المستقيم 
بطاعة الله وبذلك تفترق الكرالاكعن السحر والشعوذة. وتفترق 
الكرامة عن المعجزة ة بأن المعجزة«تكوتهلإثبات النبوة؛ وأما الكرامة 
فتكون للدلالة على صدق اتباع صاحبهاا ليبج . وهي قد تقع باختيار 
الولي وطلبه. قال بعضهم : «وقد يكون مر( يكشف له أفضل ممن 
كوشف لأن الذي يُكاشف بشىء من الخوارق قلإيكون ذلك ليقوى 
إيمانه ويثبت جنانه. وفوق هؤلاء أقوام باشر بوا طنج روح اليقين 
وصفت سرائرهم بنور التقوى فلا حاجة لهم إلى مدد من الاحؤادث'. 
ولهذا لم تكثر في الصحابة الكرامات كثرتها فيمن بعدهم. 
ومما يفترق به الوليئ عن النبي أن الولي تجوز عليه المعاصي 
الكبيرة والصغيرة لكنه معصوم من الكفر. والدليل على ذلك حديث 
أبي هريرة"'' عن النبي بي عن الله تعالى «من عادى لي وليًا فقد 
ءاذنته بالحرب. ولا يزال عبدي يتقربُ إليّ بالنوافل حتى أحبّه فإذا 
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)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب التواضع 


الأولياء وكراماتهم 

1¥ 
أحببته 50 الذى , 
a‏ التي , 1 ىل لذي وبر به ويد التي 
حديث حذيفة" : ر ٠ E‏ دفي رواية الطبراټي مين 


: دمن وا ,| عيبي 
يزيت كما قال الور 45 “اي ااا وإسنادها 


الال : 5 ية فلا صد َة إلا أنه 
ت قد تصدر منه كلرة كي . و ر منه كفر في 
ادر ليمك ١‏ 0 
و 1 كوا اولي وزيا جاء في القرءان من قوله ان مال 
ا و 1 ليد ی 1 
م لم قال هنذا د A‏ 
A.2. ED e‏ 
الترمذي د ع ا کیم تبر فراسة الم فإنه ينظر بنور 
الله) . وما ثبت بالإسناد اجان ن عمر نادى او الجيش لدف 
E EN‏ ا 5 
كان بنهاوند مازية وخ ر : يا الجسم الجبل الجبل فسمع سارية 
وكان عمر بالمدينة يخطب. أخرجها اجنين وآفرعها ای ا 
الدمياطي بتاليف وصححها وحسنها الحافظ )2 لدي 


)١(‏ أي أعطيه قوة غريبة في سمعه وبصره ویده ورجله. 

(؟) عزاه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري )۳٤۲ /1١١(‏ للطبراني ولم نقفها عليه 
في معاجمه المطبوعةء ورواه أبو نعيم في الحلية ۳7 من طريق الطبراني ونا 
غريب من حديث الأوزاعي عن عبدة». قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم 
العو (۲/ ۳ ): «هذا إسناد جيد وهو غریب جدًا). 

)۳( 0 فتح الباري 11م ونص عبارته: : اوعن حذيفة أأخرجه الطبرانو 

سنده حَسن غریب): 

ا الترمذي في سننه: : كتاب تفسير القرءان: باب ومن سورة الحجر. قال الترمذي : 
هلا حديث غريب). 

(0) نهاوند هي مدينة في قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام (معجم البلدان .)۳١۳/١‏ 

(5) عزاه الحافظ ابن حجر في الإصابة )١/۲(‏ للبيهقي في كتابه الدلائل ولم نعثر عليه فيه. 

00 انظر الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ *). 


الأولياء وكرامانهي 


۸ 

ء 8 ( أن خالد ٠‏ الوليد لما نزل | 3 

ارح ابن أبي شيبة عبر 0-١‏ ا لحيرة فيل 

ع 35 ê‏ نك »® 4“ 
له احذر السم تسقيكه الأعاجم فقال إيتوا به» 8 ا ه بيده يم قال 
يسم الله واقتح ۾ فلم يضره. قال الحافظ عن هده 7 (وفعن 
عر يعاد فلا اې غرفي ذلك لغلا يفضي إن تل سا ني إلا لمن 
الئل الحال التي حصلت لخالد. 

ت كفل الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته ما نصه ولا 
ا ام الأولياءِ على أحدٍ يِن الأتبياء علوم السلام. 
وقول تبن ررح جيهل يِن جَمِيعْ الأولياءِ». 

ى هذا رد على لإ ريتفضيل بعض الأئمة على الأنبياه لان 
الولى إنما يستحق الولايؤ باتبباعه النبي واقتدائه به في طاعة الله 
نمال غلی شريعته» بجی کون أفضل منه أو مثله. قال 
نعالن يتن وکر عم الأنبياء #إوكدٌ سنا عَلَ العلِينَ © )4 
E E‏ ال الآبة بأ هراد عالَموْ زمان أولئك 
المذكورين لأن هذا تأويل بلا دليل وهر ممتواع . 

ye / ORE a ea ا‎ 

فائدة. قال الحافظ في الفتح نقلا عن القرطبي ف قصة موسى 
مع الخضر ما نصه «ولننبه هنا على مغلطتين : 

الأولى وقع لبعض الجهلة ا ا ای عرسي کا 
بهذه القصة وبما اشتملة :عليه وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره 
على هذه القصّة ولم ينظر فيما خص الله به موسى عليه السلام من 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (0848/5). 


(۲) فتح الباري .)۲٤۸/۱۰(‏ 
() فتح الباري (1/ 771 - ۲۲۲). 


لياء امار 
الأولباء وكراماتهم 4 


الرسالة وسماع كلام الله 


نبوته حتى عيسى» وأدلة 


وإعطائه التوراة فيها علم كل شىء وأن 
داخلون تحت شريعته ومخاطبون بحكم 
ذلك في القزءان كثيرة» ويكفي من ذلك 
اس راء وسياتي في اخامیت الانبياء من فضائل موسي ا 
فيه کا قال: والخضر وان كان نبیا فليس برسول باتفاق» 
والرسول ت من نبي ليس برسول ولو تنزلنا على أنه رسول 
فرسالة موسى أعيظم)وأمته اك ذو N EN‏ 
كواحد من أنبياء بني/لإشرائيل وموسى أفضلهم. وإن قلنا إن الخضر 
ليس بنبي بل ولي فالنبي لټګ ن الولي وهو أمر مقطوع به عقا 
ونقلا» والصائر إلى خلافه كال إمر معلوم من الشرع بالضرورة 
لوانتا كانت قصة الحضر .مم جه جانا لموسن ليعتين. 
الثانية ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوكاطريقة تستلزم هدم أحكام 
الشريعة فقالوا إنه يستفاد من قصة موسى والخض(]كا الأحكام الشرعية 
العامة تختص بالعامة والأغبياء وأما الأولياء والخواطة اه حاجة بهم 
إلى تلك النصوص بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم وينككميعليهم 
بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلر "فين 
الأغيار فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار 
الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام 
الشرائع الكليات كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك 
العلوم عما كان عند موسى»› ديفت الج المشهور” «اسفق 


)0( رواه ى 0 «(YYA ~— ۷/4) a‏ والدارمي في سئنه (۲/ ٤0‏ -585). 


51 الأولياء دكراماتي 
قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك»”"". قال القرطبي وهذا القول زنر 

ن لأنه إنكار لما علم من 
ا إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلت 
ا لشرائعه وأحكامه كما قال تعالى الله یصظفی ير 
20 92 ررس الا © [سورة الحج]ء وقال لله أ 
4O e 5 18‏ [سورة الأنعام]» وأمر فم في كل ما 
ءا یی على طاعتهم والتمسك بما أمروا به فإن فيه 
الهدى» واو نيليه دی راجا الل على دا فن 
ادعى أن هناك طريقًا رى يُعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي 
جاءت بها الرسل يغه بها عن الرسل فهو كافر يقتل ولا 
پُستتاب» وهی دعوى تستلو ابات 6اك تيتا 'لأن»من فال إن 
بأخذ عن قلبه لأن الذي يقع فيم عي حكم الله وأنه يعمل بمقتضاء 
من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنقافقك أثبت لنفسه خاصة النبوة 
كما قال نبينا كَللِ: إن روح القدس تفت لوعي" . 

قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا اح عن الموتى 
وإنما ءاخذ عن الحي الذي لا يموت. وكذا قال اجر آنا ءاخذ 
عق لبن من د وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع. لاتلييك الله 
الهداية والتوفيّق : وقال.غيزه: من البنتدل بقصة: الخضر على أن 
الولي يجوز أن يطلع من خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة 
باجو له دله فقا غيل ون خا عقاف هکین چ ازا الذي فعا 


الشرائع فإن الله قد اجرى سنته وأززز 


)١(‏ أما هذا الحديث استفت قلبك فهو للمجتهد. المجتهد يأخذ باجتهاده لا يقلد مجتهدًا 
غيره فيما خالف فيه اجتهاده اجتهاده. 1 1 

() أخرجه الحاكم في المستدرك »)٤/۲(‏ والقضاعى فى مسند الشهاب (۲/ ١۱۸)ء‏ وابن 
عبد البر في التمهيد .)۲۸٤ /١(‏ خا 


الأولياء وكراماتهم ۱ 
ص ا ا 
REE fF‏ ۲ 

اوا اسا ل ت ا ملف ار فل لضي فرعن 
ع لع یو ثم لإذاء نوكا ااعيد اللو جار 
ع بنا وا مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر» وقد 
دقع ذلك 5-0 في رواية أبي إسحق إلى أخرجها ان ولفظه 
«فإذايكجاء الذي يُسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها فأصلحها» فيستفاد 
منه وجوج التأني عن الإنكار في المحتيلات» وأما قتله الغلام 
فلعله كاك في لك الشريعةء وأما إقامة الجدار فمن باب مقابلة 
الإساءة با لإحستا ن رر أعلم» اه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل: باب من فضائل الخضر عليه السلام. 


الردة وأقسامها المجمع عل 


ا حو سمي و کک برب . 
الردة وأقسامها المجمع عليها 


حفظ اللسان عن الكفر والمحرمات 


7 بين رك درا ی 
قال الله تعالى طيًا نظ من فول إلا لديه ويب نيد 49 [سورة ق 
قال الله يلھ د 
40097 قل لظ به العبد يكتبه الملكان. كاتب الحسنان 
oh‏ لو وكيب لقنم ال وا 
يكب لكام الطيب وكاتب السيئات يكتب 57م سيئ والمباح 
١ 3‏ 5 ع5 5 الما وتثيت | اوه 
ال بلكل ست م يمحي السب ود تان 
والسيئات كمللإقال اين عباس في تفسير «إيمحوا أله ما بار 
عو ی ا ی 1 حت اك عند قال ل الله 11 
«أكثر خطايا ابن ءادم من ليينانة» رواه الطبراني بإسناد صحيح من 
لسان قل خيرًا تغنم واسكت عن شر تبمذلم.من قبل أن تندم)» ثم قال 
إنى سمعت رسول الله َة يقول «أكثر خطاتا أبن>ادم من لسانه» . 
قال الغزالى”" «إن اللسان نعمة عظيمة» جيه صغيرٌ ورم 
كبيرً' اه وقد حذرنا رسول الله َه من شره فقدهؤقاتي»البخاري 
ومسلم”*' من حديث أبي هريرة أن النبي بيه قال (إِنّ العيكاليتكلم 
بالكلمة ما يتبيّنُ فيها ينزل بها في النار أبعدَ مما بين المشرق 


(۱) تقدم تخريجه. 

(1) المعجم الكبير (۱۹۷/۱۰)ء قال الحافظ الهيثمى في مجمع الزوائد :)٠١ /٠١(‏ «رواه 
الطبراني ورجاله رجال | لصحيح". , 

() انظر إحياء علوم الدين للغزالي مع شرحه إتحاف السادة المتقين للزييدي .)٤٤۸/۷(‏ 

€3 رواه البخاري في صحيحه : كتاب الرقاق: باب حفظ اللسان» ومسلم فى صحيحةه : 
کتاب الزهد والرقائق: باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار. 


الردة وأقسامها المجمع عليها 

والمغرب» . ورواه الترمزى() 
النار سبعين خريفًا وذلك زي 
شرح البخاري”") «وذلك 


CRE 


انظ ال يي ها اا رهوي بها کي 
# قح ونی قال ا ابن کی 
م كان كيه اماف ا ای پش د 
فإذا عرف هذا فلنوضح الأشي 

عى العلماء من أهل المذاهب الأريقة قد هوا باي حاط 
ده باب الررذة») فقسموا الردة اف ا يُخرج من الإسلام ثلاثة أقسام : 
ا اي والكف نعلي والكفر الاعتقادي. وَذَكروَ[ أنه ترقت 
على كل قسم من الا دس ية حبوط راب الأعمال اة جا 
واب ع اکا إذا جک اعد ار 

ومما استدّل به آهل الحق على أن لكر ثلاثة أقسام ءايات منها 
قوله تعالى يفوت يألو ما الوا لقالا ية الكثر وڪيا 
بعْدَ إسْليم ©4 [سورة التوبة] فهذه الآية يتلهجامئهم أن من الكفر ما 
هو قول فقط بلا فعل ولا اعتقاد. وقوله تعال وک الي أل 
اموأ يالو ورسولوء فم َم ابا ©6 [سورة الحجراتال مكذ الآية 
يُفهم منها أن الكفرٌ منه اعتقادي من دون أن يقترن به قرلا فعل 
لأن الارتيابَ أي الشك يكون بالقلب» وقوله تعالى طلا جف 
ّدس ولا يِلْقَمَرٍ 409 [سورة فصلت] يُفهم منه أن الكفرٌ منه فعليٌ 
بمفرده من دون أن يقترن به قول أو اعتقاد. وهذه المسئلة إجماعية 
اتفقّ عليها علماءٌ المذاهب الأربعة. 


ء التي هي موجبة للنزول إلى ذلك 


للق رواه الترمذي فى سننه : كتاب الزهد: باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس . 
() فتح الباري .)911/1١(‏ 


الردة وأقسامها المجمع علبي 


ر من الثلاثة كف بمفردو فالكفرٌ القولي كفر ولو لم يقترن ب, 
اعتقناد ولا فت ولا شرح هتدر :ولا د دين ايء والكز' 
الفعلنُ كفرٌ ولو لم يقترن به اعتقاد او ادر ية ولا 5 
والكفد الاعتقادي كفرٌ ولو لم يقترن به قول ولا فعل. وإنما يشترظ 
لالقوك الكفري انشراح الصدرٍ في المكرو غلئ قو ابي فالمكر 
مر الإذي) لا يكن لمجردٍ القول بعد أن أكره إلا أن يشرحَ صدرء 
ا يقر يشل يعفر لأن المسلم المكره على قول الكفر إن قال 
كلمة الكف "لإتذءنفسه مما هددهُ به الكفارٌ وقلبه غير منشرح بما 
يقوله لا يُحكملأكفريء وأما إن تغيّر خاطرة بعد الإكراءِ فشر 
صدرَهٌ بقول الكفر كمزبلااوهذا معنى قول الله تعالى من ڪر به 


[سورة النحل] فألغى هذا الحكم اليُدرغي الذي اتفقَ عليه علماء 
الإسلام وجاءت به هذه الآية أشخاص "مومهل هذا العصر أحدهم 


TAET OEE 


2 


قا (/أان يدج 
وح طرجق و سمحن يناعي 
بين ضيبي في کات سماة لافهتاة ”لا ا أششيخص تور 
من ءال الإدلبي. فليحذر هؤلاء فإنهم حرّفوا شرع ,اللا وخالفوا 
حكام المسلمين من الخلفاء ونوّابهم فإنهم لم يكونوا يقولون 
الشخص الذي تكلم بكلمة الكفر والردة عند تقديمه إليهم للحكم 


.)٤٥۳/۲( انظر كتابه‎ )١( 


00 فرظ ينوي ا : : 
شريط بصوته ناریح 9461/8/1( يومالا حل ف جامم ال اء ومجلة الهدابه 
بن ا 8 ف جاع لوز / صدا 


الردة وأقسامها المجمع عليها 


ما ا ۴ اقلم قول ای اا 
يُجرون عليه کم الرّدة بميجردٍ اعترافه أو شهادة شاهدين عليه بأنه 
قال كلمة كذا من الكفر. وهذه كتبٌ التوا 
في الوقائع التي ذكرت فيها كواقءة 
م الردة لقوله «أنا الحنٌ) أى ر 
الردة أصدرَ القاضي أ 


ربخ الإسلامية تشهد بذلك 
قتل الحلا( فاه ضار غه 
نا الله) ونحو ذلك من كلمات 
0 بو.عمر المالكي في يغداد أيام الخليفة 
الق و کا عليه فقطعت يداه ورش ثم قطعت رقبته ثم 
أخرقت جثيه م ذر رماده فو وجلة. وهذا التشديد عليه ليرقدم 
أتباعه لأنه كت أتباع عرفوا بالا وكان الإمامٌ الجنيدٌ 
رضي الله عنه سيد الطائفة الصوفية ترس فيه بما عَالَ إليه أمثه لأنه 
قال للحا القد فحت وير اوسلام ثقرة لا يها إل راشف 
وجهلة المتصوفة خالفوا سيد ايك الجنيد فصاروا يهونون آم 
النطق بكلمات الردة ممن ينتسب إلإ زف فلا يرون أحدا 
منهم لقول «أنا الله» أو «أنا الحو أو فال نر الرسول ب يعلمٌ 
جميعٌ ما يعلمه الله). أو إن الله يحل في الأشخاصي»., أو «إن الله 
كان واحدًا ثم صار كثَيرًا؛ فيزعمون أن العا لاك من الله 
وبعض هؤلاء يعملون سماعًا فينشد قوالهم في حلقتهع أَبائه منها 
هذا اليف : 
فمافي الوجود سوى واحد 


ولو بي ا و 


)۱( انظر تاريخ بغداد (1757/8). 
۳2 الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية (۲/ .)۷١‏ 


الردة أقسامها | 
كرك ديك ا 


إلكفر لأن فيه إثبات عقيدة الوحر, 


المطلقة وزينية التكعدر نة العا 
الحوادث وكذلك الصفاء ومقابلهما . 

أما الصوفيةٌ الحقيقيون فهم بريثول 0 ا 
رار انر بل قال الإمام الجا م ا 
Ka‏ اا م ت قو 9 نجرد إل الله . 

وران هؤلاء أعني جهلة المتصوفة أن يقولوا إذا نقل عن 
أحيهم لما کر هزل؛ ولو كانت مما لا يقبل التأديل وهؤلاء من 
أبعدٍ خلق الله ع رع دين » فإن علماء الإسلام متفقون على أن 
اا الا ا نيه التأويل يُقبَل إذا كان قريبًا قال ذلك 
الإمام اک تا چ ربع N‏ وإمام الخرمين الشاء 5 
والسيغ الإمام تقيئ الدين السبكي ىوقل معنى هذا عن الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني صااحب بخ (حنيةة: 

وإننا نورد لتأييد كلامنا بعض نصوص أهل المذاهب الأربعة قال 
این ج ال )لای ا :نه : ثم كفر(الاكملم أي قط 
للإسلام إما أن يكون (بنيّة) بالقلب حالا أو مالا إتاشكي الكفر 
وغيره على السواء. وكذا إن تردد بأن جرى شك يناف التجزم 
بالنيّة» ولا تأثيرَ لما يجري في الفكر من غير اختيار؛ (أو) تعمد 


.)۸۳ /7( اليواقيت والجواهر‎ )١( 

(؟) انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۱۷/۲). 
)۳( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١5/0‏ - 6٠غع).,‏ 
(4) فتاوى السبكي (۱۹/۲). 

)0( فتح الجواد بشرح الإرشاد (؟/198). 


الردة وأقسامها المجمع عليها ¥ 


(فعل) ولو بقلبه استهزاءً أو جحوداء (أو) تعمدٍ (قول باعتقاد) 
لذلك الفعل أو القول أي معه (أو) مع (عناد) من الفاعل أو القائل 
(أو) مع (استهزاء) أي استخفاف منهما (ظاهر) كالتعرّض لسبّ الله 
أو رسوله» أه. 

وقالا,النووي في روضة الطالبين ما نصّه”“: «الردة وهي قطع 
الإسلام* يج هبل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر وتارة بالفعلء 
وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد 
أو استهزاء» اه. 

وفي كتاب مواهب الجلي للحطّاب المالكى ما نصّه : «الردة 
كفر المسلم بصريح لفظ يقتظيه دأ فعل يتضمنه» اه. 

وفي منح الجليل للشيخ محملاغليش المالكي ما نصّه””": 
«(وسواء كفر (أي المرتد) بقول صريح”فهي-اليكفر كقوله كفرت بالله 
أو برسول الله أو بالقرءان» أو الإله اثنان أل ثلاثة» أو العْرَيْرٌ ابن 
الله أو بلفظ يقتضيه أي يستلزم اللفظ للكفر أسِكَلْرَامًا بِيَنَا كجحد 
مشروعية شىء وید عليه معلوم من الدين بالضرؤرة فانه يستلزم 
تكذيب القرءان أو الرسول وكاعتقاد جسمية الله أو تحيّزه )اقل 
ما نه : «قوله وركتها:إجراء كلية الكفر. على اللسان» هذا 
اة إلى الظاهر الذي يحكم به الحاكم» وإلا فقد تكون بدونه 
كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوی أن يكفر بعد حين» اه. 


.)١٤ /٠١( روضة الطالبين: كتاب الردة‎ )١( 
.0714/5( مواهب الجليل شرح مختصر خليل‎ )1( 


(0) منح الجليل شرح مختصر خليل (9/ 509). 
(4) رد المحتار على الدز المختارء باب المرتك (8/ 147). 


الزدة وأقسامها المجمع عليها 


۸ 
طيقاته ما نصه'" : «ولا خلاف عبر 
وقال تاج الدين السبكي لي تلفظ بالكفر | 
لازي ر ادغاب بل ونتائرالمشلئين أن من و فعل 
خاد في النار وإن عرف بقلبه» ام 
أفعال الكفر أنه كافر بالله العظيم ٠‏ 
زر رع ته الإزاذات للبهوتي الختا ما ي 
الل : «وهو لغة الراجع قال تعالى ولا اندو عل أدباو نموا 
سر ©4 [سورة المائدة]» ولقتوغنا مَنْ كفر ولو كان مميدًا بنطق 
أو اعتقا« أوجقعل أو رك طوعًا ولو كان هازلًا بعد إسلامه» اه. 


فينبين لك ا بنا أنَّ المذاهب الأربعة متفقة على هذا التقسيم 
أي تقسيم الكفر إلين أنيواعه الغلاثة الكفر القولي والكفر الفعلي 
والكفر الاعتقادي» وعللى كيزا التقسيم كان مفتي ولاية بيروت 
الأسبق الشيخ عبد الباسط الفظاجوري فإنه يقول في كتابه «الكفاية 
لذوي العناية» في أحكام الردة وَالعتايمبالله تعالى ما نص“ وهي 
قطع مكلف مختار الإسلام ولو امرأة بتيةكفر أو فعل مكفر أو قول 
مكفر سواءَ قاله استهزاء أو اعتَقادًا أو عَناذا وعضس. 


وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة يخرج من الام بمفرده ولو 
لم ينضم إليه النوع الآخرء فيحصل بالاعتقاد المكفة لو<كم يصحبه 
قول أو فعل» ففي الفتاوى المهدية للشيخ محمد العباسي *التجدك ١‏ 
ما نصه: اسئل في رجل لم تجر على لساته كلمة لكنه اعتقد بقلبه 
ما يكفر هل يكون كافرًا وإن لم يتلفظ» أو يتوقف كفره على 
)١(‏ طبقات الشافعية .)41/١(‏ 0 
)۲( شرح منتهى الإرادات» باب حكم المرتد (785/7) , 


)۳( الكفاية لذوي العناية» الفصل الأول في سكام م الردة. 
)£( الفتارى المهدية. باب التعرير والردة» وحد القذف والبغاة (Y/Y)‏ 


تباج لتوب والاعتقاة بال اجاج زوف كقرة عل 
اماع القول نمع الاعفقاد في لقب يل رذ اعيقد نقليه: ما ايكفتر 
كوو اا كيه أنه لو ری ای ا کا ولد كن 
بكغرة لاغراء قفي الدرٌ وسواشيددم ل الركه إن ركو «الزكة إجراء 
كلمة الكفر على لسانه وهذا بالنسبة إلى الظاهر الذي يحكم به 
الحاكة يط فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوی 
أن يكفر”بقد ڪين . وال تعالى أعلم». اه 


بيان الكفر اللفظي 

جاء في الفتاوى الكقابية هر ذم“ (رجل قال لامرأته يا كافرة» 
فقالت أنا كافرة فطلقني :وال شيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى: هذه رة وتجبر على الإسلام وتجديد 
النكاح والعود إلى الزوج». 

وفيها أيضًا"": «وعن الإمام أبي جعفر لبيك البخاري «إذا عبد 
الرجل خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين 
بيضة يريد به تعظيم يوم النيروز فقد كفر بالله وحبطة مهاه قال 
بعضهم وينبغي ألا يَفْعَل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل ذلكّؤاليوم 
ولا بعده») اه. 

وقول بعض الناس ينساك الموت تكذيب لقول الله تعالى ٭ڑک تَقِين 
ية لوت و [سورة ءال عمران]ء أما إن كان لا يفهم من هذه 
العبارة نفي الموت عن الشخص وإنما يفهم تعيش طويلا فلا يكفر. 


)١(‏ الفتاوى الخانية (بهامش الفتاوى الهندية) (#/ لالاه). 
() المصدر السابق (۳/ لالاه). 


الردة وأقسامها المجمع عليها 


4 
فى بعض كتب الحنفيين : ردة المرأة ردة تبين بها من زوجها 
١ 30‏ 1 5 النكا ال كا 
35 أنّ القاضئ يجبرها على الإسلام وتجدي” اح والعو إلى 


الزوج. 

وفيه: رسكل ارفك ارا وجدد الإسلام مرارًا وجدد النكاح على 
بإ حنبفة راحم الله تعالى نحل له امرأته من غير إصابة الزوج 
EI‏ عنده الردة لا تكون طلاقًا. وإباء الزوج عن و 
يكون طلاًا) وعلى قول أبي يوسف ردته وإباؤه لا يكون طلاقًا. 
وعند محمد" مز طلاق وزدة المزأة وإباؤها لا يكون طلاقًا. 
وتقع الفرقة عند عل العلماء بردتها أجمع أصحابنا على أن الردة 
بطل عصمة النكاح وتَفْمه«ِالْفقَةِ بينهما بنفس الردة». 

روى الحسن عن أبي حنيقةأدإن المرتد إذا مات مرتدًا أو قتل 
ورثه من كان وارثه 3 ويه على ذلك إلى أن يموت 
المرتد حتى لو أسلم بعض قرابته بعد لادتلا اھ ولد له ولد من عُلوق 
حادث بعد الردة لا يرثه» اه. 

واعلم أن قتل المرتد والمرتدة بعد طلب الراجي منهما إلى 
الإسلام واجب عملا بحديث امن بل دينه فاقتلوه» ا9ل يتولى 
القتل إلا الخليفة ولا يجوز لآحاد الرعية قتله. 


قال القاضي أبو الوفاء بن فرجون.انمالكي”" نقلا عن القاضى 


, اميه‎ Ra E 
عياض :لا خلاف انر ساب الله:تعالى می المستلمين كافر خلال‎ 


)1( رواه البخاري في صحيحه : كتاب الجهاد ايرا باب للا يعزب بعذاب الله. 
- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 04409 ١‏ 
اشقا ت خی 1 

بتعريف حقوق المصطفى (0ك/ ۷۰( وانظر المصدر السابق , 


ادما قال اون :ال : : إن جبريل أخطأ بالوحي وإنما التب علي استُتيبَ 

فإن تاب أي رجع عن هذا الاعتقاد وتشهّد ترك وإلا قتل. قال وكذا 
ا سوست الإنيناة#طبوع البلا فم تالآو ابه أبن 
سيب إليه نقضا .في انفسه أو امنب وجيب أوا خصاة من 'ختصالة أو عرض 
هأ شه بش علي؛طريق' السب ورین چ عقر چ 

ومن الكفتد اللفظي الاستخفاف بالقرءان أو بشىء منه أو جحده 
أو إثبات ما أو نفي ما أثبتة. أو الشك في شىء .من .ذلك بعبارة 
تدل على ذلك وكذلكِ قول بعض الجهال: الشارق ع السارق 
كالوارث من أبيه فإنهكفزم وكذلك يكفر من يقول: اخلق لي هذا 
الغرض:مثل ما' خلقك ربل ذلك من لقن غيره كلمة الكفر كأن 
يقول لطفل : : سب لهذا ربه كإنهزيكفر. ومن قال: لو نزل الله ما 
لسن شلجنا منيء وكذلك قوله:)أنكلا أرحمك ولا أخلي الله 
يرحمك» وكذلك يكفر من يقول: : عَجَرِسَارْيي وكذلك قول بعض 
جهلة المتصوفة عن الله هو الكل 5 أن اللا هو مجموع العالم 
والعالم أجزاء منه وذلك من أكفر الكفر وكذلك فول الله يسكن 
قلوب الأولياءء ولقد سمعت بعض أشباه هؤلاء يقل يأكا,عندما 
أتكلم فان الله يتكلم في . ومثله قول بعضهم : : الله قيوم بمغنىقائم 


في أجساد العباد داخل فيهم حتى قال بعضهم : كيف تتحرك يدۍ 
ل اح فيها 


E‏ ومن الكفر 1 بعضهم : RFS « E:‏ ا 


الردة وأقسامها المجمع عليها 
e‏ 


وقولهم : E‏ 
ا جل e‏ الله» وقولهم: 
ھی او و ا ا : 
ئی آنا قاري تنوف لهنم لوا نزل الها لتركلف»وقولهم 
خطابً شخص : مرحبًا يا الله . 

وقدانية) في هذا العصر ناس يدعون العلم قالوا: إن المسلم لا 
يخرج من الالام إذا قال قول الكفر إلا أن يشرح صدره بالكفر 
ويقصد الخروج م الإسلام إلى غيره منهم سيد سابق صاحب 
كتاب «فقه السنة» "ونه حسن قاطرجي ومنهم حسن الهضيبي 
ويوسف القرضاوي"'' وأنهجييكحمد علوي المالكي المكي في كتابه 
«التحذير من المجازفة”" بالتقر»»وقال ذلك قبل هؤلاء الشوكاني 
فى كتابه «السيل الجرار على روضكح“لاًزهار»”" وكأنه سلف هؤلاء 
فى هذه المقالة الكفرية وهو خالف فيا (فول»«روض الأزهار» الذي 
شرع بهذا كتابه فإن صاحب «روض الأز ها قال: الكفر يكون 
بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالزي - ولعنيع البري الخاصّ 
بالكفار كقلنسوة المجوس”*“. وهذا شىء ذكره التإي ايك رالرافعي 
وغيرهما من الشافعية”' وهو في الحقيقة يرجع إلى اشع كليس 
قسمًا رابعًا والمجوس لهم قلنسوة هي شعار دينهم - فخالفه 


2 5 7 6 03 و 
0 0 5 ا 4 الصيادة. 
E‏ الف انة أو آنا رب رب - وقولهم 
ربك ما يقدر يقف 


.)40 انظر كتابه المسمى ظاهرة الغلو في التكفير (ص/‎ )١( 

(9) انظ الكنات اص 01: 

() السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (589/5). 

(5) من علق شعار الكفر على نفسه من غير ضرورة فإن كان بنية التبرك أو التعظيم أو الاستحلال كان 
مرتذا أما إن علقه لا بنية إحدى هذه المذكورات فلا يكفر لكنه أثم إلا دبرا : 

(5) روضة الطالبين .)۷١/٠١(‏ 


رخ وأقسامها المجمع عليها 

الر لماع 
وعد د وفك kt a‏ 1 

الشوكاني د 1 يليه ادن ل الإسلام وكأن هؤلاء 


١‏ وجود لهذا الكلام الذي شذوا به 
و شاه السالكة ا : 
لا في كتب ارد اميإ Sas‏ 
إذق كتب اليد الذين ري | ,ن 8 1 : ١‏ 
ولا في 27 بوكاديا ار حعين a‏ 
وإنما جاء هؤلاء بدين ايك زا د 5 قولهم - دعوة للناس 


ومن ضح بحباراتهم عبارة جمد علوي اکاک ذو كدان 
«التحذير من اللمازفة بالتكفير» قال في الصعينة الحادية ع 
«فلا بد من شرح الضدر بالكفر وطمأنينة القلب وسكون النفس إليه 
ف اد لع نت A‏ اا ل ابيز 
بمخالفتها لطريقة الإسلام للا كار بصدور فعل كفري لم يرد 
فاعله الخروج عن الإسلام إلى مث كن ولا اعتبار بلفظ يتلفظ به 
المسلم يدل على الكفر ولا يعتقد معناه للا" 

وهذا باطل ويكفي في بيان بطلانه حديث لازي ومسلم: «إن 
العبد ليتكلم بالكلمة» الحديث» وحديث الترمذي إن الريجل ليتكلم 
بالكلمة لا يرى بها بأسًا يهوي بها في النار سبعين خريفا» , 


كما أن نصوص العلماء كثيرة في الرد على هذا الكلام وأشباهه 
ففي الفتاوى الخانية ما نصه" : «وعن شداد بن الحكم رحمه الله 
تعالى أن امرأته بعثت إلى زوجها السحور في رمضان على يدي 
الخادم» فأبطأت الخادم في الرجوع إلى المرأة انهميك المرأة فقال 
70 ل يكن بيننا شىء فطال الكلام بين شداد وامرأته فقال شداد 


() تقدم تخريجهما. 
0( الفتاوى الخانية (بهامش الفتاوى الهندية) (/015). 


6 الردة وأقسامها المجمع عليها 
د e‏ چ 
ابن الحكم لامرأته: أتعلمين الغيب؟ فقالت: نعم فكتب به شداد 
إلى محمد بن الحسن وكان هو من أصحاب زفر رحمه الله تعالى. 
فأجات محمد أن جدد النكاح فإنها كفرت» اه. 

وفى الفتاوى الهندية ما نصه"'؟: «وإذا قيل لرجل ألا تخشى الله؟ فقال 
فى كالة الغضب لاء يصير كافرًا كذا في فتاوى قاضي خان" اه. 
على ولده ُو غللامه فضربه ضريًا ددا فقال رجل : القت بمسلم؟ 
فقال: لاء متعهه"كفرا. 
ويحرم الاستخفاف به في الكالين . وعلى هذا أجمع المسلمون. 
ولذلك لا يوجد في الكتب اللأؤلفة.في المذاهب الأربعة التفريق بين 
الحكم بالتكفير ولم يوجد من أحد منهو”الاتثئناء لحالة الغضب . وإنما 
استثنوا الحالات الثلاث المعلومة وهي : 

# من نطق بكلمة الكفر في حال الإكراه بالقتل ونحوؤٌّه . 

#٭+ وحال غيبوبة العقل . 


ڳڍ وحال سبق الان ومعلوم أن سبق الان يحصل 3 حال 


.)151/5( الفتاوي الهندية‎ )١( 

)۲( ومراد قاضي خان ما إذا كان قوله لهذه العبارة لعدم مبالاته بحكم الله وإلا فقد سثل 
محمد بن الجبين. غن زجل 'قبل له ألا تخاف الله فقال لا قال محمد بن .الجن إن كان 
عملت شيئًا أستحق به عقوبة الله لا يكفر. 

() روضة الطالبين .)58/1١(‏ 


الردة وأقسامها المجمع عليها 


ا اتغخضت:: ف 2 ھ 5 5 

ی م ای ان دورن چ ي 
< ماف الله 57 
ا / لكاي بوك ا ادن 
hy i, a PR‏ 
يعفر فخ سب اله في حال ال 


to 


تي ردي في ووضلة الطالی ن نوو من انفش عياف 
في ءاخر جم الشفا کرت قوق نينا الممنطف خا ا آل 
واا ن إن ا لمرو اکر مرا م وصرح 
بنقل الإجماع فيد وله أعلم ھا : أن مريشا قفي د قال 
O‏ لكر وير رخن الى للا 
أستوجبه. فقال بعض العلاثاءه يكفر ويقتل لاف تن السيبة. إلى 
الجَوْرٍ. وقال ءاخرون: لا يتوه ويستتاب ويُكرَّر. وأنه لو 
قال: كان النبي كَل أسود. أو توفي لان يلتحي» أو قال ليس 
هو بقرشي فهو كفر لأن وصفه بغير صفته نهو كه وتكذيب به. وأنَّ 
من ادعى أن النبوة مكتسبةٌ أو أنه يبلغ بصفاء الجهالى مرتبتها أو 
ادعى أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة أو ادعى أثه يلل الجنة 
ويأكل من ثمارها ويعانق الحورَ فهو كافر بالإجماع قطعًا. أن من 
دافع نص الكتاب أو السنة المقطوع بها المحمول على ظاهؤة فهاوٌ 
كافر بالإجماع. وأن من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارئ 
أو شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر وإن أظهر مع ذلك 
الإسلام واعتقده» اه. 


.)۷١ /٠١( روضة الطالبين‎ )١( 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲۸۲/۲ وما بعدها).‎ ۳2 
وهذه المسألة مذكورة أيضًا في الفتاوى لبعض الحنفية.‎ )( 


الردة وأقسامها المجمع عليها 


A! 


ويكمر من دقال: . لا فرق بين مسلم ي 
للقرءان قال الله تعالى أجل E‏ [سورة القلم]. 


ال تعالى وات کن مزا گنن كات اما لا مون 49 [سورة 


السجدة] يعني بالفاسق هنا الكافر. 

يقال الروح قديم غير مخلوق كفر. . ولو قال أرى الله في الدنيا 
عاا امه شفامًا س أو أنكر الجنة والنار أو البعث أو 
الحساب(ني)لآخرة كفر. أو قال المراد بالجنة و أمور معنوية 
أو لذات روهط كفر فقد أخرج البخاري ” ' عن مصعب بن 
سعد بن أي رامک ایت طق عل تم ,لكت اع © اليد مل 
وک في ليوو اليا وه .€ i2 TY‏ [سورة الكهف] 

هم الحرورية؟ قال: لا هج اليهبود والنصارى. أما اليهود فكذبوا 
محمدًّاء وأما النصارى كفروًا جالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا 
شراب اه. 

ولو قال شخص النبوة مكتسبة كفر »لويب نصراني محمدًا 
عبط مكلا شب لفسال 'المتطيخ غيشى كر جلو قال الكفر: حدق 
أو أحبه كفر. أو قال علي أفضل من محمدٍ أو من المسيح عيسى 
أو قال هو بدرجة أحدهما سواء كفر. ومن الكفرياث قول بعض 
السفهاء في هذه البلاد عَمِلَ فلان عملا ما له رب» أو قال بالعامية 
يلعن رب المسيحية لأن رب المسيحية هو الله. أو قال هذه الشغلة 
ما لها رب كفر. أو قال بالعامية دخيل رجلين الله كفر. ومن قال 
زب الله كفر كفر. ويكفر من لم يكفره وذلك لأن الزب في لغة العرب 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب طقل هل نيكم بالَّضَرِنَ أا )4 [سورة 
الكهف]. 


الردة وأقسامها المجمع عليها ۷ 


ب وي اللحية والأنف فإن أراد به الذكر فهو أكفرء 
وإن أراد به المعنيين الآخرين كفر أيسًا لأنه جعل الله سما لأن الأنف 
jr 5 : 1‏ 2 7ه ۶ 
يب إلى العلم باع التكقبو عنمن یڑل با زان رج برای ن 
لا يؤاخة به كلخو اليمين الذي هو الحلف بالله بدون إرادة وهذا الكلام 
باطل لأنجمؤلاء العوام يخركون معني اإلزب أن الذي ولا يحرقون 
المعنيين الا خرن د فرق فی کون هذه الكلمة کا بين من يقول 
يا زب الله ج ومن يقول مع الهاء لأن العامة الذين تعؤدوا 
التكلم بها :لا يفو جي اللا إلا الله كما هي العادة الجارية في 
الهاء حرام لأنه تغبير لاسم اللخ 

فهذه الكلمات يكفر قائلها ولو كانه حال الغضب أو فى حال 
المزح لأنه يعد مستخمًا بالله. والله تعالخ اب تعظيمه في جميع 
الأحوال ليس في حال الرضا والجدّ فقط فَإذلكااكالنبى كله قال“ 
اثلاث جِدَمُنَ جد وهزلهن جد النكاح والطلاقوالرشمّعة) فكيف 
التلفظ بكلمات فيها استخفاف بالله؟! أليس أولى بان یکین هزله 
جدًا؟ وكذلك كل كلام معناه استخفاف بالله ظاهر فى 3ل وى 
المع أو لم ينو فإن قائله يكفرء أي إذا كان يفهم معنى دلت 
اللفظ الفاسد. قال العلماء ولو كان جاهلًا بالحكمء أي إذا 
تلفظ الشخص بكلمة الكفر ولا يعرف أنه يكون كافرًا بها لا يعذر 
بکونه جاهلا بالحكم. قال إمام الحرمين «اتفق الأصوليون على أن 
)١(‏ رواه الترمذي في سننه: كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء في الجد والهزل في 

الطلاق. 
() انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲۳۱/۲). 


الردة وأقسامها المجمع عليها 
۸ 
أنه أضمر تورية كفر ظاهرا وباطبًاء 
. نطق بكلمة الردة وزعم أنه أضمر تورية كمر 
من نطق , فين عر لوز E EE‏ اكات انلف 
فرعي غلى أذلك» تذكر هي ھاپ ې ' 
وافرهم كنإ ف كنات الردة :لمن قال آنا 
صريجًا ولذلك قال صاحب الانوار في .كنا 
الله وهو أنا كفْر) اه. 
لكو قال: الله يعلم أني عملت كذا وهو يعلم أنه لم يعمل گفر 
لنسبقاالاجهيل إلى الله. ولو قال لشخص أراد الدخول في e‏ 
ابق على دين أو أشار له ليبقى على دينه إلى مدة كذاء او علم 
امرأةٌ كلمة الكفطجام زرعيا كار جالانا ا يعض 
المنتسبين للفقه طهكعا فى المال الذي يأخذونه من المرأة. 7 
الصومال يوجد أناس لهجن إلى المشيخة تأتيهم المرأة التي 
كرهت زوجها فيقولون لها تیذا أو افعلي كذا من الكفر حتى 
ينفسخ نكاحهاء لأجل بقرة يفعلوَن*3لك, ولو قال شخص لغيره لا 
تترك الصلاة فإن الله تعالى يؤاخذك فقال لو ءاخذني الله مع ما بی 
من المرض والشدة ظلمني گفر. وقول بعضووالسفهاء صم وصل 
تركبك القلة كفرء إن فهم منه تنقيص الصلاة والصياه والتشاؤم بهما 
اما من كان يفهم من هذه العبارة أن المؤمن كلما اجتهف-فيع الطاعة 
ذاه عليه ةالولا فهذا ليس كفرًا لأنه ثبت الحديث عن رساك الله 
2 أن المؤمن يبتلئ على حسب قوة.ديتة ي وکنا قزل بهش : 
بكره نتدفا بجهنم › وقوله انا كافر سواء کان جاک أو مازحًا. له 
ابل كيف تعمل كنا الست بطم از فقا :لد 1 5 


AAD) نقله ابن حجر الهيتمي ق كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 
.)٤۸۹/۲( لوار لأعمال الأبرار‎ 
)على أن المعلوم من غالب أحوال من يقول هذه الكلمة‎ 


۰ ا ا 
يوردونها على المعنى الأول الذي هو تنقيص الصلاة e N‏ 5 


الرد على بعض الجا ROG‏ 


3 م بعض الجاهلين المتعالمين القائلين 
إن سب النبي أو سب الله لا يكون كفا 
إذا صدر في حال الغضف 
عله أن سب النبي كله ۰ 


وانتقاصه كفر ويكون صاحبه كافرًا خارجًا 


ار ويقتل بعد استتابته أي الطلب منه الرجوع 
عن ذلك والدخول دين الإسلام. بالشهادتين إن لم يتب» فإن تاب 
ودخل ون الإساذ فاو يقتل علل رور 2 ا 
ا 2 بعض العلماء ويقتل عند ءاخرين. 
و و ی کیک ایی کی ای بیت نر کلف آنه 
يكفرء قال الله تعالى س نیرا لھ رمه ڪي ورش يد وڃريل 
7 ا دي الع وا لوسر "ريق ك0 9 
وميكدل فت اله عدو للَكَفبنَ © 1كررة البقرة] وقال الله تعالى 
ع 44 Fs‏ ر 2 22 بے َه اس کک 
#وقل د وءَايليو- ورسولو- كنم عبر ون( لا منزرواً هد ر ا 
ك 3 
يسيك €6 [سورة التوبة]. 
روى أبو داود في سئنه وغيرٌه'" عن عكرمة قال ثنه ابن عباس 
أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي كله وتقع فيه فینها هاا تنتهى 
ويزجرها فلا تنزجر» قال فلما كانت ذات ليلةٍ جعلت تقع في التي 
وتشكمة قا حل ال فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلهًا 
فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك 


)١(‏ رواه أبو داود فى سئنه: كتاب الحدود: باب الحكم فيمن سب النبي كك والبيهقي في 
الستن الكبرى (۷/ 50). : 

() المِغْوّل: حديدة تجعل فى السوظ فيكون لها غلافاء وقيل: هو سيف دقيق له قفا يكون 
غمده كالسّوطء وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشدّه الفاتك على وسطه ليغتال به 
الناس» كذا فى لسان العرب مادة (غ و ل) .)01١/11(‏ 


34 الرد على بعض الجاهلين المتعالمين 
ا وا ب و ر 
للنبي كل ف الناس فقال «أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه 
حق إلا قام قال فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعر 
بين يدي النبي يكل فقال يا رسول الله آنا فنا خجبهاركانت تشتماق 
وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان 
مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة » فلما کان ا تاد 
(تقعهفيك فأخذت المِغُول فوضعته في بطنها واتكات عليها حتى 
قتلثهلا فتال_النبى ية : «ألا اشهدوا أن دمها هدّرا اه. 

وفي افلح روض الطالب"' لزكريا الأنصاري الشافعي فى 
معرض ما يكم مارصّه «أو كذب نبا في نبوّته أو غيرهاء أو جحد 
غاية من المصحف ن هما عليها أي على ثبوتها أو زاد فيه كلمة 
معتقدًا أنها منهء أو اسخنحيههمى بسب أو غيرة» اه. 

وفي كتاب «روضة الطالبين٤)لاومام‏ النووي في كتاب «الردة» فى 
ذكر أشياء من الكفريات ما نصه :قال المتولي: من اعتقد قدم 
ال - أي أزليته - أو حدوث التلأنعكرأي الله - أو نفى ما 
هو ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالمًا قادک أو ثبت ما هو منفى 


.)١179//5( أسنى المطالب شرح روض الطالب» كتاب الردة‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين .)58/١١(‏ 

(۴) كابن تيمية فإنه قال بالقدم الجنسي للعرش كما نقل عنه جلال الدين الدوأنى قال: 
«ورأيت في تأليف لأبي العباس أحمد بن تيمية القول بالقدم الجنسي في العرش». ذكره 
الدوّاني في شرح العضدية. وابن تيمية ذكر القدم الجنسي أي جنس العالم مع حدوث 
الأفراد في كتابه شرح حديث عمران بن حصين وفي عدة من مؤلفاته عبر بالقدم النوعي 
وكلا الأمرين واحد ونسب ذلك افتراء إلى أئمة الحديث ليؤيد رأيه بالافتراء عليهم ولا 
يستطيع أجد ,أن يثبت عن أئمة الحديث ذلك. ومعنى القدم الجنسي أن جنس العالم 
موجود في القدم مع الله ولم يتقدمه في الوجود وإنما الحادث الأفراد كزيد وعمرو 
وشمس وقمر. 


لرد على بعض الجاهلين المتعالمين 
٤‏ 


ينه جالإجباع كالالوان: | )د . ۴ 
0 0 د أثبت له الاتصال والانفصّال كان 
واب چ من جحل جوا 8 عاء 
ص 06 ملة الول آى انکر جرخي مق 
الأنبياء صلوات الله وسلا TE‏ 0 
5 7 أ جهم او به أو جحد ءاية من 
ق ءال ۰ ليها ۳ م . 4 ع 3 
E‏ | و د ذاد في القرءان كلم واعتقد أنها منه أو 
سب ب او استحب به أو 'استجل محرما بالإجماع كالخمر والزنا 
واللو'ط فداه ولا بد من أن تكون حرمنه:.ظاهرة بين || الوا ع 
العلماء وغيرههم . 
وفي (تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكا“ 
للقاضي برهان الدين اهيبن فرحوت المالكي ما نضّه: «فصل. 
وكذلك: الحكم في سب اوها يهم الستلام (أي أنه من الكفر) 
في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلت س عصاله. أو عض به أو 
شبهه بشىء:علئ طريق الع والازدراء علاه“أو النقص لشانه أو 
الغض منه والعيب له فهو سابٌء تلويحًا كان أودقطريحًاء وكذلك 
من لعنه أو دعا عليه أو تمئى مضرّة له أو تس الججها :لا ايليق 
بمنصبه على طريق الذمٌء أو عبث في جهته العزيزة بسجف من 
5 : << 
الكلام أو بشىء مما جرى من البلاء والمحنة عليه أو غمصف 
بشىء من العوارض البشرية الجائزة والبعهودة الوا ا 
كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله 


عليهم إلى هلم جرًا» اه. 


: EY 4 ١: .)195 /1١( تبصرة الحكام‎ )١( 
غمصه: أى احتقره وعابه وتهاون بحقهء كذا في القاموس ب ل‎ )1( 


4۲ کے حاف ا 
ر يجاب اال الیتار على مت تويز ابتار في ملعب أبي 
ا ري E‏ کو الاق يتسب نبي من 
الأنبياء فإنه يقتل حدًا ولا تقبل توبته" مطلقّاء ولو سب الله تعالى 
قبلت لأنه حق الله تعالى» والأول حق عبد لا يزول بالتوبة» ومّن شك 
في عذابه وكفره كفر) اه. ومعنى قوله: «ولا تقبل توبته» أي لا يعفى 

م3بالقكلى وليس معناه أنه لم يصح إسلامه إن رجع ٠‏ مرادهم أنه لا 
يسقط عنه التل الذي يتسبب عن الردة مع الحكم عليه بأنه مسلم . 

وفي «رد اليَكتار على الدرّ المختار» لابن عابدين” " الحنفي ما 
نصّه: «قال ابن كلجنون» المالكي : أجمع المسليوة علق أن اة 
- أي شاتم النبئ - كا كمه القتل ومّن شك في عذابه وكفره 
کفر . اه ثم قال أيضًا”#«7أقول ورأيت في كتاب الحَرَاجٍ لأبي 
يوسف ما نصّه: وأيّما رجل مشل مب رسول الله ية أو كذبه أو 
عابه أو تنقّصه فقد كفر بالله تعالى وباڼٹ نه امرأته. فإن تاب وإلا 
قتل» وكذلك المرأة إلا أن أبا حنيفة فال لاتقل المرأة وتجبر على 
الإسلام» اه. 


قال ابن حجر الهيتمي الشافعي ما نضّه0©: ائم كفا ليلم أي 
عر و أو مالا 8 وصد 


)1( انظر هامش رد المحتار على الدر المختار ي عابدين )2 Kak‏ 

() المراد بعدم قبول توبته عدم إعفائه من القتل» وليس المراد أنه لا يصح دخوله في 
الإسلام بل إن أقلع عن الكفر وتشهّد صح دخوله في الإسلام بالإجماع. 

۳( رد e 0 e‏ )9 اننا 

)0( رد رد المحتار على الدر المختار (/ E‏ 


ارد على بعض الجاهلين المتعالمين 4 
الفا وغششره على السواء». لم قال: انتب ووو لست الله أو 


رسوله) أاه. 


تقمة فيما يتعلق بالردة 


N SE 
N قال القاضي الكلوجد اليم اه‎ 
له لكنه تكال ئي مهت يل بكلمة الكفر من لعنه أو سيه أو تكذييه‎ 
أو إضافة ما لا“يجوزءعليه أ‎ 


نقيصة مثل أن ينسب- إلية )ا ١‏ 


تيان كبيرةٍ أو مداهنة في تبليغ الرسالة أو 
في حكم بين الناسء رې من مرتبته أو شرف نسبه أو وفور 
علمه أو زهدهء أو يكذب بما لیے من أمور أخبر بها كل وتواتر 
الخير بها.عن جمد لرد خبره اماي ي من القول أى كيح مان 
الكلام ونوع من السب في جهته وإن طهجججمل حاله أنه لم يتعمد 
ذمه ولم يقصد سبه"". فحكم هذا الوجه حىيلوجه الأول إذ لا 
يعذر أحد في الكفر بالجهالة»” ". اه ونقل ابن حيحر كبارته وقال: 
إذ المدار في الحكم بالكفر على الظواهر لا القصود للك ام. 


مسألة هى تتمة لما مضى 
في شرح حاشية الدسوقي على شرح أبي البركات نقلا عن أبي 


:01717/17( الشف بت يف حفر ق المضطفى‎ )١( 

هلا فيه راغلي الشوكاتى وين ج حبك انه صرح أن فيد المي باللفظ الحفري 
7 الصدر به ليس شرطًا كما ادعوا. 
Ê 3 2‏ وس ERE‏ 3 8 

() وفي قوله: الا يعَدّر جد في الكيفر بالجهالة) رد على من لا يكفر من نطق بكلمة الكفي 
وهو يعرف معناها جاهلا بكونها كفرًا. 


3: 


ا «لا يعذر أحد في موجبات الكفر بالجهل» اه. 
E E PU RPE‏ 
فلا يكفر بإنكار ما غلم بالضرورة أنه من 2 : 
د فى افير ونسر ذلك إن كانا لا يعلمان أن 
مال ليق وله يذ خفى ذلك على الكافر الذي لم يخالط 
انلام يحكم بذلك إذ يخفى بو ا 
المتلاين) ومن في معناه» كما حصل في خلافة عدر أن رجلا 
أسلم ثم ذكريأنه زنى فقيل له: إن الزنا حرام فقال: لم أعلم ذلك 
فأخبر عمر فل حلمو . 
وأما سب الله وڑسول4فلا يستثئنى من حكم التكفير به قريب 
العهد بالإسلام ونحوه. 
يحصل كثيرا من كثير من الناس الاخلإأهقع .على تكفير من يتكلم 
بكلمة كفر من سب الله وغيره محتجين بدعوى التأويل في الألفاظ 
الصريحة» وهؤلاء يجرئون الناس على التماڈياقي التورط ولا 
يدرون أن الصريح لا يؤوّل كما نص عليه آل زه الدين 
E 5‏ 8 عدت 5 القاضي ا 5 كر 
ابن سحنون قال في رجل قبل له لا وَحَقَ رسول الله فقال فعل الله 


یھ يع سي ا ی 

)00( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)۳٠۲/٤(‏ 

( :التق الكبرى للبيهقي (۸/ ۲۳۹), التقرير والتحبير (۳/ ۳۲۷). 

۳7 انظر فتاوى السبكي 4/9( الشفا .)۲٠۱۷/۲(‏ 

49 فتاوى السبكي للأفرعي (ص/ 144), الإعلام بقواطع الإسلام (ص/ ۳۸۲) 
)٥(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲۱۷/۲). 2 ' 


ررد على بعض الجاهلين المتعالمين 
0 
اسو الله كذا وكذا وذكر كل 1 
4 2 3 و أردت ل الله 
عقرب ا بای و ای او و 
ع 01 بره 2 2 3 ۰ 
«ومذهبنا لا يأبى ذلك» اھ. 1 5 


ا ی 


ل بن 2 2 ان مام السحردين آنه :قال 
والقق اع O O LE‏ 
تورية كزووظاهرا ا واقرهم على ذلك» ونقل OU‏ عن الع 
ابن عبد اسم انه قال: يعرز ولي قال «أنا الله» ولا ينافى ذلك 
ولايته لأنه غير کک يعني ابن عبد السلام أن الولي إذا قال 
بلسانه في حال اروا تكليف عنه ذلك لغيبة عقله كالمجنون 
العادي يُعزّر لأنه ينكفكوظي»قوله بالتعزير لأن التعزير يؤثر في 
المجنون كما تؤثر العقوبة بِالِربٍ في البهائم ولم يُرِدْ أن الوليّ 
يتكلم بكلمة كفر في صحوه بإرادة الان اولي معصومٌ عن أن يتكلم 
بكفر ما دام بحالة التكليفٍ كما دل غلا ذلك الحديث القدسي: 
ا لي وليًا فقد ءاذنته بالحرب وما تقب لي عبدي بشىء 
أحبّ. إليّ مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلىبالنوأقل حتى أحبّه 
فإذا ا كنت سمعّه الذي يسمع به) ا : 

SR‏ أن يستحضر طالب الحق هذه القاعدة «إن الضريخيلا 
يؤول» فلا يلقها من يده فإنها تنفعه وتمنعه من التسليم لما يراه شي 
الفتوحات المكية للشيخ محيي الدين بن عربي من الجبارابت التي 
هي صريحة في الكفر. وريا في ذلك أنها ندسوسة عليه مرن 


.)7 /1( الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 
.)1١1/9( تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )( 
. تقدم تخريجه‎ )( 


1.5 الرد على بعض الجاهلين المتعالمين 
لد ج ج ج ی سي ہے 

a‏ الشعراني ل إنه اطلع على النسخة الأصلية 
ا خالية من هذه الكفريات وأن صاحب «المعروضات 
المزبورة» أحد الفقهاء المشهورين في أهل المذهب الحنفي قال: 
شا أن اليهود دسوا عليه في «فصوص الحكم). 

والغانى أن الحافظ ابن حجر قال في «لسان الميزان» في ترجمة 
O‏ اعتدٌ به أهل حفاظ عصره كابن النجار في ذيل تاريخ 
بغداد 2۳ وان .النقطة في تكملة الإكمال» وابن العديم في تاريخ 
حلب» والزك ل اليثيري في الوفيات”* واعتد به أيضًا الحافظ ابن 
E‏ ويؤيد”ذلكيةأن في «الفتوحات المكية» عبارات صريحة 
في إبطال القول بعقيدة اليه والاتحاد». والتنزيه الصريح لله تعالى 
5 ينزهه أهل الحق ففيها”الكثينء من هذا والكثير من ذاك. وإني 
أبرأ إلى الله مما يقول كثير من الشوكعين بمطالعتها إن كلّ تلك 
الكلمات تؤول تصحيحًا لها مع صرااختهايفي الكفر ومنها أن الله 
خلق الخلق من أصل هو عينه كالحبة الوا ج تخرج منها الحبوب 
فليت شعري ماذا يصنعون بهذه العبارة وأم ديلج فن قلت هذه 
التأويل عندهم فأين الكلمة الكفرية التي لا تقبل الأول[ تى يرن 
عليها أحكام الردة التي وضعها الأئمة جراج الله خيدًا فإذليعلم 
ذلك فحذار مما يخالف القاعدة المقررة أن التأويل في اللفظ 


٠)۷٤ ۳۸۸ "85 لطائف المنن والأخلاق (ص/‎ )١( 
. 1ه")‎ /٥( (؟) لسان الميزان‎ 

(9) ذيل تاريخ بغداد (۲۸/۱۹). 

(؟) التكملة لوفيات النقلة ("/ 8هه), 

(5) ذيل تاريخ بغداد .)08/١10(‏ 


الرد على بعض الجاهلين المتعالمين ¥ 


: 5 11 ا‎ -a 
Lagoa سيل بون‎ O لاك‎ 
الحرمين بق الذكر "من نطق بكلمة الردة» إلخ: «فتأمله يَنْمَعْكَ‎ 

5 كثير من المسائل» ا وال نے 7 2027 
في - و بحب أن ابن حجر خالفها فى أشياء 
1 الجا ا 2ت : 7 
و قار “بات کر القرل بقبول إيمان ف عون مع نسب 
ل ج بن “ربي جازما بذلك قائلا وإن كنا نعتقد جلالة قائله ثم 
قال ري اقل جز ريض يحب ذلك الإمام آنه صرح فیا نان 
فرعون مع هامان وقلوي في النار». هذا والشعراني يجزم بأنه مدسومن 
عليه لكونه غير مو جوري النسخة التي بخط محي الدين. 
واعجب لله أيضا نحيث ر دلو يزة ما هو اشد من اذلك بل مشاة 
ا (09) > f a‏ اك 
بالتأويل تقول لبتم (أنا اقاب قال: «وقول ابن عبد السلام : 
اليعزّر ولي قال أنا الله ولا ينافي ذلك که لأنه غير معصوم فيه 
نظره لأنه إن كان غاتبًا فهو غير مكلف لا یار چما لو أوّلَ بمقبول 
وإلا فهو كافر. ويمكن حمل كلامه على ما إن ككينا فى حاله 
فيعزر قطعا له ولا يحكم عليه بالكفر لاحتمال علهلا بعدم 
الولاية فإنه غير معصوم انتهى كلامه أي عن النطق بالكفر 98" چال 
الشبية كيو العجب من كلامه هذا في قوله: «كما لر لجح 
بمقبول» فليعلم أنه مخالف لكلام نَقَلَةِ المذهب أضحاب الوجوه 
قبله كإمام الحرمين وأهل الترج©) فالعبرة بكلامهم لا بكلامه. 


)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام (ص/58”). 

0 الزواجر عن اقتراف الكبائر .)١١ /١(‏ 

۳( تقدم تخريجه. 

(6) فالطبقة العليا من أهل المذهب هم الذين بلغوا درجة الاجتهاد المطلق لكنهم وافق- 


3 الرد على بعض الجاهلين المتعالمين 
ا ل ا 


قاعدة نص عليها الحنفية والشافعية 


قال يمف من الف قي بيان الأشباء الني تقطع الإسلام من 
الثفياء الف" زأيث أن أذكرها هنا لزيادة فائدة وإن كنا قز 
ها فا تتبق وى : أن من أثى لفط الكفر خبط عملة وتقع 
الفر تشك لروجين ويجدد النكاح برضا الزوجة إن كان الكفر من 
الزوج» وإاكان من الزوجة تجبر على النكاح وهذا بعد تجديد 
الإيمان والتبر ٤ظ‏ الكفر» حتى إن من أتى بالشهادة عادة ولم 
يرجع عما قاله لا يتف الكفر عنه ويكون وطؤه زنا وولده ولد زنا 
اه. ونقل ذلك صاحك الأحداد فقال: إن ما قاله من أن الذي 
ينطق بالشهادة عادةً ولم ير جع غمه قال لا يرتفع الكفر عنه يوافق 
مذهب الشافعي فينبغي التنبه لهذه الشينالة فإنها مهمة وكثيرًا ما يُغفل 
عنها ويّظن أن من وقع في مكفر يرتع“حكمه عنه بمجرد تلفظه 
بالشهادتين وليش كذلك: 


= اجتهادهم اهاد الاي فانتسبوا إليه. والثانية طبقة أصحاب الوجوه كالمتولي وإمام 
الحرمين والثالثة من حفظوا المذهب وحصلت لهم قوة الترجيح لبعض أقوال الشافعي 
على يغقين كالرافتي والنووي . ثم بعدهم طبقة رابعة وظيفتهم نقل نصوص الإمام 
ag!‏ نم من أهل المذهب وهم من جاء بعد الحافظ سراج الدين البلقيني فإنه 
ن متمكنًا في الترجيح فابن حجر الهيتمي لم يعد من الثلاث فإذا قال قولًا غير متقول 
عن العلحب لا يلضث ١‏ إليد فكيقب إذا خالف قوله منقول المذهب كهذه المسألة. 
(1) الإعلام بقواطع الإسلام (ص/۳۹۷). ١‏ 


نجاسة 1 207 تة التصض | 
متهاونا يراه حرامّاء أو علق احترامًا له» وأما إذا لبسه خومًا 
ا . وكذا من ذبح شاة أو 
م کو و الى و من امل و 

ا إلى الله بان عن روح الول FA EE‏ 
رات لم يكفر ولد كليل الفا يه ٠‏ وكذا لو سجد للصنم 
أو للشمس أو لإبليس ليسا مى عمل السحر فإنه يكفرء ويكفر 
I GSR‏ 
ذلك كالبول على المصحف. ومن فعل انتک جمع المسلمون على 
أنه لا يصدر إلا عن كافر كُفرٌ. 

ومن الكفر الفعلي كتابة الفاتحة بالبول/هلوكان لغرض 
الاستشفاء» وما يوجد في حاشية ابن عابدين””" نفلا © صاحب 
الهداية"" من أنه يجوز كتابة الفاتحة بالدم على الجيقهين 
لع الي لم يكل من امب لني بي حي ر 
رأي لبعض الحنفية لم 2 35 جد كي 
عن أحد من كبار أصحابه؛ ومستبعد e‏ من و 
عابدين لأنه ذكر في ثبته أنه لا يجوز كتابة القرءان بالدم 
)١(‏ يعتقد أنه ينفعه بدون مشيئة الله. 


فة 2 .)11١‏ 
)0( حاشية ابن عابدين المعروفة اسم رد المحتار 49 
() عزاه له ابن عابدين لكتابه التجنيس. 


0 بيان الكفر الفعلي 


فيه ما نص" : «ومنها ما رأيته بخطه أيضًا مما يكتب للرعاف 
عن جبهة المرعوف لوقيل يتأرض أبلَيى ماك وَمْسَمَ أقلى وض 
لماه وى الْأَمَرٌ 469 [سورة هود]. ولا يجوز كتابتها بدم الرعاف 
كما يفعله بعض الجهال لأن الدم نجس فلا يجوز أن يكتب به كلام 
الله تعالى» اه فليحذر هذا النقل الذي في الحاشية في كتاب 
الطهارةيفإن المذهب الحنفي بريء منه» فوباله على من قاله ومن 
اتبعه أو( صِلاقه . 


)١(‏ عقود اللآلي (ص۱۸۷). 


بيان الكفر الاعتقادى 
٤١ 2‏ 


من الله لاعتقاده أن الله جسم نوراني وإنه 


ء 'الذين يقولون «إن الله قبض 
نت محمدا» وقد يقولون «من 
: | ٌ الله روح وأن المسيح قطعة منه» 
ار أن تول اھ تیچ فد ای زی 407 رر ا 
معناه أنه نور بمعنى كلضروي وانما معنى اله وز الوت وض 
© أنه هادي آهل الس نيك والأرض أي أعطاهم الإيمان 
والإيمان نور الله بدليل قوله تعال ی )في ءاخر الآية دی آله انورو 
من ينآ €3 [سورة النور]. ] 

ويکقر من ظن أن قول الله تعالى في وای اوغ زر 
ين ريا ©4 [سورة التحريم] معناه أن الله روح أنه فطع قطعة من 
ننسه فنفخها في مريم بؤاشطة التفس كما ينتخ الإنسا فكهرا الله 
بخلقه. وإنما معنى الآية أن الله أمر جبريل بأن يأخذ روح 'المبتيّح 
الذي كان متخلوقًا من الف من السنين فينفخه في مريم» وأضالا” 
روح عيسى إلى نفسه لتشريفه أي أنه روح مكرّم عنده كما قال 
تعالى في حق ادم فإين زيي 407 [سورة ص] للتشريف لا للجزئية . 

قال الشيخ عبد الغني النابلسي”" «وأما أقسام الكفر فهي بحسب 
الشرع ثلاثة أقسام ترجع جميع أنواع الكفر إليها وهي التشبيه والتعطيل 


فبضة ملو فقال كوني محمرًا زی 
نور وجهه". «ركلالك من اعتقد أن 


000( الفتح الرباني (ص/ ۱۹۰ - ۱۹۱). 


7 ا 


والتكذيب. وهي أصول ثلاثة من أصول الكفر لا يدخل الإنسان في 
مرتبة عوام المسلمين إلا بعد تبرئه متها ظاهرًا وباطتا . ٠‏ ومن كان عند 
a‏ قاف الي 

التشبيه هو الاعتقاد بأن الله يشبه شيئًا من خلقه كالذين يعتقدون 
إذا اي جسم فوق العرش أو يعتقدون أن له يدين. بمعنى الجارحتين 
وأتال")ضورة الفلانية أو على الكيفية الفلانية أو أنه نور يتصوره 
الل ول قي الببشاء ار في جه بن الچولات ليست أي أنه ني 
مكان من الآ تكن أو في جميع الأماكن + بمعنى التحيز - أو أنه 
ا السموات وار أو أن له 500 الأإشياء ار 
في جميع اللأشياء أو أيه فد بشیء من الأشياء أو بجميع الأشباء 
أو أن الأشياء منحلّة متأو شيبًا منها وجميع ذلك كفر صريح 
والعياذ بالله وسببه الجهل عن نة الاين على نيا هو عليها. 
انى وحكم من يقول: : "إن الله عاي كل مکانِ أو في جميع 
الأماكن» التكفير إذا كان يفهم من هذه الكتاوة أن الله بذاته مُنبتُ أو 
بعال في الأماكن» آنا ذا کان يفهم من مد إكعبارة أنه تعالى 
مسيطر على كلّ شىءٍ وعالم بكلّ شىءٍ فلا يكفر ماهفا قصد كثير 
ممّن يلهج بهاتين الكلمتين» ويجب النَّهِي عنهما عل ڃڄ ڳل حال 
لأنهما ليستا صادرتين عن السَّلّف بل عن المعتزلة 5 ثم استعملهما 
جهلَةٌ العوام. وقد أنكر الإمامان أو موز 8 وای منضور 
البغدادي”") هذه المقالة أي «الله موجود بكل مكان» ونسباها إلى 
المعتزلة» فتبين أنها ليست من مقالات أهل السنة كما يزعم كثير 
من جهلة المتصوفة. وكذلك يكفر من اعتقد أزلية الروح أو قال 


)١(‏ انظر أصول الدين (ص/ ۷۷ - ۷۸) للبغدادي. 


بيان الكفر الاعتقادي 50 
ويس يعس ووه ور و ل د 0 
ھا غيرا مکار اؤ زاعطد :أن الله چ جالين ان اللبرطق ولو ,قال 
بلا كيف لأن القعود لا يكون إلا كيا . 

وكل من اعتقد أن لله أعضاء فهر كاف أو اعتقد أنه ذو لون فهو 
كافر لأنه أثبت لله أمثالًا كثيرة. وكذلك من اعتقد أنه يحدث له 
تعاليكل بشى» أو إرادة فقد كفر قال الإمام أبو حنيفة”'2 «من قال 
في صفات«الله إنها محدثة أو شك فقد كفر». ولا يجوز أن يُظنّ أن 
الداعي إذا دعا )لله بشىء أن الله يشاء له ذلك الشىء بعد أن لم 
يكن شائياء فاش إتعالى إذا شاء فى الأزل أن يدعوه العبد بشىء 
فيعطيه ما طلب لا يموق يدعوه ذلك العبد وأن ينال ذلك. وكذلك 
إن شاء الله في الأزل اوھ المد بالتجاة من شىء مكروه 
فيستجيب له فيسلم من ذلاظا اليهكروه بدعائه فلا بد أن يدعو 
فيحصل ما طلب. وإن شاء الله فيح الأول أن يدعوه العبد بذلك 
ولم يشأ أن ينال'مطلوبه لم ينل لان )هة لا تتقير“لكنه ينآل 
ثواب الدعاء لأن الدعاء حسنة والدليل عليجادلَكِ ما رواه مسلم 
اين من حديث سعد أن النبي قال «سأتك لای ثلا 
فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة» سألته أن لا يهك أمن بالسنة“ 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وشألفه*آن. لا 
بجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»“ . دل هذا الحديث أنه لا تتجلة 3 
مشيئة لم تكن في الأزل» فلو كانت مشيئته تتغير لدعاء داع لغيّرها 
لدعوة نبيه محمد ية . 
)١(‏ الفقه الأكبر (ص/ ا8) لأبي حنيفة مع شرحه لملا علي القاري. 
(؟) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه الأمة بعضهم 


ببعض » وأبو داود في سننه بنحوه: كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها . 
0 إلسلة :-المجاعة- 


() وأخرج هذا الحديث ابن .حبان من حديث أبي عمرة: 


o٤‏ بیان کرای 
ر 

ومن الكفر الاعتقادي أن يعتقد أخد أن الله كان واحدا في الأزل 
ثم صار كثيرًا بتعيناته. وهؤلاء أهل وحدة الوجود. قال أحدى 
وقد اجتمعت به بدمشق تی (إنما أخطأت النصارى لقولهم بانحصار 
الألوهية في ثلاثة ولو عمّموا لكان صوابًا». 

ويعكفر أيضًا من اعتقد نبوة أحد بعد محمدٍ كالقاديانية الذين 
يشل )بر غلام aE‏ ة محمد. ومن شل 
ولا يقبل تأ فان ا النبيين لأن القت اجس 
على ن معئأه ءاخر الكمين كما تدل اللغة على هذا المعنى ا 
روى البخاري ومسل ١‏ اه كك قال «نحن الآخرون السابقون), 
وروی ا أنه يا قال« ويم بي النبيون' . 

وكذلك يكفر من اعتقد أن اد ا بمعنى العضو وأن له وجهًا أو 
جسمًا لم يكفر وكذلك إذا قال له عين ولم ينو الجسم لم يكفر. 
لكن بعض المشبهة يقولون لله يد بلا كيف وعيق بلا كيف ووجه 
بلا كيف ويعتقدون في قلوبهم الكيف أي اللجييهية وهؤلاء 
اعتقادهم يخالف قولهم فهم كفار ومنهم الوهابية. 

وكذلك يكفر من اعتقد أن العالم أزلي لا بداية له لم يزل موجودًا 
ا الله كالذين اتبعوا رأي أرسطو كابن سينا والفارابي وابن رشد 
الحفيد وإن كان هؤلاء الثلاثة يدّعون الإسلام لأن علماء المسلمين 
(۱) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم؛ ومسلم في 


صحيحه: كتاب الجمعة: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. 
)0( رواه مسلم في صحيحه : أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 


بان الكفر الاعتقادي 00 
ير يئر یے ‏ ا ا ج 
إجمعوا على تكفير معتقد ذلك, 
الإيمان»"' ' من قوله بأن ابن رشد اجتهد فأخطأ فاد يكف فلبحلن من 
هذا الكتاب. قال الزركشي في كتابه اتشنيفت المسامع»” ا 
العالم بجملتا علويه وسفليه جواهره 
وصور كان عدمًا فصار وجوةًا . . وعليه إجماع أهل الملل ولم يخالف 
إلا الفالاميفة م ا دابن سينا قالوا: إنه قديم بمادته وصورته 
٠ 0‏ الم ري لحب 2 ا بارت و 0 
عرفت أن العاله 0 7 وأني ما عرفت 5 اا 
المزاج أو شىء غيرهء قال ولهلاامظعن به عليه وقيل إنه خرج من 
الدنيا كما دخل حيث لم يعرف حقيهة هذه الأشياء. وكل هذه 
الأقوال باطلة وضللهم المسلمون في ذلك؟ واثمووهم وقالوا من زعم 
أنه قديم فقد أخرجه عن كونه مخلوقًا لله. قال وهذا أخبث من 
قول النصارى لان النصارى أخرجوا من عموم حاقلا يخا واحدًا 
أو شخصين ومن قال بقدم العالم فقد أخرج العالم العلو9والسفلي 
والملائكة عن كونه مخلوقا لله تعالى» انتهى كلام الزركشي . 
وكذلك يكفر من قال إن العالم قديم بمادته فقط كأصحاب 
الهَيُولىء ويشبه مذهبّهم هذا قول ابن تيمية في كتابه «منهاج السنة» 
فإنه قال في موضع منه"": «لا مانع من أن يكون نوع العالم غير 


فلا عبرة بما في كتاب «قصة 


وأعراضه محدث أي بمادته 


)۱( انظر الكتاب (ص/ ۲ - 4۸). 
)۳( تشنيف المسامع (59/4 - .)۷١‏ 
(۳) قال في شرح حديث عمران بن الحصين (ص/ 197): «وإن قدّر أن نوعها - أي- 


يان الكفر الاعتقادى 


40 
CD‏ ا 
و و عق لسك لآڻار" أي ما من حادئ 


مخلوق لله). وقال فيه 5 وهذا الكلام كفر صريح. 


ما لا نهاية 1 
الإجماع»”"' ولقد رأيت بعيني 


4 : ذلك وقال في ابن - : 
فی الدین السبكي ا ر روث الإرادة في ذات الله. 


عت الضلالتين»» قاله السبكي في «الدرة 


کنر مد ان احا سوى الله يخلق شيئًا ما من الأعمال 
* الخلق الإحداك 3 العدم فإن الخلق بهذا المعنى خاص له 
. قال تعالی طمل کین َر ل (4 [سورة فاطر] وقال 
تعالى اقفن لق کمن ل لق 4 [سورة النحل] تمدح الله تعالى 
بذلك فلو كان أحد سواه يخلق الأعشال>لم يتمدح. وقالت المعتزلة 
إن الله لا يخلق الأعمال إنما يخلق اللجشستام كما صرح القاضي 


= الحوادث - لم يزل معه فهذه المعية لم ينفها شرع ولا قل بلع هي من كماله قال 
تغالی اف لی کمن 3 0 ائ تكبو 40 [سورة النخل] واليخلق لا يزالون 
معه». قاله في شرح حديث عمران بن الحصين (ص/۱۹۳)ء وانظر يلتتقوع. الفتاوى له 
(۴4/۱). 

(1) انظر كتابه المسمّى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول »)۲٤٥١ /١(‏ ومنهاج السنة 
النبوية .)٠١۹/۱(‏ 

(۲) ومن عظيم تمويهه نسبة ذلك إلى أئمة الحديث. 

(©) نقد مراتب الإجماع (ص/58١).‏ 

.)076 /9( الموافقة (1/ 54 88؟),‎ )٤( 

(0) الدرة المضية في الرد على ابن تيمية (ص/۷)ء» ونص عبارته: «ولم يجمع أحد هذين 
القولين في ملة من الملل ولا نحلة من النحل فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاة 
والسبعين التي افترقت عليها الأمة ولا وقفت به مع أمة من الأمم همة. وكل ذلك وإن 
كان كفرا شنبعا مما تقل جملته بالنسبة إلى ما أحدث في الفروع» اه. 


بيان الكفر الاعتقادي £0۷ 


عبد الجبار بذلك في كتابه «المغنى». وقد قال عبد الله بن عباس 
E e‏ - وهم الس - كفر"». وقال الإمام أبو 
يوسف"" «المعتزلة زنادقة» وكيف لا يُكَفْرونَ وقد صرّحوا بقولهم 
إن الله كان قادرًا على خلق مقدور العبد فلما أعطى العبد القدرة 
صاره#اجرًا. جزم بوصفهم بذلك الإمامان الإمام أبو منصور 
الماتريئاول وللإمام عبد القاهر أبو فصوو التمييئ. افا الناتريدي 
فقد ذكر ذلاشرهههم في كتاب «التوحيد» ونص عبارته”” «قالوا - 
يعني القدرية - فد اله جل ثناؤه على حركات العباد وسكونهم 
فلما أقدرهم على تلكرالچركات والسكون زالت عنه القدرة عليها 
فيكون قادرًا في التحقيق بغيرو اذ هو بذاته على ما كان عليه» فلو 
كانت تلك القدرة له بذاته لم توا تيول عنه إذا أقدر عليها غيره 
ونا ببين ذلك أنه إذاركان عالما دک ككل شىء لم يلعب عله 
لما أعلم غيره فمثله القدرة» اه. ش 

وأما أبو منصور البغدادي الذي هو شيخ الأشاكر؟ الثيافعيين فقد قال 
في كتابه «أصول الدين»“ «إن أكثر المعتزلة قالوا إن الاه قادر على 
مقدور غيره وإن كان هو الذي أقدر القادرين على مقدوراتهه" آهب وقال 
في «الفرق بين الفرق»" إن البصريين من القدرية قالت إن الله ليه 
لا يقدر على مقدورات عباده ولا على مقدورات سائر الحيوانات» اه 


)١(‏ أورده الحافظ في تهذيب التهذيب (5/ ۳۸۳) في ترجمة عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي رواد وقال: «قال الدارقطني: تفرد به عبد المجيد» قلت: وبقية رجاله ثقات». 

0) أصول الدين (ض/:# و۴١۴):‏ 

() التوحيد (ص/۲۷۷). 

) أصول الدين (ص/ .)٠۳١‏ 

() الفرق بين الفرق (ص/ 4*). 


6 بيان الكفر الاعتقادي 


ومراده أن أصل هذه المقالة كانت من معتزلة البصرة ثم أخذها عنهم 
غيرهم . قال الفقيه ا لوي الزبيدي في «إتحاف 
المادة:المتقين» ما نصه'١؟‏ «ولذلك لم يتوقف غلماء ما.وراء النهر في 
تكفير المعتزلة» اه. 

TE 2‏ ااي إمام الأشاعرة في عصره”" في 
»| الفرق» ا «فمن زعم أن العباد خالقون 
لأكسابهم (فهي قدري رك عد لدعواه أن العباد يخلقون مثل خلق 
ا حت 500 هي الحركات والسكون والعلوم والإرادات 
والأقوال والأصوى واه ا اھان نجنا 


سم 52 E,‏ 
رص كر و 


e‏ ام جعلوا َه RS‏ تبه الاق عَم فل آله حَِقٌ كل 
بوه ار اه 


و مدو 


سى وهو الود كد © 
وقال فيه أيضًا في بيان r‏ 
والخوارج مخلدون في النار ولا يخر 
يقول ليس لله تعالى أن يغفر ويخرج من 
وقال في كتابه «الأسماء والصفات"') 1 


ىوقالا بان القدرية 
وكيف يغفر الله لمن 
٠‏ دخلها» اه. 


الزبيدي 


4 


.)٠١١ /۲( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

(۲) أخذ علم الأشعري عن صاحبه أبي إسحاق الأسفرايني مقدم الأشاعرة ومن أصحاب 
أصحابه درس على أبي إسحاق وأقعده بعده في مسجد عقيل للإملاء مكانه وأملى سنين 
وأخذ عنه الأئمة فقرأوا عليه مثل الإمام ناصر المروزي وأبي القاسم القشيري وغيرهما 
وحدتق عن الإسماعيلي وابن عدي. 

(۳) الفرق بين الفرق (ص/779). 

)٤(‏ الفرق بين الفرق (ص/58"). 

)٥(‏ ورد ذلك في سرد المسائل التي اتفق عليها أهل الحق» فمن رام الاطلاع عليها فليْراج 

(5) تفسير الأسماء والصفات (ق/ »)۱۹٤‏ مخطوط. 

(۷) إتحاف السادة المتقين (۲/۲). 


بان الكفر الاعتقادي 0۹ 
بسي م ا ا ص 
بأنه أجمع كتاب في هذا 6 «وأما الكلام في طاعاتٍ المعتزلة وسائر 
أهل الأهواء الضالة فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن أهل 
الأهواء المؤدية إلى الكفر لا يصح منهم طاعة الله عز وجل مما 
يفعلونه من صلاة وصوم وزكاة وحج لأن الله تعالى أمر عباده بإيقاع 
هذه اة على 'شرط مقارن كاعتقاد صحيح بالعدل والتوحيد 
وبشرط أن برل بها التقرب إلى الله تعالى مع اعتقاد صفة الإله على 
ما هو عليه . وال <تجوز أن يقصده بالطاعة من لا يعرفه» اه. 

ثم قال“ «والم«وط>هوسائز'أهل الأهواء غير عارقين بالله 
لاعتقادهم فيه خلاف ما رغه 5 عدله وحكمته). 

وقال فيه '' «فأما أصحابنا فإنهيولاق أجمعوا على تكفير المعتزلة 
والغلاة من الخوارج والنجارية والمرجقة»والجهمية والمشبهة فقد 
أجازوا لعامة المسلمين معاملاتهم في عنق3البياعات والإجارات 
والرهون وسائر المعاوضات دون الأنكحة فأمأ متهم وموارثتهم 
والصلاة عليهم وأكل ذبائحهم فلا يحل شىء من كلك ]إلا الموارثة 
ففيها خلاف بين أصحابنا فمنهم من قال مالهم لانزبائيك من 
المسلمين لأن قطع الميراث بين المسلم والكافر إنما هو في الاير 
الذي لا يعد في الملة» اه. 

وقال في «أصول ERT‏ «إن الزُهري اف عبد الملك بن 
واف متهاء فووا ا © «وأول متكلمي أهل السنة من 
التابعين عمر بن عبد العزيز وله رسالة بليغة في الرد على القدرية» 
۴ یر الأسماء الغا 0098 رط 


0 تفسير اشا والصفات (ق/ ۲۲۸( مخطوط . 
0 و() أصول الدين (ص/ /1:"). 


بیان الكفر الاعتقادى 
+ ِ 


وقال“ «إن جعفر بن محمد الصادق له كتاب في الرد على القدرية 
وكتاب في الرد.على الخوارج ورسالة في الرد على الغلاة من 
الروافض وأنه قال أرادت المعتزلة أن توحد ربّها فألحدت يلاك 
التعديل فنسبت البخل إلى ربها». . وإن با يوسف صاحب أبي حنيفة 
المعتزلة" «إنهم زنادقة». وذكر أن الشافعي أشاز خي 
2 ما الین رد شهادة أهل الأهواء والمعتزلة. وقال عن 
الأصمعه رد الجاع عن مجاسه وه نل وتال ر 
قناع القدري ».وان سيبويه"» تلميذ حمادٍ بن سلمة سينا 
على القدرية. ##02/)6وأما ثغور أهل ما وراء النهر في وجوه الترك 
والصين فهم فريقان جكنية وإنا من اساب أب رجبنيقة رکا 
يلعنون القدرية وأهل aI‏ 


قال لما ا عدوي ا كل وخ من زعهاء 
المعتزلة واجب من وجوه أما وا ا عطاء فلأنه كفر بإثبات 
خالقين لأعمالهم سوى الله تعالى» | د جملة من أقوال 


زعماء المعتزلة إلى أن قال" «وأنواع كفر بحصيها إلا الله 
تعالى» وقد اختلف أصحابنا فيهم فمنهم من فا حكم 
المجوس لقول النبي يَكلةِ: «القدرية مجوس هذه الأ A‏ من 
قال حكمهم حكم المرتدين» اهمف Ns‏ «وأوجب صحاب 


.)۳٠۸/ص( أصول الدين‎ )١( 
أصول الدين (ص/8:").‎ )۲( 
.)"١5/ص( أصول الدين‎ )۳( 
.)۳۱۷ و(ه) أصول الدين (ص/‎ )٤( 
. أصول الدين (ص/ ه*””)‎ )5( 
أصول الدين (ص/۳۳۷).‎ )۷( 
أصول الدين (ص/57").‎ )۸( 


ن الكفر الاعتقا 
يبان الكفر دي 1 
ما 
الشافعي و لك وداود وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إعادة 
صلاة من صلى خلف القدري والخوارج والرافضي». 


وقال أيضًا في كتابه «أصول الديه» «قال أصحابنا للقدرية 
إنكم زعمتم أن أفعالنا كانت .في حال ,عدمها قبل حدوثها أشياء 
وأعراتها وأن الاليوان کیب لها لم يجعلها أشياء واعراضًا 
ونحن لن الله عر وجل هو الذي جعل أفعالنا أشياء وأعراضًا 
وهذا معنى و إن الله عر وجل خلق أعمال عباده ومغناه آنه هو 
الذي جعلها اشاي م وقد سلمتم لنا أن الإنسان لم يجعلها 
كذلك فالذي نفيتموه غ8 لإنسان أضفناه إلى الله عر وجل) اه. 

وقال القاضي أبو بكر ” ۷ي '' «والذي نختاره كفرٌ من أنكر 
أصول الإيمان فمن أعظمها مز كرأيينها فقا وأوقعها موضعًا 
القول بالقدر فمن أنكره فقد كف + لد بالك ن رتل ج 
نكاح القدرية فقال: قال الله تعالى وو موصن r:‏ مُشراد 
©4 [سورة البقرة]. ونقل القاضي عياضر كا كن أحمد تكفيرهم 
راك عياض إن عليه ا ا 3 

فإذا علم ذلك لزم تحرير المسألة بأن يقال المعتزلة س 


فسم يصرحون أن العباد يخلقون أفعالهم ويقولون إن کن 
قادرًا على خلق مقدوراتهم ثم إنه بعد أن أعطاهم الشذو قعل 
أعمالهم صار عاجرًا عن خلقها ونحو ذلك من فظائع مقالاتهم 
فهؤلاء كفار مشركون لا يجوز التردد في تكفيرهم كما قال 


.)177 أصول الدين (ص/‎ )١( 

(1) أحكام القرءان (۲/ 807). 

() الشفا بتعريف حقوق المصطفى (071/6:/5. 
#) أي نص على تكفيرهم أكثر السلف. 


بيان الكفر الاعتقادى 
1 : 


الزاهر(١)‏ من لحف یجب تكفير القدرية أي نفيهم کون الشر 
بخلق الله وفي دعواهم أن کن فاعل خالق فعل نفسه. 
وقسم اقتضروا على القول بخلق القرءان» وبان صاحب الكبيرة 
مخلد 2 الئار أبذًا وان الله :لا بر في الآخرة» فهؤلاء لا يكفرون 
المعتمد» رطن دا يحل “ررد عن "تشن الأئمّة من تراه 
فود يرهم على تقدير صحة ذلك عنهم. 
اندر کی أن بعض المعتزلة لا يقول بمقالات القسم الأول 
: ب إلى الاعتزال وكان من أصحاب اث حنيفة 
إنما وافق المعتز ل بخلق القرءان وأكفرهم في القول بخلق 
الأفعال كما ذكره الإ ر التميمي في «أصول الدين)”", 
وكذلك الخليفة المامون إنما راي حي الل وار 
القرءان لا غير. ويؤيد ذلك 
في «الأسماء والضفات ‏ وهو 
الاوك عل ادن هذه الأهواء وإنما بعضهم في الزمان 
المتأخراء : ثم قال البيهقي «وفي كلام اللمافخي في شهادة أهل 


الأهواء ا إلى بعص هذا») والله أعلم 
REE‏ 


والنظاء ا «قال 


99 إسماعيل .بن الحسن.الزاهد أخط العلم غن أبي بكر محمد بن الفضل عن السيتموني عن 
ني ی ی قن ی ال ا ا ٠‏ نقل عنه حافظ الذين الكردري 


(۲( الفتاوق البزازية (۲۷/70). 
(۳) أصول الدين (ص/8:*). 

(5) الأسماء والصفات (ص/708). 
(5) الأشباه والنظائر (ص/ 097). 


8 ه ٠. 0 af‏ 0 
النووي دهي اليم ,الک ار الوا كر كار یکی جد 
a N A‏ اباي 

يخرج من النار» اه. 

ETR 

وفيه أيضا : «قاعدة. قال الشافعى الا نكف أحدًا من أهل 
القبلة يهراستثنى من ذلك المجسم ومنكر علم الجزئيات» اهي قال 
قال بعضهم المبتدعة أقسام الأول ها نكر قينا 
رجي الله عنها ومنكر علم الجزئيات وحشر الأجساد 
والمجسمة والهاي العالم» اه. والمراد بقذف عائشة قذفها 
بالزنا وقد برأها | منه فمن :قذفها بعد تبرقة الله كفر 
ل الله تعالى ولیک مرو يا 


ها قبل ذلك فلم يكفرهم 
رسول الله َه ولكن أقام عليهم | 


وأما اة فهو الدج يقولون يب وقال بعضهم 


اجسم لا كالأجسام؛ وهم فريقان فريق جعلوه چ كثيمًا كالإنسان 
قال بعضهم (إنه بصورة شاب آمرد»» والقسم ا 
لطيمًا كالنور وقال بعضهم (إنه نور يلمع» وقال بعضهم ١‏ 
في السماء» وهؤلاء أيضًا جِسَّموا الله لأن كل متحيز في جهة 
إما لطيف وإما كثيف. والشمس والقمر والنجوم متحيزات في جهة 
فوق وهي أجسام كثيفة والريح والنور والظلام أجسام لطيفة 
متحيزات في جهة فوق فمن قال «الله في جهة فوق» جعله جسمًا 
متحيرًا في جهة فوق كالشمس والقمر والنجوم والريح والنور 


() تهذيب الأسماء والصفات (ج؟ القسم الثاني - ص/117). 
01 افيا والنظائر (ص/098). 


بيان الكفر الاعتقادي 
٤‏ 


هو ETO‏ 
0 
يعنون أنه عالي القدر جد د 
النصوص القرءانية والحديثية. 
أما القائلون بقدم العالم فهم على وجهين: دوم قالوا 007 
أطلقواء وقال قوم «قديم الجنس أو النوع» كاحمد بن تيمية 
إنم قال فى بعض كتبه «جنس العالم قديم' وفي بعضها 
«نوع الما الأول ذكره في كتابه «(شرح حديث عمران بن 
خصين» ا في عة من كخبة'ككتابة ا جا 
التزول»» قال شارح اا پشههة العضدية”'" «وقد رأيت في تأليف لأبي 
العباس أحمد بن تيمية آلقولا بالقدم الجنسي في العرش» اه أي أنه 
يزى أن العرش قديم قدمًا يي مع قدمه يتجدد كل لحظة. 
وشارح العضدية هو جلال الك 
السخاوي ووصفه بالثقة وذلك في 
اللامع" . 


المشهور «الضوء 


وفي كتاب «فتح الباري)”" «وقد حكى عياض 'وغيرايا لإجماع على 


تكفير من يقول بقدم العالم» وقال ابن دقيق العيد وق هناكهن يدعي 
الجذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة فظن أن س 
العالم لا يكفر لأنه من قبيل مخالفة الإجماع وتمسك بقولنا إن منكر 
الإجماع لا يكفر على الإطلاق حتى يثبت النقل بذلك متواترًا عن 
صناحب الشرع» قال وهو تمسكٌ ساقط إما عن عمى في البصيرة أو 
)١(‏ شرح العضدية (ص/١١).‏ 


(1) الضوء اللامع (۱۳۳/۷). 
(۳) فتح الباري (۱۲/ ۲۰۲). 


بيان الكفر الاعتقادي e‏ 
عام لأن حدوث العالم من قبيل ما | 


ايساو جتمع فيه الإجماع والتواتر بالتقل» 


فذلك كقوله تعالى هر الأََلُ )4 
ولجديةك رشنوك اتله كه دكنان: الل رکنش ا6راة 
البخاري وغيره ولحديث «كان الله قبل كل 06 


نو ' وهذا صريح 
ني أنه م يكن في الأزل جنس العالم ولا أفزاده. 


فعقيلة٠ايخ”تيمية‏ هي عين عقيدة الفلاسفة الدين يدعون الإسلام وهم 
كافرون باوتلا يوجرى عر بعض العلماء على تسميتهم «الفلاسفةً 
الإسلاميين» ومرادجعهيذك أنهم ينتسبون للإسلام لا أنهم مسلمون كما 
التجسيم فإنه جسم الله وعَظدموبهدر العرش فجعل لله مقدارًا 
کالمخلوقات» قال الله تعالى ول سىء عِنْدَه يمِتَدَارٍ 40 
الآية [شورة الرعد]ء فكيف يلقّب من ها ماله بشيخ الإسلام؟! 
وقوله «إن العالم قديم الجنس حادث الأفراط شد كلام الفلاسفة 
أعداء الدين كفرًا وهي أشد من إنكارهم حشر اطا جيهاد وإنكارهم 
علم الله بالجزئيات. وقد أف الشيخ علاء الدين البشار ى مولق“ 
يكفر فيه من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام» وقال الشيخ الكفسر 
اللغوي أبو حيان رحمه الله“ إنه عثر على كتاب لابن تيمية شماه 
«١كتاب‏ العرش» يقول فيه «إن الله تعالى يجلس 52 الكرسيٌ وقد 
7) تقدم تخريجه. 


9 إنباء الغمر (۲۷۳/۸). 
04 النهر الماد: تفسير ءاية الكرسي .)5904/١(‏ 


بيان الكفر الاعتقادى 
٦‏ 1 


تنبيه. تكفير من يعتقد أن الله جسم هو الصواب والقول بخلافه 
باطل» وذلك لأنه قول بالحدوث لأن الجسم لا يكون إلا حادثًا 
فقول بعض المبتدعة «إن الله جسم لا كالأجسام» لا معنى له 
فالمجسم من فرق المبتدعة الذين يكفرون ببدعتهم وعلى ذلك 
الشافعي رضي الله عنه. فإذا علم هذا فقد تبين فساد كلام ابن 

في بعض مؤلفاته ككتابه 5 ألفه في بيان الكبائر 

Os,‏ م بقواطع الإسلام)”” عن و ترك تكفير 
a:‏ د لا يلتفت إليه» ولا حجة له في قول الشافعي 
«أقبل شهادة 0 اء إلا الخطابية» اه فإن مراد الشافعي بهذا 


كما بينه الحافظ ا البلقيني «المبتدع الذي لم يثبت في 
حقه قضية معينة تقض قال الحافظ سراج الدين البلة لبلقينو 8 


دابل ا لص ا لقولا تن ارما لوق هذا مذهب 
المعتزلة. وقد قال الربيع بن سليمان دي تلميذ الشافعي““ «إن 
الشافعي ناظر حفصًا الفرد فقطعه با مره» اه. فبعد هذا 
القول من الربيع بن سليمان الذي حضر فعي الذي كمّر 
يه حفصًا الفرد لا يلغت إلى تاريل كلدم انتا ا ن النعمة لا 
كفران الجحود أي أنه ا دون كفر لا الكفر ا كم 
الملة لأن الكفر دز سان 2 


,)784/١( الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 

(؟) الإعلام بقواطع الإسلام (ص/٠٤٠).‏ 

() حواشي الروضة للبلقيني .)87/1١(‏ 

(5) مناقب الشافعي للبيهقي (١/لمهع).‏ 

(5) كما قال الإمام أحمد. بن حنبل في كتابه «أحكام النساء؛ (ص/ 44) وكما قال عبد الله 
E CE Eh O‏ رل أَمَدُ اوک هه 
لْكرونَ «ليس كفرًا ينقل عن الملة بل كفر دون كفر» رواه الحاكم iT‏ 


يان الكفر الاعتقادي 55 


IT O agg a 


فتبين أن قول ابن حجر حجر الهيتمي «القول الصحيخ اترك تكفير 
المبتدعة» باطل لأنه يتضمن ترك تكفير المشبهة الذين قالوا «الله 
نور ر يتلألاً» وم من قال «إن الله بصورة شاب أمرد) ومنهم "من 
قال «إنه سبعة ا بش نفسه) کل أولئك ب 1 ل 57 ل 
ويزكوني '' ویظنون بأنفسهم أ انهم على هدى. ومن المبتدعة من قال 
دإن'الل#دكان قادرا على خلق حركات العباد وسكناتهم قبل أن 
بعطيهم القدوة عبليها ثم بعد أن أعطاهم القدرة عليها صار عاجرًا» 
وهؤلاء هم الكترلةمكما تقدم فكيف يصح ترك تكفير كل هؤلاء؟! 
وأسلاف المبتدعة ئراق كثيرة بلغ عددهم اثنتين وسبعين منهم من 
يصل إلى حد الكفر من المبت لل للهنتسبون للمعتزلة ممن لم يقولوا 
بأن العبد يخلق فعله بل اقتصروا عَليإٍخول إن صاحب الكبيرة يخلد 
في النار كالكافر لكن لا يسمونه كافا جل يقولون في منزلة بين 
المنزلتين» وعلى قول إن اللة. ليرا المؤ فى الآخرة 'فهؤلاء 
وقد نقل صاحب «البيان» عن الشافعي تكفير القَذيي وهو 
المعتزلى والقائل بخلق القرءان» ولعل الذي جعل ابن حجر وأتاله 
= 17/7) وصححه وأقره الذهبي. وقد ورد تسمية بعض الكبائر بالكفر وذلك في قول 
رسول الله في خطبة حجة الوداع «لا ترجعوا بعدي كفارًا يقتل بعضكم بعضا» حيث 
سمى قتال المؤمن للمؤمن كفرًا. ومن هذا يعلم بطلان تكفير سيد قطب (انظر كتابه في 
ظلال القرءان 844/5 و۸/ )٠٠١۷‏ لحكام المسلمين لأنهم يحكمون بغير الشرع فإنه لم 
يزل المسلمون منذ العصر الأول إلى الآن يحصل من بعض الحكام الحكم بغير الشرع 
لأجل الرشوة أو الصداقة أو القرابة ولم يكفرهم المسلمون بذلك. 


. أي صورة لا على أنه صحيح منهم‎ )١( 
.)۲۸۳ - 7819 البيان (9/ جوم ۳۹۷ و118/‎ ۳ 
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من الشافعية لا يُكفرون المبتدعة سوء فهمهم لقول الشافعي «أقبل 
شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية» فإن مراد الشافعي من لم يصل من 
أهل الأهواء إلى حد الكفر بدليل أنه كفر القدري والقائل بخلق 
القرءان والمجسم وكأن الشافعي قال أقبل شهادة المبتدعة الذين لم 
2 أمّا ابن حجر وأمثاله فظنوا أن كلام الشافعي 
على في فوقعوا فى مخالفة نص الشافعي» فالحذر الحذر من 
اعتماد گام ار وو ابي كيه اة ردقي الب 
الأحكام ذة e‏ اة الا إن الولي إذا قال أنا الله 


وأوّل كلامه Sle‏ لا يكفر. كيف يقول ذلك؟! وأيّ تأويل 
يقبل لهذا الكلام؟! ا هذا الكفر الصريح يقبل التأويل 
ليها کان هناك كلمة كفرية سل وكيف تصور أن الول 
ir pS‏ 


تالبفه”'؟ «من قال آنا رالله مإزجا_كفرة . 


ويكفي في رد قول ابن حجر حديث 9 ES‏ «صنفان 
من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام 9 قِدرية» رواه 
الحافظ ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ااج 5 
منه كيف تجرأ على هذه المقالة مع أن الإمام الشافعي اھ 
إليه يكفر المبتدعة وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه كفّر ميت 
وقال «كافر أخرجوه). وهذا الإمام المجتهد أبو عمرو الأوزاعى 


(۲) الزواجر عن اقتراف الكبائر (078/1). 
(۳) تهذيب الآثار (۱۷۸/۲). 
(5) إشارات المرام (ص/ 75). 


يبان الكفر الاعتقادي 4 


روجع كا و امه ص ججح ب و تيت 


قال في غيلان المعتزلي للخليفة هشام بن عبد الملك «كافر وربٌ 
الكعبة يا أمير المؤمنين»" ' وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالئ. 
ولننقل كلام الحافظ البلقيني في شرح قول الإمام الشافعي رضي 
الله عنه «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية» قال الحافظ 
الفقيه يڳاج الكين البلقيني في حاشيته على «روضة الطالبين»: 
«قوله: “ايحي النووي - وأطلق القمّال وكثيرون من الأضحاب 
القول بجواز"الاقتاء بأهل البدع وأنهم لا يكفرون. قال صاحب 
العدّة. هو ظاهر*©#فعكب الشافعى رضى الله عنهء زاد - أي 
النووي - هذا الذي قله القفال 070 العدة هو الصحيح أو 
الصواب» فقد قال الكثاؤهيئ«أقبل شهادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية» لأنهم يرون الشهادة”بإلؤؤار لموافقيهم» ولم يزل السلف 
والخلف على الصلاة خلف المعترة جردم 

فائدة. الصحيح لو الوا لاف ا قل المصنف. وقول 
الإمام الشافعي رضي الله عنه محمول على من عنه أنه من أهل 
الأهواء ولم تثبت عليه قضية معينة تقتضي كفره ليها نص عام 
وذلك نص خاص على تكفير من قال بخلق القرءان والقؤلع اليخاص 
هو المقدم. وأما الصلاة خلف المعتزلة فهو محمول على مالقلامته 
من أنه لم يثبت بيقنت عن بالق دی بهو ما يكترهم, قوله: وقد تأول 
البيهقي وغيره من أصجابنا المحققين ما جاء عن الشافعي وغيره من 
موس ل ل 
الخروج من الملة. 


00( تاريخ مدينة دمشق .)۲۰۹/٤۸(‏ 


7 بيان الكفر الاعتقادي 


فائدة. هذا التأويل لا القت لأن الذي أفتى الشافعي رضي الله 
غ بكقرة ذلك هو حفص الفرد وقد قال «أراد الشافعي ضرب 
عنقي" وهذا هو الذي فهمه أصحابه الكبار وهو الحق وبه الفتوى 
خلاف ما قال المصنف» اه. 
أويل المذكور لقول الشافعي لحفص المعتزلي لقد كفرت 
يم مصادم لقول الربيع المرادي الذي حضر مناظرة 
الشافعي تزلي حيث قال «(وكفره) وقد تقدم نقله عنه» وهذه 
العبارة تبطل وي بكغران النعمة وتعين أن المراد كفران الخروج 
من الإسلام. ومر فعي وغيره من الأئمة بتكفير القائلين 
«القرءان مخلوق» من هلين القرءان مخلوق على معنى أنه ليس 
لله كلام هو صفة له إلا كوه N‏ 
القرءان مخلوق مع اعتقاد ن09 i‏ ما قديمًا ليس حرفا وا 
وأن او ا المنرك ا وهذا 
اا ل “كنك لم يوانغ 


هؤلاء الخلفاء الثلاثة في قولهم بخلق العبد أعبا i‏ 
صاحب كتاب 01 o"‏ ثمامئة وهو أ زعماء | قال «إن 
المامون عاميٌ لتركه القول بالقدر» اه وعلى هذا يحمل فو م 


أحمد بن حنبل للخليفة المعتصم الذي كان يز ا 
عي مخلوق «يا ا المؤمنين»»› وعلى هذا يحمل أيفيا قول 

و أو اجرج والمخديل e i‏ الرواة ثة تهم 
شىء من القدر» اليا 


)۱( كتاب بغداد (ص/ ). 


لووك ددص الور وص موصي و ا 

ومعنى قول التحافظ البلقيني الذي نقلناه عنه حيث قال «وقد نص 
رصا خاصًا» أن قول الشافعي رضي الله عنه «أقبل شهادة آهل 
الأهواء إلا الخطابية» نص عام وقد عارضه نص له خاص وهو قوله 
لحفص الفرد «لقد كفرت بالله العظيم» والقاعدة الأصولية ترجيح 
النص الخاص على النص العام عند التعارض كما هو مقرر في علم 
الأصولا فتن أن ابن حجر الهيتمي اغترٌ بظاهر العامٌ. ولعل ابن 
حجر لم يبلغيؤقول الإمام الشافعي في حفص الفرد المعتزلي القد 
كفرت بالله العظيه» ولا قول الأوزاعي في غيلان المعتزلي مخاطبا 
للخليفة هشام بن عبار اليك «كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين»» 
فالحذرٌ الحذر من العم( بكلم ابن حجر الهيتمي فيما ينفرد به في 
الأحكام والعقيدة. 

ومن الأدلة على كفر القدرية آي بن عبد العزيز يكفرهم 
والأوزاعي أيضًا وذلك فيما ذكره الحائظهعلجبين الحسن بن هبة الله 
ابن عبد الله بن عساكر المتوفى سنة خمسمايّة وواحد وسبعين من 
الهجرة في كتابه «تاريخ مدينة دمشق»” “: «بلغ عمراين يد العزيز كلام 
غيلان القدري في القدر فأرسل إليه فدعاه فقال له : طا"الفي بلغني 
عنك تكلم في القدر؟ قال يُكذب عليّ يا أمير المؤمنين ويمالعليَ ما 
لم أقل» قال فما : تقول في العلم؟ ويلك أنت مخصوم إن أقررت بالق 
خصمت وإن جحدت بالعلم كفرت» ويلك أقر بالعلم تخصم خير من 
أن تجحد فتلعن» والله لو علمتٌ أنك تقول الذي بلغني عنك لضربت 
عنقك» أتقرأ یت €9 الان اکر 49 قال نعم قال اقرأ فقرأ 
نسم لم لرن ليسم «ش © داشان لر © ك لين 


.)11١ - ۲۰۸/٤۸( تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


بيان الكفر الاعتقادي 
ارت کیل شیر :إل أن بلح «لقد حل التول م 
كرد وف ب 5 26 قال له قف كيف ترى؟ ل کاني تم أقرأ 
انیو قط قال زد اسما ف أتتقهة كنتلا هی إل الاك 
م فقس ۵ قف من جعل الأغلال في أعناقهم؟ قال لا 
یج ر و زد اعاتا من بن ایدیم سسا 
سَدَا ©4 قال قف» قال ويلك من جعل السد بين 
أدرى» قال ويلك الله والله» زد ويلك «#وسواء ا 
غرزت. كد کے کا شید بو يم الإسكر 


ترى؟ قال كأنى وا أ هذه السورة قط فإني أعاهد الله أن 
للا أعود في نىء من کک فانطلق . 


فلما ولّى قال عمر بن عبد النؤيم اللهم إن كان أعطاني بلسانه 
عبد الغزيز وتكلم في خلافة يزيد بن عم 
أرسل إليه هشام فقال ألستّ كنت عاهدت | کیت عبد اور 
قال لا أقالني الله إن أنا أقللق يا خد للت أتقرأ فأ 
قال نعم» فقراً لیت أن لمن َر © | 00 
جو :کا AT‏ حر م لدوم e‏ يت 20 صا 
وی ر ر 23 لمان الح 7 للك و الف 
إِيّاك نعبد وإِيّاك تیت ©4 قال: قفدايلا: عدو اقل عَلَامَ 
بین الله لی آم ابقل م على أمر بيد کی کا ااه 
فاضربوا عنقه واصلبوه» قال يا امیر المؤمنين أبرز لي رجلا من 
خاصتك أناظره فإن ادرك علي أمكنته من علاوتى فليضربها وإن آنا 


ان الكفر الاعتقادي 

VY 
211111 اياي‎ 
0د هليه فا عمف ال هشام : “مت ع لهذا القدري؟ قالوا:‎ 
لأوزاعيء فأرسل إليه وكان بالساحل فلما قدم عليه قال له‎ 
الأوزاعي : أخبرني يا غيلان إن شئت ألقيت علي لدي‎ 


اع 


وإن شئت 
اریخا وإن شكت,واجدة».قإل ألق علي ثلا قال أجيرني نعي الله 
قضى على ما نهى؟ قال لا أدري كيف هذا؟ قال الأوزاعي واحدة 
يا أمير«المؤمنين . ٠‏ ثم قال أخبرني عن الله أمر بأمرٍ ثم حال دون ما 
أمر؟ قال اهدي هذه والله أشد من الأولى» قال الأوزاعي هاتان 
اثنتان يا أمير(الهأؤمنين. ثم قال أخبرني عن الله حرَّم حرامًا ثم 
أحلّه؟ قال هذه وَللةأشد من الأولى والثانية» قال الأوزاعي كافرٌ 
ورب ب الكعبة يا أمير الوت 

فأمر به هشام فقطعت یداه .ؤيكجلاه وضربت عنقه وصلب» فقال 
حين أمر به «آدركتني دعوة العبد الملالح عمر بن عبد العزيز». 

قال شام ب با بغارو "إلا دابا لمات چات عليه فال قلت له 
أخبرني عن الله قضى على ما نهى [إن الله نهو( اده عن أكل الشجرة ثم 
قضى عليه أن يأكل منها سنهاء قلت له أخبرني عن ال( پر شم حال دون 
ما أمر]ء إن الله عز وجل أمر إبليس بالسجود لآدم فخا ينه وبين أن 
يسجد لهء وقلت له أخبرني عن الله عز وجل حرم حرامًا ثم#أتله حرم 
الميتة وأعان على أكلها للمضطر إليها . 

قال له هشام فأخبرني عن الأربع ما هي؟ 

قال: کیت اتر :لوي تبي الا عو نوسدل بلقا ادا او 
كما شئت فإنه يقول كما شاء: . ثم كنت أقول له أخبرني عن الله 
أرازك إذا شاء أم إذا شئت؟ فإنه يقول إذا شاء. ثم كنت أقول له 
أخبرني عن الله يتوفاك حيث شاء آم حيث حيث شئت؟ فإنه يقؤل: حیٹ 
شاء . ثم كنت أقول له أخبرني عن الله يصيّرك حيث شاء أم حيث 


بيان الكفر الاعتقاد 
٤‏ 4 


شئت؟ فإنه يقول حيث شاء» فمن لا يقذر أن.يزيد في :رزقه ولا 
ينقص في عمره فما إليه من المشيئة شىء. 
قال هشام: فأخبرنا عن الواحدة ما هي؟ فال قدت افو کا 
أخبرني عن مشيئتك مع مشيئة الله أو دون مشيئة الله؟ فعلى أيهم 
حل قتله» إن قال مع مشيئة الله صيّر نفسه شريكا لله و 
5 شيئة الله انفرد بالربوبية. 
فقال كاملا أحياني الله بعد العلماء ساعة واحدة» اه. 


ثم ذكر الحافظ)بن عساكر”" أن رجاء بن حَيْوَةَ كتب إلى هشام 


ابن غبد الماك ٠‏ المؤمنين بلغني أنه دخل عليك شىء من 
قبل غيلان وصالح وأفشم اله يا أمير المؤمنين إن قتلهما أفضل 
من قتل ألفين من الروم والتر 


ونقل الحافظ تقي الدين السبكي وكير" أن الأئمة الأربعة قالوا 
بكفر من يعتقد في الله الجهة وذلك لأاراليي يحل في جهة جسم 
كثيف أو لطيف ومن قال بتحيز الله في "جج©فوق جعله مظروقًا 
لجهة فوق» والمظروف”" حادث والله منزه 
هو الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده وما سواه لوجو 
قال إن الله في جهة جعل الله حادثًا يحدوث الجهة. 

وأجمع العلماء على أن من قال قول الكفر "أو فعل افعل الكفر 
كسب الله: والسجود للصنم كفر' بشوط كونه مُتَعَمّدًا ليس شبق السان 


e (۲)‏ اقيم (ص/ )۲۲٤‏ لابن حجر الهيتمي . 


8 الكفر الاعتقادي‎ db 
٥ 
AD a يروو‎ 
إن كان باعتقاد أو بغير اعتقاد إلا المكره الذي أكرهه الكافر‎ 
النهديد بالقتل ليقول قول كفر أو ليفعل فعل كفر فإنه لا يكفر ما‎ 
e لی اسح ةل زو‎ 
ال‎ PE ع کر اه كما‎ 

5 ` شرح کی و عط 

دك يه 


وقال قأضطا خان ما نصه '' «الهازل والمستهزئ إذا تكلم بكفر 
استخفافًا ومز وامبتهزاءً يكون كفرًا عند الكل وإن كان اعتقاده 
حلاف ذلك. وأما/البخاطى إذا أجرى على لسانه كلمة الكفر خطأ 
بأن کان أراد أن يتكلم اى بكفر فجرى على لسانه كلمة الكفر 
خطأ لم يكن ذلك كفرًا عند إيكل» اه. فمن قال: لا يكون قول 
الكفر أو فعل الكفر إلا مع اعتّقاكايكقد خالف الإجماع وخالف 
النص القرءاني وأما مخالفته للإجماع“فإكالإجماع قد انعقد على 
أن الكفر ثلاثة أنواع قول بمفرده وفعل بردم ۇاعتقاد بمفرده فكل 
من الثلاثة كفر بانفراده وهذا هو المقرر في كش ل الفقم من المذاهب 
الأربعة» فمن قال «لا يكون الكفر إلا مع قصذة خوج من 
الإسلام» فقد حرف دين الله فهذه كتب المذاهب الأربعة بي أيدي 
الناس ليس فيها اشتر تراط اعتقاد قول الكفر وأما مخالفة ذلك هچ 
القرءان فلهذه ا الآية طمن كدر يلل ين بعد يميد ا كن 
يلل ن بان وکن من سمح 5 NS‏ 
ترح ال 4O‏ الآبة حت إن فيها أداة الاستثناء فهؤلاء المخالفون 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر (ص/۲۸۸). 
(؟) فتاوى قاضى خان (مطبوعة بهامش لفتاوى الهندية) (۳/ /01/1). 


بيان الكفر الاعتقادي 

۷٦ 
e بد‎ e جعلوا كل أنواع الكفز لا تثبت إلا‎ 
شخص «الله ثالث ثلاثة» لا يكون كفرٌ وخ‎ 
ركلللتالوسجلاللمت لذ يكزة قفرا ا والآية‎ 
المت المكزة فقط وهو الذئ :فطق بقوّل «الكفز؛ أوافعل .ف فعل الكفر‎ 
بغيى اعتقاد فإنه لا يكفر أما هم فقد جعلوا حكم الكل كحكم‎ 
اله باقر الآية والغرا الاميشاء الذى نفيها.‎ 

قال ابن حجر في كتاب تنيع الباري» بوتي + 
تعالى إا مم ڪر ولب مُظلمَة بیسن 46 ما نصه”©: 
اوقد أخرج الطبرم طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبامق اي 
قوله اا من كرهظم ایس ©4 قال أخبر الله 
امن ر بعد شان وا مالاا راا مرج اکا با 
وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذل ك چنچعدوه فلا حرج عليه» إن الله 
إنما يؤاخذ العباد بما عقدت عليه بقلت - والقائل الحافظ 
ابن حجر -: وعلى هذا فالاستثتناء يُمقوله فعليهم غضب 
كأنه قيل فعليهم غضب من الله إلا من أكره فر يكون بالقول 
والفعل من غير اعتقاد وقد يكون باعتقاد فاسفني4 الأول وهو 
المكره» اه. وهذا صريح في إبطال قول الشوكاني ١‏ 
سابقًا ومن تبعه أمثال حسن قاطرجي البيروتي وسيد سابق 9“ حب 
كتاب «فقه السئة» وحسن الهضيبي صاحب كتاب «دعاة لا قضاة) 
ومحمد علوي المالكي وأحمد منير الإدلبي. 


وقد نص فقهاء الشافعية والحتفية أن الجد والمزح في الكفر 


.)۳۱۳ - ۳۱۲ /۱۲( فتح الباري‎ )١( 


الكفر الاعتقا 
بان الكفر دي 0 
ال ج ت ےر ج کے کے کک ی 
سبحا والهزل في النكاح والرجعة والطلاق سواءً 
فكينتث الكفر؟ فمد روى ابو داود رفو ٩۱‏ «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» حديث ثابت حسّنه الحافظ 
2220 
اب عر 5 
وقلجنقل . حجر عن الإمام الحافظ المجتهد ابن جرير 
سير : (وفيه رصي الخوارج 2 
هم كلام مولا ر E SF HN‏ تعالى 
چ کل ی شتی 06 ا ر ست نی نب ثب كم 
2 شیو چ نَا 4€ )د الكهف] : ده من أدل الدلائل 
على خطأ قول من زعم أنه لا يكف چاه أحد إلا من حيث يقصد 
ع الكفر بعد العلم بوحدانيته وذلك نالل تعالى ذكره أخبر عن 
هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية أ پيم الذي سعوا في 
الدنيا ذهب ضلالا وقد كانوا يحسبود أنهم دكي في صنعهم 
ذلك وأخبر عنم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهمق 0 
القول كما فاك ال زعموا أنه لا ايتكفر باللة أك إلا "من يث 
ملم اوبوت أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذين أخبر الله م 
أنهم كانوا يبوت فيه انهم يحسنون صنعه كانوا مثابين مأجورين 
ثناؤه بالله 
عليها ولكن القول بخلاف ما قالوا فأخبر جل ؤه عنهم أنهم 


0 

FTE مج‎ 

() رواه أبو داود فى بقنة © كا الطلاق: باب في الطلاق على الهزل 
() افلج الجر 5 4115. 

(۳) فتح الباري (۳۰۱/۱۲ - ۳۰۲). 


9) جاببع البيان عن تأويل ءاي القرءان لمع" - ). 


سان الكفر الاعتقاد 
۷۸ بيان الكفر 5 


كفرة» اه» وهذا صريح في أن الجهل بكون الكفر كفرًا ليس بعذر 
فمن قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر وهو لا يعلم أن هذا كفر 
فهو كاف كما لو كان يعلم. 


تصريح ابن تيمية بأن من قال كلمة الكفر يكفر ۷۹ 


تصريح ابن تيمية 
بأن من قال كلمة الكفر يكفر وإن لم يعتقد 
وقد صرح ابن تيمية مع كفره وبدعته بأن من قال كلمة الكفر 
يكف ر! E‏ أو غير معتقد وذلك فى قوله فى كتابه «الصارم 


الل تم الرسول»'': «في بيان السب المذكور والفرق 
بينه وبين مجر وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة وقد كان 
تلق أن تلك ف ل الأولى وذكرها ها هنا ماسب ايا 


كار وام تس ييح 
كفر ظاهرًا وباطئًا سواء ب يععقد ذلك محرما أو اکان 
السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل) 

ثم قال" : «وكذلك نقل عن الشافعي ١ذ‏ 


من ءايات الله تعالى أنه قال م و واستدل بھع ل الى وكين 
ار شوك 1 ِنَم 2 وض | وکلم 1 20 کر وَرَسُوإه 


قال ا 8 من سب الله ار 9 کان مازسا أو 
لهذه الآية وهذا هو الصواب المقطوع به» اه. 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي في المعتمد: «من سب الله أو 
سب رسوله فإنه يكفر سواءٌ استحل سبه أو لم يستحله» اهم. 


)00( انظر الكتاب (ص/١١0).‏ 
۳ انظر الكتاب (ص/017). 


1 تصريح ابن تيمية بأن من قال كلمة الكفر يكفر 


IE‏ بعد ذكر حديث ذي الخويصرة الذي قال للنبي اعدل 
قال: «فهذا الكلام مما يوجب القتل بالاتفاق لأنه جعل النبي ظَالِمًا 
مرائيًا» ثم قال: «فهذا الباب كله مما يوجب القتل ويكون به الرجل 
كافرًا منافقًا حلال الدم» اه. 


)١(‏ انظر كتاب ابن تيمية «الصارم المسلول» (ص/ 777 و78#), 


فائدة عظيمة 
٤۸۱‏ 
ج چ ی و ےج ا ا ا کے کک م و ھی 


فائدة عظيمة 


قال الحافظ الفقيه اللغوي. السيد محمد مرتضئ الزبيدي في ,شرح 
إحياء علوم الین في معرض كلامه عن الفلاسفة عند شرحه لكلام 
الغزالاج ايصه”"': *ومجمرع نما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين آلا 
يجب تكظررهثم في ثلاثة منها وتبديعهم في سبعة عشر ولإبطال 
مذهبهم في هذهةالمسائل العشرين صنفنا كتاب «التهافت» وأما 
المسائل الثلاث فقي خاليفوا فيها كافة الإسلاميين وذلك في قولهم 
إن الأجسام لا تحشر إن ماب والمعاقب هي الأرواح المجردة 
والعقوبات روحانية لا جسئكانيةزوكفروا بالشريعة فيما نطقوا به ومن 
ذلك قولهم إن الله يعلم الكلياك درن التجزئينات وهذا أيضًا كش 
ضريح بل الحق آنه لاديعزب .عن. علم وهال ذرة في فى السمنؤات پیک 
في الأرض ومن ذلك قولهم بقدم العالم تد ينكين أحدد من 
المسلمين إلى شىء من ذلك» اه. “ت 


.)١1854 /١( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


AY‏ ااا 


فائدة مهمة 


ويب على امن وقعت مئة ركة أن يعتود فورًا إلى الإسلام 
بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردّة» ولا يكفي للدخول في 
الإسلام قول أستغفر الله بدل الشهادتين» ويدل على ذلك ما رواه 
ابن9 يان( عن عمران بن حصين قال: أتى رسول الله ب رجل 
فقال يا أمحشبر عبد المظلب خير لقومه منك كان يطعمهم الكبد 
والسّنام وألتدنجره””" » فقال له ما شاء اله“ فلما أراد أن 
ينصرف قال ما قو لال «قل اللّهم قني شر نفسي واعزم لي على 
رشد أمري» فانطلق الرجلة.ولم يكن أسلم» وقال لرسول الله: إني 
أتيتك فقلتُ علمني فقلعا: الله قني شر نفسي واعزم لي على 
رشد أمري» فما أقول الآن حو لمت » قال «قل اللهم قني شر 
نفسي واعزم لي على رشد أمري الهم اغفر لي ما أسررت وما 
أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما يجهل ). والدليل فيه أن 
الرسول ية لما جاءه هذا الرجل كافرًا لم يمه بإلاستغفار باللسان 
لأنه لا ينفعه وهو على كفره» ثم لما جاه إوقرٍ أسلم أمره 
بالاستغفار. وأما قوله تعالى حكاية عن نوح نفل ایروا ريك 
َه كان عَناا 63 [سورة نوح] فمعناه اطلبوا المغفؤ “يي الله 
بالدخول في الإسلام وليس بالاستغفار اللساني المجرد عن الدخول 
في الإسلام أي الإيمان بالله ونبي ذلك الوقت وهو نوح. 


(۱) انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۱۲۸/۲). 
(۲( أي تقتلهم بالجهاد. 

)۳( أي رد عليه . 

(4) معناه الإعراض عن الطاعة. 


فائدة مهمة امع 


د ٤‏ )۲( 
وروى هذا الحديث احمد وا ا بسند صحيح عن 


عمران بن حصين عن أبيه قال: «أتى رسول الله ييل رجل فقال.يا 
محمد عبد المطلب خير لقومك منك كان يطعمهم الكبد والسنام 
وأنت تنحرهم قال فقال ما شاء الله فلما أراد أن ينصرف قال ما 
أقول قلي «قل اللّهمَ قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري» 
فانطلق يكن أسلم. ثم إنه أسلم فقال يا رسول الله إني كنت 
أتيتك فقلتظلضي فقلت «قل اللَّهِمْ قني شر نفسي واعزم لي على 
أرشد أمري» فما أتول)الآن حين أسلمت. قال «قل اللّهمّ قني شر 
نفسي واعزم لي علئز شد أمري» اللهمّ اغفر لي ما أسررت وما 
أعلنت وما أخطأت وما عملا توما علمت وما جهلت)» . 

ثم قال النسائي: «أخبرنا ابو فر بن أبي سريج الرازي قال 
أخبرني محمّد بن سعيد وهو ابن ساثق ا لهرويني قال ثنا عمرو وهو 
ابن أبي قيس عن منصور عن ربعي بن حرلؤ كين عمران بن حصين 
عن أبيه أنه اتی رسول الله ب فقال يا محمتهاك عبد المطلب 
خيرًا لقومك منك كان يطعمهم الكبد والسنام راث یي فقال 
ا و ا اناقل اللمي اكنزية فر باج داعم 
لي على أرشد آمري»› ثم أتاه وهو مسلم فقال قلت لي ماهلا 
فكيف أقول الآن وأنا مسلمء قال «قل الهم فشن ليما رر 
وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما جهلت» . 


أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة قال 
جدثنا محمّد بن بشر قال حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة قال حدثنا 


)۱( ا أحمد في مسنده /٤(‏ 64( والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص/ ٥٤۷‏ - 049). 
۳ الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ ۴۷). 


ê ع‎ A4 
ا س سے‎ 
حصين قال جاء حضیر إلى النبن ا قبل أن يسلم فقال يا محمد‎ 
كان عبد المطلب:خيرًا لقومك منك كان يطعمهم الكبد والسنام‎ 
وأنت تنحرهم» فقال له رسول الله كلل ما شاء الله أن يقول» ثم إن‎ 
قال يا محمّد ماذا تأمرني أن أقول» قال «تقول اللهم إني‎ 
ثم‎ ٠ شر نفسي وأسألك أن تعزم لي على أرشد أمري».‎ 
بعد ثم أتى النبن كل فقال إني كنت سألتك المرة‎ : 

الأولى وإني او ¿ ما تأمرني أن أقول» قال «قل الهم اغفر لي 
أخطأت وما جهليت وما علمت» n‏ 


ما أسررت وما أ 
ورواية ابن حبان ليس 


فتبين بهذا صحة ما قلت 


لى إن المرتد إذا قال أستغفر 
الله قبل أن يتشهد لا يزداد إلا ذنبا لأ معناه اللّهمّ اغفر لي وأنا 
كافر-بك. وذلك مراغمة للدين es‏ زيادة كص . واستغفار 
إبراهيم لأبيه الذي كان كافرًا وهو على كم ركاه ند يطل اله زيمن 
الله المغفرة بالدخول في الإسلام لأن مدا فلار الكفرء قال 
الله mes:‏ ول اجن كارا إن هوا قار © يڌ سق 
ا شالب پئ زی اد د E‏ ® 
عنك""'' أي ما لم يوح الله إليّ أنك تموت كافرًا: فهذه المسئلة من 
ابمهيمات لذن كثيرًا من الناس يقعون في الرّدّة بسب الله أو غير 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله 

إلا اللهء وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من 


حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الخرغرة. . .إلخ» وأحمد في مسنده 
»)٤۳۳ /0(‏ والحاكم في المستدرك .)۳۳١/۲(‏ 


فائدة مهمة A0‏ 


ذلك ثم يقولون أستغفر الله أستغفر الله من دون أن يقولوا 
الشهادتين» وهؤلاء لا ينفعهم قول أستغفر الله بل يزيدهم كفرّاء 
وهذا :كير في تعض 'البلاده اقلينيهوا..وَلرعلَّموَ::الصؤائك ».و ]للق ,الله 
المرجع والمآب. وكان رجل ممن ينتسب إلى العلم قد رأى في 
تأليفي ا انچ 55 ه المسئلة اك «هذا ديا 
لاد( فامشيكر ذلك استنكارًا ا ثم وجهت إليه من يورد 
عليه هذا الحذيثء هلا أدري هل رجع عن رأيه أم لا 


فمن الجهل الضاروالذي لا ينفع قول بعض الئاس عقب نطقهم 
بكلمة الكفر «أستغفر انار م يرجع بهذا الاستغفار إلى الإسلام 
إنما يرجع للإسلام بالشهانيوتم داس خف شع نها فيد 
بالاستغفار تكفير بعض سيئاته الاتابة لأن الفائدة التي يُقطع 
بحصولها بالشهادة هو الخلاص من الردة, 

وأما المجمع عليه فَجَحْدَهُ فيه تفصيل ذكره الررکشي في «تشنيف 

المسامع» ممزوجًا بالمتن فقال ما نصه”©: «(ص) اڳ ڪر ال 
عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعًا وكذا*الليشهور 
المنصوص في الأصح وفي غير المنصوص ترددء ولا يكفر اليه 
الخفي ولو منصوصًا (ش)" من جحد مجمعًا عليه فله أحوال 
ای أن أكون ذلك ١ا‏ تبن عا سحلوتًا هن القن بالصراؤزة 
كأركان الالام فهيق كاقر“قطعاء» ولبش 'كفره تمن يق إنه س 
)١(‏ تشنيف المسامع ERE‏ 


() معناه قال المصنف. 
)۳( معناه الشرح . 


فائدة 

A٦ 
a E يي‎ O EY 
عليه بل لجحده ما اشترك الخلق في معرفته ولأنه صار بخلافه‎ 
جاحدًا لصدق الرسول ذل واعلم أنه قد يستشكل قولهم المعلوم‎ 
من الدين بالضرورة ذإ فإنه ليس في ا الذمعية و قاعدة‎ ٍ 
الا‎ e: العلوم ومو الشف اليا‎ 


والعوام في اه. 

ثم قال : (ال* ن خفيًا لا يعرفه إلا الخواص كفساد 
ا قبل مل يي توت بغت الاابنة الاس امع بت 
الصلب» فإذا اعتقد ا پء من هذا خلاف إجماع العلماء 
کار الکن ج ف و فرق عقن نذا اقب 
المنصوص عليه وغيره لاشتراك أ اغفا 000 
خلاقًا» اه. 


- 
a 3 فائدة‎ 


': لا ينيغي أن ينطق في الله من 
ذاته ولكن يصفه بما وصف به نفسه ولا يقول فيه برأيه شيك 


قال الإمام 5 حنيقة 2 


فتبين أنه.لا يجوز أن يقال إن لله أذنّا أو فما لأنه لم يرد إطلاق 
ذلك على الله قرءانًا ولا جدينًا فمن قال ذلك كفر بخلاف من قال 
لله يد او عين فإنه لا يكفر إذا لم يقصد الجسم. ا 
داك أن هذا ورد قرءاناء قال تعالى في سورة طه ولص عل 2-. 


E 5‏ المسامع ND‏ 
(؟) إشارات المرام (ص/59١).‏ 


قاعدة اذك 


©" [سورة طه] وقال رى من 463 [سورة القمر] ر 
طقل إن الل بد أل 40 [سورة ءال عمران] فمن اعتقد في اله 
ال را لاجا فقد كفر. وقد نقل صاحب «الخصال» من 
الحنابلة عن أحمد بن حنبل تكفير من قال إنه تعالى جسه-لا 
كالأجميام ". واتفق العلماء على تكفير من لم يكفّر من دان بغير 
الإسلاةقيكجب القطع بتكفيرهم . ومن قال إن اليهود والنصارى 
ليسوا كافريولأمهم أهل كتاب فقد كفر وإن كان جاهلا وكذا من 
شك في كفره لتقثوله-تعالى فل اهل الككب لم مَكَدونَ عَاياتٍ اله 
له مید کے ما كمون (42 [سورة ءال عمران] فسماهم الله أهل 
الكتاب وسماهم كافريرث لأنهه يقولون نحن أهل التوراة والإنجيل 
ولا يعملون بهما إنما يتبعون التولأاة المحرّفة والإنجيل المحرّف. 


قاعدة 


قال العلماء: من تكلم بلفظ صريح معناء/فيج افر كَمّر ولا يقبل 
له تأويل كما قال حبيب بن ربيع أحد أئمة المالكية” أي وقالوا أيضًا 
وإن لم ينو المعنى . فينطبق هذا الحكم على من يقولةأحْتِ ربك» 
أو «يلعن ربّك» ولا ينوي أن لله أخنا ولا أن الله تلحقه .إل 
وقال العلماء أيضًا «من تكلم بكلام کفر ولا یری ذلك كُفرًا 
فتشهد على عادته لم يرجع إلى الإسلام». 


(') أي على حفظى. 
() أي بحفظناء انظر تفسير الرازي .)٤١/۲۹(‏ 
() تشنيف المسامع (5/ 80). 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7//ا١75).‏ 


EAA‏ قاعدة 


eme ج‎ © 


قال ابن و ا عن جامع الفصولين وغيره : «إن المرتد لا 


06 


ينفعه الإتيان بالشهادتين على وجه العادة ما لم يرجع عما قال». 
واا ج غا 


قاعدة 


كلبة الكفر أو فِعْل الكفر بالتهتادابالقتل " وقال 
يه لم يكفر. وكذلك إن خرجت منه كلمة الكفر 
يون أؤاحة لم ٹک كالذي يقول ”وما ثا من المسلمين» وكان 
أراد أن يقول «وما از E‏ وكذلك إذا غاب عقله فتكلم 
بكلمة الكفر لم يكفر فإكاو غلب عقله ارتفع التكليف عنه. 

ولا يتنترظ رفوع في شمراح الصدر بالإجماع فقد قال 


8 22 ف د 714 0 5 کے ر 5 
تعالى اتن َير بأ م ند إيسيي إلا من أك هلبه مين 
22 دج عد 


دمن وکن ن سح الگفر صدا به عضب 5 


[سورة النحل]» اهم. و 


َ 2 - م AO‏ رمغ > ا : 
قال الحافظ ابن حجر ما نَصّه"*: «قلتٌ وممّن جَنَح إلى بعض 


.)179/6( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 

(۲) الإعلام بقواطع الإسلام (ص/ 407517 الدر المختار (717/5). 

() أي بقتله هوء أما من أكره لينطق بالكفر أو ليفعله مهدَّدًا بقتل غيره كأمه وولده وغيرهما 
فلا عذر له. 

(5) شرح الفقه الأكبر (ص/ 778). 

(0) فتح الباري (۱۲/ .)۳۰١‏ 


89 ۸۹ 
مس م سس سس ا چ ی ل ااا 
هذا اليشطت الظيزي ني في فاق ية ارد ميزه ,اميك الاب 
- يعني أحاديث الخواوج اف ال على قولدمق قال لإايخنغ 
أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه كمه إلا بقصد 
الخروج منه عالمًا فإنه مُبطل لقوله في الحديث”'': «يقولون الحق 
ويقرءون) القرءان ويَمْرْقُون من الإسلام ولا يتعلّقون منه بشىء» ومن 
المعلوم اچ لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا 
بخطإ منهم فيِما)تأوّلوه من ءاي القرءان على غير المراد منه» ثم 
أخرج بسند صحّخطن ابن عباس وذكر عنده الخوارج وما يلقون 
عنك قراءة القرءان فقأل9يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه» اه. 

ثم قال ما نضّه'*: «وفيلا أنن المسلمين من يخرج من الدّين 
من غير أن يقصد الخروج منه” من »غير أن يختار ديًا على دين 
الإسلام» وأن الخوارج شر الفرق الميتذعة من الأمّة المحمدية ومن 
اليهود والنصارى. قلت والأخير مبني عل (القول بتكفيرهم مطلقًاء 
وفيه منقبة عظيمة لعمر لشدّته في الدّين» وفيّهأنم لا يكتفى في 
التعديل بظاهر الحال ولو بلغ المشهود بتعديله الها(يقهفي” العبّادة 
والتقشف والورع حتى يختبر باطن حاله» اه. 

وكذلك لا يشترط عدم الغضب» TWEE‏ 
عامدًا أي بغير سبق لسان كفرء قال النووي في «روضة الطالبين» ما 
وي : «ولو غضب على ولده أو غلامه فضربه ضربًا شديدًا فقال 
1 ال a‏ قال لا معنا کک اج 


)۱( رواه البخاري في صحيحة بنحوه . :> تاب المناقب : باب علامات النبوة في الإسلام. 
(1) فتح الباري (17/ ۳۰۱ - ۳۰۲). 
() روضة الطالبين .)58/١١(‏ 


۹ قاعدة 
ل م ني سس ی 

وفي الفتاوى الهندية EF‏ “ «وإذا قيل لرجل ألا تخشى الله 
فقال في حالة الغضب لا يضير كافرًا. كذا رفي فتاوى قاضیخان» 
اه. وهلا شه اکر على یاوق هنيد سايق ني كتايه الذي سماه 
اقتال وتضوة دزن ال .لا بب خا رجا عن السلا م .ولا 
يح عليه بالردّة إلا إذا انشرح ضندوه باقر موي به 
ودخ اله الفعل لقول الله تعالى #وککن سن س بالكفرٍ صدرا 
©4 . .ر اهلان الآية هي في المكره ه ليست عامة له ولغيره. 
فالله عا لون أفهقيناء يهذه الآية حكمين في المكره ایتا أن المكره 
على الكفر إن کا نلاه مط بالإيمان ولم ينشرح ضدره ه بالكفر 
أنه معذور لا يحكم عليلا افر . والثاني أن المكره إذا شرح صدره 
بالكفر حُكم عليه بالكفر »للف سيد سابق هذا الحكم وتبعه 
الردة بالكفر إلا أن يختار على دين الإ558م ديئًا غيره ويشرح صدره 
به ويعتقده) فهما بذلك عمللا حكم هذه ليت وخرجا عن إجماع 
المسلمين. 


.)۲١١/۲( الفتاوى الهندية‎ )١( 
.)٤٥۳/۲( انظر باب الردة من كتابه‎ )۲( 


فائدة في بيان أن الإنسان لا يؤاخذ على الخواطر السيئة ۹۱ 


فائدة 
في بيان أن الإنسان لا يؤاخذ على الخواطر السيئة التى 
ترد على قلبه بدون اختياره وإرادته 


اعا يرد على القلب .يدون وإرادة من المؤمن من الخواطر 
القبيحة ممليكرهم المؤمن لا يؤاخذ به المؤمن ولا يكتب عليه ذلك 
الخاطر بل له توب پکراهیته الخال الخ ور كلم "ان 
أبي هريرة عن النبوّر يل «بأني الشيطان أحدكم فيقول من خلق 
السماء من خلق الأرض فيق لاله فيقول من خلق الله فمن وجد من 
ذلك شيئًا فليقل ءامنت بالله وولأوله). ومعنى ذلك أن يثبت على 
اعتقاد أن الله أزلي لا بداية لوجودا كملموصف نفسه بأنه الأول أي 
الأزلي لا يوصف بأنه خلق نفسه ولا <أ#5جيلقه غيره كما وصفه 
رسول الله صلی الله عليه وعلى ءاله وسلم قله کان الله ولم يكن 
شی غيره؟. ١‏ 
وروينا في الصحيح”" ما يدل على أن المؤمن N.‏ بهذه 
الوسوسة التي ترد على القلب بدون إرادته مع كراهيته لها جلث 
أبي هريرة قال: جاء أناس من أصحاب النبي بي فسألوه إننا شجد 
في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن چ به قال «وقد وجدتموه» قالوا 
نعم» قال «ذاك صريح الإيمان» يعنى أن كراهية هذا الخاطر علامة 
الإيمان. 


)1( و(؟) رواه مسلم فى صحيحه : كتاب الإيمان: اچ پیات ا في الإيجات 0 يقوله 
من وجدها. 


1 الهم بالمعصية والعزم 


أما الك والآرئياب في أصل الإيمان أو فيما غلم من أمر 
الدين علمًا ظاهرًا بين المسلمين فهو كفر مخرج من الملة. قال الله 
تعالى ظإِتمَا النؤيئون ا امنا باک وتَسُولد م لم رابا 40 
[سورة الحجرات] فأعلمنا بقوله ظثُمَ لَمْ بَا 46 أن الإيمان لا 
الارتياب أي الشك أي لا بد من الجزم. فما دام العبد 


شاك لا يضره ما يطرأ على القلب بدون إرادته» والحمد 


يتكلم لم يواد بلك الجاع «إن الله تجاوز لى عن 


أمتي ما حدثت به أنفسّها ما لم 

قال العلماء”": الهم هو أن ية : 
فإن عزم استحق المؤاخذة والعقوبة فى الاجم 
يؤاخذ بالعزم أيضا ما لم يعمل أو يتكلم فإنيي 
بعدم المؤاخذة بالعزم مَرجوح وهو خلاف قول اك 
الطائفة الأولى بالحديث الصحيح” «إذا التقى | 


)١(‏ أما من َم بالكفر كفر. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب العتق وفضله: باب الخطأ والنسيان فى العتاقة 
والطلاق ونحوه» وكتاب الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
والمجنون. . . إلخ» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب تجاوز الله عن حديث 
النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. 

(۳) و(5) قاله السبكي الكبير بنحوه انظر فتح الباري (۳۲۸/۱۱). 

(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب لون طََمَدَانِ مِنّ لوي قارا 
َأصَلِحُوا جما €6 [سورة الحجرات]. 


فالقاتل والمقتول في النارة» قبل يا رسول. الله هذا القاتل فما بال 
المقتول» قال "كان حريصًا على تل صاحبه». هذا الحديث موافق 
للحديث الأول حيث إنهحصل. العمل وهو خمل السيف: 

ومن أصرح ما جاء في هذه المسألة حديث البخاري ومسل 
عن ابن هاس : «إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك 
فمن هم خیچ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنةٌ كاملة: وإن هم بها 
فعملها كتبهارا شر نات إلى سيعبائة بع إلى أضعاف 
كثيرة» وإن هم ستيئةكلم بعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» فإن 
هم بها فعملها كتبها ال رة واحدة" . 


يبه 


ا Le‏ 5 ' نه أو ة2 و 7 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق : با هن e e ik‏ 
: 2 لعبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. 
صحيحه: كتاب الإيمان: باب إذا هم العبد ب : 


4٤‏ فائدة في قولهم لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب 


فائدة 
في قولهم لا يُكفر أحد من آهل القبلة بذنب 
ل tê‏ تدعة اعتمادًا ما 
على ذلك بعضهم عدم تكفير المبتدعة 9 د 
ر من قبول شهادتهم سوى الخطابية» فقال ابن الهمام 


«بالتقرير وألعضير) : «هذا والمراد بالمبتدع الذي لم يكفر ببدعته 
وقد يعبر عنه بالا أهل القبلة كما أشار إليه المصتف سابقًا 


ضروريات الإسلام کار لالم وحشر آل خياد من غير أك 


يصدر عنه شىء من موجبات قطعًا من اعتقاد راجع إلى 
وجود إله غير الله تعالى أو إلى عضن قاض الثامن او 
إنكار نبوة محمد يله أو ذمه أو استختاذ تخو ذلك المخالف 


في أصول سواها مما لا نزاع أن الحق فيه حد»كمسألة الصفات 
وخلق الاما وعموم الإرادة وقِدّم الكلام» و 
المصنف ماضيًا بقوله إذ تمسكه بالقرءان أو الحدر 
لا خلاف في تكفير المخالف في ضروريات الإسلام 
العالم وحشر الأجساد وإثبات العلم بالجزئيات وإن كان من أهل 
القبلة المواظب طول العمر على الطاعات» وكذا المتلبس بشىء من 
موجبات الكفر ينبغي أن يكون كافرًا بلا خلاف وحيئئظٍ ينبغى تكفير 
الخطابية لما قدمناه عنهم في فصل شرائط الراوي وقد ظهر من هذا 


)1( التحرير لابن الهمام مع التقرير والتحبير )1۸/8( 
(۲) التقرير والتحبير (/./1). 


فائدة في قولهم ٠لا‏ يكفر: أحد من أهل القبلة يذب عد 


201111110 LS 
ويؤيد ذلك قول أبي‎ E a لزنا لق ذا‎ 
حنيفة في «الفقه الأكبر)20. اولان دا نشب من الذنوب وان‎ 

كانت كبيرة إذا لم يستحلها». 


: N 4P ا‎ 

م اين امیر al‏ : «قالوا: ونقل عن الشافعي ما يدل عليه 
لا ارد شتهاد ماحد من أهل الأهواء إلا الخطابية فإنهم يعتقدون حل 
الكذاب والاللطار أن لم يثبت بده ما يفيد کشر اه يعني أنه لم 
يطلع على ما يقثييي:يكفر المعتزلة من أقوالهم كقولهم بأن العبد 
يخلق أفعال نفسه بترلهيهاأعطاه الله إياها وأن الله كان قادرًا على 
خلق مقدور العبد قبل اوي آلقدرة عليه فصار بعد أن أعطاه 
القدرة عاجدًا عن مقدور العبد يلاحو ذلك مما هو صريح في نسبة 
النقص إلى الله تعالى . وإنما عنى بلي من المعتزلة مقتصرًا على 
القول بأن صاحب الكبيرة مخلد فيا الغا و وإنه لا يشفع له وأن 
القرءان مخلوق لا بقصد الصفة القائمة بذت«الله وأنه لا يرى فى 
الآخرة فيحمل قوله بقبول شهادة أهل الأهواء علي هذا الصنف من 
| لمعتزلة وعلى من لم يبلغ من الرافضة إلى القوال كدف عاكشة 
وتفضيل عليّ على بعض الأنبياء ونحو ذلك من أهخلإاهلأهراء 
وجلالته. وعلى هذا الوجه يحمل ما نقل عن الأشعري من عدم 
تكفيرهم. وبذلك يجمع بين ما مضى عنه من قبول شهادة أهل 
الأهواء وبين ما نقل عنه من تكفيرهم ومرادهم بأهل الأهواء أهل 
البدع الاعتقادية. قلت: فبهذا التوفيق انتفى التناقض في كلامه. 
() شرح الفقه الأكبر (ص/7١١).‏ 
۳ التقرير والتحبير (۳۱۸/۳). 


١‏ فائدة في بيان الفرق بين المخالف في الاعتقاد وبين المخالف في الفروع 


فائدة في بيان الفرق بين المخالف في الاعتقاد 
- وبين المخالف في الفروع 

, علمنا أن الأنبياء متفقون في الدين لا اختلاف بينهم وإنما 
| شرائعهم لاقتضاء الحكمة ذلك علمنا أن أصحاب رسول الله 
فوا في أصول العقيدة وإنما كان اختلافهم في 
هدوم في فروعها فاختلف اجتهادهم فلم يكن في ذلك 
تضليل من , بعض ولا تبديع. وكذلك من جاء بعدهم 
يك بكم رک اموا العقيدة التي كان عليها الرسول 
والصحابة ولكنهم اختلفر الأحكام أسوة بالصحابة فلذلك 
آئمة المذاهب الأربعة وغيرهم 
ممن انقرضت مذاهبهم كالأوزاعي هبه انقرض بعد مائتي سنة 
وأما من خالف أهل السنة في العقيدة: ن ضالون إلا من 
غلا منهم فأدّى به عُلُوُه إلى ما يقضي ي#تالكفر. وهذا مَحمّل 
الحديث الصحيح المشهور الذي رواه الترمذي فا و 
عن عدة من الصحابة أن النبي بيا قال «ستفترق أمترا e‏ 
فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة» ولفظ 78 9 
هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة 
في الجنة وهي الجماعة» قال<الترمذي: احديث حسن صحيح». 


)١(‏ رواه الترمذي' في ستنه: كتاب الإيمات: باب ما جاء في افترّاق هذه الأثّة. وحن 
والبيهقي في السنن الكبرى :)5١8/٠١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (2/ 514), 
والحاكم في المستدرك (۱۲۸/۱ - ۱۲۹) وصححه في الجملة ووافقه الذهبى. 

(؟) رواه أبو داود في سئنه: كتاب السنة: باب شرح السئة. 7 


لكي ا ابن کا يفاد ارين اود الف ر ره بد 


1 وق ik‏ ع قن 
وفي رواية عند الترمذي "كلهم في النار إلا ملّة واحدة». قالوا من 
هي يا رسول الله قال «ما آنا عليه وأصحابى». 


فقوله كه : «١كلهم‏ في النار) أي أنهم يتتطحقون عِنذاتث"الثار 
بام في ا عاد لکن مزق ابر عرق دوا ا هر پد 
الجنة بعلم العذاب . 

فعلم مالك د ا للاجتهاد فى. أصول العقيدة وآنه لا 
يعذر المخطوع في )لا عثقاد بخلاف ا في الاجتهاد في فروع 
الأحكام إذا كان ا#كارجتهاد بأن يكون حافظًا لآيات الأحكام 
وأحاديث الأحكام مع ورف أسانيدها ومعرفة أحؤال الرواة من 
حيث الثقة والضعف قوي الوؤية/عارًا بالمسائل التي أجمع عليها 
المجتهدون فإنه إن أصاب في چا دم فله أجران وإن أخطأ فله 
أجر بطلبه الحقٌّ وبذل وسعه وذلا :توي من حديث البخاري 
ا من حديث ابن عمرو (إذا اجتهد الاك خٍأصاب فله أجران 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)» . 

وأما غير الأهل للاجتهاد قلا أجر له باجتهاذة ,لاتكخراج 
الأحكام بدليل حديث أبي داوو «القضاة ثلاثة قاض فل اة 
وقاضيان في النار؛» وقال «قاض قضى بعلم بحق فهو في الجذة" 
وفاض قضى بجهل فهو في النارء وقاض قضى بجُور فهو في النار» . 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه: كتاب الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. قال 
الترمذي : «هذا حديث مفسر قرا 

۳( رواه البخاري فى صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ. 

0( رواه أبو داود في سننه : كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطئ. 


۹۸ فائدة فى بيان الفرق:بين الخنخالت في:الاعتقاد وبين المخالت في الفرقع 
ا ر دا ا د ا ی يي 0 

فتبين أن من زغم أن المجتهدين في العقيدة المخالفين لاهل 
السنة يعذرون مردود عليه زعمه. فما ذكره صاحب كتاب قصة 
ال «أن ابن رشد في قوله بأزلية العالم وقدمه مخطئ معذور) 
مردود بإجماع العلماء على تكفير من قال بازلية, العالم. كما قطع 

يهم النووي وابن حجر والسيوطي والقاضي عياض المالكي 
ث الأصولي بدر الدين الزركشي في تشنيف 
ه.”". وكذلك نص على أن المخطئ في 

الإمام الطو فين أحمد الفاروقى السرهندي 

د تسا في راي قفي لكر ين من ون يا 
العالم بمادته وصورته < نا وبين من يقول بأزليته بنوعه كبعض 
الفلاسفة كأصحاب ا 
بعض مؤلفاته كما قدمنا ذلك . 


الاعتقاديات ا 


نك لتقي 
ل 


کي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الرد على من يكقر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 44ء 
سبع ص > سمس ی ن ي ی ن ن ےر اک 


الزد على ,من يكف المتوسّل: بالأنبياء والأولياء 


الغذلل لخير ال فمن اصرق فلت لین أده و د عاف ولیس 
فا هبر ا یرد لدا لتق ان يوا ولد جو لقم کو 
0-۰( 0 

مجرد الااسئّغاثة بخير اله ولا تجرد فصل قرول للا و 
مجرد طل هيم تجر العادة به بين الناس ولا مجرد صيغة 
الاستعاذة بغير الل وى أي ليس ذلك شركًا . 

واعلم أنه لا دليل يقي يدل على عدم جواز التوسّل بالأنبياء 
والأولياء في حال الغيبة أو بلعب“وفاتهم بدعوى أن ذلك عبادة لغير 
الله لأنه لا ينطبق عليه تعريف#الطؤادة عند اللغويين» لأن العبادة 
عندهم الطاعة مع الخضوع»› ل يري" الزجاج وهو من 
أشهرهم «قوله عز وجل #إإِنَّاكَ نعبد لحني العبادة في اللغة 
الطاعة مع ا يقال واا معب إذاسكان و 6 
الوطء» وبعيرٌ معبّل إذا كان مطليا بالقطران» معنت اك نعبد 
©4: إياك نطيع الطاعة التي يخضع معها» اه. ونقإإؤهذا عنه 

a. 3 5 4‏ ه06 5 
اللغوي الاخ وهو من كبارهم . وقال مثلهما الفراء 3 ووقا ل 
التقي السبكي” «العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل»ء وقال 


)١(‏ إنما الشرك الاستغاثة والاستعانة بغير الله على وجه خاص. 
(1) معانی القرءان وإعرابه :)58/١(‏ لسان العرب (۲۷۳/۳). 
() تهذيب اللغة (۲/ .)۲۳٤‏ 

)4( نقله عنه الجوهري في الصحاح (؟/ 007). 

(۵) فتاوى السبكي (۱/ .)٠١‏ 


0 الرد على من يُكمْر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 


الراغب الأصبهاني 9 «غاية التذلل» كما م شارح 
2200 

القاموليا ميد مر الزبيدي خاتمة اللغويين 3 وهذا الذي 
يستقيم لغة وعرقا. 

وليس مجرد التذلّل عبادة لغير الله وإلا لكفر كل من يتذثّل 

العظماء» وقد ثبت أن معاذ بن جبل لما قَدِمَ من الشام 

سجد 97 اه لله ييو فقال الرسول «ما هذا» فقال يا رسول الله إني 

رایت أمل ال o.‏ لبطارقتهم وأساقفتهم وأنت أولى بذلك» 


فقال الى كدت أخيرًا e‏ لأمرت المرأة ا کس 
لزوجها»” ". ولم د لل ی كفرت ولا قال له أشركت 
مع أن سجوده للنبيئن مظهر ب E‏ 


ون اة أن رسول الله 2 : في نفر من المهاجرين 
E Era E E‏ يا رسول الله سجد لك 


البهائم والشجر فنحن أحق أن Sui‏ قال «اعبدوا ربكم 


وأكرموا أخاكم» رواه أحمد وإسناده جر . 


فهؤلاء الذين يكمرون الشخص اه قن 3 قبر الرسو غيره من 
الأولياء للتبرك جهلوا معنى العبادة وخالفوا ما عليه | لأن 


)١(‏ المفردات في غریب القرءان (ص/019). 

(۲) تاج العروس (79/ .)5٠١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي ني تہ 791/703 0۹۴ واچ این اه في سننه : كتاب النكاح : 
باب حق الزوج على المرأةء وقال الحافظ البوصيري في المصباح :)774/١(‏ «رواه 
این تاق فى صحيحه. وقال السندي: كانه ترفك اق صحيح الإسناد» اه. وانظر 
الإحسان 185/50 - ۱۸۷). 


)٤(‏ مستد جمد 5" قال الحافظ الهيثمي ى مجم الزوائد (4/9): «رواه هد 
وإستاده جيد) . . 


الرد على من يُكقر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 


المسلمين بها وخلفا لم يزالوا يزورون قبر النبئ ياء وليس معنى 
الزيارة للتبرك أن الرسول يخلق لهم البركةء بل المعنى أنهم يرجون 
أن يخلق الله لهم البركة بزيارتهم لقبره. 

وكذلك نداء الغائب أو الميت له 


0*4١ 


: و يكون بمجرده كفرًا بل ولا معصية 
فقد أخرجةالبزار ‏ من حديث عبد الله بن عباس غن رسول الله لل قال 
إن هتالح يجاحتبن” في _الاراض ,سو انمجن جا عع عدا 
ورق الشجر إا ماب أحدكم عرجةٌ بأرض فلاة فليناد أعينوا عباد 
الله» . قال الحافظ» کی" : ارياد الا ور جال قات 
وحسّنه الحافظ ابن حمر فى أماليه”؟ مرفوعًا - أي أنه من قول 
الرسول - وأخرجه الحافظ للاي موقوفًا على ابن عباس بلفظ 
«إن لله عر وجل ملائكة سو ى اة يكتبون ما سقط من ورق 
الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض اة فليناد: أعينوا عباد الله 
يرحمكم الله تعالى». والرواية الأولى تقلاي»ما ورد بمعناها من 
بعض الروايات التي في إسنادها ضعف» وتهكيقرر عند علماء 
الحديث أن الضعيف يعمل به في فضائل الأتحطا والدعوات 
والتفسيرء كما ذكر الحافظ الحاكم في المدخل". 

وروى البيهقي بإستادٍ صح عن مالك الذار وكان خاز اطي 


.)١٤/٤( كشف الأستار عن زوائد البزار‎ )١( 
.)١۳١۲ /۱۰( مجمع الزوائد‎ )۳( 

() كذا في المطبوع وبهامشه: «في نسخة البزار». 
() الأمالى المصرية (ص/ .)١185‏ 

(9) شعب الإيمان /١(‏ 458). 


(3) المدخل إلى الإكليل (ص/ 4). uk‏ 
(0) دلائل النبوة (9/ /51)» وصحح إسناده ابن كثير في كتابه البداية والنهاية (9/ 47). 


0۲ الرد على من يُكفْر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 


قال: «أصاب الناس قحط في زمان عمر فجاء جل إلى قبر النبي 
ي فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء فأتي الرجل 
في المنام فقيل له أقرئ عمر السلام وأخبره انهم يسقون وقل له 
غات ) لكين 1 لک 2 فأتى الرجل عمرّ فأخبره فبكى عمر وقال يا 
رټ ءالو" إلا ما عجرت .ر وقد جاء تفسير :هذا الرجل ببلال 
ابن الوت المزني”) الصحابي» فهذا الصحابي قد قصد قبر 
الرسول للتبرك)واستغاث بالنبي بي بعد وفاته فلم ينكر عليه عمر 
ولا غيره من القبححاكةفبطل دعوى ابن تيمية أن هذه الزيارة شركيّة. 

iê (ID Vs 0/ 7 

اجرج الطبران ي فيي يكجميه الكبير والصغير عن عثمان بن 
خنيف .أن رجلا كان يخطمنر4ى عثمان بن عفان فكان عثمان لا 
يلتفتإليه.ولا ینظر في جا« لقي عدما تاب نفب فشك لی 
ذلك وقال اكت الميضأة فتوضا ثم رٹیل ركعتين ثم قل «اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبى الراية يه محمد إنى أتوجه بك 
آل ربي في حاجتي لنقضۍ لي ثم رح جتام كزوج مغك . فانطلق 
الرجل ففعل ما قال ثم أتى باب عثمان فجاء البواث و بيده فأدخله 
على عثمان بن عفان فأجلسه على طنفسته فقال ما حا خت فذكر له 
چاج فج له جاجد ی وال فا کر ہین ہے کک کن 
الساعة ثم خرج من عنده فلقي عثمان بن حُنيف فقال جزاك الله خرًا ما 
كان ينظى في حاجني ولا ولت إلى چچ کلت 


نیف والله ما كلمته ولكن 


شهدت رسول الله يه وقد أتاه ضريرٌ فشكى 


)١(‏ يعني أعمل جهدي ولا أَقَصْر. 
إهرة رواه سيف في الفتوح كما في فتح الباري (2)0). 
۳( المعجم الكبير (9/ "٠‏ - ١۳)ء‏ المعجم الصغير (ص/ .)۲٠۲ - 7١١‏ 


الرد على من يكفر المتوسّل بالأنبياء والأرل, 0۹۴ 


إليه ذهاب بصره فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك». قال يا 


ربوك و يمعاي فاب ی ری ر رز رو نر 
زيت الميضدة:فتوضأً وصل:زكغتين ثم قل هؤلاء الكلمات؟ خنغل 
جل :اء 6 ریا ا نرا ولا طال بنا المجلسسٌ حتى دخل علينا 
الرجل جك صر كانه لم یکن به ضر قط . 


قال الطبراني) (والحديث صحيح» اه ففيه دليل أن الأعمى توا 
بالنبي في غير حضلاته .بدليل. قول عثمان بن نيف «حتى دخل غلينا 
الرجل وقد أبصر» .موقي ةين التوسل بال چاو حال جا 
وبعد مماته فبطل قول ابن تيههفيلا يجوز .التوسل إلا بالحى الخاضر 
فتبين مما ذكر أن هذا مخالفة لإيكماع المسلمين السلف والخلف 
وكل شرط ليس في كتاب الله فهو تْأطَل.وإن كان مائة شرط . 

فإن قيل إن الطبراني لم يصحح بقوله اشحديث صحيح" إلا 
الأصل وهو .ما..حضل: بين النبيئ والأعمى وبل ترفوعًاء وأمّا ما 
حصل بين عثمان بن ختيئف. وذلك:الرجل فلا يهى عحديئًا لأنه 
حصل بعد النبي بيا وإنما يسمى موقوفاء فالجواث,أتبملماء 
االجذيث: يولاقوق اللتحديث علن :المرافوع-والتوتوقب ىوقي ت 
ذلك غير واجد منهم كابن اخجربالعسقلاني”" والسيوطيء. قال 
شمس الدين الرملى ما نصه”": «سئل عن تعريف الأثر فأجاب إن 
ريف الأثر مس الاين هي اھا پود اکان مرفوعًا ,أو 


سي بعد الفراغ من الصلاة. 
0 شرح نخبة الفكر (ص/ »)۱٤‏ تدريب الراوي (ص/ a .)۱١‏ 
() فتاوى الرملى بهامش الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي (4/ ٠)۴۷‏ 


0 الرد على من يُكفّر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 


موقوفًا وإن قصره بعض الفقهاء على وھ a‏ 
وبعض تلامذته قول الطبراني «والحديث صحيح 3 
للأعمى مع رسول الله دون ما حصل للرجل مع عثمان بن حنيف 
دعوى باطلة مخالفة لقواعد الاصطلاح. 

جد ا على جواز التوسل ما قاله ا في ف 
ان إنى. أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» 
اي 5 يحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي 
إلى ريّهء ولم ي أحد من السلف ولا الخلف حتى جاء ابن 
تيمية قأنكر ذلك :و هالصراط المستقيم وابتدع ما لم يقله 
عالم قبله وصار بين أهل الإبؤههم من اه.. 


(5) êl NEL a 
ومسلم‎ ٠ ومما يدل على جواز التوسّل أا رواه البخاري‎ 


عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عرد« خطاب رضي الله عنهما 
قال سمعت رسول الله يي يقول «انطلق ممن كان قبلكم 
حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه» فانحدرتت خرة من الجبل 
فسذت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذ خرة إلا أن 
تدعوا الله بصالح أعمالكم, قال رجل منهم: اللَّهمَ اد 
شيخان كبيران وكنت لا أغبّق قبلهما أهلا ولا مالاء فتأى با : 
الشجر يومًا فلم أرْح عليهما حتى ناماء فحلبت لهما غبوقه» 


.)175 /۲( فيض القدير‎ )١( 

(؟) شفاء السقام (ص/ .)١151١ - 15١‏ 

() صحيح البخاري : كتاب البيوع: باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضى . 

(5) صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاز (كتاب الرقاق): باب قصة 
أصحاب الغار الثلاثة» والتوسل بصالح الأعمال. ش 

(0) الغبوق: شرب ءاخر النهار مقابل الصّبُوحء النهاية في غريب الحديث (6/ 0049 


لرد على من يقر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 00 
زوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالك 
فلبثت بوت نی يديّ أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية 
بتضاغون عنا. “دمي فاستيقظا فشربا غبوقهماء اللّهِمْ إن كن فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك ففْرّج عنا.ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت 
شينًا لا پپهتطيعون الخروج منهاء الحديث . فإذا كان التوسّل بالعمل 
الصالح چا نکیف لا يصح بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياى 
فهذا يكفي دلي ملم يكن دليل سواه .للتوسّل بالأنيياء والأولياء. 

وذكر المرداوي الكتبليعرآيضًا في كتاب «الإنصاف)”") تحت عنوان 
فوائد ما نصّه: «ومنها 9 ,أىهومن الفوائد - يجوز التوسل بالرجل 
الصالح على الصحيح من العِدّهِثِ»وقيل يستحب» اه. فماذا يقول 
هؤلاء عن المذهب الحنبلي الدَي«اقرّرٌ أن التوسّل بالنبي بعد موته 
ببنة على . رات وجائز فقط على رأي فهال»يكفرون الحنابلة؟ وما 
معنى اعتزاز هؤلاء بأحمد مع أن أحمد في ١‏ وهم في واد ءاخر؟ 
وقد قال الإمام أحمد للمرورُوذي”': «يتوسل هي الداعي عند 
القحط وقلة المطر أو انقطاعه - بالنبي بل في دعائة' ااهل 

وفى كتاب «إتحاف السادة المتّقين شرح إحياء علوم الاين" 

: تمة التحفاظ واللغويين السيد محمد مرتضى الزبيدي ما نص 
وكان صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله وقيل أبو الحرث القرشي 
الزهري الفقيه العابد وأبوه سّلِيم مولى حُميد بن عبد الرّحمن بن عوف 
قال أحمد: هو يُسَْسْقَى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره”», 


.)503/9( و(1) الإنصاف‎ )١( 
.)٠١١ /٠١( إتحاف السادة المتقين‎ )7 
.)187/117( انظر السير للذهيى (5/ 560")» تهذيب الكمال للحافظ المزي‎ (0 


6.5 الرد على من يُكَمْر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 


وقال مرة: هو ثقة من خيار عباد الله الصالحين» قال الواقدي وغيره 
مات سنة مائة واثنتين وثلاثين عن اثنتين وسبعين سنة روى له الجماعة» 
اه أي أنه توفي قبل أن يولد الإمام أحمد. فهذا أحمد رضي الله عنه 
لم يقل يستسقى بدعائه كما يقول ابن تيمية تيمية إن التوسل بدعاء الشخص 
للا ولا بذكره بل جعل أحمد ذكره سببًا لنزول المطر» فمن أين 
نا للتوسّل بالذوات الفاضلة؟ . 

وفي تازی میں الدين الرملي''' ما نضه: «سئل عمًّا يقع من 
العامّة من قول القنداكك»* يا شيخ فلان» يا رسول الله ونحو 
E DTS ONE SY 9200000‏ 
والصالنحين فيل ذلك ج لد غل لرل ول لارا 
والصالحين والمشايخ إغاثدٌ 00 يرجح ذلك؟ 


فأجاتب: بأن الاستغائة سايق الوا الوا 
والصالحين جائزة. وللرّسل .ل الصالحين إغاثة بعد 
توتهم'لآن فخجزة الأنزياة: وكرامات يي 5 

الأنبياء فلآنهم أحياء في قبورهم ag‏ 
الأخبار وتكون الإغاثة منهم معجزة لهمء وأمًا الأو 
لهم فإن أهل الحق على أنه يقع من الأولياء بقصد وبغير 
وا للعادة يجريها الله تعالى بسببهم» اه. وقوله «(ويحجون» لم 

يثبت في السنة. 


وقال نور الدين ملا علي القاري في شرح الیکا ا ی 


.)۳۸۲ /٤( فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي‎ )١( 
انظر حياة الأنبياء بعد وفاتهم (ص/۲۷ و۲۸).‎ )۲( 


الرد على من يفر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 


0۰¥ 


«قال شيخ مشايخنا علامة العلماء |! a‏ ا 
الجزري في مقدمة شرحه للمصابيح المسمى بتصحيح المصابيح : 
الي لت سلوي ني ی 
و ت یں کک علي وسيل و دو ی ا 


ءاثار البركة ورجاء الإجابة في ر آي 


وأما ٹوس معمر بالعباس بعد موت النبي ييه فليس لأن الرسول 
قد مات بل كل لجل رعاية حق قرابته من النبي َيه بدليل قول 
الغباس: جين قيمة صا وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك» 
روى هذا الآثر الزبير گار في الأساب . 


وأيضًا فإن ترك الشىء ع ادل لی منعه كما هو مقرّر في كتب 
الأصول فترك عمر للتوسّل بالتبي«لا دلالة فيه أصلًا على منع 
التوش ل إل بال الاير “قن ا ليك كرا من المباحات 
فهل دل تركه لها على حرمتها؟ 


وقد أراد سيدنا عمر بفعله ذلك أن يبين جوا التو يقل بغير النبي 
يو من أهل الصلاح ممن توج بركته) ولذا قال ھی 0 8 


6 


الفئح”" عقب هذه القصة ما نصّه «ويستفاد من ق الكّاس 
استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوّة» الل 


فتبين بطلان رأي ابن تيمية ومن تبعه من منكري التوسل . 
يستأنس له بما رواه الحاكه”*؟ أن عمر رضي الله عنه خطب الناس 
2 2 الباري (90/5ة). 


فع ل ال ري EVID‏ 


لرد على من بكر المتوشل بالأنياء والأولاء 
م٠0‏ 


وال العمل ا مايه 9 i‏ 
في عه ورش یی قافالا الا 
ية في عمّه العباس واتخذوه وسيلة :إلى فلار ل بكم وهيذا 
يوضّح سبب توسّل عمر بالعباس . 

فظ ولى الدين العراقي في شرح حديث أن موسى قال 
5 اد3 ر الأرض المقدسة رمية بحجر وأن-النبي كَل قال: 
«والله لو أي هدي لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب 
الأحمر» ما نص فيه استحباب معرفة قبور الصالحين لزيارتها 
والقيام بحقهاء وة AY‏ كله لقبر موسى عليه السلام علامة 
هی موجودة فى قبر مشچرر الناس الآن بأنه قبره والظاهر أن 
الموعة اکر هالع النبي عليه الصلاة والسلام» 
وقد دل على ذلك حكايات ومنايلا»ك وقال :الحافظ الضياء": 
حدثني الشيخ سالم التل قال: ما رأيه استّيجابة الدعاء أسرع منها 
عند هذا القبر. وحدثني الشيخ عبد الله بن ® المعروف بالأرمني 
أنه زار هذا القبر وأنه نام فرأى في منامه قب علالايهوفيها شخص 
أسمر فسلم عليه وقال له أنت موسى كليم الله أو : 
فقال نعم» فقلت قل لي شيئًا فأوماً إلي بأربع أصاء 
طولهن فانتبهت فلم أدر ما قال» فأخبرت الشيخ ذيالا بذلك فقال 


= عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. قال الذهبي في التلخيص: هو في جزء البانياسي 
پو وصح ون نيت أنْسّن » فأما داود فمتروك. قلت: RE‏ ا ا سعد 
أخرجه البلاذري (أنساب الأشراف القسم الثالث - صا) من طريقه عن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن عمرء انظر الفتح 9/ /اةة). 

. 0707 /7( طرح التثريب‎ )١( 

(۲) وهو حنبلي مشهور بذلك. 


الرد على من يكفر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 2.4 


يولد لك أربعة أولاد فقلت أن قلا ازول امرأة فلم أقربها فقال 
TE‏ فتزوجت أخرى فولدت لي أربعة أولاد» اه. 

وابن تيمية هو أَوّل من منع التوسّل a Sl N‏ 
ذلك الفقيه علي السبكي في كتابه «شفاء السّقام»”' د عبارته : 
«اعلم أنه يجوز ويحسن ن التوسل والاستعانة والتشقع بالنبي كك إلى 
ربه سبحانه اووقتتالى › وجوارٌ لك و ا الامؤر المعلومة لكل 
ذي دين المعروفق»من فعل ااا والمرسلين ويز السلت 
الصالحين والعلماء ارام من المسلمين» ولم ينكر أحد ذلك من 
أهل الأديان ولا سي لاحي من من الأزمان حتى جاء ابن تيمية 
AKAR‏ فيه هى الضعفاء الأغمارء وابتدع ما 
لم يسبق إليه في سائر الأعصار» س إلى ءاخر كلامه . 

قال بعض أهل العصر ' في كلام ل کرد على ابن تیم“ : 
افسعيّ ابن تيمية في منع الناس من زيار د(6 يدل على ضغينة 
كامنةٍ فيه نحو الرسول» وكيف بتصور اارشراج ببب الزيارة 
والتوسل في المسلمين الذين يعتقدون في حقّه عليه ال أنه عبده 
ورسوله وينطقون بذلك في صلواتهم نحو عشرين مرة في ذكل)يوم 
على اقل تقد تقدير إدامة للكري ذلبك : ولم و أهل العلم نیون 
العوام عن البدع في کل شؤونهم ويرشدونهم إلى السنة في الزيارة 
وغيرها إذا صدرت منهم بدعة في شىء» ولم يعدوهم في يوم من 
الأيام مشركين يسبب الزيارة أو التوسّل». وكيف وقد أنقذهم الله من 


() شفاء السقام (ص/ 0150. 
j 08‏ محمد زاهد الكوثري» انظر كتابه السيف الصقيل (ص/158١).‏ 
) السيف الصقيل (ص/ .)٠١۹ - ١١8‏ 


0۷ الرد على من يُكمّر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 


الشرك وأدخل في قلوبهم الإيمان. وأول من رماهم بالإشراك بتلك 
الوسيلة هو ابن تيمية: وجرى خلفه من أراد استباحة! أموال المسلمين 
ودمائهم لحاجة في النفس» ولم يَف ابن تيمية من الله في رواية 
عد السفر لزيارة النبي يه سفرَ معصية لا تقصر فيه الصلاة عن 
الا الؤقاء.ين عقيل السار وحاشاه عن ذلك - راجع كتاب 
التذكرةاللاتد فيه مبلغ عنايته لزيارة المصطفى يي والتوسّل به 

هو مذهب الحكابلة - وإنما قوله بذلك في السفر إلى المشاهد 
المعروفة بالعرا قارن ذلك من البدع في عهده وفي نظره» 
وإليك نص عبارته كيه التهكرة المحفوظة بظاهرية دمشق: فصل . 


ويستحب له قدوم مدينة ل صلوات الله عليه فيأتى مسجده 
فيقول عند دخوله: بسم | 00 1 dh aha‏ 
مك وافتح لي أبواب ر SSA‏ عني أبواب عذابك» 


OS‏ لي به دك اها ی اليد له 


امثير وقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ر الله 1 
عي جا ی ا ا a‏ 
تقول الهم أعط محمَّدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة 
والمقام المحمود الذي وعدتهء ا غيل عا وري الأرواح 
وجسده في الأجساد كما بلغ رسالاتك ك وتلا ءاياتك 

حتى أأتاة أليقين» انلمع للها في NB A‏ 

ا ماهوا اسهم اموك فاستعفروا الله واستعر لر 8 
8 أله وبا يحِيمًا 3© [سورة النساء] وإني قد أتيت نببّك تائبًا 
مستجغد! فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في 
حياته» اللّهمّ إني أتوجه إليك بنبيّك بي نبي الرحمة» يا رسول الله 


الرد على من يُكَفْر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 0۱۱ 
لال ا ا ا اا محمد 
إني أتوجه بك إلى دبي ليغفر لي ذنوبي» الله إني أسألك بحقه أن 
تغفر لي ذنوبي» اللهم اجعل محمدًا أوّل الشافعين وأنجح السائلين 
وأكرم الأولين وا لا خرین» الله كما ءامنا به ولم نره وصدقناه ولم 
نلقه فأدخلنا مدخله واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا 
بكأسه 4 با ,صضافیا ووو لاا متا ادنا میب ندا ا 


ولا نا مارقين ولا مغضوبًا علينا ولا ضالین› واجعلنا من 
أهل شفا تقدم عن يمينك فقل السلام عليك يا أبا بكر 


الصدّيق» السلام» وليك ريا عمرٌ الفاروق» اللَّهُمّ اجزهما عن نبيهما 
وعن الإسلام خيراء 9 تيز لكا لجرت اليرت سٹو الیک 
409 [سورة الحشر] الاي بين القبر والمسر فى الروضنةء 
وإن أحببت تمسّح بالمنبر وبالاحنلفة وهو الجذع الذي كان يخطب 
عليه كلد فلما اعتزل عنه حنَّ إليه الناقة. وتأتي مسجد قباء 
فتصلي لأن النبي بل كان يقصده چ 2 وان كتك فت 
قبور الشهداء وزرهم وأكثر من الدعاء في O‏ شاهد حتى كأنك 
إلى مواقفهم» واصنع عند الخروج ما صنعت عأ اي : 

ياين غفل هذا سن أشاظيخ الستابلة جال ابن تدم تاه كتابه 
عمدة الأدلة له إنه من الكتب المعتمدة في المذهب» ويقالإيعر: 
كتابه المسمى بالفنون إنه في ثمانمائة مجلد. 

ومن الدليل أيضًا على جواز التوسل بالأنبياء والصالحين حديث 
أبي سعيد دري الذي يسية الحافظ ابن حجر في اناج 


)١(‏ رواه ابن ماجه فى سننه: كتاب المساجد والجماعات: باب المشي إلى الصلاةء 
وأحمد فى مسن 089/69 قال البوصيري في مصباح الزجاجة (15/1) :«الكن نزواة 
ابن خزيمة في صحيديه. من .طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عا 


01 الرد على من يُكمّر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 


الأفكار»“ وغيرٌه قال: «قال رسول الله بيا «إذا خرج الرجل من 
بيته إلى الصلاة فقال اللَّهِمّ إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق 
ممشاي هذاء فإني لم أخرج اشا ولا بطرًا ولا رياءً ولا سمعة. 
خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك» أسألك أن تنقذني من النار 


3 ون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته) . 


ب البغدادي”"' وهو الذي قيل فيه إن المؤلفين 
يال على كتبه ما نصه: #أخبرنا القاضى 


إبراهيم أبا علي الخلال يقول 
ابن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله : 
ا ا ا ع فال ااا محمد 
ابن الحسين السلّمي قال سمعت أبا الحسن بن 0 
يا علي الصغار يقول سمحت ”إا هيم الحربي معروف 


قبر معروف الكرخي مجرّب لقضاء ير ويقال اا 


,)054/1( نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار‎ )١( 
.)۱۲۰ /۱( زفق تاريخ بغداد‎ 

(») تاريخ بغداد (۱/ ۱۲۲ - ۱۲۳). 

(5) أي موسى الكاظم . 


2 0۱۴ 
الرد :على من يكفر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 


عنده مائة مرة «#قلٌ هر أده عد 4 [سورة الإخلاص] وسأل الله 
تعالى ما يريد قضى الله له حاجته . 

ج وید ال بحي ا 
a‏ دين e‏ ا ب E SE‏ 
عبد اله دي ول اعرف قر مروف الک حي ایی 
سنة» مأ فضيلاة مهموم إلا فرج الله همّه). 

e TE‏ ا 
قال أنبأنا عمر بن الیو لمقرئ قال نبأنا e a‏ قال نبأنا 
عمر بن إسحق بن لیر اج ول نبانا على بن ميمون قال میت 
الشافعي يقول (إني لأتبرّك باي <ككيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم 
ی زائيل - فإذا عرضت لي ا کیت ر کمن وت إل د 
وسألت الله تعالى الحاجة عنده» فما تبعدچیچتی تقضی» اه. 

فال الجيل': 'ومقبرة باب البَردان ريسا جماعة من 
أهل الفضل» وعند المصلى المرسوم بصلاة العيّك کا قبر يعرف 
نون وجاك إن المدفون فيه رجل من ولد علييين أبي 
طالب رضي الله عنه يتبرّك الناس بزيارته .ويقصده .ذو لم اچة 
منهم لقضاء حاجته . 

حدّثني القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال حدثني 
أبي قال كنت جالمًا فصر هدي" الدولة وفص نوي با زیي 
من مصلى الأعياد في الجانب الشرقي من مدينة السلام نريد 
الخروج معه إلى همذان في أوّل يوم نزل المعسكر. فوقع طرفه 


.)086 - ۱۲۳/۱( تاريخ بغداد‎ )١( 


5 الزه على من ير الفتوسّل بالأنبياء والأوليء 


على البناء الذي على قبر النذور فقال لي ما هذا البناء؟ فقلت هذا 
مشهد النذورء ولم أقل قبر لعلمي بطيّرته من دون هذاء واستحسن 
اللقظة وقال قد عليت أنه قير التلور وإنعا آردت شرح أمره» فقلت 
هذا يقال إنه قبر عبيد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن الحسين بن 

بى طالب» ويقال إنه قبر عبيد الله بن محمد بن عمر بن 
الي“ طالب وإن بعض الخلفاء أراد قتله خفيًا فجعلت له 
هناك بيه وسي)عليها وهو لا يعلم فوقع فيها وأهيل عليه التراب 
حيّاء وإنما شهو وق إلنذور لأنه ما يكاد ينذر له نذر إلا صح وبلغ 
الناذر ما يريد ولزقيوالوفاء بالنذر» وأنا أحد من نذر له مرارًا لا 
أحصيها كثرة نذورًا على( ألا رميتعذرة فبلغتها ولزمني النذر فوفيت به 
فلم يتقبّل هذا القول وتكلؤ يو دل أن هذا إنما يقع منه اليسير 


استدعاني في غُدوة يوم وقال اركب معي لوز»شهد النذور فركبت 
وركب في نفر من حاشيته إلى أن جئت به إلىّه فدخله وزار 
القبر وصلى عنده ركعتين سجد بعدهما 0 المناجاة 
AN NOE‏ ود رودي رحل 
ورحلنا معه يريد همذان فبلغناها HEREY‏ کان 
بعد ذلك استدعاني وقال لي الست تذكر ما حدثتنى به فى أمر 
مشهد النذور ببغداد فقلت بلى فقال إني خاطبتك في معناه بدون ما 
كان في نفسي اعتمادًا لإحسان عشرتك › والذي كان في نفسي في 
الحقيقة أن جميع ما يقال فيه كذب» فلما كان بعد ذلك بمديدة 
طرقني أمر خشيت أن يقع ويتمء وأعملت فكري في الاحتيال 
لزواله ولو بجميع ما في بيوت أموالي وسائر عساكري فلم أجد 


الرد على من يمر المتوسّل بالأتيباء :وال ويام وله 


لذلك فيه مذهبًا» فذكرت مل ابرق با فن ال الو 
فقلت لِم لا أجرّب ذلك» فنذرت إن كفاني للد كمالك اذك :لخر 
أن أحمل إلى صندوق هذا المشهد عشرة لفت درهم صحاحًاء 
فلما كان اليوم جاءتني الأخبار بكفايتى ذلك «الأمر فتقدعت. إلن 
وى الهم و ی وی کا کاو کا ات 
الريال خليفته بيعداد يجملها إن «المشيند» ثم القفت :إلى عبد 
العزيز و رر فقال ل عبد العوير قد كتيت. يذلك. ويغة 
الكتاب» اه. م 

قال الحافظ أبو ای سا" «حدثني الشيخ الصالح 
الأصيل ابر قد ا محمد بن عمر [بن] الصفار 
الأسفرايني أن قبر أبي ف 2 مَرْارٌ العالم ومتبرَّك 
الخلق» اه. : 

وفي هذا مع ما.حصل من بلال بن ال( 
كد للتبرُك والاستعانة به بيان لما كان عليه 
قصل قبور الأنبياء والصالحين للتبرّك وأنهم كانوا ير 
جنال وفي ذلك نقض زعم ابن تيمية وابن قيّم الجوزية که 
القبر' للشك شرك» وفي ذلك أيضًا بيان واضح أن هذا كان 


)١(‏ النذر للأولياء من أهل القبور كالأوزاعي والسيدة زينب إن كان هذا النذر بنية التقرب 
إلى الله بالتصدق عن روح الأوزاعي مع نية أن يقضي الله حاجته فلا بأس به» فإن كان 
النذر شاة مثا ينوي أن يُطعم لحمها للفقراء الذين هناك أو الخادم الذي يرعى المقام 
مع نية أن يقضي الله حاجته هذا لا بأس بهء وأما إذا كان لم يخطر بباله التقرب إلى 
الله وإنما يعتقد أن هذا الولي بخصوصية له تنقضي الحاجات فيعمل نذرًا له للتقرب له 
من غير أن يقصد التقرب إلى الله بالصدقة عنه فهذا نوع من أنواع الشرك. 

)0( نقله عنه صاحب كتاب وفيات الأعيان (5/ 945"). 

۳( ليذه حصينة من نواحى نيسابور؛ معجم البلدان (١/لالا١).‏ 


Aki‏ الرد على من يُكَفْر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 


المسلمين بلا نكير» إنماء التشويش على المتبركين جاء من ابن تيمية 
وأتباعه» ولو تتبعنا شواهد ذلك من كتب المحدّثين وغيرهم لطال 
الكلام جدَّاء وهذا الحافظ ابن عساكر كان شيخ المحدّثين في 
عصره في برّ الشام كله 
ايد الإمامُ مالك للخليفة المنصور لما حجّ وزار قبر النبيّ 
Oe‏ قائلا :“يا آنا عب الله اسثقبل القبلة وأدعو آم 
أستقبل رسو اک ل: «وَلِمّ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك ءام علخ هالسلام إلى الله تعالى. بل استقبله واستشفع 
به فيشفعه الله». ذكرثاالتياخبي عياض في «الشفا»“ وساقه بإسناد 
صحيح» والسيد ا د 9 الوف"» والقسطلاني في 


المواهب اللدنية”"» وابن في الجوهر المنظه”*'. 

وغیر هم . 7 
وقد روى البيهقي في دلائل النبوة ( 

قال: «قال رسول الله ئلا لما اقترف عادم 

أسألك بحق محمد إلا ما غفرتَ لي» فقال الله ا ا دم 

كيف عرفت محمذدًا ولم أخلقه. قال لأنك يا ربُ 

ا ونفخت فيّ من روحك”” رفعت رأسي فرأيت 8 


.)4۳ - ٩۲/۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
.)۱۳۷١٣/٤( (؟) وفاء الوفا‎ 

(۳) المواهب اللدنية .)0٥۹١ - ۵۸۹ /٤(‏ 
() الجوهر المنظم (ص/7١١).‏ 

() شفاء السقام (ص/59" و65١١ .)١66-‏ 

() دلائل النبوة .)٤۸۹/٥(‏ 

)¥( أي بعثايتك . 

(A)‏ أي نفخ املك : فيّ الروحَ المشرفة عندك. 


ال ان من تكفر_المتومل يانام يلارلا 01 


العرش مكتوبًا لا إلله إلا الله محمد محمد رسول الله فعلمث آنك لم 
تضف إلى اسمك إلا أحبّ الخلق إليك» الحديث» ورواءٌ الحاك © 


وصخحه» ووصفه السبكي انه 5 ا وأخرجه الطبرانيٌُ في 


الك وسط”" والضغير: 


® «البخاري في كتاب الأدب الغ ع عا ال جى 
سعد قال کرت ل ابن عمر فقال له رجل اذك حت الناسش 
إليك فقال يا ماد , ر فذهب خدر رجله) اه. 


وفي کتاب «السكايات ٠‏ المنثورة» للحافظ الضياء المقدسي 
الحنبلي أنة بيع الحافتياء چ رالخني المقدسي الحنبلي يقول (إنه 
رج فن عَضِدِهِ شوغ يشيه ال ناعيته مداواته» ثم مسح به قبر 
ای بن حنبل فبرئ ولم يعد کلک حا موهذا الكتاب بخط الحافظ 
المذكور محفوظ بظاهرية دمشق aT‏ 5 


وأخرج أحمد في المسند" بإسناد << ^“ قال الحافظ ابن 
ججر أن الحارت ,ين حسان البكرى قال ركا الله ية «أعوذ 
بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد». ولفظ الحديث ككفي ف 
أحمد : حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب ي 


)00( مستدرك الحاكمء كتاب التاريخ )0/۲( . 

() انظر شفاء السقام (ص177). 

2( عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 191) وقال: «وفيه من لم أعرفهم». 
)£( المعجم الصغير (ص 560ة”"7) . 

(©) الأدب المفرة ( ص 10764 

90 تحت رقم (مجموع ۸) حديث . 

(0 فسند جمد (04/9/9. 

(4) فتح الباري (01/4/8). 


01۸ الرد على من يُكَفْر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 


أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي قال 'ثنا عاضم بن أبي النجود 
عن أبي وائل عن الحلرث بن يزيد البكري"'2 قال خرجت أشكو 
العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله يِه فمررت بالربّذة فإذا عجوز 
ريني ھی کے ييا الت لي ا 0 وليه الى دو 
يي حايحة فهل أنت مبلغي إليه. قال فحملتها فأتيت المدينة فإذا 
حوس املف و زان سوام تاق ا قار ال 

بين يدي ل كلل فلت ما شان الناس + قالوا يريد أن سف 
عمرو بن العاموهياء قال فجلست» قال فدخل منزله أو قال 
رحله فاستأذنت عليه اک لي فدخلت فسلّمت فقال «هل كان بينكم 
: 5 قال وكات لط ا 


إليك وها هي بالباب فأذن لها فاه 
رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حا جر ماجعل الدهناء» فحميت 


قلت إنما مثلي ما قال الأول معزاء حملت حتميهاء ت هلء“ولا 
آشنعڑ تھا کات دل“ ها أغزة الله ورو ر 
عاد» قال «هيه وما وافد عاد - وهو أعلم بالخديث ناي 
يستطعمه - قلت إن غاا فحطوا فبعثوا وافدًا لهم يقال له قل 
بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرًا يسقيه خمرًا وتغنيه جاريتان يقال 
لهما الجرادتان» فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة فنادى 
الله إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويّه ولا إلى أسير 
9رت ين ان البكري ويسمى الحرث بن يزيد البكري كما في الإصابة للحافظ ابن 


إفق ا الغلبة. 


فأفاديّه» اللهك اھ ا5ا ب ی 8 مک کاو د 
فنودي منها اختر فأوماً إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها 
رمادًا رِمِدِدًا لا تبقي من عاد أحرّاء قال فما بلغني أنه بعث عليهم 
من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا کا قال أبو 
وائل وههمدق» قال فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدًا لهم قالوا 
3 تكن رامد عاد) اه. 

خماذا ‏ يتولونعهلاء: الجاعا رن التويتتل..بالديق درگا هی یراد اتی 
ابن حنبل لهذا اكوك زيجعلونه مقررًا للشرك أم ماذا يقولون؟ 

قال ابن الحاج المإلجقي المعروف بإنكاره للبدع في كتابه 
«المدخل)”) ما نصّه: «فالترش هبه عليه الصلاة والسلام هو محل 
حط أحمال الأوزار وأثقال الذنوت والخطايا لأن بركة شفاعته عليه 
الصلاة والسلام وعظمها عند ربه لا يتخلظمها ذنب إذ أنها أعظم 
من الجميع فليستبشر من زاره ويلجأ إلى 7ل هالى بشفاعة نبيّه عليه 
الصلاة والسلام ن لم یزره» اللهم لا تحرمئلمن شفاعته بحرمته 
تدك اميق يا رب العالمين. ومن اعتقد حلاك»هذا فهو 
المحرومء ألم يسمع قول الله عز وجل واو اتمم را 
اشم كارك نتروا اه وتنك تند اين ا 
ا يما 4 [سورة النساء] فمن جاءه ووقف ببابه وتوسّل به 
وجد الله توابًا رحيمّاء لأن الله عر وجل منرّه عن حُلّف الميعاد وقد 
وعد سبحانه وتعالى بالتوبة لمن جاءه ووقف ببابه وسأله واستغفر 
ربه فهذا لا يَشْك فيه ولا یرتاب إلا جاحد للدين معاند لله ولرسوله 
ا نعوذ بالله من الحرمان» انتهى كلام ابن الحاج. 


.)۲٣۰ - ۴۵۹/۱( المدخل‎ ۳ 


عيفد الرد على من يمر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 


فك قي[ + اليم ی حديث ابن عبّاس الذي رواه اي «إذا 
سألت فاسأل الله نا" ا فاستعن بالله» ما يدل على عدم جواز 
التوسّل بغير الله؟ 

فالجواب: أن هذا ليس فيه معارضة ما ذكرنا إذ إن المتوسل 
يسا والحديث ليس معناه لا تسّأل غير الله ولا تستعن بغير 
الله باه أن الأولى بأن يُسأل ويُستعآن بة هو "الله تعالى؛ 
ونظير ذلك يليل «لا تصاحب إلا مؤمئاء ولا يأكل طعامك إلا 
تقيّ» رواه ابن > يسح فكما لا يفهم من هذا الحديث 
عدم جواز صحبة غير ن¿ وعدم جواز إطعام غير التقيّ وإنما 
يُفهم منه أن الأولى بالطاحجهالمؤمن وبالإطعام التقي» كذلك 
حديث ابن عباس لا يُفهم من الأولوية» كما أن رسول الله كل 
لم يقل لا تسأل غير الله ولا تستعن هالله. أليس هناك فرق بين 
أن يقال لا تسأل غير الله وبين أن يُقال إِلاللت فاسآل الله؟ 


١م‏ جامع الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع: باب (09). وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح" . 

(۲) صحيح ابن حبان: كتاب البر والإحسان: باب الصحبة والمجالسة»ء انظر الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان /١(‏ ۰۳۸۳ و80" ). 


رلء الخَلق الك 


دلء الخلق 

قال الله تعالى #ووجعلتا من الما کل ف ىء حي ©6 [سورة الأنبياء]: 

وروى البخاري وابن الجارود والبيهقي''' من حديث عمران بن 
اکچ ميال ی ادي يي ليل الله لل بط ان 
5 فقالول يإارسول الله جئناك لنتفقه في الدين فأنبئنا عن بَدءِ هذا 
الأمر ما كاشقالٌ «كان الله ولم يكن شىء غيره وكان عرشه على 
الماء وكتب في الذكرزككى شىء ثم خلق السملوات والأرض». وفي 
رواية ابن الجارود «أخبرنيج عن أول هذا الأمر). وهو أيضًا رواية 
للبخاري '» وفي رواية الجهقي من طريق أبي معاوية «كان الله 
قبل کل شىء). 

فقوله يه «كان الله» أي لم يزل مرفي الأزل ليس معه 
یره وفوا (وكان عرشه على الماء» أي واجلا وُعيدث عرشه على 
الماء أي أن الماء والعرش أول خلق الله. وأولهما جردا الماء. 
فالماء أصل لغيره والماء خُلق من غير أصل فبداية الكآلّمكمن غير 

مادة. ولا يحيل العقل وجود أصل العالم ن العدم من غيل ماكة . 
والقول بان للعالم ول FEAR‏ ذكر الفلاسفة يلزم منه المؤاة 
الذي بق وائد معى الال آي او اما ن 


() صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب ما جاء في قوله تعالى وهو رى كنا او ف د 
وهو هروث عه 9 4 4O‏ [سورة الروم]ء والبيهقي في الأسماء والصفات (ص/ ه/"). 

(؟) صحيح البخاري: كتاب التوحید: .باب وكان عرشه على الماء. 

.)771١/ص( والصفات‎ E RA 


بدء الخلق 
هيلا الجدية رواه البخاري في كتاب «التوحيد)” “ بلفظ «ولم 
م قبله؛. قال الحافظ :ابن حجر" : «وهو بمعنى ولم يكن 
شىء معه» وهي عن ارت حوادنع لا أول لها 
من رواية الباب» وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية» 
اھ یں aa‏ «والقصة متحدة فاقتضى ذلك أن الرواية 
بالمعا(9 ل راويها“ أخذها من قوله يك في دعائه في صلاة 
الليل كما 7 ِقِيٌ من حديث ابن عباس «أنت الأول فليس قبلك 
شىء) . لکن رو لجاب - وهي «ولم يكن شىء غيره» - أصرح 
في القدم وفيه دلالة على أنه لم يكن شىء غيره لا الماء ولا 
العرش ولا غيرهما لان کل لك غير الله . ويكون قوله كَل «١وكان‏ 
عرشه على الماء» معناه أنه لق الماء سابقًا ثم خلق العرش على 
الماء. وقد وقع في قصة نافع بن باک ميري بلفظ «كان عرشة 
ع اسه حي به رج IR‏ 
والأرض وما فيهن» انتهى كلام | E‏ 
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لسع اوسرد ب OCS‏ 
انکر کان i E‏ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه : كتاب ا باب 
(۲) فتح الباري (۱۳/ .)5٠١‏ 

)۳( چ الباري (5897/5). 

. أي زاؤي.زواية كتات «التوحيد» : : کان الله ولم يكن شىء قبله)‎ )٤( 
عزاه فى الإصابة (۳/ 5 05) ديق شاهين في الصحابة.‎ )۵( 

() صحيح مسلم: كتاب القدر: اجات اچ عام وموسى . 


دقل أي شىء أكبر شهادة قل الله). 


رلء الخلق 9 


قك روى أحمد وغيره”'' من حديث أبي هريرة أن النبي كه قال 
«كل شىء خلق من الماء». 

ولفظ ابن حبان '' «قلت يا زسول الله ني إذا رأيتك طابت نفسي 
E EGE ES RES‏ 

قيال لليجافظ”" : «وروى السدي في تفسيّره بأسانيد متعددة عن 
جماعة” م3 الصحابة : «إِنَّ الله لم يخلق شيئًا مما خَلَقَ قبل الماء». 
OD‏ ,0 لک وار دی ور روزي اد الضامئت عن 
النبي 5 قال اول مل لق الله القلم ثم قال اكتب فجرى بما هو 
كائن إلى يوم القيامك!, ريي بينه وبين ما قبله بأن أوّلية القلم 
بالنسبة إلى ما عدا الماء لالخيكن أو بالنسبة إلى ما صدر منه من 


Ads 


الكتابة أي إنه قيل له أوَّلَ ما ح2 


حي جا انيب معت لكوي ةيا .ندر عا 
النسيية عة قاض الجمع بين الحديثيم الابتين . ويعين ذلك 


قوله َيه في قصة نافع بن زيد الحميري «وكان عؤشه على الماء 
ثم خلق القلم» . 
فال الحافظ ابن حجر: «وأما حديث أول ما خلق الا اتل 


)١(‏ رواه أحمد في مده 0١/١‏ والشاكي في المستدرك (5/ ؟15) وصيضحة» والبيوقي 
في الأسماء والصفات (ص/ ا قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١5/0(‏ «رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبي ميمونة وهو ثقة»» وقال الحافظ في فتح ,الباري 
(594/0): الإسئاده صحيح). 

(؟) صحيح ابن حبان: كتاب الصلاة: فصل في قيام الليل» راجع الإحسان .)١١5/4(‏ 

() فتح الباري (789/5). 

)4( سنن الترمذي: كتاب التفسير: باب ومن سورة ن (۳۳1۹)ء قال الترمذي: «حديث 
ê‏ ويك أحمد في مسنده (۵/ ۳۱۷). 


o۲٤‏ بلع الخلق 


فليس اله طريق كَبتٌ2'0». قال السيوطي في شرح الترمذي"": «وآما 
حديث أولية النور المحمدي فلم يثبت» اه. 
وأما قول ابن حجر الهيتمي المكي: «إن أولية النور.المحمدي 
أولية مطلقة وأولية ما سواه من الماء والعقل والقلم فنسبية» 
»لأنه جعل الحديث الصحيح (حديث أولية الماء) تابعًا 
ث أولية النور الذي هو غير ثابت. بل قال عصرينا 
ضيل أحمد الغماري في «المغير على الجامع 
الصغير»”” : «إِنْلحَدٍ «أول ما خلق الله تعالى نور نبيك يا جابر 
خلقه الله من نوره أشياء» موضوع)ء وهو جدير بكونه 
موضوعًاء قال السيوطي لا کی له إسناد يعتمد عليد» E‏ 


ذُكر في كتاب «مولد 7 الجوزي (إن الله قبض 
قبضة من نوره فقال كوني محمدًا َا»» فما أعظم ضرر 
كيل الات المقترى على ایا 1 الله جسم 
نوراني وأن ا a‏ منهء فكأن مول ص ١‏ | قوله تعالى 
طقل نا أنأ بسر من برع إل )4 [سورة الك 

وها متاه ترك 2 الثابت الصحيح من أجل أل 
والموضوع. واغتر كثير من الناس بشهرة قول «إن أول خلى 
محمد بيا في كتب المدائح والموالد. وقد شُهِرَ نسبة ذلك إلى 


.)1849/5( فتح الباري‎ )١( 

(۲) عزاه له اللكنوي في الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص/ 47). 

(*) والقاعدة الحديثية أن الضعيف إذا عارض. الصحيح فلا حاجة إلى تأويل الصحيح من 
أجل الضعيف. 

(5) المغير (ص/۷). 

(5) الحاوي في الفتاوي /١(‏ 0770 . 


بدء الخلق Nê‏ 


عبد الرزاق مع أنه لا وجود له في مصنفه. 

وأما حديث "كنت أول النبيين في الاخلق وءاتعرخم في العف 
نضعيف كما نقل ذلك العلماء”© وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس: 
وسعيد بن بشير وهو ضعيف. ولو صح لم يكن فيه أنه أول خلق 
الله ونه فيه أنه أول الأنبياء ومعلوم أن البشر أولهم ءادم الذي هو 


وأيضًا يقا 3 لكان معناه أن روحه 6 ول أرواح البشر 


وفرق بين أن يقالا لم[رواح البشر وبين أن يقال أول خلق الله 
لأن بين كتابة القلم ح المحفوظ وبين خلق السملوات 
والارض خمسين ألف سثة -فزذا تبت اول ال فا 
الذي هو اول العالم ومادته مرا الذي تحت العرش» ففي 
حديث طويل رواه ابن عساكر في قاء من حديث ابن 
عباس 2 رضي الله عنهما «اللهم أرنشل علينا مدرارًا نافعًا 


مغزورًا من تحت عرشك». قال الو ب كه ثقات». فمن 
9 
الماء خلق الله النور والنار وغير ذلك. 


وأما حديث ميسرة ال أنه قيل يا رسول الله کی 
قال ١(كنث‏ نكأ وعادم بين الروح والحسد) فلا يدل على أوليثة و 


بالنسبة لجميع الخلق وإنما يدل على أن الرسول كان مشهورًا 


)١(‏ مرشد الحائر لبيان وضع حديث جابر (ص/۲۸). 

() أسنى المطالب (ص 57 7)؛ المقاصد الحسنة (ص١07)»‏ كشف الخفا (۱۹4/۲- ٠)۷٠‏ 

() أورده السيوطى في جامع الأحاديث (/48)) وعزاه لابن عساكر (۸/ ٤۳٤‏ - +#ع), 

(4) جامع الأحاديث .)١44/50(‏ 

(8) رواه أحمد في مسئده (499/5)» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة.(9/ :)40٠‏ «وهيذا 
سند قريا. 


31 بدء الخلق 
ليسي ا م 
بوصف الرسالة بين الملائكة في الوقت الذي لم نلو تكن جسد 
«ادم بدخول الروح فيهء فليس فيه دليل على ما يدعونه . 
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+ 


لے کل «كان الله ولم يكن شىء غيره» هو إحدى روايات هذا 
أصرح في إثبات الأزلية لله تعالى من رواية «كان الله 
قبله»» وتؤيدها رواية أبى معاوية «كان الله قبل كل 
شیء)» GO‏ ولا شىء معه) » بخلااف رواية «ولم يكن 
شىء قبله» وفي ذلاظ رد زعم ابن تيمية من ترجيح رواية «ولم 
يكن شىء قبله) مني بحديث «أنت الأول فليس قبلك 
شىء». والذي دعاه إلى ذ حوادث لا أول لها فرأى أن 
رواية «ولم يكن شىء قبله» تنا : هذا. 

00 li E 

قال الحافظل ابن حجر : ١اوهي‏ من 7 المسائل المْجيوية 
لابن تيمية. ووقفت في كلام له على هذا يرجح الرواية 
العى قالات د يعي ٠‏ م ا ۳ ' 

ي في الباب - يعني «ولم يكن شىء قبله» - ها مع أن 
بخ الج بين الروايتين فضي حمل هله على ذ 
الخلق - يعني رواية ولم يكن شىء غيره - لا الىك . 
يقدم على الترجيح بالاتفاق» اه. 
ك 0 اليب لي نقده عل قراتب الإببياع 2 وان 
نسب إلى بخاري أنه روى هذا الحديث بثلاثة ألفاظ «و 


لاه 
٠.‏ 03 ۳ 7 
غيره) «ولا شىء قبله) «ولا شىء معه). ولا وجود لهذه الألفاظ 


.)4٠١ /۱۳( فتح الباري‎ )١( 
.)159 نقد مراتب الإجماع (ص/‎ )( 


ردء الخلق 0 
سسب ای ر ب 
الثلاثئة في البخاري بل الموجود في البخاري لفظان أحدهما «كان 
اله ولم يكن شىء غيره) والثاني «كان الله ولم يكن شىء قبله». ولم 
برو البخاري «كان الله ولا شىء معه» بالمرة. 

فكيف يحصل هذا الخلظ من رجل يقول عنه الذهبي «وكان 
السنة نصب عينيه»؟ وإن كان و الا خير جرحه بانه میکیر كما 
ذكره اللورى: 5 . فليعلم المنصفون حقيقة هذا الرجل . هذا وقد 
9 عابي كثيرة بای كما قال لے ابن حجر في الماك 
الميزان»7" 5 - إلجلي . 


تبیه ني 
«(کان» في قوله مَل كان الله a‏ هكن شىء غيره» للأزلية كما 
1 ف قولة تعالى 4 َه ا اج 26 [سورة بيخ ر 
عنهما» ر لكان لان التخول 
والحدوث على الله محال . 
قال ا والمراد بكان في الأول ET‏ ونل لاني 
الحدوث» ا 


(') ذكر ذلك في رسالة بیان زغل غل العلم والطلب (ص/۳۸). 
۳ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص/”17). 

2( لسان الميزان (5/ .)”9٠‏ 

(؛) صحيح البخاري : كتاب التفسير: باب سورة حم السجدة. 
)0( فتح الباري (5/ 789). 


ê‏ ول 53 6 الله ادم على صورته 
o۸‏ شرح يث خلق 1 


شرح حديث خَلّقَ الله عام على صورته 


يستحيل على الله عقا أن يكون صورة كالإنسان وغيره لانه لو 


كان رة لاحتاج إلى مصور. 
3 (© من حديث أبي هريرة عن النبي 5ل «إذا قاتل 


أحدكم أحال قلبيحتنب الوجه فإن الله خلق ءادم على صورته»ء المراد 
بهذا الحديثهال: الضمير إلى الأخ أن الله خلق ءادم على 


ولا يصح تفسير الحديث بما قال بعة م أن المراد أنه اق 
على صفاته تعالى من السمع والبصر و فإن صفات الله لا 
تفارق ذاته. ولا يصح عقلا أن يتصف العبد بمجمتجمع صفاته تعالى 
لأن الحادث لا يتصف بالأزلي. فلا يكون الحاديييازلنًا ولا 


لين * . 


(۱) رواه مسلم في صحيحه : كتاب البر والصلة: باب النهي عن ضرب الوجه. 

(۲) الأسماء والصفات (ص/ »)54٠‏ الباز الأشهب (ص/ 54)؛ مشكل الحديث (ص/ .)٠١‏ 

(۳) الأسماء والصفات (ص/١359).‏ الباز الأشهب (ص/ 506). 

(5) الأسماء والصفات (ص/۲۹۱)ء والطبراني في المعجم الكبير .)470/١17(‏ 

(9) فمعنى صورة الرحمن صورته التي خلقها وشرّفها كما قال هلا حقَت دى 4O‏ 
[سورة ص] وكالإضافة في قوله َة أل © [سورة هود]. 


مرح حديث خلق الله ءادم على صورته A‏ 


وما يروى على ألسنة کين من الئاس حديثًا اخ بأخلاق الله» 
ذلا أصل له من: الصحة وإن عزوه للطبراني. 


o۰‏ فائدة يعرف بها أن أرواح البشر كانت كلها مؤمنة 


فائدة يعرف بها أن أرواح اح البشر كانت كلها مؤمنة 
وإنداكتر من عقر رو للا ا 


ال مز عن ايع سباح ا 


95 رة الأعراف وإ إو اد ريك مِنْ ب عادم م من ظهورهر درم 
> ا ل: «جمعهم له يومئذ جميعًا ما هو كائن إلى يوم 
القيامة»› إرؤاخا ثم ميؤرهم واستتطقهم فتعليرا وأخذ 


عليهم العهد ق اہم ع1 أَشِيمْ لست بكم الو بل 

ت شلا يكيان کے عن حت تی © ل ثلا 3 
َه ا ين کل وک يذ جرم فيك عا ص 
للد ©4 [سورة الأعراف] ”ألم فإني : 
السبع والأرضين السبع وأشهد 
القيامة لم نعلم أو تقولوا إنا كنا عن , 
شيئًا فإني أ أرسل | رسلي يذكرونكم 9 وميثاقي وأنزل 
عليكم كتبي فقالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رر :. 
لنا غيرك» ورَفِعَ لهم أبوهم ءادم فنظر إليهم فرأ 
والفقير وحسن الصورة وغيرٌ ذلك فقال يا رب لو سوَّيتَ , 
فقال إني أحب أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرّج وخصّوا 
بميثاق ءاخر ا والنبوة فذلك قوله #واذ أَحَذْنَا منَ أ ليحن 


3 


4 


متهم وناک ومن 3 ج 40 [سورة الأخرات] الآية وهو قوله افر 


ا ا ت ا لت فطر الاس مک بد للق آله 


)١(‏ المستدرك (۳۲۳/۲ - 7755) وقال: «هذا حديث 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ») ووافقه 
الذهبى فى تلخيص المستدرك. 


فائدة يعرف بها أن أرواح البشر كانت كلها مؤمنة o1‏ 


9© اسددة الردم! وذلك قوله وكا كر بن در الأرك 4 اسورة 
اخم لے ویون ولي وو بو اللو راد وين ای 
لتقن )€ [سورة الأعراف] وهو قوله 2 کی ا 
a E‏ ااا 
فک ى من تلك الأرواح التي أخذ عليها الميثاق من زمن 
عاد فار سی ھاش الروح إلى مریم حي اکٹ بن ذا 22 
ييا )ادح جين دبیم چا رست ی مركت ر كنا 
شر سا4 إلى کول وف 4 اه [سورة مريم] ولا يخفى 
أن لهذا الموقوف حكم الرفخ . 

فإن قيل ما السبب في أن او يذكرون ذلك؟ جیب بأنهم 
كانوا أرواحًا مجردة والذكر إنما هو اة بدنية أو متعلقة بالبدن 
والبدن"وقؤاة ومععلقاتة إنما حدث بعد للك وهذا السؤال كمن 
يقول لو كان زيد حضر عند السلطان لكان نوكه علي وهو غير لازم 
لجواز حضوره مجردًا عن لباس ويحتمل أن يكون جرد النفس 
شرطا في ذلك أو تعلقها بالبدن مانعًا منه فإذا تجرنات يالمرت 
كشف عنها غطاؤها فأبصرت ما بين يديها ووراءها. فان فيلا کک 
قامت عليهم الحجة الآن بذلك الإقرار وهم لا يذكرونه؟ فالجراك 
اليس المداذ إقامة الحجة عليهم الآن بل يوم القيامة بأن يقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وهم يومئذ يذكرون ذلك المقام 
إما بخلق الذكر فيهم أو بإزالة الموجب للنسيان ثم لا يمتنع قيام 
ا عليهم بما لم يذكروا كما لزمهم الإيمان بما لم يدركوا ولأن 
الصادق أخبرهم بوقوع ذلك المقام فلزمهم تصديقه ثم تقوم الحجة 


عليهم بذلك والله تعالى أعلم . 


الإسراء والمعراج 


الإسراء ثبت بنص القرءان والحديث الصحيح"' فيجب الإيمان 
بأنه يل أسرى الله به ليلا من مكة إلى المسجد الأقصى. 0 
لجسد والروح وفي اليقظة» وهذا قول ابن ا 
وجابر و عمر وحذيفة وغيرهم» وقد فال العلماء إن من انكر 
الإسراء فقد قرءان ومن كذب القرءان فقد كمرا. 
حك الخاد ونا القرءان فلم 


0 تأويلا لكنه ورد فيه ما يكاد يكون 


E‏ 0 7 و ا يي 

فالإسراء قل جاء فيه 58 کی ر سی يعبدوء لتلا 
چ 2 > E‏ 

0 المسييق الان إل اند اه رکا حوله: رید من 


ایوا © [سورة الإسراء]. 
N,‏ ور 26 2 


أما اسراح ا 6 Kt E‏ 9 عند 
ينيد قلق © همه جل کا ادرردداننت]. 544 


E7 
CY فإن قيل: قوله «ولقد رءاه» يحتمل أن يكون رؤية‎ 


)١(‏ رؤاة البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار: باب حديث الإسراء» وكتاب تفسير 
القرءان: من سورة بني إسرائيل: باب أسرى الله بعبده ليا من المسجد الحرام» ومسلم 
في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله يلل إلى السملوات وفرض 
الصلوات» وأحمد في مسنده )۳۹۲/١ »۱٤۸/۳(‏ كلهم بألفاظ مختلفة. 

(۲) سئن الترمذي: باب ومن سورة بني إسرائيل» والسئن الكبرى للبيهقى (1/5١7"8)؛‏ 
والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان .)175/١(‏ . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار: باب المعراج» ومسلم في صحيحه: 
كتات الإيمان :باب الإسراء برسول الله لار إل السموات وفرض الصلوات. 


8 تأويل ول يسوع تأويل النص أي إخراجه عن ظاهره لغير دليل 
عقلي قاطع أو ي ثابتٍ كما قاله الرازى ق «الماخصتوال ٠‏ 
ويره من الاصوليين» وليس هنا دليل على ذلك: . 


وقد روق ملم ر عن انس بن اقبط ف الاج اذ زيول أذ 
اة قال «آتيت بالبراق وهو دابةٌ أبيض طويل فوق الحمار ودون 
البغل بطح حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى اتی بيت 
المقدس قال تنه بِالحَلقَةِ التي يربط بها الأنبياء . قال ثم دخلت 
اه ا وكعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام 
a‏ خم ل رين فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام 
اخترت الفطرة” . قال ري ينا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل 
من أنت؟ قال: جبريل . قيل ”ومن هعك؟ قال محمد. قيل وقد بعث 
إليه؟”” قال: قد بُعث إليه. فيح فان أنا بآدم فرحب بي ودعا لي 
بخبر. ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاشيتمتج جبريل عليه السلام 
فقيل من آنت؟ قال جبريل. قيل ومن معلكة ٠‏ اله محمد. قيل وقد 
بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا آنا بابكالخالة عيسى ابن 
مریم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا بي ودعوا لي 
بخير. ثم عَرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل هن أنت؟ 
تال جبريل . قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعت إليه؟ قاقد 
بعث إليه. ففُتح لنا فإذا أنا بيوسف» فإذا هو قد أعطي شطر 


.)557 /١( المحصول‎ )١( 

() زواه مسلم في صحيّحه: كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله 4 إلى السموات 
وفرض الصلوات. 

)۳( أي خمر الجنة الذي لا سكن ول يُصدع الرأس. 

) أي ما هو خير لك وهو الدين» أي تمسكتَ بالدين. 


)0( معناه وهل حان وقت عروجه. 


اق الإسراء والمعراج 
ا ا لني 
الحُسن. قال فرحب ودعا لي بخير. ثم قريع: ينا إلى السماء. الرابعة 
فاستفتح جبريل. فقيل من هذا؟ قال جبريل . قيل ومن معك؟ قال: 
یخی قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بُعَتَ إلبه. ففتح ولي أنا 
اریت اف وا الى خير قال الله عز وجل «#إورفعتة مكنا 
ً4 [سورة د عَرج بٿا الى السماء الخامسة فاستفتح 
جر كل بن کا انثالا تسيل كيل ومن فعك؟ الي عرص 
قيل ونل شي إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون 
فرحب ودعا لوسجير . ثم عَرج بنا إلى السماء السادسة. داستتتح 
جبريل. قيل من نكال : جبريل. قيل ومن معك؟ قال: مجمد. 
قيل وقد بعث إليه؟ 6ل ةك يعث إليه. ففتح لنا فإذا آنا بموسى 
فرحب ودعا لي بخير. ثم يهنا إلى السماء السابعة. فاستفتح 
جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل؟ «قبلجومن معك؟ قال محمد. قيل 
وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. كفن لكر فإذا آنا بإبراهيم مسنذا 
ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كليم سبعون ألف ملك 
لا يعودون إليه. ثم ذمَبَ بي إلى سدرة المنتهّى وإذا أوراقها كاذان 
الفيلةء وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من 'أثر,الله ما غشى 
موسى بء فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت خمسين صلاة. قال 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإنى قد 
بَلَوْتُْ بني إسرائيل وخَبّرتهم. قال فرجعت إلى 0 


)١(‏ نزل إلى الأرض بعد ذلك ومات فيها. 


(۲) أي إلى المكان الذي ناجيت فيه ربك» كما في شرح صحيح مسلم )۲۱٤/۲(‏ 


الإسراء والمعراج oo‏ 
ممح لح كح م وو ور ا ی 
يَف على أمتي فحط عني خمسًا. . فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 
ا قال إن أنتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
قال فلم أزل أرجع بين دبي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى 

قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاةٍ عشر فذلك 
خمسون صلاة. . ومن هم بحسنةٍ فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها 
کت للا ښوا . . ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئًا فإن عملها 
كتبت سيئةٌ لأاحيكة. ر قال فنزلت حتى انتهيثٌ إلى موسى فأخبرته فقال 
ارجع إلى ربك فاسألة التخفيف فقال رسول الله بي فقلت قد رجعت إلى 
ربي حتى استحييت منه ال هذه الرواية أثبت من غيرها كما أشار 


الحافظ ابن ا 


وفي الحديث دليل على أن ارام والمعراج كانا في ليلة واحدة 
بروحه وجسده يقظة"'' إذ لم يقل ألجلدإنه وصل إلى بيت المقدس 
ثم نام! ! 

ومن عجائب ما رَأى رسول الله ية في الإسراتصما رواة الطبرانيُ 
والبرًار 7 أنه في أثناءِ سيره مع جبريل من يلج إلى بيتِ 
القن انعا ES‏ بصورة عجوزء 5355 الي متنهال عن 
الطريقٍ» ورأى المجاهدينَ في سبيل الله يزرعون بيشت قي 
يومين › ورأى خطباء الفتنة الذين يدعونَ للضلال والفسادٍ تقرض 
آل وشفاهُهُم بمقناريض أي بوقصاټِ امن نار» .ورأى كيف 


() فتح الباري (۳۰۸/۷). 


۳ انظر فتح الباري (۷/ /181). 
0( رواه البزار مسنده انظر كدت الأبتان للهيثمي .)"8/١(‏ قال الحافظ الهيثمي في 


مجمع الزوائد :)57//١(‏ «رواه البزار ورجاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال عن أبي 
ا أو غيره فتابعيه مجهول). 


o‏ الإسراء والمعراج 
ب يي سس ١00‏ ںی ا 
يكو ساك :الذي يكلم بالكلمة الفاسدةء وحالٌ الذين لا يؤذون 
الرّكاة؛ وحال تاركى الصّلاة» والزناة» والذين له يؤدون الأمانةء 
وعاكلى الربا» وعاكلى أموال اليتافئ» وشاربي الخمرء والذين 


0(7 د‎ 3200 5 FE 2 8 


۳ ىم 3 e‏ شبةُ الا عرج 4 النْبيّ كيم السماءة وهذه 


المرقاة ينها من فضَّةٍ والأخرى من ذهب» ثم استفتح جبريل 
باب | E her‏ كبلى من أنت؟ قال 1 فيل ومن معك قال 
LEE‏ قيل وشد بور إليه» قال قد نه إليه» ولم يكن سؤال 
الملك عن سيدنا مخود يقوله «وقد بعت إليه» لأنه لم يكن قد عَلِمَ 
ببعثته بل كان أمرٌ مبعثه د ههر في الملا الأعلى وإنما قيّل هو 
لزيادة الاک وقيل إن السؤالو نا هل فحت إليه للعروج . فرأى 
ا في الجا الأولى ءادم» وفي الثاني رأى عیسی ويحيى » وفي 
الثالغة رأى يوسف قال عليه الصلاة والابلأمهفي وصفه فيما رواه 
مسلم'" «قد أعطِي شَطْرٌ الحُسن» يعني نصنْكه)الجمال الذي وزع 
بين البشرء وفي الرابعة رأى إدريس » وفي الاما وأى هارون» 


)١(‏ كانت مؤمنة صالحة وجاءَ في قصَّيِهًا أنها بيئما كانت تمشط رس بنت فرعلؤاق سم 
المشط من يدها فقالت بسم الله فسألتها بنتٌ فرعون أَوَلّك رت إل غير آبى »هالت 
الماشطة ربّي وربٌ أبيكِ هو اله فقالت أأخبر أبي بذلك. قالت أخبريهء فأخبرتُ فطلب 
منها الرُجوعَ عن دينها فأبت فحمّى لها ماءً حتّى صارٌ متناهيًا في الحرارة فألقى فيه 
أولادّها واا يكذ راحوة ثم لما جاءً الدذورٌ إلى طفل كانت ترضعُهُ تقاعَسّت أي 
صارّت كأنها تتَرَاجَعُ وازداد خوفها وانزعاجُها وقَلَقُهَا فأَنطقَ الله تعالى الرّضْيعَ فقالَ «يا 
أَمَاهُ اصبري فان عدَابَ الآخرة أشد من عذاب الذنيا فلا تتقاعسي فإنّكِ على الحَقًَا 
فتجالدت فرمّى الطفل» فقالت لفرعون لي عندك طلبٌ أن تجمعٌ العظامَ وتدفنهاء فقالَ 
لَك ذلك ثم ألقاهًا فيه. 

(۲) تقدم تخريجه. 


راء والمعراج ۷ 
E PEE‏ تومي يسن دحو تو تي 
7 السادسة رأى موسى» وفي السابعة رأى إبراهيم وكان يشبه 


نا محمدًا من حيث الخلقة وقد تقدم أغلب ذلك. 


بم رأى سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة وبها من الحُسنٍ ما لا 
طيع أحدٌ من خلق الله أن يصمَّهُ 22010101 
أوراقها كآذين الفيلة وثمارها كالقلال0', أصلها في السادسة وکل 
إلى السابعة کک ما فوق ذلك» ثم سار سيدنا محمد اة وحده 
حنى وصل إلى هكان يسمع فيه صريف الأقلام التي تنسخ بها 
إلملائكة في صحة من اللوح المحفوظ» ثم هناك أزال الله عنه 
اا ا ج ولا 
صِونًا فأسمعه كلامه. 


نے 
0 ها مس سلس ا اا ات 


١‏ اقلا ی بع 1H‏ وهي الجرة العظيمة. 
)آي أقدره على سماع كلامه , 


11 روية الرمنول لريه يقلبه لا بتر في تلك الليلة 


8 sll + a 4 

رقنة الرسوكه لبه بقلبه لا ببصره في تلك الليلة 
الطبراني في «المعجم الأ ريع" بإاسناد و و بن 
عنهما «رأى مسد ربه "مرتيق 1 وروی ابن خزيمة 
© ایم مد ارتا : والمراد آنه رءاه بقلبه بدليل 


ا من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى 


ل ل سج 7 


روى 
عبا E‏ الله 


هما 3 ا © فمو 0 7 ری 0 ولقَد راه نزلة 
لحي ©4 [سورة ٣ل‏ 8 «(رعأة بفؤاده مرتین) . 
وأخرج ا عن ء عن ابن عباس قال «رعاه بقلبه). 


فيحمل المطلق على المقيد ف واية «رأى محمد ربه» على رواية 
«رأی ربّه بفؤاده مرتين»» ولا TE‏ 
"لم یره رسول الله َيه بعينه إنما رءاه بقلج#»" 
فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي 

رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب» اه. بي 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط (١/١٠٠)ء‏ قال الهيثمي في ا 
8 «رجاله رجا جمهو 
3 3 ل الصحيح خلا جمهور ہن منصور | 
ابن حبان في الثقات (۸/ ١ 4 .»)۱١۷‏ 2 
(۲) فتح الباري (۲۱۸/۷). 
)۳( فتح الباري (508/8). 
(£( رواه 
مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: : باب معنى قول الله 25 
رق ©> 8 8 7 5 ا لارا عر وجل فووا لقد ءام ْلَه 
ف ا اباك فى لمعي و والترمذي في سننه عن عكرمة عن ابن عباس : كتاب 
تفسير القرءان: باب ومن سورة النجم» وعبد الرزاق من تفسيره (/0(. ت 
CO‏ 8 الباري (4/ 5١5‏ - ۸). 


ية الرسول ليه بقلبه لا ببصره في تلك الليلة o۳۹‏ 
عمج سح حم حصو و ف وي و ا ےج 
فإن قيل فكيف يوفق بين الرؤية بالفؤاد وبين ما رواه البخاري 
E 222)‏ مسلم وام f‏ 5 ش 
وسيل ل من.عائشة انها قالت«فى قول الله تعالى 
عع ا حوتف لعي عا : 
17 ناه ر ای 49 اسوية الجا ان اول فيال رول 
اه کيا عن هذا فقال «إنما هو جبريل». 


فنا الال ظاهر فنصير إلى ترجيح ما روته عائشة عن الثبي 
ل في تساير وقد اه رل اى )4 [سورة النجم] على ما جاء 
ون ابن عباس كت تقهير الآية برؤيته ية لربه مرتين لأن المرفوع 
يندم على الموقوف . «أهلع)النسبة لغير هذه الحيثية فالجمع المذكور 
صحيح. وبذلك يجمع بچ ذكر وبين ما رَوَى مسل" عن أبي 
ذر اقلت .هل؛ رأيت ربك يا رمارل* لله؟ قال «نورٌ أنَى أراة» وما رواه 


24 e OEP TNE 
أحمد من حديثه ایضا «رایت نوڙاپ په‌لیل ما رواه ابن خزيمة‎ 


عنه أنه قال «رعاه بقلبه ولم يره بعينه). 


ومعنى قوله اة «نورٌ انی أراة»””' حال دون رټ هله ببصري نور 
منعني أي نور من الأنوار المخلوقة. وليس في فوك كله السلام 
انورٌ أنى أراة» 'وقوله «رأيت نورًا» منافاة لإثبات الرؤية "با ® ف وإنما 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: سورة النجمء ومسلم في صحيحه: كتابا 
الإيمان: باب معنى قول الله عر وجل وقد اه ره مق 469 وهل رأى النبي ب 
ربه ليلة الإسراء. 

(') رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب في قوله عليه السلام: «نور أنى أراه» 
وفي قوله «رأيت نورًا». 

.)۱٤١ /٥( سند أحمد‎ )۳( 

(4) فتح الباري (308/8). 

9) على أن الحافظ العراقى (نقله عنه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 4/ )٥۸١‏ نقل عن 
أحمد رضي الله عنه أنه أنكر هذا الحديث وعليه فيكون حديث مسلم «نورٌ آئی آراه» من 
جملة ما انتقد على مسلم. 


و0 


ل اال حر تي سيت 
ينيد عن وة اة الى م الرؤية نواد تتام ابل ا د 
نظر إلى ريه بقوة جعلها الله في قلبه كقوة العين. 
وأما تكليم الله بلا واسطة ملك كما سمع موسى 
قيز 2 حصل لرسول الله سماع كلامه الذي لا يشبه كلام العالمين 
AOE‏ رش الضلوات على. آم شيو ذلك تمل جا في ,طقلم 
وغیر )آنه يشكل عليه ما جاء عن ابن عباس آن:ا فقس 
رؤيته و لبن موسى ومحمد فكلّم موسى مرتين ورءاه محمد 


تلك الليلة فقد 


بعض علماء أهل | هلا عن الرسول فلا حجة فيه لنفي سماعه 
الكلام كما سمع موسى لله عليهما وسلم» فيقال سمع كلامه 
أي في حين غير حين رؤيته لفان فلا يستشكل بآية طوما كن لبر 
أن يمه اه إلا وكا أو من وراي 6025 الآية [سورة الشورى] 
أو أن تحمل الآية على نفي اجتماع الرؤوثة“باليصر وسماع كلامه في 
وقت واحد في الدنيا. وأما ما يروى أنه ا قال «التحيات 
ل والصلرات والطبات لله فال الله السلام مايه التي Eh‏ 


الك عد عام إلى Alê‏ كين له أصيل لد كيم 


قال الغزالي”" «الصحيح أن النبي بي لم ير ربه ليلة المعراج» 
اه ويحتمل أن يكون مراده لم یره بعينه» ولم يثبت أن النبى كلل 


* 


(۳) انظر إحياء علوم الدين مع شرحه إتحاف السادة المتقين (4/ .)٥۸١‏ 


تبیه ١ه‏ 


فال رأيته بعيني ولا أن أحدًا نالصا 


أو التابعين أو أتباعهم 
أنه قال رعاه بک رأسه فهو قول نے 


فة 


e 


لا د جهز أن يتوهم من قوله ب انور أن الله نور أي ضوء فإن 
انور للل مخلوقان» قال الله تعالى في سورة الأنعام ليجل 
لفت © [سورة الأنعام] أي خلقهما . 

فلا يتوهم أنهو جسم كوراتي يتبث مه أشعة نووانينة 
كالشمس ولا يجوز أ الك أيضًا من قوله تعالى في سورة 
الزمر #وشَرَقتِ لار ل ا 1 لن معناه بحكم ويفا :انه 
لا حكم لأحد يوم القيامة إلا “لجؤي نفسير ءاخر نور مخلوق لله 
تشرق الأرض به يوم القيامة. و ورد عن أبي اليعلق 
الأنصاري”' رضي الله عنه أن ملكا علمه الف وم سوه 
بعد أربع كلمات «يا ودود يا ذا العرش | نمالا لما يريد 
أسألك بعزتك التي لا ترام ومُلكَكَ الذي لا يضام ك الذي 
E‏ د ER‏ 
عفار بات ماد جرايك و ا اھ 
عظيمًا خلقه الله يَعُم أركان العرش أضيف إلى الله تشريمًا لهذا التور 
كإضافة البيت 3 الله في قوله «إآن طَهْرَا بَنيَ 409 [سورة البقرة]. 


(() فتح الباري .)٦۰۹/۸(‏ 
00 انظر الإصابة في تميبز الصحابة .)١187 /٤(‏ 


فو |۶ فق اله 
o۲‏ سی 


فوائد منثورة 

البشار ّ النبوية ببقاء الدين المحمدي إلى .فام الساعة 
مهما كثرت أعداؤه 

. 1 4 
ا لم وسئن أبي داود وغيرهما. من حديث 
فته الك قال وشو الله يكل «إن الله زوى لي الأرض 
نمإربها وإن أمتي 75 سيبلغ ملکها ما زوى لي منها. 
وا عطيت الكنزيبب الا ر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا 


EG ET A r 1 

فيستبيح”'" بيضتهُم . ون رفي ا با محمد إني إذا قضيت قضاءً فإنه 

لا يرد وإني أعطيتك لأمتك i‏ امات 4 IE‏ 

عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبیح( 

ويسبي بعضهم بعضًا) . ص 
ورواه مسلم”" من طريق LL‏ سول الله 

يي أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني : 


دخل 
E‏ اام وا TE‏ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه الأمة بعضهم 
ببعض» وأبو داود في سننه: كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلهاء والترمذي 
في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في سؤال النبي بي ثلانًا في أمته» وأحمد في 
مسنده (5/ 221177 والبيهقي في سننه (۱۸۱/۹). 

)۲( أي يستأصلهم . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه الأمة بعضهم 


فوائد منثورة o‏ 


جي اسألت ربي ثلانًا فطلي نوينمي راج الت رين N‏ 
بهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يُهلك أمتي بالغرق 
نأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 
وقد ظهر صلق حديث رسول اله يك حيث إن أمته لم باط 
عليهاؤالي هذا الوقت مجاعةٌ عامةٌ ولا خرق عام ولآ عدو 
Ll‏ 3 أنهم يعلنون بفساد كل الأديان سوى دينهم الإسلام 
وهو ينادي بوجوية وفرضية نشره بين البشر فقد تحقق حفظ الله 
لهذا الذين ولا يزاوتم إلى قيام الساعة. فليعلم العقلاءُ حقيّة 
هذا الدين وصدق نبيه 5 فهولا أنه صادق مصدوق لا ينطق عن 
الهوى للف قوله . 


2 إثبات صحة خروج المهدي ونزول المسيح عيسى 
8 ا ا ی بی 
إثبات صحة خروج المهدي ونزول المسبح عيسى 


اعلم أن المحدثين متفقون على صحة حديث خروج المهدي فشا 
صرّح الحافظ ابن حجر بثبوته والحافظ السخاوي الود 
بل قال" ٠‏ إنه متواتر تواترًا معنويًا)» وأكثر الأئمة الذين 
يث أو خلق كثيرٌ منهم وضعوا ترجمة لخروجه 
اظ ف ج نتن وعمس التيخ نشي القرطبي” ‏ بل أقرد 
عدةٌ منهم التألينع في أخباره وف بن کن اللي الجا 
: أناس ليسوا من المحدثين في ذلك. 
ن" لأن غاية ما اعتمد عليه في 
لرواة ولا شأن في التضعيف 
والتصحيح باعتبار حال الإسناد فظ وابن خلدون ليس 
اف ت وقد الف الا تفط کا ما 
«إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون» مه وفند أقواله. 

ثم من جملة ما ورد في المهدي ما أخرجه أب وو في سننه 
وای عو وغيرهما واللفظ لابن حبان كلهم من چيچ ابن 
مسعود عن النبي ي «لا تقوم الساعة حتى يملك الناس جل 


.)444 /5( فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح المغيث شرح ألفية الحديث .)٤۳١/۳(‏ 

() الحاوي للفتاوى (۲/ 158). 

7) القت لتعيم بن ماد (ض/ 118 -101)+«التذكرة في ارال الک ری اتون شر 011 

(0) عقد الدرر في أخبار المنتظرء طبع . 

(؟) تلخيص البيان في علامات مهدي ءاخر الزمان. 

(۷) مقدمة ابن خلدون (ص/ ١99‏ - ۲۰۹). 

00 وه دود کې اسن ة كناب الميدي:: آول كناب المؤدي وار وى ايع قر 
لاان ا و ا 


إثبات ضحة خروج المهدي ونزول المسيح عيسى فيد 


آهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه عبر أب فيملؤها قسطا 
7 وعند أبي داود: «يملاً سب قسطا وعدلا کیا ملعت ظلمًا 


وأما 536 لديم 5ك حديثه البخاري ا والحاكم 
رایماک عن أبي هريرة عن النبي بي «والذي نفسي بيده ليوشكن 
ST UE ae AN‏ ب 
ويضع الجزية ويفالض المال حتى لا يقبلّهُ أحد حتى تكون السجدة 
خيرًا من الدنيا وما افيه يهوفيه من طريقٍ ءاخر”" «كيف أنتم إذا نزل 


ین رر فیک روا رک ولفظ مسلم نحو ا ولفظ 
البيهقي في |الميناء والصفاء” ليكيئزل عيسى ابن مريم من السماء» 
وفي هذه الرواية تكذيب للقاديا ك الكافرة في دعواهم مه لم يرد 
في حديث نزول المسيح ذكر لفظ «مڻاليماء». وعند آي داود 
والإمام اخم بإشتاد صحیے ۳ (ويدعق الناش4إلى الإسلام ويضع 
الجزية» أي أن الله تعالى جعل إقرار الكفار بالوكية”؟ مُعَيّا بنزول 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان NIM‏ وأحمد 
في مسنده CINI)‏ : 

() رواه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن دف چا 
السلام» ومسلم في صحيحه : كتاب الإيمان: باب نزول عيسى ابن مریم خاک ية 
محمد وَل والحاكم في المستدرك (۲/ 0914) وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
السنن الكبرى (۱/ 7814). 

) انظر المصدر السابق من صحيح البخاري. 

(؟) انظر المصدر السابق من صحيح مسلم. 

() الأسماء اوالضفات: باب قول الله عرّ وجل لعيسى عليه السلام إن مويك وَرَافْعَكَ 
إِلّ € [سورة ءال عمران] (ص/ 475). 

40 واه أبو داود في سننه: كتاب الملاحم: باب خروج الدجال» وأحمد في مسنده 
/ ). 

)۷( أي لم يجبرهم على ترك دينهم بالقوة إذا دفعوا الجزية. 


o‏ إثبات صحة خروج المهدي ونزول المسيح عيسى 


المسيح فكان من شرع محمد نسخ الجزية بنزول المسيح٠‏ وعند ابن 
حبان عن ابن عباس عن النبي بل في قوله تعالى «وَإنّه ليلم 
ََّْاعَةٍ ©6 [سورة الزخرف] قال «نزول عيسى ابن مريم قبل يوم 
القيامة». وأحاديث نزوله مشهورة قريب من المتواتر. 


8 فائدة 
أخرج Q9‏ 


ا بين ڪن ال ا فال “كان 

¿ أصحابه في بيت فقال «إن منكم من يكفر 
تر «أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني 
فيكون رفيقي في الح شاب أحدثهم سثا فقال أنا قال 
«اجلس». ثم عاد فعاد فقا فلس). ثم عاد فعاد الثالثة فقال 
«أنت هوا فألقي عليه.شبهة فأ فصّلب بعد أن رفع عيسى 
من روزنةٍ في البيت وجاء الطلب من فأخذوا الشاب». وهذا 
إسناده صحيح بخلاف ما قيل إن المقتول 

ينل اس يوي 

وهم بعض الناس أن قول الله عز وجل تئج بتكيل كريط ينم 
آل أَْعَنتُ عكر ون سنك عل الْعَلبينَ 46 [سورة البقرة] ٠‏ با 
أن هؤلاء اليهود مفضلون على العالمين وهذا فاسد. وإنما يعنى الله 
تذكير اليهود الذين ار في زمن الرسول بأمر أجدادهم اير كانوا 
مسلمين مؤمنين بالأنبياء تابعين لهم حيث كانوا أفضل العالمين فى 


زمانهم وتوبيخ هؤلاء الموجودين ليتبعوهم بالإيمان بمحمد فيكونوا 


عب ف الي 
بي بعد أن ءامن ») 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۸/ ۲۸۸) 
(۲( رواه النسائي في السنن الكيرق ل/4۸4(« وابن أبى حاتم قى تفسیره CINAR A‏ 


الخلافة وما يتعلق بها دنا 


الخلافة وما يتعلق بها 

يجب شرعا نصب خليقة للقيام بمصالح الدين. ولاهمية ذلك اعثى 
الصيجابة قبادزدا إلى ادرف أبي بكر علريع کل آل دا رسول الله 
د 0ج محبة كل من الخلفاء الأربعة. ولا يجوز التفريق بينهم 
بحب بعضرل ويغض بعض لأن الأربعة كانوا متحابين بينهم. والدليل 
على ذلك أن لجا رضي الله عنه سمى أحد أولاده «أبا بکر» وءاخر 
اعمر' وءاخر «عثمان) ويوج عمر في خلافته بنته «أم كلثوم» شقيقة 
«الحسن والحسين؟ء والزبهههام محمدًا الباقر تزوج أ فروة بنت 
القاسم بن محمد بن أبي بكهالصديق. وأمٌ أم فروة أسماء بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في الله عنهم أجمعين ولذلك 
كان جعفر الصادق يقول“ «ولدني دي بكو مرتین». وكان جعفر 
تلقى الحديث عن جذه القاسم بن محمدريوةأبي بكر والزهري 
وغيرهما من أئمة السنة. وللحسين ابن سماه أبا“يكر»؛قتل معه رضي 
الله عنهم وذلك دليل على أن أئمة أهل البيت سنيون. 

ومن أكبر دليل على صحة خلافة الخلفاء الثلاثة أن مشدنلاعلمًا 
لم يعترض على خلافة واحدٍ منهم بل كان يغزو إذا أغرّوه وشل 
العطاء منهم إذا أعطوه ثم لما ءالت الخلافة إليه بحق قاتل الناكثين 
والفاسطيم الا 9 النسائي في «الخصائص» كريد 


.)٠٠١ /5( تهذيب التهذيب (88/7)» السير للذهبي‎ )١( 
.)۹۲/٤( مسند البزار (۲/ 716)» وانظر كشف الأستار‎ )( 


o۸‏ الخلافة وما يتعلق بها 


والطبراني ق آرت ۽ بقتال الناكفين والقاسطين والمارقين». 
| اذ ۳ رج له ا 
الرافعي -: يثبت أن أهل الجمل وصفين والنهروان بغاة هو كما 
18 رواه النساتي في e‏ 9 0 اليف 
جاروا 3 في ا مبايعته» N‏ ¿ آهل النهروان 
ثبوت الخبر( ا یح" فيهم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق 


السهم من الرمية 
وثبت في أهل ايه «عمار تقتله الفئة الباغية» وقد د 


وهذا الحديث رواه الإمام أ البخاري““ من.حديث أبي 


وغير ذلك من الأحاديث» 


سعيد الخدري بلفظ «ويح عمار 3 فيئة الباغية يدعوهم إلى 
الجدة: ويشقوتنة إلى المارء قال ا 


الك عرو" يدتوهها١‏ الحديت قر آي وات کک اك 
اقتهى كلامهء ورواه الطبراني من حديث عمر : العاض 


)١(‏ المعجم الأوسط (۸/ ٤٠٠)ء‏ والبزار من طريق ءاخر ليس فيه ESR r‏ قال 
الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۳۸/۷): «رواه البزار والطبراني في الاوسط وأحد 
إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير الربيع بن سعيد ووثقه ابن حبان (۷/ ۲۹۷)» اه. 

(۲) التلخيص الحبير (5/ 55). 

(0زواة البخارئ في صحيسه: كعات النتاقب: باب "علاماجهالبؤة في ازام 

(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب التعاون في بناء المسجدء. وأحمد في 
sn‏ 

(ه) الخصائص الكبرى (۲/ .)١5٠‏ 

)٩(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط (144/5)» وأحمد في مسنده (۱۹۸/6)ء قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (// 144): «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات». 


الخلافة وما يتعلق بها 0 
التم ی 2 0 مان الت لالم 
أبنو" بلفظ «قاتل عمار وسالبه في النار». 

وقال الحافظ في بین دن «حديث «تقتل عمارًا الفئةٌ 
الباغيةٌ» رواه جمع من الصحابة منهم قتادة وأم سلمة وأبو هريرة 
وابن اعجو اوعتهات وخليفة وآبو يوب وأبر. راف وخزيمة بخ ابت 
ومعاويةأوأمية وأ بو اليسر وعمار نفسه. وغالب طرقه صحيحة أو 
حسنة» لاقيف لم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار» اه 
فمن نظر في لی علم أن ما قاله بعضهم : NTE‏ 
فقد صح في الأخباقأن قتيلّهم 

يفانلهم فى جا الك ملنا 

قول بلا دليل فإنه بعيد من قول يي «يدعوهم إلى الجنة ويدعونه 

إلى النار» . 


قال الحافظ في الفتح”": «أخرج ابر ليزي“ عن إسحاق بن 
راهويه قال : لم يصح في فضائل معاوية شیء)/ وأ“ عن عبد الله 
ابن أحمد أنه قال : سألت أبي ما ڌ تقول في معاوية و علج؟ فأطرق ثم 
قال «عل كان كثير الأعداء ففتش أعداؤه له عيبًا فلم يُجدؤّفعمدوا 
إلى رجل قد حاربه فأطروه كيدًا منهم لعلي». قال الحافظ"'4” فِأَتيار 


)١(‏ عزاه له الهيشمي في مجمع الزوائد (۹/ ۲۹۷) وقال: «رواه الطبراني وقد صرح ليث 
بالتحديث ورجاله رجال الصحيح». 

.)٥٤۳ /١( فتح الباري‎ )( 

(9) فتح الباري (/8/ 5 .)٠١‏ 

) و(0) الموضوعات لابن الجوزي (15/7). 

(1) فتح الباري (7/ 5 .)1١‏ 


4 الخلافة وما يتعلق بها 


بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له» وقد ورد في 
فضائل معاوية أحاديث كثيرة ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد بذلك 
جزم إسحاق والنسائي وغيرهما» اه. 

وأخرج.مسل”23 عن علي رضي الله عنه «إنه لَعَهْدٌ النبي الأمي 
إليَ ههلا يحبني إلا مؤمن ولا يُبغضني إلا منافق». 


)1( أه و ع e‏ 1 
رو مسلم ی صحيحهة . كتاب الإيمان: باد 1 الد أ م 5 ٠.‏ 
الإيمان. ب الدليل على أن حب الأنصار وعليّ من 


مومو چ ب وی ب ی ےد ا چ و 0 
0-3 
مسالتان 
في نغنيد ما افتري على رسول الله ككل 
| > رد مزاعم الملاحدة أن النبى بي كان شهوانيًا 

ليعليإن نببنا 6 لم يكن متعلق اللي بالا والوليل على 
ذلك ا" م روفا بين آهل مكة بالأمين إلى أن بلغ من العمر 
اربعين ست س کلت اون من الجمال ما لم يبناره فيه أحد فلو 
رذائل كثيرة ولكان آهیر هیده طعنوا فيه بذلك حين أعلن دعوته 
ودعاهم إلى عبادة الله وحلرة يكرك ما كانوا يعبدونه من الأوثان» 
وكانوا اكتفُوا بالتشنيع عليه بذللؤلهم غيره من أساليب الإيذاء له 
ولمن ءامن به . ولم E‏ النبي يِيئا مسومل أن صار عمره خمسة 
وعشرين عاما ثم ماتت زوجته عین بلغ چ : می نة د 
تزوج امرأة أخرى ثم عدّد لا لإشباع الشهوة ال لجكم تعود إلى 
مصالح دعوته فخصّه الله تعالى دون أمته بأن أباح "له الويجمع بين 
أكثر من أربع من الزوجات» ومن جملة تلك الحكم ألإيقنتشر 

قلنا لو كان كما يقولون كان عدّد الزواج قبل أن يبلغ عمره 
خمسين سنة كما هو شأن المنهمكين في شهوة النساء. 

ون الدليل على أنه لم يكن متعلق القلبب بالساء مارو 
لم ر عن عايشة أا قال ها كانت تير ليلتي علو ريرك آ2 
۳اه لا یجس منه اق قشر ف ,منتوفهن: 


() رواه مسلم 7" بنحوه: كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
کس 00 


0۲ مسألتان في تفنيد ما افتري على رسول الله كَل 


بي إلا خرج إلى البقيع أي جبانة المدينة يدعو لأهل الجبانة» هذا 
مع ما اجتمع في عائشة من حداثة السن والجمال. فبهذا ظهر 
ووضح أنه ية لو كان متعلق القلب بالنساء لكان غلب عليه ذلك 
التعلق فعدد الزواج بالكثير من النساء قبل بلوغ خمسين عامًا من 


9 - في قصة زينب بنت جحش 

طن ب 9 نبه كك بقوله إن محمدا احتال على زيد بن 
حارثة لما علقت : ز 
لزواجها. 

والجواب أن زينب لم تكن رذ جديدة ‏ لأنها بدنث عمته» 
أمها أميمة بنتِ عبد المطلب وكان الله ية أراد أن يزوجها 
زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك ثم ر يما صنع رسول الله 
كه فزوجها إياه ثم أعلم الله عز وجل نبصع لةه أ 


زوجه وأن يتقي الله وكان يخشى الناسَ أن يعيبوا عليه هلوا 
تزوج امرأة ابنه وكان قد تبنى زيدًا فكان مما قاله زيد يا رسول الله 
إن زينب اشتد عليّ لسانها وأنا أريد أن أطلقها فقال له «اتق الله 
وأمسك عليك زوججَك)"'"', فمعنى قوله تعالى «إوَتحنى في تفلك 


2 و 


م 
لله مبديه 4O‏ لشيوّزة الأحواف] أثد كاك يخفى إخبار الله الذى 


4© في صحيحه: كتاب التوحيد: باب ڪات عرش عل ال‎ a E 
سورة هودا.‎ 


منسألتان في" تقنيهةعنا اقتري لی رسوال الله پوو ê‏ 


أخبره أنها سیر زوجعه. بوي غر قرءا ن واللی كان يديك 
على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه وأراد اللَّهُ إبطالَ 
الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يُدْعى بنا له» ثم لما أنزل الله 
ني واي ر روا فی رید ينها ولا ويستاعها ©4 اسر 
الأحزاب هم ذلك فتلاه على الناس قرءانًا. 


اک ی ی ا 
)0( دذلك أنه كان يبلغ ما أنزل من القرءان فورّاء هو َة لم يُؤمر بتبليغه. 


7 مسألة صحة النسخ ووقوعه 


مبسألة صحة النسخ ووقوعه 
عي ل ل 0 لود لم ها ٠‏ وليس 


سخ نسب البداء””2 إلى الله كما زعمت. اليهود مع اعترافهم بأن 
: فجي احل في شريعة يعقوب الجمع بي بين الأختين ثم نسخ ذلك 

ننھ یعس ن ت فيما سوى ذلك كنسخ استقبال النبي بعد 
ال 7 یي دس للصلاة سبعة عشر شهرًا بالأمر بالرجوع 
لقان 0 تعالى ظقَوّلٍ وَجُهكت شسطر الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌ 
4O‏ [سوزة اة : 86 

ثم إن من المعلوم أنه لاپوچنہ في الحكمة أن يأمر الحكيم 
مريضًا باستعمال دواءٍ في وف تٍ' موعيههاه عنه في وقتٍ ءاخر لتعلق 
اة يذالك في الان زا وداج یر مل بل خو عاك 


في عباده بنقلهم من الصحة إلى المرض وم افق .إلى الفقر ومن 
الحياة إلى الموت وعكس ذلك ولا يخرج ذلك من | : 
۴ من 2 اسح لعن 3 الله ا ارت تراد أبو 


(۱) مغنى البداء ظهوز أمر كان حخافًا. 
() رؤاة أب داود في سننه: كتاب الجنائز: باب في زيارة النساء القبور» ورواه ابن ماجه 
في سنئه: كتاب الجنائز: : باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبورء وأحمد في 
ULE = END‏ والبيهقي في سننه /٤(‏ ۷۸)» والحاكم فى (المسعدرك 
(0/ 006 ريم مين ديك حسان بن ثابت» قال البو : 


سر قر مف اس الفاح 
(۱/ :4 «هذا| إسناد ه حب رجاله ثقات». في هه لز 


006 


7 4 (ND f أ‎ 

و ذظ ل 0 »« ۰ ه 

CH‏ 2 وقد نسخ بحديث «كنت نهيتكم عن زيارة 
لقبو ورو #يجب الإيمان بصحة النسخ ووقوعه. 


.)۱٤۹/۳( فتح الباري‎ )١( 

0( رواه مسلم في صحيحه : كتاب الجنائز : باب استئذان النبي د ربه عر وجل في زيارة 
اتير أو کا في مسندة »)٤١ /١۷(‏ والبيهقي في سننه /٤(‏ ۷۷)ء والحاكم في 
المستدرك .)۳۷١ /١(‏ 


55 صحة النظام الاقتصادي الإسلامي 


صحة النظام الاقتصادي الإسلامي 
اعلم أن الدين الإسلامي عرّفه بعضهم بأنه قانون سماوي مشتمل 
على أحكام تكليفية وتخييرية ووضعية. 
غنا بعون الله تعالى من بيان ية مبادئه الاعتقادية 
بالبراه» بة» وأما نظامه الاقتصادي فنتكلم الآن بقول موجز 
قبه» فهناك م یلیر للأموال اة ومصادر غافة: آنا الخاصة 


فالمال الذي يكتّش«لفرد بالمكاسب التي ليس عليها اعتراض من 
قبل الشرع حيث إنه ية الفردية بالغة ما بلغت بطريق 


الزراعة أو التجارة أو الا للصيد وغير ذلك. ثم إذا ثبتت 
هذه الملكية بالمباشرة ثبتت ب 
ونحوهاء ومثل الإرث الوصية وهو الت 
أي يتبرع شخص بمقدار من ماله أن د 
ذلك. وأما العامة فمال الزكاة فى النقود و 
يقصد منها القوتثٌ ومعادن التب والفضة | 
وأموال التجارة. وهو أي مال الزكاة مُعَذّ لنواح خا کک 
لجميع مصالح الرعية بل معظم مصارفها أصحاب الخإلهاك . 
وكذلك من المصادر العامة أموال الذين يموتون وليس لهم أقارب 
يرثونهم» وغير ذلك. ثم إذا وفت أموال بيت المال بحاجات أهل 
الضرورات لم يؤخذ من الأملاك الفردية شىء بدون رضاهم. وأما 
إن لم تف فيتحتم على الدولة سد الضرورات من أموال الأغنياء 
رضوا أو كرهواء ولو اقتضى الحال أن يؤخذ منهم أكثر أموالهم 
ترك لهع عاجاتهم السمة واحدة وفنا ی و چ 


ية النظام الاقتصادي الإسلامى /زهه 
ج یي ې و و کے ا 
الضرورات. وهذا الحكم مأخوذ من نصوص فى الفقه الإسلامي 
مما استنبظه الفقهاء من نصوص الشرع الأصلية كقوله تعالئ الي 
ف موم حى موم €9 نايل ولور (4)2 [سورة المعارج] اوحديت “^ 
ما ءامن بي من بات شبعانَ وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلمُ به 
OT‏ 

وام المقاتتاء ففي «حاشية منهاج الطالبين» 0 2 کتاب 
الحج أن سدرالتهرورات يقدم على الحج الفرضن وأنه بوخد الأجلة 
من أموال الأغنيام كلازاد على كفاية سنة» وكذلك في «حاشية فتح 
المعين»”" للسيد أبيابكر شطاء وهاكم عبارة «روضة الطالبين» 
للإمام النووي”*) في بححثا لوجي الكفاية ونصها: «ومنها ما يتعلق 
بمصالح المعايش وانتظام أموا الاش كدفع الضرر عن المسلمين 
وإزالة فاقتهم وكستر العورة وإطعام “الجاتكين وإغاثة المستغيثين في 
النائبات فكل ذلك فرض كفاية في حق أصححاب الثروة والقدرة إذا 
لم تفي الصدقات الواجبة بسد حاجاتهم ولم ووشكي بيت المال ما 
تصرّف إليها فلو سّدت الضرورة فهل يكفي ذلك آههنجب الزيادة 
إلى تمام الكفاية التي يقوم بها من تلزمه النفقة» حكى,الإمام فيه 
وجهين2 انتهى كلام النووي. 

فمن فهم نظام الاقتصاد الإسلامي على حقيقته وجده خيرًا من 
نظام الرأسمالية ونظام الشيوعية لأن الرأسمالية ليس فيها حتمية سد 
)01( رواه الطبراني في المعجم الكبير »)509/١(‏ قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 

۷/0): «رواه الظبراني والبزار وإسناد البزار خسن». 
) حواشي الشرواني .)۴٤/٤(‏ 


۳ إعانة الظالبين (۳/ 5و" - 46"). 
(؟) روضة الطالبين .)771/1١(‏ 


59 النظام الاقتصادي الإسلامي 


00۸ 


ل 
المحتاجين. ونظام الشيوعية سوف الناس ؛ : ا 
العمل للتواكل لأن الفرد إذا اعتقد أنه ليس له حرية ا فترت 
و كر هذا ولا يتوهم متوهم أن حكام العصر الحاضر وأغنياءه 
يمثلؤك الاقتصاد الإسلامي فإنهم بمعزل عن تطبيقه بل الذي ينبغي 
2< للتطبيق كين فاك الخلفاء الراشدين 5 بكر وعمر. 
وهاكم حدًا من تصرفات عمر .وهو أن عبید الله ابن أمير 
المؤمنين موك اب وأخاه عبد الله خرجا في جيش إلى 
العراق فلما رجعا أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة 
فرحب بهما وسهّل وقا لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. 
ثم قال يلى ههنا مال من 

المؤمنين وأسلفكما فتبتاعان به م 
فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين 
أبو موسى إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ 
على .عمر قال أكُل الجيش أسلفكما ققالا..لاء * 
وربحه» فأما عبد الله فسكت. وأما عبيد الله فقال ما 
أمير المؤمنين لو هلك المال أو نقص لضمئًاهء فقال أديلةلاميل» 
فسكت عبد الله» وراجعه عُبيد الله فقال وجل “من لباه نيديا 


الله :زی أن أبعث به إلى مير 
العراق ثم تبيعانه بالمدينة 


(1) بخلاف الإسلام فإن من نصوصه "ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه 
إنسنان أو طير أو غير ذلك إلا كان له أجر». رواه مسلم وغيره.. ففیه أكبر حض .من نبي 
تلام على العمل لان ای جين موا ثبي ا کے ام ہی ایا اد 
إلى العمل حيث إنه يرجو من ذلك إصلاح معاشه وثواب عاخرته. وكذلك قوله له «من 
أحيا أرضًا ميتة كان له بها أجر) رواه الإمام أحمد من حديث جابرء فهذا أبلغ جو خن 


العمل. 


مك النظام الاقتصادي الإسلامى 00۹ 


أمير المؤمنين لو جعلته قراضا؛ فقال عمر قد جعلته قراضًا فأخذ 
عمر ولوأ المال ونصف ربحه وأخزا نصف ربحه. رواه مالك 

سنده صحيح كما لاوط ورای رین واا 
الذين عدم ی مد عشرة رون بل اکر اسای از الجر 
5 كهذه القضية. . دمل يوجد لهذا أمثال في الرأسمالية أو 
الشيوعة. قول هاتوا برهانكم إن كتتم صادقین. 


نيا أيه( إيكر: 
١‏ انرون بالتظام الشپوعي هل تعرقون رفي تازيم 
الشيوعية رك ا فيما عند الدولة هذه المعاملة؟! 
3 


کي 


)0( رواه مالك في الموطإ: كنات القراض: باب ما جاء ذ في القراض (ص/ ٥۷٤‏ - هلاة). 
۳ الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ 21/0 القسم الثاني). 


سرد موجز من السير 
0۰ 
E CES‏ ا E‏ 


سرد موجز من السيّر 


لما بُعث رسول الله كل أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال وكان 
مأمونا بالعفو والصفح» لم يؤذن له في القتال إلا بعد مضي أربعة 
ي 5 قوم بعل رم وفرضت الصلاة ثم فرض الصوم 7 
بلا )لهجرة وفرضت ألزكاة قبلا وقيل بعد الصوم ثم فرض 
0 قبل 0 ثم أذن ؛ للنبي ل بالهجرة : إلى 


EE 57‏ فنسخت وجوب ال 

اي لهجرة وار الذي كه لو 
يأمن على کید ٠‏ ثم أذْن الله و إذا ا الكفار بقتالٍ بقول 
الله تعالى أن RT‏ < م 49 [سورة الحج] 
الآية 2 أذن لهم في 0 ابتداء اہ پوو بعال «قديلوا الیب 


1 2 چ 52 


27 31 ہو مو لس 
و َو E‏ ۴ 
ن ل 3 رة التوبة] 


0 95 لعي 7 5 اسع ف 
ية. 
ولم يعبد رسول الله ية قط صنمًا قبل أن يوحى إليهء یله 
الإيمان بربه لكنه لم يكن يعرف العام الإيمان قال الله 
مكلك أيَحَنآ إِلَكَ را مَنْ كرا ما كت كيد ها الف 1 اليه 

€6 [سورة الشورى] ولیس قوله تعالى «وَوَجَدَ1َ سال هد 2 
[سورة الضحى] بمعنى أنه كان كافرًا ا 
تعالى من الكفر والكبائر ومن كل مخل بالتبليغ وما يزري بالمروءة 
وكذلك جميع الأنبياء. وإنما معنى قوله «#وَوَجَدَك ل لا فَهَدَى 40 


7 ١ e 


°۱ 
سرد موجز من السير 


ع لح اال و Ra‏ 
aga‏ بوتي 
يذلك” 

ونبينا #5 هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
ولد تناف بن فضي بن کد رن مر وکت بن لوي تو غات 
ابن فهربن مالك ب بن النضر بن كنانة بن حزيمة بن مُذركة بن إلياس 
ابن یوی نزار بن مَعَدَ بن عدنان» وأمُ النبي ككل هي ءامنة بنت 
وهب بن تمييامناف بن .زهرة بن كلاب بن مُرة بن كعب بن-لؤي 
ابن غالب. ١‏ 

لد عا اليك الصحيح المشهور" بر م الاثنين من 
شهر ربع الأول: 

نشا يتيمًا يكفله جذه علا لكلاب وبغده عمه أبو طالب بن 
عبد المطلب وطهره ه الله عر وجل مرکویی کر الجاهلية ومن كل عيب 
ومنحه كل حُلّق جميل”" حتى کان يرب بين قومه بالأمين لما 
شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته. ن 


وبعث رسول الله إلى الناس كافة وله أربعون اوقا م بمكة 
ثلاث عشرة سنة فلما هاجر إلى المدينة أقام بها عا ينين 
تت ek‏ ضحى 0 الأثنيثتة وتوفي ب سد جه 


.)١89/5( انظر تفسير البيضاوي أنوار التنزيل‎ )١( 

(1) انظر تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي (ص/ »)١5‏ المختصر الكبير في سيرة الرسول 
لعز الدين بن جماعة (ص/77):. 

() كان رسول الله ية اجتمع فيه شتات الفضائل وتحلى بأحسن الشمائل كل تصرفاته 
تحفها العناية الإلهية. 


9 سرد موجز من السير 


من || جرة ودفن يوم الثلاثاء حين زالت الشمس وقيل ليلة 
الأريعاء: وغسله علي والعباس والفضل وفثم واسامة وشقران. 
وكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة كما ثبت 
في السعيي”"؛ وصلى غليه المسلمون. أفراذا باق إمام ودفن 8 
الموذ الذي توفي فيه وهو حجرة عائشة. ثم دفن عنده أبو بكر 
وحج ب رة هة وعد وأنزل القرء ان عليه جما بح 
تم نزوله في نحو ر متك . وكان القرءان أنزل دفعة واحدة ليلة 
القدر في شهر رمضا کت العزة من السماء الدنيا وكانت تلك 
ليلة أربع وعشرين قال الإا أَنَرلتهُ في له القَدْرِ )4 [سورة 
القدر] ثم أنزل عليه في غد : مس ع ابات هخ جور 
اذا €6 [سورة العلق] وذلك إلى خوك سن ما ل يد @4 
[سورة العلق]. 
ثم ليعلم أن ابتداء التأريخ الذي استعمله أ ن شهر المحرم 
من كلك اة الى هاج فيها. : 
فصل في أخلاقه کل و 
16 ل اعم رن 1 TOE‏ 177 
١‏ 8 25 اجوة النابس وکات أجوة ما يكون في رمضات» وكان 
أ الا E N‏ 1 ء 1 7 حي 278 
حسن 0 o‏ كفاء وأطيبهم ريحًاء وأكملهم 
حجچه» واحسنهم عشرة. واشجعّهم». واعلمهم بالله» وأشدهم لله 
93 باه البضاري :في حصي كناب الجعاف باب الثياب البيض للكفن» ومسلم في 


جوج وان جارد باپ في کن انپا 
(5) جمع نجم أي مفرقًا. ٠‏ 


حشية ولا يغضب لنفسه» ولا ينتقم لهاء انما يخهن؛إذا: انتوكت 
حومات. الله کو واج ل فحيككل يتخضتب .ولا قرم الک به شئء تی 
ينتصر للحق» وإذا غضب أعرض وأشاح» وكان حلُمَّه القرءان» 
وكان أكثرٌ الناس تواضعًاء يقضي حاجة أهله» ويخفيض جناحه 
للضَّعَمَة» وما سُئل شيئًا قط فقال لاء وكان أحلمٌ الناس» وكان 
أشد وا ين العذراء في خدرها: والقريث والبعيد والقوي 
والضعيف ودم في الحق سواء . 

وما عاب طعاطا قيلي إن اشتهاه أكله وإلا ترکه» ولا يأكل متکئًا 
ایلیا چو و چا یکی لا جاتن س ميان ما مركا 
يحب الحلوى والعسلء ویج الذباء - وهو اليقطين - وقال نعم 
الإدام الخل»”"'» «وفضلٌ عائشّة لى النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام»” "2 وكان أحبٌ الشاة إلبه)النؤاع. وقال أبو هريرة رضي 
ا : اخرج رسول الله كله من اله ولم يشبع.من خبز 
الشعير يعني للعدم وكان پاچ الشهر والشبرايا ولا يوقد في بيتٍ 
من بيوته نار». وكان يأكل: الهدية ولا يأكل :الصكة ويكافئ على 
الهدية» ويخصف النعل» ويرقع الثوب. ويعود المريظ 3 ويجيب 
من دعاه من غني وفقيرٍ ودنيّ وشريف ولا يحقر أحداء وكاو *يقعد 
ناوه القرففماء» وكاوة را واتكأ في أوقات. وفي كني هن 
الأوقات أو 7 اتو ما ا بيديه. وكان يأكل ااا 


.07١ الخوان ما يؤكل عليه» انظر المصباح المنير (ص/‎ )١( 

(1) رواه الترمذي فى سننه: كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الخل . 

7 رواه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب فضل عائشة رضي الله عنها . 

(4) رواه البخاري فى صحيحه: كتاب الأطعمة: باب ما كان النبي بي وأصحابه يأكلون. 
(9) أي يصلح نعله إذا ‏ خربت: 


د موجر من | 
2 و د عو 
الغلاث ا NV,‏ ده في الشبرااب بالإناء ثلاثا 2 الإناء 
ثلاثًا كلامه 

ويتكلم بجوامع الكلم» ويعيد الكلمة ثلا لتفهم» و بين- يفهمه 
من سمعه» ولا يتكلم من غير حاجةء ولا يقعد ولا يقوم إلا على 
و الله ا 9 الفرس والبغير ونب وار عدوت أرق 
وسم ب ا تن ا 

وكان يبت حر وأهله الليالي طاوين؛ وفراشه من دم سوه من 
ليفي» وكان Ps hz‏ أت الدنيا كلهاء وقد ا الله تعالى 
مفاتيح خزائن الأ غلاركلهة. ,.فأبى أن يأخذها تواخدار )رة بعليياء 
وكان ٫کٹیر‏ الذكرء دائم الک جل ضحكه التبسمء وضحك في 
أوقات حتى- بدت نواجله. - وھا لأنياب -» ويحب الطيب ويكره 
الريح الكريهة. ويمرح ولا يقول 5 EN‏ ويقبل عذر المعتذر إليه» 
نكما وشيقبه لله وب E‏ ج 2 روا 7 ايد 
2 أسورة ایور ای چ سل م 4 کک 092 1 
©4 سو التوبة] وكانت معاتبته تعریف ٩‏ ما ال آنا يف ترطون 
شروطا انيف في كتاب الله سا ىلك A. pe‏ 
ویحث عليه» وينهى عن العنف». ویحث على العفو باق 
وسكارم الأخلاق» ويحب التيمن في طهوره وتنعله وترجله وفي 
شأنه کله» وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى, وإذا نام 
أو اضطجع اضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» وكان مجلسه 


)١(‏ أي في أكثر أحيا 
(۲( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب العتق : باب إنما الولاء لمن أعتق. 


فجن 58 ابا وصيانة وصبر وسكينة ولا رفع فيه 
الأصوات 23 تون وي الحرم آي ار انتا 
يتفاضلون فيه بالتقوى تعرامهون» ور الان رچ الما 
ويؤثرود المسياج ويحفظون الغريب» ويخرجون أدلة على الخير. 
وكان چلف اصحابه» ويكرم كريم كل قوم ويوليه أمرهمء ويتفقد 
آصکا ب چام اا ولد وا درول بجي الي الي 
بل يعفو (يصطفح ولم يضرب خاد ولا امرأة ولا شيئًا قط إلا أن 
ماحد في يله ای وما خثر بين امین زل اشا یا 
ما لم يكن إِثْما . 

ودلائل كل ما دکرته فيج النضحيح مشهورة» فقد جمع الله 
سبحانه وتعالى له وك كمال الأخدق؟ ومحاسن الشيم وما فيه النجاة 
والفوز وهو أميٌّ لا يقرأ ولا یکتب لالم له من البشرء وءاتاه 
الله ما لم يؤت أحدًا من العالمين» واختلايملى جميع الأولين 
والآخرين» صلوات الله عليه وسلامه دائمين اوو الدين. 

وقد ثبت 8 الصحيح”" 22 ای بن مالك رضي ا عه قال «ما 
مسست دیباجًا ولا حريرًا ألِينَ من كف رسول الله اہ ولا مك رة 
فط أطيب من رائحةٍ رسول الله» ولقد خدمت رسول الله لا عشر طق 
فما قال لي قط : أفي» ولا قال لشىء فعلته لِم فعلته ولا لشىء لم أفعله 
ألا فعلتٌَ كذا». 


() قال ابن الأثير: «أي لا يُذْكَرنَ بقبيح» كان يصان مجلسه عن رفث القول» (النهاية» .)۱۷/١‏ 

8 صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب صفة النبي يد وكتاب الوصايا: باب استخدام 
اشم ف الف ر والمشر ينا عل اکا لد بوالتردلي يعافا رکرو چ رسن 
البر والصلة : باب ما جاء في خلق الني كَلِهٍ. 


ترتيب أشياء حصلت بعد هجرته كله 


ترتبيب: أشياء حصلت بعد هجرته 6 

السنة الأولى فيها بعد مقدمه عليه السلام بشهر مجعلت صلاة 
الحضر أربع ركعات بعد أن كانت ركعتين» وفيها بنى ب4 مسجده 
وملااكنه ومسجد قباء وءاخى بين المهاجرين والأنصارء وأسلم 
7 جم وفيها شرع الأذان» وفيها أمر بالصلاة إلى بيت 
المقدس ذ و فشن هرا 

السنة الثانية أم“ؤهلباستقبال المسجد الحرام الكعبة» وفي شعبان 
منها فرض صوم رمضان اة الفطر قبل العيد بيومين» وفيها كانت 
غزوة بدر في رمضان» وفي ااال منها تزوج عائشة» وفيها تزوج 
على فاطمة» وفيها غزوة بني يفي شوال» وغزوة السّويق في 
ذي الحجةء وغزوة ذي العشيرة في ى الآخرةقء وغزوة بواظط 
في شهر ربيع الأول» وفيها ضحًّى رسول(ي 5ل بكبشين أملحَين”" 
أحدهما عن أمته والآخر عن محمد وءال محهدد. 

السنة الثالثة غزا فيها غزوات منها غزوة أحد يوم الّببت السابع 
من شوال» ثم غزوة بدر الصغرى في هلال ذي القعدة وَفِلْهًا غزوة 
ا وحرمت الخمر بعد أحد وقيل في الرابعة وتزوج 
حفصة بنت عمر في شعبان» وتزوج زينب الهلالية في أرمضان» 
وتزوج عثمان أم كلثوم في جمادى الآخرة. 


السنة الرابعة فيها غزوة الخندق وقيل فى الخامسة وهى غزوة 


: قال ابن الأثير: «الأملح الذي بياضه أكثر م . د‎ )١( 
ند كثر من سواده» وق أل الاخ اذ‎ E 
لماو بوه حدس ا‎ .)٠٠٤ /٤ كتابه النهاية في غريب الحديث‎ 


ترتيب أشياء حصلت بعد هجرته كل 0۷ 
ججح ا يي ا ا A‏ ااا ا 2 
الاحزاب» وحاصرت e‏ المدينة خمسة عشر يوما ثم هرمهم 
اللّه» وفيها 312 الحجاں وقصرت الصلاة ونزل التيمم» 
وتزوج أم سلمة في شوال» وتزوج زينب بنت جحش. 


ذات الرقاع في أول م وقيل في 
الرامجة وها صالب صلاة الخوف. ثم كاش غزوة دومة الجندل» 


وغزوة بی تويظة على قول وغزوة المريسيع› وفيها حديث الإفك. 
وفيها تزوج َل«ريجانة وجويرية. 


اليدنة الخامسة فيها غزوة د 


السنة السادسة كاتخهيها غزوة الحديبية» وبيعة الرضوان». وغزوة 
بني المصطلق» وكسفك(الامس» ونزل حكم الظهار. وفيها غزوة 
بني لحيان» وفيها قحط النامق فإيمهتسقى رسول الله بي بالناس في 
شهر مان فيكو ا. 

السنة السابعة كانت فيها غزوة خيبرء<وفيّها تزوج بي أم حبيبة 
وميمونة وصفية» وجاءته مارية وبغلته «ذَلذ»») وفيها قدم جعفر 
وأصحابه من الحبشة» وأسلم فيها أبو هريرة وعطةاليين حصين» 
وكانت فيها عمرة القضاء. وفيها خُرّم الحمر الأهلية ونه عن متعة 
النساء يوم خيبرء وفيها بعث الرسل إلى كسرى وقيصر والنجتاشي 

السنة الثامنة فيها غزوة مؤتة وذات السلاسل» وفيها فتحت مكة 
في رمضان» وولد ابنه کل إبراهيم» وتوفيت بنته 5 زينب» وكانت 
غزوة حنين والطائف» وفيها غلا السّعر فقيل له سّعْر لنا فلم يفعل 


(۱) دقر الحا فل في فتح الباري (557/0) أن بعضهم قال «سنة ثلاث» وبعضهم «سنة 
ربع . 


04 تیب أشياء حصلت بعد هجرته ٤ل‏ 


وفيها عمل منبر النبي َة وخطب عليه وحن إليه الجذع الذي كان 
يخطب عنده» وهو أول منبر عمل في الإسلام. 

السنة التاسعة فيها غزوة تبوك» وحج أبو بكر بالناس» وفيها هدم 
رسول الله يي مسجد ضرار بالمدينة وكان المنافقون بنوه» وتوفيت 
أم بنت رسول الله والنجاشي ملك الحبشة وكان قد أسلم 
فكان لار المؤمنين» وتتابعت الوفود فدخل الناس في دين الله 


© 
السنة 5207 الوداع» ووفاة إبراهيم اينه 2-7 وإسلام 
جرير» ونزل قوله الوم الت لك یتک © [سورة 


المائدة] أي قواعد دينكم . "خم 
کی 


a 
کې‎ 


قافية خائلة د 


فائدة جليلة 
ثلاثة أحاديث في فضائل الأعمال جليلة النفع. 
روى الترمذي وابن حبان”'' وهذا لفظ ابن حبان فبالسند المتضل إليه 
قال «أخيرنا الفقيل بن للحباب الجسعر:بسدتنا فيد اينيد الرحاتا 
احج اهنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله 
ابن عمرو قالاقالر رسول الله َي «خصلتان لا يحصيهما عبد إلا دخل 
الحنة. وهما یسیل ومن يعمل بهما قليل». قال (د يُسبح أحدكم دير كل 
صلاة عشرّاء وسحكديه شرا ويكبره عشراء تلك مائة وخمسون 
باللسان وألف وخمسمالة وفق)الميزان, وإذا أوى إ ا فراشه يسبح 
ثلانا وثلاثين وتحمد ثلانًا وَنلإنهق ويكبر أربمًا وثلائين فتلك مائة 
باللسان وألف في الميزان» . . قال رسوال للم َي «فأيكم يعمل في يوم 
وليلة: كدر من ألفين وخمسمائة سيئة) . اك سر الله بن عمرو رأيت 
رسول الله يعقدهن بيده. قال قیل يا رسول الليكيفٍ لا يحصيهما؟ 
قال «يأتي أحدّكم الشيطانٌ وهو في صلاته فِيشُول اذكر كذا وكذا 
ويأتيه عند منامه فينومه» . ` 00 
RQ‏ 


فائدة فيما يُقال لتفريج الكرب SQ‏ 


8# روا الترمذي في سننه: كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة» وابن 
حبان في صحيحه : كتاب الصلاة لفل في الوك انر الاحسان رتپ ا 
حباق (8/ ۲۳۴۳) . 

() رواة ابن حبان.في ضخيحه: كتاب الرقائق: .باب الأذكان» انظر الإحسان بعرتيٌ 
صحيح ابن حبان (7/ ۱۱۳). 


د فائدة فيما يقال لتفريج الكرب 


داود بن وردان البزاز بالف ظا بل حدكناز سى من بان انيا اللي 
عن ابن عجلان عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد 
عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
0 لقنني رسول الله كك هؤلاء الكلمات وأمرني إذا أصابني كرب 
ةر أن أقولهن «لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحانه وتبارك الله 
بعر بم العظيم والحمد لله رب العالمين» . 

وروی Kp‏ عن محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو 
هشام المخزوء يهم عبد الواحد وهو ابن زياد حدثنا عثمان بن 
حكيم عن محمد برالمعكدر عن خمرات عن عثمان بن عفان قال 
قال رسول الله ب «من للإضِنافحسن الوضوء خرجت خطاياه من 
جسده ختى تخرج من تحت ؤطارياء وفي رواية «إذا غسل وجهه 
خرجت ذنوب وجهه مع الماء»» 3 اة" ١حتى‏ يخرج نقيًا من 
الذنوب». والمراد الصغائر من المعاصي 0 

فيؤخذ من الحديث الأول أن كل NK‏ 
وأن ابي يفعل هذا العدد و في | 


أو جاهل بالحديث» قفن البحديت الثالف حديك 0 ليو 
معاصي العين واليد والرجل. وزاد البيهقي في السئن الكبرى“ 


0 2 ١ 
و(۲) رواهما مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: : باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء.‎ )١( 


OT O O 
وروا مسلم في صحيحه : كات صلؤة الميننا ها:‎ ٠ 
ون‎ E ê يأف لاد‎ 


فائدة فيما يقال لتفريج الكرب 0۷۱ 


علق نقد جاء في اخاديث ية تكفير بشن الأعمال من 
ذكرٍ وعملٍ حسنةٍ بعض الكبائر كحديث الترمذي”" أن النبي كَل 
قال «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 
غفر له وإن كان قد فر من الزحف»» وحديثِ مسلم عن النبي كَل 
١أن‏ يخا من بغايا بني إسرائيل - يعني مسلمة - رأت كلبًا يدور 
حول بلإوقامكاد يقتله العطش نزعت مُوقّها - أي خفها - فاستقت 
له به فسقكة“قغفر)لها به» أي يسّقيها. 

لكن هذا ابابلل .يم كل أنواع الكبائر ولا جميع الأحوال. 

قال الحافظ ابن ليا يفي الاستغفار المذكور في حديث 
الترمذي إنه يكفر ما عدا الشعاني©, 


)۱( رواه الترمذي فى سننه: كتاب الدعوات: باب في دعاء الضعيف» وقال: «هذا حديث 
غریب . 


التو رة 
7 لتوبة 


التوبة هي الرجوع عن المعصية إلى الطاعة. وهي كاملة وغير 
قيفالكاملة هي الرجوع عن جميع المعاصي » والناقصة أن يتوب 
معاصيه دون بعض» وهي إما نصوح وإما غير نصوح 
فالتوبة أن يعوب مرخ اللنت ولا يعود إليه» وأما غير 
النصوح فه ىن يمود إلى الذنب بعد أن تاب منه» فمن تاب من 
ذنب ثم عاد إلي هلو جهقض التوبة التي تابها ثم إن تاب من المرة 
الثانية قبلت توبته وهكز عاد إلى الذنب ثم جدد التوبة فالتي 
تاب منها تمحى كما جَاؤْيةُتِ في الخبر الصحيح الذي رواه 
البخاري وغيره''". وروينا في "سكن كين ماجه" من حديث عبد الله 
ا ود دادج عزون النبرلاكك#التائب من الذنب كمن لا 


ذنب له» . 


ثم إن شرط صحة التوبة الإقلاع عن المعصّة ودم والعزم على 
ترك العود. WOE FONE‏ ل 
حق والشتم والغيبة إذا بلغت المغتاب وأكل مال الغير 


رل 
من الخروج من المظلمة إما برد امال أو التمكين هن ا 
استرضاء المظلوم . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى بریڈوت أن بدلا 


َم لَه @4 [سورة الفتح]» ومسلم في خی كعاب الدوبة :بياب فول التوية من 
الذنوب .وإن تكررت الذنوب والنوية. ايد 
() رواه ابن ماجه في سننه: كتاب الزهد: باب دک التوبة. 
)۳( حسنه الحافظ السيوطي في الجامع الصغير (014/1). 


of التوبة‎ 

ويشترظ لقبول التوبة أن تكون قبل الغرغرة وقبل غذاب 
الاستتصال فلا تقبل التوبة لمن أدركه الغرق كفرعون فإن الله تعالى 
قال اَن وَقَدَّ عَصَِنَتَ مَل ©4 [سورة يونس] وانعقد الإجماع من 
المسلمين على موته كافرًا. 

وييشترط لصحتها أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها لما 
صح علا الى بيا أنه قال «إن فى المغرب بابًا خلقه الله للتوبة 
مسيرة عرضة سينحون عامًا لا يُغلق حتى تطلع الشمس منه» رواه ابن 
حبان والترمذي م9 تخاديث صفوان بن عشَالن امراج . 

وسبحان الله وبحملاه وذاخر دعوانا 1 الحمد لله رب العالمين 
ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والللؤمتاكك. تم الكتاب بحمد الله تعالى. 


فرغ بحمد الله م أليفه مؤلفه. 


)۱( رواه الترمذي في سنن . کټابت الدعوات: باب في فضل التوبة والاستغفار» وابن حبان 
في صحيحه : كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين وغيرهماء انظر الإحسان زب 
صحيح ابن حبان (۳۰۸/۲)» وأحمد في مسنده .)۲٤١ 2754٠ - ۲۳۹/٤(‏ 


فهرس أسماء المصادر 
0۷٤‏ 


فهر س اسا المصادر 


ا - المصادر المخطوطة : 


- الأكالي المصرية» لابن حجر العسقلاني» الرباط - المغرب. 

م ء, والصفات» لأبى منصور اليغدادي» راشد أفندي > أثقرة. 

- حواشي روضة §لطالبين» للبلقيني» المكتبة الأزهرية - القاهرة. 

- ذخائر القصر و العصرء لابن طولون» الخزانة التيمورية ١57١‏ 
تاریخ . 

- شرح الإرشاد A‏ قيإسم الأنصاري» المكتبة المحمودية - 
المدينة المنورة. 

- شرح الطحاوية» لإسماعيل الشيباني» ان الكتب المصرية - 78957 ب. 

- شرح لمع الأدلة» لابن التلمسانيء أحمد النلليم؟ . 

- فتاوى السبكي» جمع الأذرعي» الجا لار 

- القلائد شرح العقائدء للقونوي» البلدية 1954 و * يم 

- كفاية النبيه بشرح التنبيهء لابن الرفعةء المكتبة الأزهرية. يم 

- نجم المهتدي ورجم المعتدي. لابن المعلم القرشي» اسع که 


بباريس ۳۸ . 
د المصادر المطبوعة : 


- الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة» اللكنوي» دار الكتب العلمية - 
بیروت . 


- ءاداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي عاتم دار“ الكتبه الغلمية د بیر وة 


فهرس EN.‏ المصادر oVo‏ 
ل و لا ار ل و ل 4 ےا 


- أبكار الأفكار في أصول الدين» للآمدي» .دار الكتب والوثائق القومية - 
القاهرة . 


- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة». للبوصيري» دار :الوطن - 
الرياض. 


- إتجاك السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للزبيدي» دار الفكر - 


یروت 


- الإتقان في خلوم)القرءان» للسيوطىء أندونيسيا. 


بیروت . و 


- الأجوبة المرضية عن الأسكلا النبيكية؛ لأبي زرعة العراقي» مكتبة التوعية 
الإسلامية - القاهرة. ش 


الاحشسان بترتيب صحيح ابن حبان»› احج تلان دار الكشم العلمية - 


بيروت. 
- أحكام القرءان» لأبي بكر بن العربي» دار المعرفة 9 وت : 

- أحكام النساء» لأحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية - يروك 

- أحوال الرجالء للجوزجاني» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- إحياء علوم الدين» للغزالي» دار الفكر - بيروت. 

- الأدب المفرد؛ للبخاري» عالم الكتب - بيروت! 

- الأذكار من كلام سيد الأبرارء للنووي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» لابن عبد البرء القاهرة. 
- الأزهية في علم الحروف» لعلي الهروي» بغداد. 

- الأسماء والصفات» للبيهقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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- أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري» المكتبة الإسلامية - 
بيروت. 

- أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب» محمد الحوت» دار الكتاب 
العربي کک 

- إشاوإت المرام من عبارات الإمام» للبياضي» مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 

- الأشيايوالنظائر في قواعد الفقه» للسيوطي» مؤسسة الكتب الثقافية - 


بیروت ب 
- الإصابة في تمهيزيال4حابة » لابن حجر العسقلاني» دار الفكر - بيروت. 
- أصول الدينء لأر( جر التميمي» دار الآفاق الجديدة - بيروت. 
- أطراف الغرائب والأفرالالهارقيني» للمقدسيء دار الكتب العلمية - 


بيروله. 


اة التراث العربي - بيروت. 


- اعتقاد الإمام أحمدء لأبي الفضل التميمي» کے العلمية - بيروت. 
- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء للبيهقي» عالم لكيه بيروت . 


- الإعلام بقواطع الإسلام» این حجر الهيتمي» »> مصطفى پاي الحلبي - 

القاهرة. 6 2 

- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ › السخاوي» دار الكتب العلمية ب بيروت.. 

- أعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين الصفدي» دار الفكر المعاصر - 
بيروت. 

- الأم» للشافعي» دار المعرفة - بيروت. 


- إنباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجر العسقلاني» دار الكت العلقة = 
بيروت. 


فهرس أسماء المصادر /الاه 
چچ ع ع م ي اا ااا ا ا 
- الأنساب» للسمعاني» أمين دمج - بيروت. 


- انساب الأشراف» للبلاذري» دار النشر فيسبادن. 


- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافة» للمرداوي» دار إحياء الخزاث 
العربي - بيروت. 


- انوا التنزيل وأسرار التأود 3 للبيضاوي. دار الفكر - بيروت. 


- الأنواد لأعكال الأبرارء يوسف الأردبيلى. مصطفى البابي الحلبي 3 
القاهرة. 


- الأهوال. أبن ادل نهر المكية البغرية خ ا 
- أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور. لابن رجب الحنبلي» دار الكتب 


العلمية - بيروت. 

- إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة؛ دار السلام - 
القاهرة . 

- الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهب إن إلجوزي» دار الجنان - 
بيروت . 


و البحر الزخار المعروف بمسند البزار» للبزار» مكتبة اللوم والحكم - 
المدينة المنورة. 


- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم الحنفي» دار المعرفة - بيرؤيت . 
- بحر العلوم» للسمرقندي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- ال الي فار إعياء اترات العرين := بيروت. 

- البداية والنهايةء لابن كثيرء دار الكتب العلمية - بيروت. 

- البرهان في علوم القرءان» للزركشي» دار المعرفة - بيروت. 

- بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية» السعودية. 

- بيان زغل العلم والطلب» للذهبي» مكتبة الصحوة الإسلامية. 


0۷۸ فهرس أسماء المصادر 


ا2 ا ج و یپ سم 
- البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني» دار المنهاج - جدة. 
- تأويلات اقل السنة. 7 منصور الماتريدي» دار الكتب العلمية - بيروت. 


- تاج العروس من جواهر القاموسنء“'مخللد بمرتضئ الزبيدي»» النظبغة: الخيزية 
5 مصر . 


- تبصير المنتبه لتحرير المشتبه» لانن قلانى » دار الكتب العلمية - 


روت 

- التدوين في أخبار قزوين» للرافعي» دار له 3 7 رويك 

الي في الدين» لأبي المظفر الأسفراييني» e‏ ا كا 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسر ي» لابن 
عساكرء دار الفكر - بيروت. 

- التحذير من المحازفة بالتكفير» محمد علوي المالكي . 

- تحفة الذاكرين لعدة الحصن الحصين» الشوكاني» دار الكتب العلمية - 


بيروت . 
- تحفة المحتاج بشرح المنهاج › ا حجر الھنتمی ٠‏ دار إحياء العدّايت العربى 
- یروت . 


¬ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» للسيوطي » دار الفكر 5 بیروت . 


فهرس ا المصادر نيد 


- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي» دار الكتب العلمية - 
يروت . 

- تشنيف المسامع , بدر الدين الزركشي» مكتبة قرطبة - القاهرة. 

- شير الجلالينء' للسيوطي كاز اللعنافر د پروت. 

- تش القر۶ان العظيمء لابن كثيرء دار الأنذلمن - بيروت”. 

- تفسي ر/القزاء اي لبن آي اتور اة الس يلات مروف 

- تفسير القرء الى ليضإوي» دار الكتب العلمية - ييروت. 

- التفسير الكبير» للراؤي يزكار الفكر - بيروت. 

- اتفسیر الماوردي» 5 لشم الماوردي» مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروت . 

- تفسير النسفي» للنسفي» دار الفكر > ريك 

- تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» دار<احزم - بيروت. 


- التقرير والتحبير شرح على التحريرء ابن أمير الحاظ <المطبعة الأميرية - 
بولاق. 


- التكملة لوفيات النقلة» للمنذري. مؤسسة الرسالة سروت. 
- التلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني» دار المعزفة -:بيروث. 


EE:‏ في عيون التاريخ والسيرء لابن الجوزي» دار الأرتبفة 
بیروت . 


- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر» دار الكتب 
العلمية - بيروتكت. 


یس لها روم الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيزء 
للسكوني» دار الكتب العلمية - بيروت. 


- تهذيب الآثار» لابن جرير الطبريء الكويت. 


- تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
> تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» دار الفكر - بيروت. 
3 تهذيب الكمال» للمزي»› مؤسسة الرسالة - بيروت. 


-هذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري» دار المعرفة - بيروت . 
3 لاي منصور الماتريدي» دار المشرق - بيروت. 
3 اتقات رلا( حبان» مؤسسة الكتب الثقفاية - بيروت. 
- جامع E‏ ءاي القرءان» لابن جرير الطبري» دار الفكر - 


- الجامع لأحكام a‏ ۽ دار الكتاب العربي - بيروت. 
- الجامع الصغير» للسيوطي» فو 

- جامع العلوم والحكم. لابن له 
- الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازلا ی ر التراث العربي - 


بیروت . 


FE‏ هر المحصل في مناقب الإمام 0 الحنبلي؛ 
مؤسسة هجر للطباعة - القاهرة. 

- الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم. لابو حجر لير 
دار جوامع الكلم - القاهرة. 4 


- جؤنة العطار» لأحمد الغماري» القاهرة. 


- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح , لابن قيم الجوزية» رمادي للنشر. 
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير› ا عرفة الدسوقي» دار الفكر - 


بیروت . 


- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب» دار الفكر - بيروت. 


فهرس أسماء المصادر خد 
تفت ےن ےا ا سے 
- الحاوي للفتاوي» للسيوطي» المكتبة العصرية ¬ زۇت : 


5 حز الغلاصم في إفحام المخاصم» هنف بن إبراهيم › مؤسسة الكتب الثقافية 
- بیروت . 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 5 نعيم» دار الكتب العلمية - بيروت . 


5 حواشي الشرواني والعبادي تحفة المحتا المتهاح» دار إحياء 
ع يتبرج ف 
الثراك اثعربي - بيروت. 


- حياة الأنبياه بحام وفاتهم» للبيهقي» مؤسسة نادر - بيروت. 

- الخصائص الكبوي ووفاسيوطي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- خلق أفعال العباد» للبجلايّء دار المعارف - الرياض. 
ج ا امور کک ر کا 
المنار - تونس. 

- الدر المصون في عله الكتاب المكنوق .نهين عدي دار الكتب العلمية 
- بيروت:, 
- الدر المنثور في التفسير المأثورء للسيوطي» دار/القاكرحم بيروت. 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسفقلاثي» دار الجيل - 
بیروت. 

- الدرة المضية في لارد على ابن تيمية» لتقي الدين السبكي» القاهؤة. 

- دعاة لا قضاة» لحسن الهضيبي» دار السلام - بيروت. 

- الدليل الصادق على وجود الخالق» لعبد العزيز بن عبد الرحملن» مطبعة 
الآداب - مصر. 

- دلائل النبوة؛ للبيهقي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- ذيل تاريخ بغدادء لابن النجارء دار الكتب العلمية - بيروت. 


- ذيل تاريخ بغداد. لأبي عبد الله الدبيثي» دار الكتب العلمية - بيروت. 


- الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي» دار المعرفة > بيروت. 
- رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين» دار الفكر - بيرويت: 
- الرد على من قال بفناء الجنة والنارء لابن تيمية» دار بلنسية - السعودية. 
- الرسالة القشيرية في علم التصوفء لعبد الكريم القشيري» ذار الكتاب 


- رو ن للنووي» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 


- زاد سر علم التفسيرء لابن الجؤزي» طبعة زهير الشاويش - 


بيروت 
- الزواجر e‏ 3 دن حجر الهيتمي» شركة مصطفى البابي 
الحلبي ES‏ 


- سبائك الذهب في معرفة قبائل العر يدي » دار إحياء العلوم - بيروت. 


- سنن ابن ماجه» لابن ماجه القزويني الي رج 

ا نتن أبي داود» لاي داود السجستاني » دار 
سنن الترمذي» للترمذي» دار الكتب العلمية - 

- سنن الدارقطني» للدارقطني» عالم الكتب - بيروت. 02 

- سنن الدرامي » للدارمي» داز الكتتب العلمية - بيروت. يم 

ب سين النسائي.الصغرى». للنسائي: دار المعرفة د بيروت؛ و 

- السنن الكبرى» للبيهقي» دار المعرفة + زوت : 

- السنن الكبرى» للنسائي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- السنةء لابن أبي عاصم» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 


“اف سد وسو مكتبة المعارف - 
الرياض . 


فهرس أسماعء المصادر ابره 


و ع و چ ا ا ا 


- شيل اعلام النبلاءء للذهبي» مؤسسة الرسالة - یزو 

5 ة النبوية ن هشام» تحقرة : 
السيرة النبوية» لابن هشام» دحفيق مصطفى السقاء القاهرة. 

- السيف الصقيا في الزد على ابن زفيل؛ تقي الدين السبكى» مطبعة السعادة - 
القاهرة. ' 


- السيلهالجرار المتدفق على جدائق الأزهار» للشوكانى» دار الكتاب الْمُصري 
- الفاقية. : 


الشامل فىأصول الدين» للجويني» دار المعارف - الإسكندرية. 

شرح الزرقاني علق المؤاطاً. للزرقاني» دار المعرفة > بيروت . 

شرح أصول اعتقاد أ السنقيوالجماعة. لأبي القاسم اللالكائي» دار طيبة 
- الرياض. 


- شرح حديث عمران بن الحصين » 9# اثيمية» طبع ضمن مجموعة نقلا عن 


_- شرح حديث النزول» سن تيمية » طعة زهير الشاويسٌ - سروت . 


- شرح صحيح مسلم» للنووي» دار الفكر - بيروت. 

- شرح العضدية» لجلال الدين الدواني» القاهرة. 

- شرح الفقه الأكبرء لملا علي القاري» دار الكتب العلمية - بيروكد 

- شرح مسند أبي حنيفة» لملا علي القاري؛ دار الكتب العلمية - بير ور 

- شرح المقاصد» للتفتازاني» عالم الكتب - بيروت. 

- شرح منتهى الإرادات» للبهوتي» دار الفكر - بيروت. 

- شرح المواقف للإيجي» للشريف الجرجاني» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء لابن حجر العسقلاني» دار 
المشاريع - بيروت. 


- شعب الإيمان» للبيهقى» دار الكتب العلمية - بيروت. 


0 
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- الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض» دار الكتب العلمية - 


بيروت. 
ك شفاء السقام 9 زيارة خير الأنام» تفي الدين السبكي » دار الافاق الجديدة 
5 وك . 


- اله 0 حمدية؛ لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي› مؤسسة الكتب 
الثقافية ” عرو . 

- الصارم المسلول 2 : تم الرسول» لابن تيمية» المكتبة العصرية - صيدا. 
- الصحاح» 5 للملايين - بيروت. 

- صحيح ابن خزيمة» طبعة زير اويش - بيروت. 

- صحيح البخاري» للبخاري»› دكت لزيا الحديثة - الرياض. 

- صحيح الترغيب والترهيب» للألباني» 
- يع سلم» السام بن المجاع» ار ادر ی 
- الضعفاء الكبير» للعقيلي» دار الكتب العلمية - اي 
- الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية ® بيرلات . 
- الضعفاء والمجروحين والمتروكين» لابن حبان» دار المعرفة - بير 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي» دار ومكتبة الحياة - 


بيروت. 
- الطبقات الكبرى» ھن سعد» دار الكتب العلمية - بيروت. 
- طبقات الشافعية الكبرى› تاج الدين السبكى. دار إخياء الكت العربية - 


مصر . 


ج لر ادرب في .شرج الت ربكا ولي الان .العراقي وار إيعياء البرك 
العربي - بيروت. 


: يجنا العضاد 
فهرس ر oA0‏ 


- ظاهرة الغا في الدكفبيبو:للقوضاوي» 'مكتية,الحدار الإسلامية ب الكويت. 
- العاقبة» لعبد الحق الإشبيليء ذان.إلكتي العامة ,= يروت 

- عدة الحصن الحصين. للجزري» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- العظمة. لاش الشيخ الأصبهاني» مكتبة القرءان - القاهرة. 

- عقودإإاللآلي في الأسانيد العوالي. لابن عابدين» دمشق. 

- العقيدة .النيفتية مع شرح التفتازاني» للنسفي» استانبول. 

- عمل اليوم والليلة لابن السني» مؤسسة علوم لاقرءان - بيروت. 

- عمل اليوم والليلة. اللْبَسَائِيهٍ مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 


- عيون المناظرات» لأبي علي ير السكوني» منشورات الجامعة التونسية 
5 . 


- غريب الحديث» للحربي» جامعة أمالقزي» جدة. 

- الغنية في أصول الدين» للمتولي» مؤسسة الكت إلثقافية - بيروت. 

- الفتاوى» لابن تيمية» الطبعة الأولى - الرياض. 

- الفتاوى البزازية» بهامش الفتاوى الهندية. 

- فتاوى السبكي» تقي الدين السبكي» دار المعرفة - بيروت. 

- فتاوى قاضي خان» لحسن الفرغاني» بهامش الفتاوى الهندية. 

- الفتاوى الكبرى الفقهية» لابن حجر الهيتمي» مؤسسة التاريخ العربي - 
بيروت. 

- الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية» محمد العباسي الحنفي. المطبعة 
الأزهرية - القاهرة. 

A a -‏ تحمافة تن عتلماء المند ذار إحماء التراث العربي 4 


بيرووتث. 


N‏ فهرس أسماء المصادر 


لون ا i‏ وه - 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري› لابن حجر العسقلاني؛ ر لمعر 


بيروت. 
: كن العاف ا 5 
فتح الجواد بشرح الإرشاد» لابن حجر الهيتمي » مصطفى دبي لحلبي 
القاهرة. 


فد إل CAFE‏ 
الرباني والفيض الرحماني» لعبد الغني النابلسي» المطبعة الكاثوليكية 


1 فتح | ب الأربعين › لابن حجر الهيتمي » دار إحياء الكتب العربية - 


ی يث“ للعراقي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
ع الفعن ) لتعييين حما س ف 

- الفتوى الحموية الكبرى, لا مطبعة المدني - القاهرة. 

- الفرق بين الفرق» لأبي منصور الب <S‏ المعرفة - بيروت. 

- الفصل بين الملل والنحل» لابن حزم | دار المعرفة - بيروت. 
- فقه السنة» سيد سابق» دار الكتاب العربي - ب4 ف 

- الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» دار إحياء السنة 


- الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة» لعبد یي دار 
الفرقان - الدار البيضاء. 


- الفواكه الدواني على رسالة القيرواني» انڪ النفراوي» كم 
الحلبي - القاهرة. 


2 فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» دار الفكر - بيروت. 
القاموس المحيط› للفيروزابادي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 


- كتاب يسمى قرة عيون الموحدين› لعبد الرحمن , بن الحسن الشيخ» مك 
الرشد - الرياض. 


فهرس اا المصادر 


- قصة الإمام بين الفلسفة والعلم والقرءان, نديم الجسرء طرابلس. 
- القضاء والقدرء للبيهقي. مكتبة العبيكان لاض 


ق اغد الأجكام ذ 8 
4 كيب يعبالح الأنلي پارو ارد اداو داق جيل - 
بيروت . 


- الكاشفت في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبى» دار اکت 
الع لت روت . ) 


- الكامل في للقازيخ» لابن الأثيرء دار الفكر - بيروت. 

- الكامل في ضعفات الالء ا بن عدم دار الفكر - بيروت. 

- كتاب بغداد» لأحمد بن ابي طاهر طيفور» دار الجنان - بيروت. 

- كشف الأستار عن زوائد البرّارو للهشيء مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- كشف النقاب عن مخدرات ملخة"الأعراب. للفاكهي». مصطفى البابي 
الحلبي - القاهرة. 

- الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ا لكي العلمية - بيروت: 

- الكفاية لذوي العناية» لعبد الباسط الفاخوري» ¥> 

- الكلم الطيب» لابن تيمية» مكتبة الجمهورية - القاهرة. 

- الكواكب الدرية على متممة الأجرومية» للأهدلء دار الكتب إلاالهية - 
بيروت . 

- الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية » للمناوي» دار صادر - بيروت . 

- لباب التأويل في معاني التنزيه» للخازن» دار المعرفة - بيروت. 

- اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الدمشقي» داز الكت العلمية > 
بيروت . 


. ابن منظورء دار صادر - بیروت‎ EE 


٠‏ ا 


10 د 
- لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» دار الفكر - بيروت. 


- لطائف المنن والأخلاق» للشغراني» عالم الفكر - القاهرة. 
- اللآلىئ المصنوعة فى الأحاديث. الموضوغة6. للسيوطي»*دار' المعرقة - 


بیروت . 
: الزوائد ومنبع الفوائدء للهيئمي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
شرح المهذب. للنووي» دار الفكر - بيروت. 
- مجموعة 522 سورء لابن تيمية» الهند 7/5١١ه.‏ 
- مجموعة رسائل ار يدين» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
- مختار الصحاح» للرأزفي يجقلكتية لبنان - بيروت. 


- مختصر الإفادات في ربع الات والآداب وزیادات» لابن بلبان» دار 


م مرشد الحائر في بيان وضع حديث جابر» 1 CK:‏ دار الجنان 


البشائر بيروت. 5 
- المدخل في أصول الحديث» لأبي عبه كمء حلب ١76١ه.‏ 


بیروت . © 
- المسايرة في العقائد المنجية في الآخرين» لابن ا العلمية 
- بيروت. 


- المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» دار المعرفة A‏ 
- مسند أبي يعلى» لأبي يعلى الموصلي» دار المأمون - دمشق . 

- مسند أحمد» للإمام أحمد بن حنبل» دار صادر - بيروت. 

- مسند الشهاب» للقضاعي» مؤسسة الرسالة - 
- مسند الطيالسي» 


بيروت. 
AY‏ ا 04 
بي داود الطيالسي» دار المعرفة - بيروت. 


ا ا للطحاوي» دار ضادر - بیروت. 


فهرس امتماغ المصادر 0۸۹ 
SSCS‏ سوا ووو حت ءا 
ع ك الحديث وبیانه » لابن فورك› عالم الكتب - بيروت. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيرى. دار الجنان - 
- المصباح المنيرء للفيومي» دار مكتبة لبنان - 
ب يعبت أبن أبن شيبة؛ الدار السلفية - الهند. 


ial -‏ لعبد الرزاق الصنعاني» 


بیروت . 


بیروت . 


طبعة زهير الشاويش - بيروت. 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر العسقلاني» المطبعة 
العصرية - الكرريتئغ 

- معالم التنزيل في التقسيير والتأويل» للبغوي» دار الفكر - بيروت! 

- معالم السنن» للخطابيء اللوكيطة للعلمية - بيروت. 

- معاني القرءان وإعرابه» للزجاج» الشاهرة, 

- المعجم الأوسطء للطبراني» دار الحديك ك القاهرة. 

- معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادر * يروت . 

- المعجم الصغير» للطبراني» مؤسسة الكتب الثقافية”” بجيؤوات . 

- المعجم الكبيرء للطبراني» دار إحياء التراث العربي - بيرويف" 

- المعرب» لأبي مور الجواليشء. عطي ارقت یران 14 ليد 

- معرفة السنن والآثارء للبيهقي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء للعراقي» مكتبة دار طبرية - الرياض. 

- المغني في الضعفاء» للذهبي» حلب. 

- المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغيرء لأحمد الغماري» دار 
الرائد العربي - بيروت. 

- مفردات الفاظ القرءان» للراغب الأصفهاني» مصطفى البابي الحلبي - 
القاهرة . 


0۹۰ فهرس انات المصادر 


- المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على لاألسنة, 
للسخاوي» دار الكتاب العربي - بیروت . 


- مقالات الكوثري» لمحمد زاهد الكوثري» دار الأحناف - الرياض . 
- مناقب أبي حنيفة › للكردري » دار الكتاب العربي - بيروت. 


- مناقيع الشافعى» للبيهقى» دار النصر للطباعة - القاهرة. 


2 المنهاج في 7 سعب الإيمان» للحا يواد الفكر - بيروت . 
- المهدي المنتظرء لعبد الله الغماري» 


- بيروت. 
مكتبة الرشد - الرياض. 
© 


- موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. ون تيمية» د العلمية - 
بيروت. 


- مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» دار الفكر - ذه 

- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلانىء 
بيروت. 

- الموضح في التفسير» لأبي النصر أحمد السمرقندي» دار القلم 

+ ووماك لابن الجوزي و وار الکن > روف 

- الموطأء للإمام بالك دار الب الیل ور 


طبعة زهير الشاويش 5 


ك مسق 


0 


فيرش نماك المصادر 


٠إ‏ الاعتدال ف نقد ١‏ »> للز 
ب ميزان في لرجال للذهبي, دار المعرفة - بيروت. 
- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكارء 


: لابن حجر العسقلاني» دار ابن 
كن = بيوبت 

:یں م اتک الاحما حه E‏ 
- نقد مراتب الاح اع لابن حزم» لابن يميه؛ دار الكتب العلمية - بيروت. 
- التكتهعلى ابن الصلاح» لابن حجر العسقلاني» دار الراية - الرياض. 


- نهاب إلججتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرملي» دار الفكر - 
بيروت. 

- النهر الماد من البحروالمحيط. لأبي حيانء دار الجنان - بيروت. 

- وفاء الوفا بأخبار دار لللضطفي» للسمهودي» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . ١‏ 

- الوافي بالوفيات» صلاح الدين الشفيو» دار النشر - فيسبادن. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لا برهلا دار الثقافة - بيروت. 

- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» ليث اليوهاب الشعراني» دار 
المعرفة - بيروت. 


فهرس المواضيع 
۹۲ 


ا 0000 
- مقدمة الناشر OE‏ ال اموا عو وو موه ل ع1 
ما رو SERS‏ :2 
- نبذة فى ترجمة المؤلف hE OL O OOOO OAR‏ 
لف عب ا E ESS‏ 
- مقلامة المؤلة دوه جا SERE ERD‏ 
ذ اس ا O‏ 
- پان : ن أفضل العلوم عه رهام لله وف 5ع وه مأعد 6 ققة 
- بيان أفضلية لتوحيد ومزيد عناية السلف بعلم التوحيد NT eS‏ 
+ يتان علم لکاد مار علم الكلام الممدوح a ET OER ET TRE.‏ 
- بیان أقل مسمّى الا الإيميان هس ١‏ حا ا 
- تلازم الإسلام والإيمان من والقبول a O E E‏ 1 
- بيان الإيمان والإسلام والردة E‏ جو وس وراك وو لبو ED‏ لاس رن 
- بم ينتفي اسم الإيمان عن المؤمن SN...‏ ج اد يي د a en‏ 
- بیان ما يجب من علم التوحيد على كل مكلف على 
بعض المكلفين Ee O PPE OEY OPE E‏ 
- بيان أن من ءامن بالله ورسوله لا بد أن يدخل الجنة بشر 
على ذلك EE‏ ز 1 1 1 ل 


- بيان أن من لم يؤمن بالنبي كَل كافر 


- بيان إثبات الوجود لله 


ل 00 


- بيان الدليل العقلي على وجود الله US eae REED ERs‏ ا 
- الحكم العقلي Cea Soa Rapa DR‏ ا 
- الواجب الشرعي والمستحيل الشرعي والجائز الشرعي ----- i‏ 
- الجوهر والعَرَض في الاصطلاح A a‏ و وو الا متاك cease‏ لق 


- دليل ثان على وجود الله عه د لون ملعك E O‏ وعد بل و 970 


0۹۳ 
لي ثالث SAG ag‏ سيره يي LA‏ 
کل ابم ب الام عياب بعد وص N‏ مال ak‏ تدقتنا 
فائدة جليلة لإثبات خدوث العالم بإثباتٌ الْجَوَهرٌ الف مب Seh‏ 


٠‏ ادة ارت الا 2 ل ا ا 
زيأة إيضاح سال ل على بطلان التسلسل والدور في وجود المتحدثات ب بلا 


e.‏ وجودٍ الحوادث في المستقبل وامتناع تسلسل وجود المحدثات في 


کا إلى غير نهاية ROSANA RT‏ 
+ اتلبيه Re‏ “ومع LSD ASA ARR OSS‏ عي أرب قد AKER‏ 
د مسئلة. تضمن أن خب من تاه في العالم السفلي كل ما فيه هن الصود 
والأعراض حادثة الأ يمة النوع E‏ دين امش ع ةا 
- باب ذكر بعض ما يستدل به ث العالم وان مجاه ومدبره إلله 

- القدم لله كدعو ع ولاه اكه داهو 42408 ججج 24 25 Da‏ ا ع 115 
كت و e E‏ البقاء لله تعالى بالبرهان مععففءموءمءءءمءعءءءءء رعو ثنيؤاءبميميءميفو ءءء ممعم م عوبر مم ممممممنة 


- نقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات الحيّز لله تعالى NYP‏ 


- تفرير برهان عقلى على استحالة كون استوائه على العرش 
بالاستقرار عليه OFLA‏ 


فهرس المواضي 
0۹4 الل 


ى ءازة أو الحديثية الموهمة 
ما يعرف خاي أل الجن اق التو ا د ية المو 


OE eR EG 1‏ 
للجسمية والحيز والمكان فى حق الله 0ه 
تة والأعضاء NEU aaa‏ 
- إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسميه و 
تک NOs SES‏ 
ات عا فى الطبجاوية. من الدثل على يفير ا + 
۸۷ 


- با ما يقول الرجل إذا خدرت رجله E i E EG‏ 
كم و م اما 
2 زت SNES‏ 


- فصل في معنى العة REVS‏ 
- فصل في أن الإمام أحمد بنج ضي الله عنه عقيدته موافقة لعقيدة الإمام 
أبى الحسن الأشعري وأبى منصر کا خلاف ما تقوله المشبهة الوهابية 
۴ ا i‏ 
وسلفهم 0 1 1 1 [ Ea‏ 


VSR لاو عد‎ asa Î القدرة‎ - 
SEES E a EEK SE الإرادة‎ - 

- غريبة! E E E OE‏ 
- تفصيلات أربع تعلق بمسألة الإرادة ا و ا ب 


- ويجوب الكلام لله تعالى وده دمعو ال و و ب دف اا ا NN‏ 
جاه از ز يز ز ز ز ز ز ز ز زةز زةزةز ة د ذ2 2 11101012 ا E o N n‏ 
ثَ فائدةٌ مهمة RR ET‏ وو ON Ae Aaa Saa ea‏ 


- الدليل على أن كلام الله الذاتي الذي هو صفة ذاته قديم أزلي 
كعلمه وقدرته 


17 المواضيع 


5 إثبات أن السلف كانوا على أن كلامه الزن 


| م 2 


أدعياء السلفية j‏ لومس gee‏ 
١ 1100‏ 
E‏ زليه EOE A hS‏ 
1 م و ا 
فائدة جليلة acne‏ 
ا A E‏ | 
د فائلة تر الف مسئلة الكلا esses‏ 
e‏ 1 1 يال ووو E,‏ 
١ 8 2000 1‏ ا ٠.‏ | 3 0 59 3 
ابن تبميةالرغميآن "بعالم سرف وصورت و إذا کا وي ده ا ا 0٠‏ 
7 برهان وجول ألعلم لله وأزليته eee‏ 
م UY ccleaner E‏ 
- الحياة ل N E EERSTE a‏ 
7 دليل ءاخر 211011111 O I Va‏ 
4 دليل ءاخر اج قنع عر لون وات COL‏ ال ا يكم 
- صفة التكو ين وتاي وا mie‏ ع شع ل مع ف اه معو وو الا ا ا E‏ 
- فائلة ووم عه ووو وجو عدم عم عع وم وقوه وده مه بمو رولا ب الئاه زر وين ادو و با ا ا م اس 
- وجوب أزلية الصفات 11100 2 100 
2 الصفات على وجهين ذاتية وفعلية O. Nac Nealon nosesseses‏ 
ا يجوز أن ر کے“ به وما لا يجوز ب ETE‏ و N VN ee eS O‏ 
- إثبات كسب العباد لأفعالهم وأن الله خالقها لا يخلقون شيئًا منها YAY See...‏ 
- فائلة ا WE‏ 
3 دليل ءاخر SSS‏ 2< 2 2ز 2 ز 7< ز Ss Snes RRS 1 [1 [ 1212 a‏ 1 
ˆ دليل عقلي ءاخر a OC EN‏ 
دليل ءاخر OE E OT OE‏ ا ا e‏ 2 
دليل ءاخر O  ز CEE‏ 0000 
دد تمويهات للمعتزلة م ل ع ل ا 1 
0 وح ام ل و توك معلاو A DE‏ 


- القضاء والقدر اك کک e‏ لك لي ال N ea‏ 
- بيان معنى الرضا بالقضاء OTS‏ ج اياف ا o‏ ل راكنا 


- الحكمة في كون المخلوقات قسم منها خير وقسم ت E ar RAR‏ 
- فائدة تتعلق بشرح مسألة القضاء والقدر 0-0-7 8 AKAR‏ 
- بحث يلتفت إلى ما مضى من تكفير الغالي من أهل الأهواء 0 8“ 1٤‏ 
اة a SET CP ROL SO EET TIN‏ کک" 
ات ا ab 011 11111 E oe RC ECS‏ 
- إبطال شبهة يوردها بعض الملحدين f E Ree TE E‏ اد 
- بيان وجه إعجاز القرءان Rae sae‏ 11 1 ل 
اشر يز ا Ua ees O EE 0000 ER‏ 
E‏ 1 ا بام ام اسمن مد واد سو O EE‏ ا U i1‏ 


فهرس المواضيع 
يبان ما جاء في عدد الأنبياء 


الفرق بين المعجزة والكرامة 


5 العم ليو ورم ا ا 
الملائكة 7 1 1 1 1101|[ 1[ | a‏ ذا OTN‏ 
الإيمان بعذاب القبر وسؤاله تج رع وول بعاد :ل لسعب وا لطا ل دز ê‏ 
ا ا اح E MEL‏ اس 
ڪ يكم منک عاب القبر AL a EO O EC‏ ديم 
- الجنة والنار والليل جلى أنهما قد حُلقتا a NL‏ اما a‏ مع اميم 
في إثبات الثؤايه#واليقاب RES‏ ا نبي 
- أشراط السَاعَةٍ LAS SCE EE N‏ ااه اتم يرما 
- البعث من القبور E‏ لوي 110 
الجر العا ا الو i gE‏ 
- فائدة في إبطال عقيدة التناسخ N ga E ea E O EEE‏ 
- فائدة في إبطال عقيدة التناسخ لا ا ل« ها د بك جع ا د E‏ 
- متفرقات amade‏ لع اح ا CASES SEES‏ 
- مسألة تتعلق بالمعاد الجسمانيٌ 1111 O GS NN‏ 
- مسألة فى التشنيع على الفلاسفة القائلين بإنكار المعاد الجسماني MV...‏ يت 
- وزن الأعمال Ro sles OAL‏ 
- الحساب OY hS RAA RS A‏ 
- الشقاعة N OC OES OL‏ 20 
- الصراط ies sa a O OEE ea‏ 
A OTN‏ 

- الحوض a O OE AA RS‏ ام 
إثبات رؤية الله فى الآخرة اال هيات ا سكي مسو م و 9 

1 


0لا 
0 نا 
esen‏ 
Soeccoves‏ 
Secesens‏ 
Seven‏ 
seers‏ 


044 
SAVAR |‏ 
- الردة وأقسامها؛ المجمع عليها Sel‏ 
EPOSA‏ 
- حفظ اللسان عن الكفر والمحرمات ا اا ااي 
مس 
- بيان الكفر اللفظي ake‏ ييا الس اتن لصيلف" 
ْ ظ et‏ ب الله 
- الرد على بعض الجاهلين المتعالمين القائلين إن سب النبي: أو سب 2 


لا يهن كفرًا إذا صدر في حال الغضب وسيم ا لي 
1 
- تتمة 9 وو ا وز ع 
Sg‏ 


SSSR es : 7‏ 
ف مسألة مضصى اما م ا ع ATO‏ 
تتمة esl‏ او CE‏ 
- تمه TOTO PEE @ sese‏ ني فوا عرو A La CA‏ 
- قاعدة نص عليها || فعية ERS aa‏ 794 
الكش الفعلى ا لجيه عب في م ا Eb‏ 
- الكفر الاعتقادي ا ل ححا و تا و ا ا م عو سو A E‏ 
ری ی ی بان من ال کل الوا لم بح SE oS Sass‏ ۹ 
#اخأفدة عظيمة IO a. e e‏ لق 


- قاعدة 1100000 211101011010107 کہ EAA‏ 
- فائدة في بيان أن الإنسان لا يؤاخذ على الخواطر السيئة التي ترد على قلبة يدون 


اختياره وإرادته 


جا قوووف لوو عط ووه وجوه مود اله معو وو ووه ولو دول EA ee sass‏ 
57 الهم بالمعص ية والعزم O E a I E‏ ۹۲ 
- فائدة في قولهم لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب 0101 e‏ 


- فائدة في بيان الفرق بين المخالف في الاعتقاد وبين المخالف في الفروع ... ٤٩٦‏ 
- الرد على من يُكمْر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 


لل اوور 


فائدة يعرف بها أن أرواح البشر كانت كلها مؤمنة وإنما كفر من كفر بعد تلبسها 


بالجسام وبروزها من بطون الأمهات 7 ز E PE aaa er‏ 
5-5 ْ لمعراج ز ز ز ز ز 0 ز 1 1 ز1 1 0 ز1 1 1012 1 1 1 1 1 1 ذا 


بقلبه لا ببصره في تلك الليلة متكت Fe‏ 


- مسألتان في تفنيد ما افتري على رسول الله يلل 
١ -‏ - رد مزاعم الملاحدة أن النبي يه كان شهوائيًا alt‏ ر 


- مسألة صحة النسخ ووقوعه OO O E OB E‏ ا 1 a‏ 
010 النظام الاقتصادي الإسلامي 0 1 07 
- سرد موجز من السير ل لو ا OU‏ 
- فصل في أخلاقه لا اا اذ اا a‏ 
توريب ا ھا بد ف بحطصا راح ا مو مدو ووم ONE‏ 


فهرس المواضيع 


۰ 0۰ 
- فائدة فيما يقال لتفريج الكرب TERE SE,‏ 
- التوبة بم ا ل O‏ م سا ا 00000 "لاه 
7 فهرس أسماء المصا ر لم E OE‏ 
CAA 2‏ ال اكه 
- فهرس المواضيع Oe‏ بو ا كه قوس 


